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عزيزي القاريء : 


ي صبيحه بوم الحميس کانون الثاني 1٤‏ ( شعبان ۱۳۸۳ ) 
نوقش‌هذا البحث في كلية الآداب بجامعة‌القاهرة » ونال درجة الدكتوراه 
دمرتبة « الشرف الاولى » ٠‏ وكانت اللحنة المناقشة برباسة الاستادذ 
الجليل الدكتور شوقي ضيف «المشرف» وعضوية الاستاذين الفاضلين 
الدکتور خلیل نامی والدكتور محمد القصاص ء 

والبوم اقدمه بين يديك عزيزي القاريء ‏ كما قدمته‌الى اللحنه 
ا مناقشة قبل عامين » لأني مؤمنة بان هذا البحث يمثل فترة من حياتي 
الفكرية ٠‏ فان وجدت فيه بغيتاك » ووقع من تفسك وقعا حسنا فدلك 
و 


خديجة الحديئي 
بغداد في ٠‏ دكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الاولى 
٢‏ کانون الثان ١٣۱۹م‏ 
اول شوال ۸٣۱ھ‏ 


هذه محاولة علمية ثانية نلدكتورة خديجة الحدشى » آما محاو لتها 
الاولى فكائة ذراسة « أشة الصف فى كات بوه »او اقا كاف 
إرهاصا لتلك المحاولة الجديدة التي نهضت فيها بدراسة المذهب النحوي 
لابي حيان الاندلىي > ودراسة 1راثه النحوبة دراسة جادة مخلصة ٠‏ 


وليست دراسة نحوي” من نحاة القرن الثامن الهجري النابهين 
ما ها رل هى عل م حى + إ5 ل ند من الح لد 
الدراسة بالتعمق ف‌النحو ومدارسه المتعددة وأصوله وفروعهالمتشابكةء 
فاذا عرفنا أن“ با حكان خف آثار؟ نحوية كثيرة » وآته لم شر 
منھا إلا کتاب وبعض کتاب »> وان“ جمهورها لا بزال مخطوطا تحتفظ 
به رفوف المكتبات بعيدا عن الأبدي والأعين » وأن“ من مصنفاته 
المخطوطة ما لف محموعة ضخمة من المحلدات عرفا الى آي حد 
تكلفت الدكتورة خديحة الحدشى جهداً ومشقة وعناء ء غير آنا 


ت 


صبَرَ ت" تفسها دون آن° بصيبها آي وهن او ضعف » ومضت تجمع 
اوائ الى الرآي والنص الى النص » باحثة فاحصة حتى استوتلمها هده 
الدراسة الخصبة ٠‏ 

وقد وضعت بين يدها تعريفً بحياة آبي حیان في موطنه الاصلي 
الاندلس » ثم في موطنه الجديد القاهرة التي استقر فيها » اذ كان من 
علماء الاندلس الذين وفدوا على مصر وتحولوا بها بدرسون وعلون 
ويحاضرون » ومعروف ان مصر ضمت" الى صدرها - مع غارات 
الصليبيين على بلدان الاندلس والشام » ومع سقوط البلدان الاسلامية 
اسيا اندي التار ت لاء كل تلت البلدان الذين لاوا العا» 
وشجعتهم على مواصلة الدرس والبحث بما فَرضت 0 مر روات 
هيتأت لهم الفراغ للتأليف والتصنيف والقاء الدروس والمحاضرات ف 
المدارس والمساجد ء ونكهتها طامكة” التتار الى أن“ واجبها آن تحافظ 
على الحضارة العربية بجميع فروعها العلمية والأديية والفنية > وتحميها 
من الضياع ء٠‏ وسرعان ما عمدت الى تدوين الآداب والفنون والعلوم في 
موسوعات كبرى مثل « مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمري » 
9 » نها دة اللارب ( للشو يري 9¢ » إرشاد القاصد ا آسنى المقاصد» ۸ 

ES E a.‏ من صنر 

لمختصرات أو المنون التي اختصر فيها علماؤها مادة العلوم المختلفة » 
وعادوا اليها بشرحو نها » وقد بشرحون الشرح ء وبذلك نشأت فكرة 
المتون والشروح » وشروح الشروح الا الحواشي » ء٠‏ 


وآسهم ابو حيان بدوره في هذا الصنيع » فوضع ف النحو بعض 
المتون وعمد الى شرح بعض المختصرات فيه » فشرح غير كتاب 
لمواطنته ابن عصفور وابن مالك » موجزا تارة » ومطنبا تارة اة 
بل مسرفا في اللإطناب احيانا حتى ليتحول شرحه لكتاب ابن مالكا مسمى 
د « التسهيل » الى موسوعة نحوبة كبرى تجمع أصول النحو وفروعه 
المنشعبة » وآراء النحاة على مدى العصور المتعاقية ء واختصر هذه 


الموسوعة بعض الاختصار ف موسوعة ثانية سماها « ارتشاف الضرب 
من لسان العرب » ء 

وعلى كل هذا التراث أكبت الدكتورة خديحة الحدش تقش 
وتفحص وتجمع » محاولة أن" تستخرج آراءه التي غات فیا سات 
من النحاة » وآن تستنط مذهه اللحوي الذي تفرد به ه وقد 
جت" آثاره النحوبة وغير النحوية خير تجلية » واستطاعت ان ترسم 
له مذهبا واضحا في النحو » وهو مذهب قوم على تأثره بمذهب 
الظاهر ية وامتداده عند ابن مضاء القرطبى في كتابه « الرد على النحاة ٠»‏ 
اط رةو الات ف رة لساري التخر ا غر اة :> 
ول ا اا اه ها مهه ار ر و ت 
آكه کان شقد”م السماع على القياس اذا تعارضا » مع ارتباطه الى حد 
كبير بمذهب البصرة النحوي ٠‏ وبسطت” آراءه النحوية في آناةرور ّث 
ودقة » وتحدئت ف تفصىل عن موده ف آراثه » ومعارضیه من‌تلامیذه 
وخالفيه ٠‏ 

وآنا آ”هنشتها ما آنفقت في هذه الدراسة من جهد » وما أآد“ت*° 
بها للمباحث التأربخة في النحو والنحاة من تفع 


الدکتور شوقي ضيف 
القاهرة في ۱١٦۰/۱۱/۲۹‏ 


E E 


آل ت 


لم بحظ النحو باهتمام كبير في الدراسات الجامعية » وما يزال 
كثير من موضوعاته غير مدروس دراسة تقوم على الرصد العلمي 
الدقبق والنظرة العمىقة الشاملة » ولعل مرد ذلك صعوته وتشعب 
مسائله وغموض مباحثه ۰ وکا تنا بالباحث الوم لا يزال دردد آقوال 
ذلك الرجل الذي قال لصاحبه حینما آراد قراءة کتاب سیبوبه « هل 
ركبت البحر ؟ » استصعابا وتعظيما للكتاب ء وعندما قدر لنا أن ندخل 
باب الدراسات العليا استهوانا النحو فخضنا لجحه مبتدلین باول کتاب 
وصلنا فيه » وكتبنا بحثا في « آبنية الصرف في كتاب سيبوبه »° ء٠‏ 
وكان علينا وقد دخلنا هذا المضمار أن نستمر فيه لعلنا قوم ببعض 
ما فيد العربية ويسهل النحو على آهلها ويجعله حا بعد آن نضج ولم 
بحترق » كما بقول الشيخ بدرالدين الزركشي ٠‏ 


)١(‏ بحث نلنا به درجة الاجستر في الآداب من جامعة القاهرة في 1١‏ شباط ( فبرابر) 


E 


وقد رآينا ان بد بدراسة الجزثيات قبل كل شيء فيتفرغ 
الباحثون لموضوع خاص او لنحوي کبیر له قيمته وآثره ف الدراسات 
النحوية ء ووقع اختيارنا على علم كبير له اهميته في النحو هو «( أبو 
حيان الغرناطي الاندلىي » ٠‏ ولان هذا الرجل المد واسع الثقافه عظيم 
الاطلاع » رأينا ان تقصر بحثنا على ناحية معينة من نواحي حياته العلمية» 
هي الجانب النحوي » وكان « ابو حيان النحوي » موضوع البحث 
الذي تتقدم به اليوم الى جامعة القاهرة للحصول على الدكتوراه في 


اللاداں ۰ 


ونستطيع ان نوجز الاسباب التي دعتنا الى اختيار هذا اموضوع 
وتحدده هذا التحديد ما اتی 


١‏ _ ان ابا حبان كان شخصة اندلسبة فذة تستحق الدراسة ء 

٣‏ س وانه کان مفسرا ولغوا ونحوبا ومۇرخا وأديبا » وليس من‌الدقة 
العلمية ان نبحث هذه الجوانب كلها في كتاب واحد فاقتصرنا 
على الحانب اللحوي وحده ليكون عملنا اكثر دقة وأقرب اف 

ا وانه مٿل اتحاها ف النحو بدآه این حزم‌الاندلىي وان مضاء 
القرطبي وآحيا بعض رسومه ابو حيان ء 


اتجاه النحو في الاندلس » ولنصور هذا التاثير وتلك النزعة» ولنرىالى 


هذه اللاسباب وغيرها دفعانا اف الخوض في دراسة : « ابي حيان 


اللحوي ( وقد اس تملعنا بعد دراسة كته المخطوطة والمطبوعة ان نحصر 
البحث ف بابين : 


E 


الباب الاول 
أو حبان وآتاره 


ES UE ER 
عابرا واتخدنا هذا الحديث سبيلا ممهداً للكلام على حياته في الاندلس‎ 
وف الامصار الاخرى ء وقد استطعنا في هذا الفصل ان نصور سيرة‎ 
ابی حبان تصورراً دقیقا وان نتحدث عن حیاته الاولی ف الاندلس‌وعن‎ 
رحيله الى الاقطار العربية واستقراره في مصر اخيرا » وان تتكلم على‎ 
فقاو اجا وا وعد و نره 6 ذلك اء لفل افا‎ 
بمعلومات كثيرة عن هذا الرجل وعن کل ما بتصل بحیاته وعلاقته‌بالناس‎ 
و.العلماء منهم خاصة ء‎ 
والثانى ف آاثاره النحوية واللغوبة »> وقد حاولنا ف هذا الفصل‎ 
أن نجمع ثاره المتعلقة بالدراسات النحوية واللغوية وتتكلم عليها كلاما‎ 
نويلا لنلقي الضوء عليها وعلى ما فيها من معلومات مفيدة ونشير الى‎ 
ويقع هذا‎ ٠ لمطبوع والمخطوط منها والى ما أثارت من نشاط علمي‎ 
الفصل في تسعة آقسام هي شروح ابي حیان وتلخیصاته لکتب ابن‎ 
عصفور » وشروحه على مصنفات ابن مالك » والارتشاف »> وغاسة‎ 
الاحسان في علم اللسان » وشرحه _ النكت الحسان  » وكتيبمات‎ 
ورساثل نحوبة » وكتب لعوبة » وكتب مفقودة » وكتب في لغاتمختلفةء‎ 
والثالث : ف آثاره الدينية وفي فنون مختلفة » وقد سرنا في البحث‎ 
» هنا على هدى الفصل السابق » وتحدثنا عن کته ي هذه انون‎ 
وذكرنا اهميتها وقيمتها العلمية ثم قسمناها سبعة أقسام هي كتب‎ 
انتفسير » وكتب الحديث والفقه » وكتب القراآت » وكتب التأريخ‎ 
» والتراجم » وكتب النقد والبلاغة » وكتب الشعر » والكتب المختلفة‎ 


کر ت 


وكان الباب الثاني في 
منهج ابي حيان النحوي 

وهو ف اربعة فصول 

اللاول ابو حيان والمدارس النحوية » وقد تكلمنا باختصار على 
نشأة النحو العربى وتعرضنا للمدارس النحوبة وعقدنا للبصريةوالكوفية 
والبغدادية والاندلسيةوالمصرية بحوثا تحدلنا فيها عن نشاتهاءوعنآهمِ 
آرائها ورجالها الاعلام ٠‏ 

وتكلمنا على موقف ایی حجان من کل مدرسة » وعلى آرائه في 
رجالها ومذاهبهم وانتهينا الى انه كان شديد الميل الى المدرسة البصرية 
والی سیبویه بوجه خاص » ولکنه لم يسم بكل الاراء البصريه بل 
عرضها وناقشها واخذ منها ما رآه اقرب الى الدقة والصواب » وترك 
كل رآي ضعيف لم يدعمه برهان ناصع وحجة قوية ٠‏ 

والثاني منهج ابي حيان وتآثره بظاهريته وقد افضنا الحديث فيه 
عن منهحه في كتبه النحوية عامة وعرضنا لمنهجه وآراثه في اصول النحوء 
والسماع والعكة والشاهد والضرورة ۰ واتنهىنا الى انه کان صاحب 
منهج سليم واضحلم بتاع فيه المتقدمين كل المتابعة ولم قلدهم کل 
التقليد ٠‏ وانما اخذ ما رآه صواا وما فيه النفع والفائدة ٠‏ 

والثالث آراء ابي حبان » وقد تحدثنا فيه عن آرائه ف المسائل 
النحوبة وقسمناه قسمين : الاول ف آرائه الاتراديةءوالثاني: فيا رائه 
الاجتهادية » واننهينا الى ان له راء خاصة وآراء تاإبع فيها المتقدمين 
واخذها عنهم آخذا فيه ادراك واجتهاد ۰ 

والرایع ابو حیان بین مویدیه ومعارضیه » وقد تکلمنا ف هذا 
الفصل على ما آثاره من نشاط علمى » وذكرنا تلامیذه الذين اطالوا 


الثناء عله 4 والدين أنتقدوه ؛ م 'نعرضنا للنحاة الدين استفادوا منه 


وا ا ا ا و ا ڄ التي 
ا الا : 

آما مصادر البحث فهي كثيرة ولا يزال معظمها مخطوطا » ويمكن 
0 8 | الى 


١اد‏ كتنب التراجم والتأريخ » وقد اعتمدنا على القديم منها وما 
کان قربا الى عصر ابى حيان » واتخذناها الاساس ف تصوير حياته 
وعرض آثاره » ولم نعتمد على الحديث منها الا ما كان قربا من القديم 
ي دقته وصحة معلوماته ۰ 

وهم الكتب التي اعتمدنا عليها في ترجمة حياته فوات الوفيات 
لابن شاكر الكتبي » ونکت الهمیان نكت e‏ 
اننصر »› والواق بالوفات للصفدي ٠‏ والدرر الكامنة لانن .حجر 
ودوت الذهب لابن العماد الحنبلي » وبعية الوعاة e‏ 
ال ري 

٣‏ کتب النحو وهي كثيرة »> وقد طفنا بمعظمها 
ولكن المادة الركيسة لبحثنا ھی کب ابي حیان المخطوطة والمطبوعة 
تفسها » ولم نعتمد علی غیرها اعتمادا کبیر؟ الا عندما کنا نوازن بینه وبين 
غیره من النحاة » او عندما کنا تنحدث عن آثره ومکانته في الدراسات 
اة 

ولسنا ندعي بعد هذا کله اننا قمنا بما ينبغي ان قوم به في خدمة 
لعتنا المحبدة ؛ 

والله نسآل ان بأخذ بيدنا لما فيه خير لعْة الضاد » انه سميع مجيب٠‏ 

خديجة عبدالرزاق الحديثي 

٠ القاهرة‎ 

۱ ابلول ( سبتمبر) ۱۹٦۳‏ 

۳ جمادی الاولی ۱۳۸۳ ھہ 
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اتحه المسلمون بعد فتح مصر الى شمالي افريقية بنشرون رسالة 
السماء ويبشرون بالدين الحديد الذى جاء ليجعل من البشر آمة واحدةء 
ولم تكن البحر ليثنيهم عن فتح الاندلس » ففي سنة ٩۱‏ ه ارسلل 
موسى بن نصير عاملا على افربقية فصمم على ان بفتح الاندلس ٠‏ وقد 
ته له ذلك حيث آرسل طارقا بن زياد الذي وقف على ساحل البحر 
قاتلا لحنوده ان البحر من وراتهم » وان الاعداء من امامهم وليس لهم 
الا ان يقتحموا هذه الحزيرة وينشروا فيها دين الله ٠‏ 

وأصبحت الانداس ولابة تابعة لدمشق عاصمة الخلافة الاسلامية» 
وعندما سقطتدولةنىآمية سنة ٠۳٣‏ ه وتكل بالامو بين التجاعبدالرحمن 


الداخل الى‌الاندلس واقام فيها الدولة الامويةء وازدهرت هذه الدولة 
واقامت حضارة عربية اسلامية لها اصالتها وارتباطها بحضارة العرب ف 
لاد الشرقء وتوالی على حكم الاندلس آمراء وخلفاء کثیرون حتى اذاما 
دب الضعف والوهن ف هذه الدولة العربية الشامخة » انقسمت الى 
طوائف وسادت الفتن والاضطرابات واخذت قواعد الاندلس تسقط في 
يدي المسيحيين » ولكن بقعة واحدة من تلك البقاع ظلت شامخة ابية 
تصد هجوم المعتدين وتقيم سلطانا بظلل العرب والمسلمين ء وتلكالبقعة 
هي « غرناطة » التي شاء الله ان يجعلها قبلة العرب والمسلمين في ذلك 
الفردوس المفقود ء٠‏ 


فما هذه المدينة العظيمة التی اخرجت العلماء والادباء ؟ 


۷ 


غرناطة 


غر ناطة مدينة كورة إلبيرة اعظم كور الاندلس » وهي بفتح الغين 
وسکون الراءي و قال إغر ناطه وکلا الاسمين اعحمی 6 وقال ان معنی 
غرناطة « الرمانة » بلسان عجم الاندلين سمى البلد لحسنه بذك )ء 


وقد اختلف الموّرخون ف فتحها فقال ابن القوطية إن يليان الرومى 
الذي ندب العرب الى غزو الاندلس طلبا لوتره من ملكها لذريق قال 
لطارق بن زياد مفتتحها عندما کسر جيش الروم « قد فضضت جبش 
القوم ودوخت حاميتهم وصيرت الرعب في قلوهم فاصمد لبيضتهم » 
وهولاء ادلاء من اصحابي ففرق جيوشك ف البلدان بينهم واعمد انت 
الى طليطلة بمعظمهم » واشغل القوم عن النظر في امرهم والاجتماع الى 
ولي راهم ٩)‏ ء وقد افتتحها العرب بعد اتتصارهم على القوط بقيادة 
طارق بن زياد ف موقعة « شرش » ف رمضان سنة ٣۹ه‏ « تموز سنة 
۹ € * 

وكانت غرناطة في أيام الدولة العريية الاسلامية جنة من 
جنات الدنيا تغص بالبساتين والرياض الممرعة يقول عنها ابن بطوطة بعد 
أن عاد اليها من رحلته الطوبلة « غرناطة قاعدة بلاد الاندلس وعروس 
مدنها » وخارجها لا نظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة اربعين ميلا 


)١(‏ ينظر الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٩١‏ » ونفشح الطيب جا ص ٠۲١‏ › ومعجم 
البلدان جه ص ۲۸۰ 
(۲) الاحاطة ص ٠١١‏ 


س ٢٣‏ س 


يخترقه نهر «شنيل»المشهوروسواه من الانهارالكثيرة»والبساتين والجنان 
والرياضات والقصور والكروم محدقة بها من كل جهة » ومن عجيب 
مو اضعها «عین‌الدمع» وهو جبل‌فیه‌الریاض‌والبساتین لا مثل لها بسواهاء 
قال ابن جزي لولا خشيت ان اندب الى العصبية لاطلت القول في 
وصف غرناطة » ولله در شیخنا اہی بکر محمد نن احمد بن شیرین 
البستي حيث يقول 


رعى الله من غرناططة متبوء ‏ بسر حزينا او يجير طريدا 
هی الثغر صان الله من‌اهلت‌به وما خر ثعر لا کون برودا( 


وذكر الوزير لسان‌الدين بن الخطيب ان جنات غر ناطةالشهيرة كانت 
تبلغ ني عصره زهاء ثلشمائة قربة عامرة » منها ما كان يبلغ سكانهالالوف»ء 
ومنها ما كان ملكه مالك واحد او ملاك قلاثل » قول : « ویحف سور 
هذه المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى البساتين العريضة المستخلصة > 
والادواح الملتفة فيصير سورها من خلف ذلك كآنه من دون سياج كثيفةي 
تلوح نجوم الشرفات اثناء خضرائه ٠‏ وذلك ما قلت فيه في بعض 
الاغراض : 


بلد“ بحفق به الریاض كآنه وجه“ جمیل* والریاض عذار ”ٌه 
وکا نما وادسه معدي غادةر ومن‌الجسور المحكمات سوار ٌه 


فليس تعرى جنباته من الكروم الا ما لا عبرة به مقدار غلوة » أمَا 
ما حازه السفل من جوفيه فهي عظيمة الخطر » متناهية القيم » يضيقجده 
من عدا أهل الملك عن الوفاء باثمانها » منها ما بعل في السنة الواحدة 
نحو الالف من الذهب ir‏ 


)١(‏ تحفة النظار ج۲ ص ٠ 1۸١‏ وبنظر الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٠١٤‏ › ونفح 
الطيب جا ص ۱٦١‏ 
(۲) الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٠١١‏ 


س ٤‏ س 


وكان لحسال هذه المدنة وضواحبها وقراها آثر كبير ف نفوس 
الناس » ونظم الشعراء فها ااقصالد الكثرة » ومن ذلك ما قاله ابو 
أحنة الى غرناطة كلما هفت نسيم الصگباتهدي الجویوتشوق 
سقى الله من غرناطة کل“ مهل بمنهل” سحب ماؤهن هربق 
ديار يدور الحسن اما وارض لها قاب“ اأشجي مشوق 
أغرناطة العلياء بالله خشري آلاهائم البساكي اليك طريق 
وما شاقني الا نضارة” منظر وبهجة وادر للعيون تروق“ 


وبقبت غر ناطة ق عهد الدولةالاموبة بالاندلس مدينةمتواضعةحتى 
كانت ايام الفتن بعد انهيار الدولة الاموية في اواخر القرن الراإبع 
الهمجري » فوقعت في قبضة البربر واستولى عليها زعيم صنهاجة الحاجب 
المنصور ابو مثنی زاوي بن زيري بن مناد واتخذها دار ملكه » وللا 
ظهر المرتضى وهو من بني امية ودعا لنفسه بالخلافة سار في جماعة 
الاموبين والموالى الى غرناطة لانتزاعها واتخاذها دار ملكه » فرده عنها 
صاحبها في موقعة دموية سنة ٠٠۸‏ ه ء واستقر زاوي في حكم غرناطة 
واعمالها بضعة اعوام » ثم غادرها الى دار قومه فی تونس » واستخلف 
عليها ابن اخبه حوس بن ماکسن » وكان حازما داهية فحكمها الى ان 
مات سنة ٩٤٤ھ‏ » وخلفه ف ولاتتها ولده بادیس » ولا توف خلفه ف 
حكم غر ناطة واعمالها عبدالله بن بلکین بن بادیس الى ان خلع عام ۸۳٤ھ‏ 
عا غ ا اتن ار ا لادی و اورا على ر اه وکر اغد 


وتصبر امرها الى ابي بعقوب يوسف بن تاشفين ملك لمتونة » ثم 
الى ولده علي" بن يوسف ٠‏ وتن وگب امارتها جملة من اشاء الامرأء 
اللمتو نيين وقرابتهم كالامير ابي الحسن علي بن الحاج واخيه موسى » 


ن 0 ان 


والامر ابي زکریا بحیی بن ابي بکر بن ابراهیم » والامیږر ابي الطاهر 
تسیم » والامیر آي محمد ابن مزدلی » والامی ای نکر بن محمد بن 
ابی محمد » وابى طلحة اازبير بن عمر » وعشمان بن بدر اللمتوني ٠‏ 
واتتقل الحكهفيعام» 4٥د‏ الى الموحدين»والىملكهمابي محمدعبدا ممن 
این علي » فتناوبه بنوه وقرابته کالسید ابي عثمان بن الخليفة » والسيد 
ابي اسحاقق بن الخليفة » والسيد ابي ابراهيم بن الخليفة » والسيد ابي 
محمد ين الخليفة » والسيد ابى عبدالله » الى ان انقرض امر الموحدين 
ا ا ل عل ا ام ا من او عدا مجه ن 
يوسف بن هود سنة ١ه‏ » ثم امير المسلمين الغالب بالله محمد بن 
بوسف بن نصر الخزرجي ا ان توق عام ۷۱ھ » ثم ولي الامربعده 
ولده محمد بن محمد المتوفى سنة ۷۰١‏ ه» ثم ولي بعدهسميه محمد 
الى ان خلع بوم عید الفطر من عام ۷۰۸ھ » ثم ولي بعده آخوه نصر 
ابن امير المسلمين ابي عبدالله » ولكن ابا الوليد اسماعيل بن فرج غلب 
على الامارة ثاني عشر دي ااقعدة من عام ۱۳هھ» وانتقل نصر الیوادي 
آش مخلوعا وبقي ابو الولید في الحکم حتی وثب عليه بمض قرابته 
فقتله وتولى الملك بعده ولده محمد واستمر سلطانه الى شهر ذي‌الححه 
من عام ١٤۷ھ‏ » وولي دعده اخوه السلطان ايو الحجاج ثم ولده محمد 
اكبر بنيه ٠‏ وقد بقي بنو نصر بحكمون غرناطة واستطاعوا ان يقيموا 
فيها مملكة شامخة وان بصونوها من الفتن التي كانت تضطرم ف كل 
مکان حتی سنة ۸٩۲‏ هھ حین استولی فردنناند وایزابلا على غرناطة() ۰ 


تضم القسم الحنوبى من الاندلس القدمة وتمتد فما وراء نهر الوادی 
اكير الى الجنوب حتى شاطيء البحر المتوسط ومضيق جبل طارق » 
ويحد ها من الشمال ولابات جيّان وقرطبة واشبيلية ومن الشرقولاية 


(1) بنظر الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٠ ٠۲١-1۲١‏ ونهابة الاندلس ص ١۲ا‏ › 
وظهر الاسلام ج۲ ص ۳٠١‏ وما بعدها 


ب ۲١‏ ب 


مرسية وشاطيء البحر المتوسط الممتد منها الى الجنوب ؛ ومن الغرب 
EE‏ 

وكانت تشتمل على ثلاث ولابات كبيرة هى ولابة غرناطة الواقعة 
ق الوسط واهم مد نها العاصمه غرناطه » وولایه المردة وتمتد من ولاه 
مرسیه حتى البحر واهم مدنها برشانه » وولابة مالقه وتقع على البحر 
غربي غرناطة واهم مدنها ثفر مالقة . 

وف ف كت مله ر اة عد اها ان عي العا فى اة 
الفكر به فنشاً فبها اداء وعلماء کثرون » ولکن الادب ف باديء الامر 
لم یتح له آن بصل الى مستوی رفیع فیا » لان اصحاب ب الأمر فيها کانوا 
eT‏ ا 
انر ولغة اخرى مثل اليهودي و 
اتفقيه أي الاسحاق الالبيري أما الشعراء والكتاب ذوو المواهب 
العالية من آهل غر ناطة فقد اضطروا الى اللحوء الى بلاد المرية ء٠‏ 


ومن أشهر شعراء غرناطة وآدباثها فى اواخر القرن السابع واوالل 
الفن التامن الو زر بن الحكيم ( ۸م) وولده ابو بکر محمد رابو 
عبدالله محمد بن خمیس التلمسانى ( 1 وآدو حان الاندلسي 
( ٥۷ھ‏ ( » وابو الحسن علي بن الجیاب ( ۷٤۹‏ ) »وأبو عرد الله محمد 
ابن جابر الاندلىي الضرير ء 


وظهر من آقطاب اللغة في هده الفترة ادو نکر محمد لن ادریس 
ابن الخطيب (۸ء۷ه) الذي اتنهت اليه رياسة العربية بالاندلس ٠‏ وآبو 
الحسن علي بن بحیی الفزاري ( ۷٠۰‏ هھ ) » وابو عبدالله محمد بن علي 

)۷ بنظر نهابة الاندلس ص‎ )١( 

(۲) بنظر تاريخ الفكر الاندلسي ص ٠١‏ 


ك ¥ 


الالبيري ( ۷٠٤‏ ه ) شيخ النحاة بالاندالس ف عص ره وعلیه درس 
الكثيرون كابن الخطيب واين زمرك ء 


ونبغ من علماء الدين والفقه القاسم ن عبدالله الانصاري الاشبيلي 
(Ayo )‏ 4 وأو القاسم عبدالله بن جزي العرناطي ) ٤‏ ۷ھ)ءوظهر ف 
ا فاا ار عورد وو رود کرو 

آما العلوم فلم تزدهر کازدهار الادب ولكن الحركة الفكربة 
اللاندلسيةقغر ناطة شهدت مرحله النضج ف اواسط القرن الثامنالهجري 
ووصلت ذروة قوتها وازدهارها ف اواخرهءوقد دات هذه الحركة ف 
عصر السلطان أبي الحجاج بن اسماعيل آعظم سلاطين بني نمر 
۷٠١ ۷۳۳ (‏ ه ) وكان آشد السلاطين حماسة في ازدهار الحركة 
المكرية في غرناطلة7 . 

وف هذه البيئة الا تسودها الفتن والاضطرابات حينا 
وتزدهر فها الحر كة الفكر دة أحانا نشا انو حصان اللحوي ۰ 


(1) بنظر نهابة الاندلىس ص ]۲٤‏ وما بعدها »> وتأريخ الفكر الاندلسي ص ۲٠١‏ ؛ 1۸١‏ 
۱إ ¢ ۹4 


N‏ ا 


أبو حبان ف الاندلس 
٥ن‏ هو ؟ 


إلدين ادو حان الاندلىي ا ال ۰ وقد افق معظم من ارخوا 
له على هذا النسب ٠‏ > ولكناا الهدا وابن الوردي والسيوطي 
يسمونه آبا حيان المغربي 
برجع الى مدينة جيان احدى مدن الاندلس الوسطى » قول 
ياقوت الحموي « جتان بالفتح ثم التشدید وآخره نون س 
البيرة الى ناحية الجوف شرقي قرطبة بينها وبين قرطبة سبعة عشر 
فرسخا وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة » » ويذكر المقري انه کان 
لجیان شانها منذ اول الفتح العربی حتى قیل ان طارقا بن زبیاد ذهب 
لفتحها بنفسه مع خيرة من اصحابه ليخلص منها الى طليطله“ 

ولیس ف الكتب الت یتر جمتلابی حبان E‏ للاسباب التى دعت ذو به 
الى المجرة عن جيان والذهاب الى غرناطةالتي عظم شأنهافي القرنالسابم 

)1( بنظر غابة النهابة fa‏ ص ۲۸١‏ »› والدرر الكامنة a‏ ص ۳۰۲ › وبقية الوعاة 
ص ۱۴۲۱ › وتأریخ ابن الوردي ج۲ ص ۴۴۳۹ › وشالرات الذدهب ج٦‏ ص ٠٤١‏ › وثكت 
الهميان ص ۲۸١‏ » وأعيان العصر وأعوان النصر ج۷ »> وطبقات الشافعية للاسنوي (مخطوطة 
الاوقاف بداد ص ٩۷‏ ) 

)۲( الاشباه والنظائر ج]) ص ٠١‏ »› وتأریخ ابي الفدا ج ص ١۲١‏ 


(۳) ععجم البلدان ج۴۲ ص ۱۸١‏ 
(6) بنظر نفح الطیب ج۲ ص ۱١٩‏ 


۹ س 


المجري » ولعل ما کان پجري من احداث وفتن واضطرابات ي‌الاندلس 
وسقوط المدن الاسلامية الواحدة بعد الاخرى سد المسيحين دفع 
هؤلاء القوم الى مملكة غرناطة والى العاصمة بالدات فاستقروا فيها ٠‏ 
وقد اشار القدماء الى ذلك وذكروا ان غر ناطةاصبحت ملاذ الناس بعد 
الفتن اتی اشعلتب ف اة شو ان الدين بن الخطيب متحدتاعن 
« البيرة » وخرابها بعد ان كانت عامرة آهلة « ولم تزل الايام تخيف 
ساكنها والعفاء تو مساكنها والفتن الاسلامية تحوس أماكنها حتى 
تم لها الحر ب وتقسم فاطنهأ الاعتراب » وكّل الدى فوق التراب ترابء 
واتتقل اهلها مدة ايام الفتنه البربرية سنه اربعماله من الهجرة فما بعدها 
ولجأوا الى مدينة غرناطة فصارت حاضرة الصقع وام المصر وبيضة 
ذلك الحق لحصانة وضعها وطيب هوالها ودرور ماثها ووفور مدتها فآمن 
فيها الخاثف ونظم النشر » ورسخت الاقدام وتال المصر»وهلم جراءفهي 
نالاندلس قط بلاد الاندلس ودار الملك وقرى الامارة » ء٠‏ م قول 
تقلا عن کتاب «تار بخ علماءالبيرة» لا بي القاسم المليحي بعد ذکر البيبرة 
< وقد خلفها بعد ذلك كله مدينة غرناطة من اعظم مدنها واقدمها عندما 
انقلبت العمارة اليها من البيرة ودارت افلاك البلاد الاندلسية » فهي في 
وقتنا هذا قاعدة الدنا وقرارة العلا وحاضرة السلطان وقبة ادل 
والاحسان ء لا يعداها في داخلها ولا خارجها بلد من البلدان ولا 
ضاهها ف اتساع عمارتها وطبب‌قرارتها وطن من‌الاوطان )() ۰ 

فابو حیان من هذه الناحية شس الى جيان مدنة اهله وذوبه وقد 
قي هذا اللقب ملازما لأسمه في كثير من الأحيان ٠‏ 

أما لقبه الثاني وهو « الغرناطي » فيرجع الى مدينة غرناطة التي 
نشا وترعرع فيها ٠‏ وجاء لقب « النفزي » من انتسابه الى «تفز »احدى 
قباثل البربر »> وكنررا ما بلقب ابو حيان بالانداسي نسبه الى موطنه 
الكبيرالاندلس ءوقديلقب بال مالكى والشافعى » لانه كان مالكيا ف اول 
Me‏ الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٠١١ ٠٠١‏ 


8 ت 


مر رر ابه سان مو اطنیه‌الدین قال عنهم لسان‌الدین بن الخطيب: 
«احوان هداالقطر ن الدين واصلاح العقاثد احوال سنبه»والنحل فيم 
نعروفة : عا ی مدت ما ات بن انس امام دار الهجرة جار نه» e‏ 
اں ابو ۔عان ای المدهب غلاغری أ دی بدااثره وأضحا في تسیر ٥ه‏ وټ 
عض آ راه النحوه م تحول ا القت الشافعي بعد ان رحل حل الى 
مصر ووجد المدهب الظاهري مهجورا فيها ء 

فابو حيان جيانى الاصل » غر ناطى المولد والنشآة » اندلسي الا تنماء» 
مالکي فظاهري فشافعي ۰ 

وآما کنيته بابي حيان فترجع الى ولده « حيان » ومن هنا غلبت 
عليه هذه الكنية ولازمته ٠‏ ولم ينفرد صاحبنا بهذه الكنية بل لازمت 
رجالا آخرين كابي حيان التوحيدي الكاتب المشهور » ومحمد بن عزيز 
أبن السلاتي ( ٤٠۷ه‏ ) » ومحمد بن محمد المعروف باين السراج ء 


أبن ولد؟ 


ولد ابو حیان في « غرناطة » ولکن بعضهم يذکر انه ولد ف 
« مطخشارش »*“ » وبدو ان مطخشارش ليست مدننة مستقلة بذاتها 
وانىا هي حي من أحياء غرناطة آو ضاحية من ضواحيها » بقول المقري 
مناقشأ الصفدي « وما د کرت ه رحمه الله تعالى ف موضح ولادة آبي 
بان غبر مخالف )ا ذکره ق الوا انه ولد بغرناطة » الا ان قول 4 


سك ننه اا رس شه نر 4 أنه مستي أذيا ماب دہ ولد اک 


و'نما هي موضع بغرناطة ‏ ولذا قال الرعيني ي 
مطخشارش من غرناطة وهو صريح في المراد »> وصاحب البيت أدرى 
بالذی فيه ۾ على انه بمکن ان یرد کلام الصفدي لذلك )۲)0 ٭ ومهما 


)0( الاحاطة في اخبار غرناطة ص ٠۲١‏ 
(۲) ينظر روضات الجنات ج ص ٠» ٠٠٠١‏ والدرر الكامنة ج٤‏ ص ۷۷ »› وعصر سلاطين 
المماليك ج٤‏ ص ١١١‏ 
(۴) اعيان العصر ج۷ » وبفية الوعاة ص ٠ 1١١‏ وطبقات الشافعية ج ص ۲۲ › 
وشدرات الذهب ج٦‏ ص ٠۲١‏ › ومعجم الؤلفين ج1۱۲ ص ٠۳١‏ »› ومعجم الطبوعات صا۰٠.‏ 
(6) نفح الطیب ج۲ ص ۲۱٤‏ 
ت 0۷ 


A 0‏ ا 2 ا 8 4 | | 0 ا 
سکن ٣ن‏ تيء E‏ ا با رش در ت الي حال ی دم علق 4 (ê‏ 
أللدثة اَ9 الضاحه و قبت شر ناله عالقه اسه حنی ايوم 


متي ولد ؟ 

و کان مولده في العشر الاخیر من شوال سنة ٤۰ھ ٠۲٠۹(‏ )٠ء‏ 
ولكن بعضهم بذکر انه ولد ني آخر شوال سنۀ ۲ه ھ ورجح انه 
ولد سنه “٥٤‏ هھ لامور 


الاول أن آبا حیان ذکر ف اجازته للصفدی « ومولدي غرناطة ي 
اخربات شوال سنه آربع وخمسين وستمائة )أ 
وشي e E E‏ هھ »ولم 


والثالى. أنه دل ق انسار ت الجر المحرط | نه عسن مد زستا امش ر د 


قنة السلطان الملاب المىصور ث آوأخر سنه ۷٠١‏ ه وهى اوألل 

سبع وخمسین من عمره » قول متحدثا عن تسه « فاقاح 
e a‏ 
اأقمصد ٠‏ ودلك باتتصابي مادرسا | لعلم التفسير ق قة السطان 
املك المنصور ‏ قدس الله مرقده ويل“ مزن اخ معهده ب 
وذلك ق دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصر الذي رد“ الله 


به الحق الى آهله » واسبغ على العالم وارف ظله » واستنقذ به 
املك من غصتابه » واقر ”ه ف منيف محله وشرف نصابه » وكان 


)١(‏ غالة النيابة ج۲ س ۲۸١‏ »> وحسن الحاضرة ج١‏ ص ۲١۸‏ ونوات الوفيات 
ج ص ٥٥١‏ » وشذرات الذهب ج ص ٠٤١‏ > وبغية الوعاة ص ٠١١‏ > والنجوم الزاهرة 
ج۱۰ ص ۱۱۲ ۰ والدرر الكامنة ج) ص ٠۲‏ » ودائرة المعارف الاسلامية ( الطيعة العربية ) 
جا ص ۲۲۲ ٠‏ وتاريخ اتفكر الاندلىي ص ۱۸۷ > وتأريخ الادب العربي لبروكلمان (الطبعة 
الالانية ) ج۲ ص ٠١۲‏ وطبقات 'لثافمية للاسنوي ص ٩۷‏ والوافي بالوفيات 

(۲) التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ٠١١‏ 

(۳) الوافي بالوفيت لاصفدي (نسسخة مصورة عن المتحف البربطاني محفوظة في 
مكتبة جامعة بغداد المركزية ) 


س ۳٣٢‏ ب 


دنك ی اواخر عشر وسبعمانه وهي اوالل سنه سبع وخمسین من 

عسري فعکقت على تصنیف حدا انکتأاب ۰ 
نشاته ونقافته : 

ويس ف المضادر التي بأیدینا ما شیر الى ابه او افراد اسرته ؛ 
ويٻدو ان آباه لم يکن من ذوي انسلطان ولا من ذوي العلم والمكانهة 
الاجتماعبة المرموقة ليذكر وتتناقل آخباره الكتب والرواة ه وتذكر 
المصادر ان أبا حيان قد ثلقى علومه الاولى في مسقط رأسه غرناطة على 
شيوخ عصره ٠‏ وأغلب الظن انه ابتدآً بدراسة القرآن والحديث وعلوم 
اللغة العرسة ».وكانت أول قراءته سنة ١۷٠ه‏ قرا السبع ببلده على عبد 
الحق بن علي ن عبدانه الانصاري » واحمد بن علي ين محمدبن الطباع» 
والاستاد ابی جعفر احمد بن ابراهیم بن الزبير » والى آخر سورة 
مریم على احمد بن سعيد بن احمد بن بشير القزاز » والى آخر سورة 
الحجر على الحافظ بي علي الحسن بن عب دالعزيز بن علي بن آبي 
الاحوص ۰ :ودر وانه ورش م قالون الى ول سورة الحن على اليسر 
اين عبدالله من محسد بن خلف » وقرأً عليه المصباح لابي الكرم ٠‏ 

ولیس في کتب آبي حیان ما بشیر الى انه الف بعضها في الاندلس 
وقد حأولنا ان تتلمس في كتبه التي لم يذكر فيها سنة 7أليفها بعض 
ما يمكن الاستفادة منه ولكننا لم نستطع أن تتبين ذلك ونرجج انه 
الف كتبه بعد رحيله عن الاندلس وهو في الخامسة والعشرين منعمرهء 


لماذا ترك الاندلس : 

ولم بطل المقام ابی حیان في الاندلس فغادرها سنه ۷۸ه أو سنة 
۹ ه ضاربا ني عرض البلاد وطولها حتى استقر المقام به ف ااقاهرة 
عاصمة المماليك البحردة ٠‏ 


(ا) البحر المحيط جا ص ۲ 
(۲) غابة النهابة ۲۰ ص ۲۸۵ ٠‏ وبفية الوعاة ص ۰1۲١‏ والدرر انكامنة جا ص ۲۰۳ 
وتدكرة 'لحفاظ ج] ص ۲٠١‏ ° وشذرات الدذهب ج ص ٠١١‏ 


س ب 


أما الاس باب التی دعت آبا حیان الى ان بترك بلاده ویتجه 
ال قزق ف أحفة ها الو رون 4 فالميوطى :قول 
ورآیت ي کتابه الاد اندي آله ي ذکر مېدله واشتغاله وشيوخه 
ورحلته ان مما فوّى عزمه على الرحلة عن غرناطة آن بعض العلمماء 
نطق والفلسفة والرناضةوالطيعة قال للسلطان :«افي فد کىرت‌فاخاف 
ان آموت فاری ان ترنب لي طلبه اعلمهم هذه العلوم را م 
عدي ٠»‏ قال ابو حیان « شير انی ان الون من اولك وترتب لي 
راتت جد و کسوةواحسأن فتننمت‌و رحلى مخافة‌آن E‏ 


ويذكر المقري ان الكثيرين من المورخین يذکرون ان سبب رحاته 
ما نشا بینه وبين ابن الطباع فرفع امره للامير محمد ين نمر المدعو 
بالفقیه و کان ابو حیان کثیر الاعتراض عليه ایام تلمدته له فنشاً شر عن 
ذلك ء وقد عزم السلطان على التنكيل بأبي حيان وامر باحضاره ولكنه 
احس بما اعتزم عليه السلطان فاختفى ثم ركب البحر ولحق بالمشرقء 
وهکذا هاجر ابو حیان عن وطنه » ولم یکن اول من اتجه الى المشرق 
فقد سبقه الكثيرون طلا للرزق او العلم والجاه » وتزخر الكتب القديمة 
اسفاء مات الا ناين الذن وجلا الى المخرى عن الاندلنن ٠‏ 

واذا کان آبو حيان قد ترك الاندلس اضطرارا او طلا للعلموالسعة 
eS‏ 
ف المغرب او مصر » وظل بذكره ہ طویلا ۰ وکان کثیرآ ما يدافع عن 
الاندلس » بروى آن ابن دقيق العيد قال مرة لابي حيان « فيكم 
آهل اندلس خصاتان شرب الخمر وحب الغلمان » فقال بو حيان «اما 
الخمر فواله ما عصيت الله فيها » اما الغلمان فما آشك آن أهل مصر 
أفسق منا »7 ء وهذه الحادثة تدل على دفاعه عن تفسه وعن ابناء 
جلدته »و کان ابو حبان کثراً ما بذکر آهل الاندلس بعلو الهمة في العلم 

(۱) شلرات الدهب ج ص١۱۲‏ . 

(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲١‏ 


(۳) ابن دقيق العيد ص 1) ۰ 


والدنيا > وقد تقل المقري من خط آبى حيان حكاية فيها دلالة على ذلك 
هول « ومن حكاياتهم في علو الهمة في العلم والدنيا انه دخل ابو بکر 
الصائغ المعروف بابن باجة جامع غرناطة وبه نحوي حوله شباب 
دقرآون فنظروا اليه وقالوا له مستهزین به : ما يحمل الفقيه ؟ وما يحسن 
من العلوم ؟ وما قول ؟ فقال لهم احمل اثني عشر الف دنار وها هي 
تحت ابطي » واخرج لهم اثنتي عشرة باقوتة كل واحدة منها بالف دينارء 
راما الدي احسنه فاثنا عشر عاما آدو ”نها علم العريية الذي تىحشون فه» 
وأما الذي آقول فاتتم کذا » وجعل سبهي ٩‏ ۴ 

وكان يدافع عن اخلاق آهل الاندلس في تفسيره للقرآن الكريم ء 
وکان یستشهد ببعض الحوادث التي حدثت ف بلاد الاندلس على عهده 
و ذکر عادات اهل الاندلس واخلاقھہ ٩‏ 

وهذه الشواهد وغيرها تدل دلالة واضحة على ان آبا حيان لم 


بس“ وطنه الاول وهو يطوف في البلاد متجرعا غصص انغربة وألم 
الفراق ۰ 
ی 


٠ ۲۲١ص‎ ٤ج نفح الطیب‎ )١( 
٤۲۴۷ص۷ و ج‎ ٤ ۲۹۹ ؛ و جه ص‎ ٥۲٩ › ٥۱۷ ۰ ۲٦۲ بنظر البحر المحیط ج۴ ص‎ )۲( 
° ¥۲ 


س ۳۵١‏ ب 


رحيله عن الاندلس 


وف سنة ۷۸ھ آو ۷۹ ھ آلقی آبو حيان النظرة الآخيرة على 
بلاد الاندلس وعبر البحر لياقي عصا الترحال في بلاد جديدة لا يعرف 
فيها أحدا » ولا يعرف مصيره » وذحب اأى فاس ولكنه لم يقم ها الا 
ثلاثة أيام وآدرك يھا آبا القاسم المرياتي» . و بسبته وبجابة 
وتونس وبقي بتنقل في مدن المغرب وشمال افرقية » واتصل بكثير من 
علمائها كاي عہدالله محمد بن عباس ET‏ 
صالح الکناني » وبي العباس أحند بن عا ن ا لن ات شبیلی 
شعرا 
بذکر بعض ما کان پجیش به صدره » ومن ذلك قوله 


وآوصاني الرضي وصاة نصح وکان مهدا شھما اتا 
فيها عن عبدالوهاب بن حسن بن الفرات“ ء وکانت مصر يوم دخلها 


(1) نفح الطيب ج۲ ص ۲٤١‏ 

(۲) بنظر البحر المحيط ج۴ ص ٠ ۲١۴‏ وبفية الوعاة ص ۴۷ › ٠ ١١١‏ وطبقات 
الشانعية ج٦‏ ص ۲۲ 

() فپرس الفهارس جا س ٠ ٠١١‏ وبفية الوعاة ص ۸۲ 

(1) طبقات الشافمية ج٦‏ ص ۲۲ ۰ 


س ۳١‏ س 


تحت ظلل المماليك البحرة الذين استطاعوا ان بصدو! هحمات المغول عن 
مصر والشام وان يؤسسوا من الاقليمين دولة لعبت دورا کبیراف‌الحفاظ 
على التراث العربي الاسلامي ٠‏ ولم يكن الحكم في هذه البلاد. بومذاك 
ملكيا وراثا مطلقا آو مقيدا » ولم يکن جمهو ريا پرآسه فرد آو جماعة 
وانما كان غرببا فمَرة يتسنم‌السلطان العرش بالوراثة وتارة ينتزعهانتزاعا 
وفرض نفسه فرضا ء ومن هنا شت الاضطرابات والفتن محتدمه بين 
امتنازعين على الحكم »> وبقيت المؤامرات نحاك ف الخفاء» ومع ذلكفقد 
كانت مصر يوم دخاها بو حيان قبلة انظار المسلمين والمرب ومحط 
رجاء الوافدين الها » لانها اصبحت بعد سقوط بداد بيد لمغول 
سنة ٦ه‏ وبعد سقوط اكثر مدن الاندلس في ايدي المسيحيين ملاذ 
العاماء والادياء »> ومن هنا يرى الكثرون ان الآداب والعلوم اتتقلت 
الى مصر والشام بعد نكبة العراق والاندلس وبلاد ا مغرب » ونبغ فيهما 
عدد كير من العلساء والادياء الذين نسجوا على آنوال الساقين ءولعل 
ابن خلدون کان من آقدم الذين صرحوا بهذا واشار ف عدة آماكن من 
مد مته الى هذه الظاهرة » قول ) ثم ما انحل نظام الدولة الاسلامية 
وتناقصت تناقص ذلك أجمع ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة 
فانتقل شآنها من الخط والكتابة بل والعلم الى مصر والقاهرة فلم تزل 
اسو اقه بها نافقة الى هذا العهد ٠»‏ ء وقول « ونحن لهذا العهمد 
ری ان العلم والتعليم اننا هو االقاهرة .من بلاد مصر )ا انعمرانهها 
مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ 1لاف من السنين فاستحكمت فيها 
الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العلم » وأكد ذلك فيها وحفظهماوقع 
ليذه العصور بها منذ مائتين من السنين في دولة الترك من أيام 
صلاحالدين وهلمجراءان امراء الترك ف دولتهم بخشون عاديةسلطانهم 
على من بتخلفو نه من ذريتهم لما له عليه من الرق او الولاءو لما يخشىمن 
معاطب الملك ونكباته » فاستكثروا من بنا المدارس والزوايا 
والربط ووقفوا علا الاوقاف المغلة بجعلون فضهاشركا 


)۲۰١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
E ES 


لوادهم ينظر عايها آو بصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح الى الخير 
والتماس الاجور في المقاصد والافعال فكثرت الاوقاف لذلك وعظمت 
الغلات والموائد وكثر طلب العلم ومعامه لكثرة جرايتهم عنها وارتحل 
اليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب وتقت بها آسواق العلم 
وزخرت بحارها ٩)‏ ه 

وزخرت مصر ف عهد المماليك البحربة بالمدارس »> وصار ف ‌القاهرة 
سبعون مدرسة تدرس فيها المذاهب الاربعة حتى ان ابن بطوطة قال 
حبنما زارها « وآما المدارس سصر فلا تحط آحد بحصرها 
لكثرتها »7 ٠‏ ومن مدارس مصر الناصرية والصلاحية والكاملية 
والقمحية والصاحبية والسيوضة والظاهرية والفاضلية والمنصورية 
والسلفية والفائزية والمسروردة ء وقد ساهمت هذه المدارس مساهمة 
فعالة ني نشر الثقافة وتهذب النفوس فنشأآت طبقة واعية مفكرة أخذت 
على عاتقها بث العلم والترغيب في التأليف ٠‏ وكانت المكتبات الى جانب 
المدارس سببا مهما في نشر المعرفة والثقافة حبث توفرت للعلماء وسال 
التعليم ٠‏ 

وشهدت مصر ني هذا العهد حركة عظيمة في التاليف »ء وكانت 
منابع المولفين ومادة كتبهم ما خلفه الشرق العربي من تراث ضخمتعاقبت 
على بنائه الاجيال وما جاء من المغرب وبلاد الانداس » وقد صهرت بيئة 
مصر هذا النتاج وصبته ثي قالب جديد ه 


وحظيت الدراسات الدينية بالمنزلة الاولى في التاليف فالفت كتب 
كثيرة ف فقه المذاهب المختلفة »> وشرحت كتب عدة ٠‏ وكان التاليف في 
علوم اللغة واضحا جليا غير ان علوم الطب والهندسة والفلكوالصناعات 
والفنون لم تحظ باهتمام بالغ كما حظيت بها الدراسات القرآنييسة 
واللغوبةء 

(1) مقدمة ابن خلدون ص ٤۴)-ه۴)‏ 

(۲) تحفة النظار ج١‏ ص ٠١‏ . 


ومن آشهر مؤلفي عصر أبي حيان في مصر والشام الشيخ عزالدين 
ءہدالعزيز بن عبدالسلام ( ۰ه)» واین النحاس (۹۸ه) ٬وتقيالدين‏ 
ابن دقيق العيد ( ۷٠۲‏ ) » وابن تيمية الحراني ( ۷۲۸ ه ) » وابن قيم 
الجوزية ( ١ه۷ه)‏ » وتقي‌الدين السبكي ( ۷٠٦‏ ه ) ٠‏ وابن . مالك 
( ۷۲ هھ ) » وان منظور ( ۷۱۱ هھ ) > وا بن هشام الانصاري 
۷٦۱ (‏ هھ )» وابن عقیل ( ۷۹۹ھ ) ء۰ 


آما الأدب شعره ونثره فلم يكن في هذا العهد كما كان في العصور 
الاولى » فقد جنح الى التقليد واجترار المعاني القديمة » وكانت تتنازع 
آدياء هذا العصر ثلالة اتجاهات هي مدرسة لبان امدارتة المعاني 
ومدرسة التشبيه التى أكثرت من هذا الفن البياني” ١‏ ٭ ومتاز آدب‌هذه 
الفترة بصورة عامة بشيوع العاطفة الدشة و نظم المدائح النبوية 
والنشبث بالرسول الأعظم ( ص ) » وشاع شعر الهزل والفكاههة 
الد 


في هذه البيئة العلمية والادبية استقر أبو حيان وتفاعل معها فكتب 
وآلف كتا كثيرة ف الدراسات القرآنية واللغوية والنحوية «و قد رآى 
في مصر موطن احلامه وآ ماله فالقی بها عصا الترحال » قول واصفا حاله 
في مصر « فكم صدر آودعت علمه صدري »› وحبر آفنیت في فوائده 
حبري » وامام اكثرت به الا مام » وعلا”م اطلت معه الاستعلام » ائنف 
المسامع بما تحسد عليه العيون » وآذيب في تطلاب ذلك الال المصون )› 
وارتع في رياض وارفة الظلال »> واكرع في حياض صافية السلسال» 
واقتبس بها من انوارهم » واقتطف من ازهارهم » وابتلج من‌صفحاتهې» 
وأتأرج من تحاتهم » فجعات العلم بالنهار سحيري » وبالليل سميري » 
زمان يقصر ساريه على الصبا » وبهب للهو ولا كهبوب الصگبا » ويرفل 

(ا) تنظر هده الانجاهات في كتاب الحركة القكرية في مصر ص ۲۸۴ 

(۲) ينظر الفن ومداهبه في الشعر العربي ص ١ء]) ٠‏ والحياة الادبية في هصرالحروب 


الصليبية في مصر والشام ص ۲٣۱‏ 


۹ ب 


دات الارواح وقطع تفاس الأوقات ف خسالس الشهوات من مطعم 
شهي ومشرب روي وملبس بهي وم رکب حظي ومفرش وطي ومنصب 
سنی ٤و‏ ا اتو سيد اواب العلماء ء وأتقصد اماثل الفهماء وآسهن ف 
حنادس الطلام ۲ واصىر على ژظف الايام.» واوثر العلم على ااهل 
والمال والولد» وارتحل من بلد الى بلد » حتى آلقيت بمصر عصا 
'اتسیار » وقلت ما بعد عبادان من دار ٩)‏ ء۰ 


واستوطن ابو حبان. القاهرة بعد ححه وآنشد لشبخه آبي الحسن 
الرجاج 


رضیت كفا رتسة ومعيشة فلست اسامی موسرا ووجهھا 
ومنجَر آلواب الزمان طويلة ‏ فلا بد“ یوما أن سيعثر فيا 


وآنشد لموسى بن ابي تليد 


اوا اه کک ا ا 
ڈث ی خلاصس = : يروم تخل | e‏ ا 


ولقي صاحبنا حظوة من لدن سلاطين مصر وامراتها وحکامها فعين 
مدرسا في مدارس القاهرة وأصبح مدرسا للنحو في جامع الحاكم سنة 
ج ۷ه وتولى تدريس التفسير»ء بقول اين كثير في. حوادث هذه السنة: 
» وف يوم الاحد ثالث ريح الاول حضرت الدروس والوظاتف الي 
اشآها الامير بيبرس الجاشنكير المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدده 
من خرابه باازلزلة التي طرآت على ديار مصر في آخر سنة ثنتين وسبعمائة 
وجمل القضاة الاربعة هم المدرسين للمذاهب > وشيخالحديثسعدالدين 
الحارثي » وشيخ النحو أثيرالدين أبو حيانيوشيخ القراءات‌السبع‌الشيخ 


(ا) البحز المحيعك ج١‏ ص ٤)‏ 
(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۰ 


6 کے 


نوراندين الشطنوف»وشيخافادةالعلوم الشيخعلاءالدين انفونوي» ٠ء‏ 
وآصبح مند سنه ۵۷١۰‏ مدر سا للتفسبر ف قىه السلطان الملكالمنصورف 
عهد ااسلطان القاهر الملك الناصر » بقول آبو حيان « وما زال يختلج 
ف در وبعتلج ف فکري اني ادا نلعت الامل الدي تعضگد فه الأديم 
ويتنعص برؤبه النديم وهو العقد الذي يحل عرى الشباب امقول فيه 
ادا بلغ الستين فا باه واا الشواب ۰ الوذ بحناب الرحمن وافتنصر على 
النظر ني تفسير القرآن »فاتاح اله لي ذلك قبل بلوغي ذلك العقد وبلعني 
قىة ااسلطان املك امىر س فدس النە‌مرقدهو تکل“ دمزن‌الرحمه‌معهده__ 
وذلك ف دوله ولده السلطان القاهر الملك الناصر الذى رد“ اله ته الحق 
ا 2 ( وآسبغ على العالموارف ظلهي واستنقد الك و 
وآقره فی منیف محله وشر ف نصابه » وكان ذلك ق اواخر سنه عشر 
وسعماله وهي اواتل اة يح وخمسین من عمري 


وكان لأبى حيان خصوصية بالامير سيف‌الدين آراغون النائب 
الناصري ا معه “ وما توفیت ابنته « نضار »طلع الى السلطان الملك 
الاير وسأن مه ن یدفنها ق ته داخل القاهرد ق الہ رکه ادناه 
ولعله نذلك آلف له کتاب« شرح التسهیل »۰ بقولوهو بتحدث عنشرح 
اننسهبل « فاخذت في اتتداء الشرح من آول الكتاب وانتتديت اليه 
أحق الائتداب اذ كانت علائق الخمول قد اتقطعت وعوائق الاكتساب 
فد ارتفعت فحصل ما فيه نقع غليل وبرء عليل وانشراح صدر» وارتفاع 


GE ENS AL 

(۲) البحر المحيط ج۱ ص ۲ 

(۳) بنظر شلرات الدهب ج ص ۱۲١‏ › وخطط القريري ج۲ ص ۲۷۸ 

()) الوافي بالوفیات » ونکت الهمان ص ۲۸۱ > ونفح العلیب ج۲ ص ۲۹١‏ »> والدرر 
الكامة جا س ٥١‏ 


r 


فدر » بتيسير ما فيه لمقتنع كماية“ وتفسير كتاب الله ية 1يةءوذلك بما 
اتاح الله على يدي المقر العالم العا مي العادل السيفي سبف‌الدين آراغون 
ناب السلطنة المنصو رة الناصرية » آمير ان ذكرت المعارف فهو امامهاء 
آو آسديت العوارف فهو غمامها » آو فخرت الممالك فهو همامها » آو 
جرت السوابق فهو آمامها غبث الورى ليث الشرى محيى ادل 
محيق الجدب جامع فضياتي العلم والسيف » اقتضت له السعادة الالهية 
ان خلدت اسمه ف هذا التصنيف وآعظم به من تنويه وتشريف » 
محامده تتلى ف تصانف العلوم بألسنة الاقلام وذكره مخلد على مر 
الليالي والابام اذ فضائله النفسانية هي الباعشة على تصانيف العلوم 
وفواضله الاحسانية ملقحة الاذهان والفهوم » آسمح من غمام وانورمن 
بدر تمام : 


تّمگن بهامن‌غرة نورها الشمس 
والمم بمعني دوله ناص ركه 
توگی لها التديير آروع“ ماجد 
ومن يك سیف‌الدین نائب ملکه 


آضاءت دجی الأيام فار تفع الس 
تكنكفها الاقبال والنصر والأنس 
كثير التوفي شانه الجود والباس 
ن" وجفو ن ٌالدهرعن‌ملکه تعس 


آمر همام دو وعی وسیاسهر 
اليه اتنمت كل المكارم وانتهت 
ممیت تفوس ان عصت ومعیدها 


کان“ الوری ج لديك دواوه 


تعادر ف علباله الطرف والطرس 
فبا لشخص منهيعجن‌النو ع والجنس 
اذا ما آطاعت ڦهو و أو داسو 
وأمرك ف ندډره الروح والنفس 


لا زال للمعارف ببديها » وللعوارف سديها »> وللمشكلات بوضحها » 
وللمقفلات فتحها وللفضائل بجدد رفاتها » وللفضائل بحيي مواتها ‏ 
وللہىمالك نددرها ورانا ¢ ولاشتات الخرات يحمعها و شعها ¢ ۰ 


وتنقل بو حيان بعد ذلك فی بلاد عدة»فذهن الى مكة المكرمة و لقي فيها 


(۱) في المطبوع ج۱ ص ٩‏ : فيسررها فيه . 
(۲) التدييل والتكميل ج ص ه ٠‏ 


کک 


ا الحسن على لن صالح اخس 6 وذهب اع الشام ول ندري 
علي فخرالدين الشهير بابن الفصيح ( ۷٠١‏ ه ) «كتب اليه الشيخ 


آثیر الدین آبو حیان لما قدم دمشق قصيدا منها 


شرف الشام واستنارت راه بامام الالمه ابن الفصيحح 
کل يوم له دروس علوم بلسان عذب وفکر صح( 


ومما كد ذهابه الى دمشق ما قاله في مقدمة كتابه «التكميل 
في شرح التسهيل » في معرض حديثه عن سبب تاليفه هذا الكتاب 
٠١ «‏ ومع ذلك فطالما سالني سائلون من اهل مصر والشام في شرحباقیه 
وتكميله واتنقاده وتذييله ليكون ذلك عحالة بحظى بها المستوفز ويرضى 
ببلوغ موعودها المستنجز ويجلو عرائسه في منصة التوضيح ٠‏ ويبرز 
تاسه من التلويح الى التصريح » ٠‏ 

وقوله بعد ذلك « ومما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمة 
او لها 


قىدةىفخلنا وجهەفكق الصبح بلوح لنا من حالك الشعر في جن 


ومن آخرها 
ندآٽت بأمر تمم الله قصده وکمله بالیمن منه وبالنح 


وسنهلت J‏ نتسه المواند محسنا فكن‌شارحاصدري بتكملةالش رح 

ويذكر المقري ان آبا حيان ذهب الى السودان » قول « وقال 

ابن رشید حدثنا ابو حيان قال حدثنا التاجر آبو عبدالله البرجوني بمدينة 
(1) بنظر طبقات الشافعية ج ص ٣۲‏ 


(۳) التدبيل والتكميل ف شرح التسهيل ص ۲ امخطوط ٠۰‏ وص ٦‏ ۸ المطبوع. 


س ۳ي س 


بجامع « لولم » من بلاد الهند ومعنا رجل معربي اسمه يونس فقال 
لي » اذکر لنا شتا فقنت له قال علي رضي الله نعالی عە: زر ا وصح 
اللاحسان ف الكرء SL a‏ 
ف اللاےداف رر وقعف فم الافاعي فیثمر لسم » فسا راا Y1‏ 


صنائع المعروف ان اودعت عند كريم ذكت النعسا 
وان تكن عند ليم غدت مكفورة موجسة اثسا 
ا ا ل ال ا و ااا 


ی ی ا ا ا .و ا ی 


قال ادو حال وآنشدنا الام بدرالدین آبو المحاسن دو سف لن 
سف الدولة ا المعالي لن رما ح الهمداني لنفسه بالقاهرة 


وقد تىدى لك المرآة شخصا ودسمعك الصدى ما قد تنادى 


وقول المقري بعد دلك « وبعد كتبي ما تقله ابن رشيد عن آبي 
حیان رآيت لبعضهم ان ابا حیان هذا الذي ذكره ابن رشيد ليس هو آبو 
حیان النحوي الاندلسي وانما هو شخص آخر » وفیه عندي نظر لایخفی 
والدي اعتقده ولا آرتاب فيه انه انو حان النحوي ٩‏ »۰ 


واستقر آبو حیان في القاهرة بدرس ووژلف ولا نرف كيف 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۹ 


ت ت 


ضى حباته الاحيرة وان كنا نستطیع ان تقول انه انصرف انصرافا تاما 
الى البح والتالبف فاخرج کتبا في علوم شى ما تزال تشهد على 
مقدرته وسعة اطلاعه » 
زفاته : 

وشاء الله ان بختم آبو حيان حياته في القاهرة فتوف 
رحمه الله تعالى بمنزله خارج باب البحر ف يوم السبت بعد العصر 
الثامن والعشرين من صفر سنه ٤۷اه‏ ( ١١‏ تموز سنه ۱۳٤۵١‏ م ٤)‏ ودفن 
من الغد بمقبرة الصوفيه خارج باب النصر وصلي عليه بالجامع الاموي 
ددمشق صلاة العْاب ي شهر ربيع الاخر“ ٠‏ وكان قد أضر قبل موته 
قليل ولذلك ذكره الصفدي ف کتاب « نكت الهميان في نكت‌العميان»ء 


ډوک اللاسنوي ف طبقاته انه توي عشيهة يوم اس السابع 
والعشرين من صفر سنه خمس واربعين وسبعمائه بمنزله خارج البحر » 
ودفن٧٨ن‏ العد جوج باب النصر تر ده الصوفىةءوقال:«وآنا کا الزبارة 
له ۾ انه محاور قر والدتی واخها رحمھما الله ال ب ولقر 
ولدی نضا r‏ 


وذكر الجزري انه دفن بتربته بالبرقية ٠‏ 


ویری بعضهم انه توق سنة ۷٤٣‏ ه » تقول المقري « وما وقع 
فی كلام كثير من آهل المغرب ان آبا حيان توفي سنة ثلاث واربعين 


(۱) بنظر نفح الطیب ج۲ ص ۲۹۲ »› وشدرات الدذهب ج ص 1۲۷ ؛ والمنهل الصافي 
ج۲ ص ۴۲١‏ ب » وحسن المحاضرة جا ص ۲١۸‏ ؛ وتاريخ ابي الفدا ج) ص ؟٤١ ٠‏ 
والتعليقات السنية على الفوائد البهيية ص ٠٠١‏ » وروضات الجنات ج]) ص ٠٠١‏ > وجلاء 
المینین ص 1۸ “› وتأريخ ابن الوردي ج۲ ص ۴۳۹ ٠‏ وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٥‏ ۰ ونکت 
ألهميان ص ٠ ۲۸٤‏ وبغية الوعاة ص ۱۲۲ + والنجوم الراهرة ج١٠‏ ص ١ ١١١‏ والبدر الطالعم 
ج ص ٠» ۲١1‏ والدرر الكامنة ج) ص ٠» ۴٠١‏ وطبقات الشافعية ج٦‏ ص ۴۴ › واعيان 
العصر ج۷ » وتأربخ لادب 'لمربي لبروكلمان (الطبعة الالمانية) ج۲ ص۳۲٠‏ والوافي بالوفيات. 

(۲) طبقات الشافعية ص ٠ ٩۷‏ 

(۳) ينظر غابة النهابة في طبقات القراء ج۲ ص ۲۸١‏ 


س 0 س 


وسبعمالة غير ظاهر » لان آهل المشرق آعرف بذلك اذ نوی عندهم ٤‏ 
وقد تدم أنه توق سئه خمس وارعین و سبعماله 4 فعلی کلام آهل 
المشرق في هذا المعول والته آعلم 6 

ویدکر ابن 
تلات وخمسان وسبعمانه وتو ف هذه السنهة الشيخشمس الدين الدهبي 
امرخ » وتوف الشيخ آثير الدين آبو حيان المغربي »“ ٠‏ 

وذكر بعضهم ان آبا حيان دفن بتربته بالبرقية » وقد انفرد الجزري 
بهده الروانه ف کتاه » غاه ألنها به CP‏ ۰ 


اباس انه توفي سنة ۳٥۷ھ‏ قول « ثم دخلت سنه 


صدی وفاته : 
وکان لوت 91 حان آثر بالغ فحزن عليه الناس واصدق اوه 

وتلامىدە ونظموا ف رثائه القصالد » ومن اُشهر ما فقيل فیه قصبدة 

وهي 

شيخ الوری 


ورق“ من و ت الصا 
وصادحات” الايك في دوحها 


رثته في السجع على حرف را 


يا غين“ ودي بالدموع التي 
واجري دما فالخطب ف شانه 
مات امام کان في غلم نه 
انی ساد ی للنلی مفرداً 
ا اسا کان هند ی ظاهراً 
وچ الفضل في عصره 
وعر “ف العلم به برهة 
وكان ممنوعا من الصرف لا 
(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲٠١‏ . 


(۲) بدائع الرهور ج۱ ص ۱۹۹ 
(۴) غابة النهابة ج۲ ص ۲۸١‏ 


تروي بها ما ضمه من ثری 
قد ای اک عا رق 
یری اماما والوری من وری 
فضمه القبر على ما ترى 
فعماد في ترشه مضمرا 
صح“ فلما ان قضی PE‏ 
واللآن لما ان مضى نرا 
بطرق من وافاه خطب عرا 


س ٤‏ س 


لا آفعل التفضيل ما سنه 
ل فن فة الى 
م يدغي ف اللحد الا وقد 
بکی له عمرو وزید فسن 
ما أعقد التسهيل من عمده 
وجسر اناس على خوضه 
من بعده قد حال تمییزه 
E E OTE‏ 
دأب پنی الآداب ان نلوا 
والنحو قد سار الردى نحوه 
واللعه الفصحى غدت بعده 
تفسيره البحر المحيط الذى 
وا 
وکان تا قله ححه 
ورحلة في سة المصطفى 
له الاسانيد التي قد علت 
ساوی بها الاحفاد اجداد هم 
وشاعراً ي نظه مفلق ا 
له معان كلما خطهھا 
آفديه من ماضٍ لأمر الردى 
ما باتٽ في أبيض أكفانه 
تصافح الحور له راحة 
ان مات فالدکر له خالد 
خاد ن وار ا غت ا 
وخصگه من ربه رحسهۀ 


وبين من آعرفه ت الوری 
ففعله كان له مصدرا 
فك من الصبر وثيق العرى 
آمثلة النحو وممن قرا 

من رة ترا 
اذ کان في النحو قد استبحرا 
وحظه قد رجع القهقرى 
وکې له فن به اسستأثرا 
بدمعهم فيه بقايا الكرى 
والصرف للتص ريف قد غيرا 
لى الدي في ضبطها قررا 
بهدي الى وارده الجوهرا 
عليه فبها نعقد الخنصررا 
مثل ضياء الصبح اذ آسفرا 
آصدق من يسمع ان خگرا 
فاستفلت عنها سوامی الذرى 
فاعحب لاص اف 
کم حرر اللفظ وکم حرا 
تستر ما پرقم ف ا 
مستقبَلا من ربه بالقفرى 
الا واضحى سندسا أخضرا 
کم تعبت في کل ما سطرا 
بحیی به من قبل آن قرا 
فالا نه ك ا 


تورده في حشره الکوثرا" 


(1) الوافي بالو فيات > ونكت الهميان ص ۲۸٤‏ » واعيان العصر ج۷ > وبفية الوعاة 
ص 1۲۲ »> ونفح الطب ج۲ ص ۲۹۲ ٠‏ وحسن المحاضرة جا ص۸١۲٣‏ 


س ۷ س 


زوجه ۰ 

ما آسرة أ بي حيان كانتب زوحه زمردة ش آبرق آم وده حیان» 
وقد أسمعهأً الكثير على الا برفوهي وغیره ٬وحد‌وسمع‏ منها انبرزالي 
وماتت ف ريع الاخر سسة ۷۳۹ هھ ٠ء‏ وكانت تكنى آَم حيان وهي والدة 


نضار انت 4( 


وبي حيان قصيدة يمدحها فيها منها 
جن ها س وداء لون وناظر وبا طالما كأن الحنون سوداء 
و حدب دا درد امعم وان يکن دو ادي ما ف حم ورأواء 
أطاعنة من فدما ستقف iاص‏ توما آغنىاآفتى نبس حصداءِ 
تقد طعنت وانقلب ساه فما درى آبالقد” منها آم بصعدة سمراء 

O 

حننت بها سوداء شعر وناظر وسمراء اون تزدري کل بضاء؟ 

وليه 

وکان حتان ولده الكير » وهو حتان بن آبی حیان محمد لن 
دوسف بن علي بن حیان فرید الدین بن آثیر الدین » اسمعه‌والده من‌ابن 
الصواف وابن مخف »وتلابالسىع على آيه»وآجاز له وقراً علبه معظم 
کشه و منها تاره » غار الان ق علم اللسأن» ءوعلى نسخە اکا 
المحفوظة ف معهد احباء المخطوطات بحامعة الدول العرية اشارة الى 
جمیع هذه المغدمة روابه على مصنفها والدی رضی الله عنه في محجلسين 
آخرهما يوم الاثنين العشرين لجمادى الاولى سنة اثنتين وعشسرين 
وسبعمائة بمنزله من باب البحر بظاهر القاهرة المحروسة » ٠‏ وعلق آبو 


١١١ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )١( 
۲۲١ نفح الطیب ج۲ ص‎ )۲( 


ب E۸‏ س 


حیان تسه على هذا الکلام بقوله « ما ذکره ابني حیان صحی سح 
واحزت له ان روي عني جميع مرواتي ومصنفاتي ومخت صر اتي 
ومنشئاتي ومقتېساتي وجميع ما جوز لي وعني روايته بش رطه 
شطنته ٩7»‏ ۰ 

وآحاز لحیان جماعه غير والده منهم محمد بن أحمد بن عبدالخالق 
في آخر ذلك الاجازة المذكورة لحيان ولد الشيخ آثير الدين » وكأنت 
القراءة والسماع سحضر من والده وقد آحزٽ لھما ان قرا بدلك 
ونقر ا به حىث حلا" وكان ذلك ف سنة ٤٣۷ھ‏ )7ء 

وقد حد ّث حان ومات ف اواخر شهر رجب سنۀ ۷۹٣٤‏ هھ ۰ 


جنیده: 

وکان لحيان ولد هو آبو حيان محمد بن حيتان بن ابي حيّان » 
قول این ححر عن آبی حیان « قلت : حدثنا عن جماعة من شيوخنا 
منهم حفيد ابي حيان محمد بن حيان بن ابي حيان »“ ٬‏ وقد آخذ 
العلم عن جده آبي حیان » وکانت بين وفاتهما نحو مائة سنه ء 


نضار: 


ولابي حيان ابنة کان بحبها کثيرآ هي نضار آم الع » ولدت في 
حمادی او ا هھ واار ا لااو قر بن الزیر» وحضرت 
على الدمياطي وسمعت من شيوخ مصر وحفظت مقدمة في النحو » 
وکانٹ تکتب وتقرآً»وخرجت لنفسها جزءا من الاحادىث»و نظمت‌شعرا» 
وکانت تعرب جید! » وکان آبوها قول : « لیت آخاها حبان مثلها »۰ 
() غابة الاحسان ص ١‏ 


(۲) الدرر الكامنة ج٣‏ ص ٠ ۲۲١‏ 
() الدرر الكامنة ج٤‏ ص ٠ ۴٠١‏ 


٤۹‏ س 


ماتت في جمادى الآخرة سنة ۷۳١‏ ه فحزن والدها عليها حزنا عظيما 
وجمع ف ذلك جزءا اة » النضار ف المسلاة عن نضار * 
وكتب عنها البدر النابلسى فقال « الفاضلة الكاتبة الفصيحة الخاشعة 
الناسكة » وكانت تفوق كثيرآ من الرجال في العبادة والفقه مع الجال 
اتام والظرف >٠»‏ . 

وما توفيت نضار طلع آبوها كما قدمنا- الى 
السلطان الملك الناصر محمد وسآل منه ان يدفنها في بيته داخل 
القاهرة فى البرقية فادن له ف ذلك » ووجد علبها وحدا عظبمساً 
وانقطع عند قىرها ولازمه سنه > قول الصفدي « وکنث بالرحىة 
لما توفيت فكتبت لوالدها بقصيدة آولها 


بكينا باللجين على ضار فسيل” الدمع في الخدين جار 
فيا للم جارية توت فنبكيها بأدمعنا الجواري 


۳۱1 ٥ 
٠ ۴٠١ اعيان العصر ج۷ ؛ ونفح الطيب ج۴ ص‎ )۲( 


س *٭0 سے 


صفاته واخلاقشه 


کان آبو حيان شيخا حسن العمة » مليح الوجه » ظاهر اللون » 
مشرباً حمرة » منور الشيبة » كبير اللحية مسترسل الشعر فيها ءوكانت 
ا ب ال وی اة قاف ریا می اف کا 
نه يتطق بها في القرآن فصيحة . 


وذكره الرعيني فقال « وهو شيخ فاضل ما رایت مثله » کثیر 
الضحك والائساط » عبد عن الانقاض ١‏ جد الكلام ٤‏ حسن 
القاء »> جميل الموانسة » فصيح الكلام » طلق اللسان ء ذو لمة وافرة 
وهمة فاخرة » له وجه مستدير » وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل 
ولا بالقصیر »7 ٠‏ 
وكان تة عادلا ولعل هذه الصفات الحبيدة هى التى حببتة: الى 


الناس وجعلتهم بخالطونه ويجتمعون به ۰ 


حسن دینته ۰ 
وأمتاز انو حان بحسن دينه وعقدته ٤»‏ وکان ل بتعاطی الخمرة 
والمسكرات والحشيشة » ولا يلعب النرد والشطرنج » لانه يراها محرمة» 
يقول عن المخدرات « وآما المخدرات كالبنج والسيكران واللفاح 
(1) المنهل الصافي ج۲ ص ۲۲۲ › والوافي بالوفيات ٠‏ وأعيان العصر ج۷ “ ونكت 
الهميان ص ۲۸١‏ »› والدرر الكامنة ج) ص ۲۰۷ + ونفح الطيب ج۴ ص ۲٠١‏ »› وشلذرات 


الذهب جا ص ۱١١‏ 
9( نفح الطيب ج٣‏ ص ۲۲۱ 


E E 


وورق القن المسمى بالحشيشة فلم يصرح فيها آهل العلم بالتحريم > 
وهي عندي الى التحريم أقرب لانها ان كانت مسكرة فهي محرمة بقوله 
صلی الله عليه وسلم - : « ما آسکر کیره فقلیله حرام )۰ وقول 
ني تفسير قوله تعالى « إشا الخثر” والميسر ولأنصاب 
والأزلام ٭٠‏ )° 


« وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرنج ويجري ينهم من 
اللجاج والحلف الكاذب واخراج الصلاة عن اوقاتها ما يرباً المسلم عنه 
بنفسه » هذاوهم بلعبون بعير جعل شي ءل من غلب فکيف حالهم اذا لعبوا 
على شيء فأ خذه الغالب ۰ 


وكان عفيف النفس آبا لا يطمع في شيء غير تلاوة القرآن والاعمال 
الصالحة » والى ذلك يشير بقوله : 


أريد من الدنيا ثلاا وانها لغابة مطلوب لمن هو طالب 
تلاوة قرآن ونفس عفيفة واكثار اعمال عليها آواظ“ 


A + 


خسوعه : 
ف المثل الى مخامتن الشباب ٠‏ وكان شؤل: « رر ف من الأاشتغار 
ما کان غرلا او حماسا الا اشغار الكرم فانها لا تؤثر في" ¢ » 


ومن هنا نجد آبا حیان بکثر من نظم شعر العزل » وذکر محاسن 
النساء والرجال » ومن شعره في ذلك قوله 


لا تعذلاه فما ذو الحب” معذول العقل متختتل“ والقلب متبول 


(1) البحر المحيط ج٤‏ ص ۲٤۲‏ 

(۲) سورة الائدة »¢ الآبة ٠٠‏ ء 

(۲) الہحر المحيط ج)٤‏ ص 1٤١‏ 

(0) نفح الطیب ج۴ ص ۴۲۰١‏ ء 

. ۲٣١۷ص۲ ونفح الطیب ج‎ ٤ الدرر الكامنة ج٤ ص ١۳۰٤وينظر اعيان العصر ج۷‎ )٥( 
E E 


جميلة“ فقصلالحسن البديع لها فكم لها جمل“ منه وتفصيل 


فالنحر مرمرة" » والنتشر” عنىرة» 
والطرفذوغكَتجوالعرف ذوأر ج 
هيفاءيستنثفي الخصر الوشاح لها 
من اللواتي غذاهن“ النعيم فما 
وقال 
نور بخدك آم توقد نار 
وشذا بريقك آم تأرج مشه 
جتمعت معا نىا لحسن فیك‌فقدغدت 
متصاو ن“ مرا ادا ناطفته 
فوجھەز هرات روضٍ تجتلی 
خاف اختطاف الورد من وجناتها 
وتسللت نمل العمذار بخده 
ویخد ه نار“ حمته وردها 
کم ذا آواري في هواه محبتي 
وقال 
تعشقته شبخا کان" مشه 
آخا العقل يدري ما تراد من النهى 
وقالواالورىقسماننيشرعةالموى 
آلا اني لو كنت آصبو لأمردر 
وسوداللحیأبصرت فيم مشار کا 


(۱) نفع الطیب ج۲ ص ۲۲۸ 


والثعر جوهرة » والريق معسول 
والخصر مختطف والتن مجدول 
کا رن الان اال 
يشقتينء1باؤها الصيد البهاليل“ 


وضنى بجفنك آم فتور عقار 
وسنی بثغرك آم شعاع دراري 
قيد القلوب وفتنة الأبصار 
آغضی حیاء في سکون وقارر 
من نرجس مع" وردة وبمار 
فادار من آس,ٍ سیاج عذار 
ردن شهدة رققه المعطار 
فوقفن بین الو رد والاصدار 

ولقد وشی بي‌فیه فرط آ'واري ٩٥‏ 


على وجنتیه باسمين على وردر 
آمنت” عليه من رقيب ومن ضد 
ا الل انواس ال اة 
E Ca‏ 
(f)‏ 


فأحببٽ ان آبقی با بيضهم وحدي 


(۲) الكتيبة 'لكامنة ص ۸۳ ٤‏ ونفح الطیب ج٣‏ ص ۲۳۹ 


(۲) کت الهمیان ص ۲۸۲ 


۳ه س 


تقدیر للاذکہاء : 


وكان أبو حيان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء » وكان قبل عليهم 
وبعظمهم ونو ٌه بقدرهم » ولعل هذا پرجع الى ذکاله وفطنته فقد اشتهر 
بهذه الصفة واثنى عليه الناس بقول لسان الدينين‌الخطيب:« كان آثير 
الدين آبو حيان نسيج وحده في ثقوب الذهن وصحة الادراكوالاطلاع 
بعلم العربية والتفسير »“ ء 
بخله : 

وتصور المصادر. آنا حان رحلا بخيلا هتم بجمم ا لمال وادخاره > 
و كان يفتخر بالبخل كما يفتخر الناس بالكرم وقول « اوصيكاحفظ 
دراهمك ودع يقال بخيل ولا تحتاج الى الاراذل » ء قال الصفدي 
« وکان يلومني على بذل الدراهم في شراء الكتب ويقول : « اذا اردت 
کتابا استعرته من کتب الاوقاف وقضيت حاجتي > واذا احتجت الى 
درهم لم جد من يعيرني ااه »۳ ء ولذلك کان ابو حبان بقول : 


رجاؤكفلسا قد غدا في حبائلي منيعا رجاء للنتتاج من العقم 


وقول : 


آتی بشفیع لیس یمکن رده دراهم بیض للجروح مراهم 


ولكن الصفدي بدافع عنه وقول بعد آن پذکر آخباربخله: «قلت: 


(۱)» نفغح الطیب ج۲ ص ۲۴۷ ٠‏ 

(۲) بنظر اميان العصر ج۷ ٠‏ والدرر الکامنة ج٤‏ ص ۲۰۹ +۰ ونفح الطیب ج۲ ص۲۹۷» 
وشلرات الذهب ج ص ٠١١‏ 

(۳) فوات الوفيات ج۲ ص ٥٥٩۷‏ » والبدر الطالع ج۲ ص ۲١١‏ › والدرر الكامنة ج) 
ص ۲۰١‏ + ونفح الطیب ج۱ ص 1۹۷ 

٠ ٠٠٠ نفح الطیب ج۱ ص ۲۹۸ والدرر الكامنة ج) ص‎ )٤( 


س 0 ب 


والذې راه فيه انه طال عمره وتغعٰرب وورد البلاد ولا شيء معه ٤‏ وتعب 
ل ا ا ن و 
الدهر » ومرت به حوادث فاستعمل الحزم ٠‏ وسمعته غير مرة يقول 
« يكفي الفقير في مصر آربعة آفلس يشتري له بائته بفلسين وبفلس 
زیا وفلس کوز ماءویشتري ثاني‌يوم لیمونا فلس اکل به‌الخبز»'ء 
ولکن با حیان كان يؤكد على الزهد ف المال وجمعه فيقول 


وزهدنی ف جمعی امال انه اذاماانتهی‌عندالفتی‌فارقالعمرا 
سخربته : 

وکان آبو حيان مع فضله يسخر بالفضلاء من آهل مصر ويستهزيء 
بهم » ولکنهم کانوا بحتملونه لحقوق اشتغالهم عليه » وکان قول عن 
تفسه « آنا انو حگات ے بالتاء ‏ بعنی بعض تلامیذه 7 ٭ 
سوء ظلنه : 
أحد خبرا لا بتكيف به وينثني عنه حتی عمن هو عنده مجروح » فيقعفي 
ذم من هو بالسنة العالم ممدوح » وبسبب ذلك وقع في تهس جمع کبیر 
TT‏ بقول معقبا على كلام الأدفوي : ( «قلت: 

نا لم اسمع منه ف حق احد من الاحياء والاموات إلا خيرا » وما كنت 
dg‏ 
دقيق العيد » على انني ما سمحت في حقه شیئا » نعم کان لا شق بهولاء 

(۱) امان العصر ج۷ » وینظر نفح الطیب ج۲ ص ۲۹۸ 

(۲) نتفح الطیب ج۴ ص ۲۲۰ 


(۲) ينظر تاریخ ابي الفدا ج٤‏ ص ۱۲۲ ۰ وتاریخ ابن الوردي ج۲ ص ۲۴۹ ٠‏ 
)٤(‏ الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲٠١‏ 


س 00 — 


ولا بصلى الصلوات الخىس فى مكة كما يدعى فيه هؤلاء الأغمار»'؟ء 
ولایی حیان فی هذا المعنی آبیات شعر قالها فی آهل عصره : 


حلت الدهر اشطره زمانا 
فما أبصرت من خل* وف 
اب ف ان ف كان 
ومن يك يدعي منهم صلاحا 
تری الجهتال تتبعهٴ وترضی 
فيدهب ماهم وبْصيب منهم 
وبآخذ حاله زور فيرمي 
وتجرون‌التيوس وراء رجس 
وقال : 
لقد زادني بالناس علما تجاربي 
واني وتطلابي من الناس راحة 
ساآزهد حتی لا ری لي صاحبا 


وقال 


وآغنانى العيان من السوال 
ولا آلفيت قق كور الخلال 
ارائيها بأشاال الرجالر 
فزنديق تغلغل في الضلال 
مشاركة بآهل, أو بسالر 
نساءهتم” بمقبوح الفعالر 
عمامته و هرب ف الال 
شرم ى الشدة والال © 


ومن جر“ الايام مثلي تعلما 
لكالمبتغي و سط الجحيم تنعقما 
وآنجد حتی لااٴلاقي متھا “° 


لا ترجون“ دوام الخير من أحد فالشر طبع وفیه الخر بالعوض 
ولا تظن امرء“ آسدى‌اليك ندّى من أجل ذاتكبل آسداه للغرض < 


وصته : 


ولعل وصية أبي حیان الى آهله حینما قدم مصر خير ما يصور 
آخلاقه ونظرته الى الحياة وسيرته فيها » وتدفع عنه ما اتهم به من طعن 


(1) نفح الطیب ج۴ ص ۲۹۷ ٠‏ واعيان العصر ج۷ ٠‏ 
(۲) نفح الطیب ج٣‏ ص ۲۲۳۲ 

(۳) انفح الطیب ج۲ ص ٠ ۲۲٣‏ 

() نفح الطيب ج٤‏ ص ۳ء) 


س 0٦‏ س 


في الناس واتهامهم باطلا* » يقول « ينبغي للعاقل ان بعامل كل آحدف 
الظاهر معاملة الصديق وف الباطن معاملة العدو في التحفظ والتحرز ٠‏ 
وليكن ف التحرز من صديقه أشد ف التحرز من عدوه » وان يعتقدأآن 
احسان شخص الی آخر وتودده اليه انما هو لعرض قام له فيه تعلق 
به يبعثه على ذلك لا لذات ذلك الشخص ء وشغى ان بترك الانسان 
الكلام في ستة أشياء في ذات الله تعالى وما يتعلق بصفاته وما يتعلق 
باحوال انبيائه صلوات اله وسلامه عليه أجمعين »> وف التعرض لماجرى 
بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وي التعرض أيضا لائة 
المذاهب رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وف الطعن على صالحي الأمة تفع 
اله بهم > وعلى آرباب المناصب والرتب من آهل زمانهم » وان لا تقصد 
آذى آحد من خلق الله سبحانه وتعالى الا على حساب الدفع عن تفسه »> 
ران بعذر الناس في مباحثهم وادراکاتههغان ذلك علۍحسبعقو لهم»‌وان 
بضبط تفسه عن المراء والاستهزاء والاستخفاف بايناء زمانه»وان لا سحث 
الا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما ببحث » وان 
لا بعضب على من لا بفهم‌مراده ومن لم یدرك ما یدرکه » وان بلتمس 
مخرجا لمن ظاهر كلامه الفساد » وان لا يقدم على تخطئة ببادي الرآي » 
وان يترك الخوض في علوم الاوائل »وان يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة » 
ولا ينكر على الفقراء وليسلم لهم آموالهم ٠‏ وينبغي للعاقل ان لزم 
نفسه التواضع لعبید الله سبحانه وتعالی » وان بجعل نصب عینیه انه 
عاجز مفتقرءوان لا بتكبر على أحدهوان بقلل الضحكوالمزاحوالخوض 
فيما لا بعنيه » وان بتظاهر لكل بما يوافقه فيما لا معصية لله تعالى فيه 
ولا خرم مروءة » ون بأخذ تفسه باجتناب ما هو قبيح عند الجمهور » 
وان لا بظهر الشکوی لاحد من خلق الله تعالی » وان لا عرض بذکر 
آهله » ولا يجري ذكر حرمه بحضرة جلیسه » وان لا بطلع آحداعلی‌عمل 
خير يعمل لوجه الله تعالى ٠‏ وان بآخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن 
اللفظ وجميل التغاض > وان لا يركن الى أحد الا الى الله تعالى ء وان 
تكثر من مطالعة التواريخ فانها تلقح عقلا جديدا والله سبحانه وتعالى 


0۷ ب 


آعلم 0 
علاقاته : 
وکانت ا حبان علاقات وصلات كثبرة بعلماء عصره سیب 
عدالته » وحسن سيرته » وغزارة علمه وفضله ه ومن اشهر علماء عصره 
کثیرة ۰ بروی آن آبا حيان جاء الى ابن تيمية والمجلس غاص فقال 
یمدحه ارتجالا 
1 اشنا تق“ الدين لاح لا داع اف الله فرد ماله و زر 
ی ا وار 
حبر تسربل منه دهره حبر بحر تقاذف* من آمواجه الدرر 
قام ابن" تیمیگةرفي نصر شرعتنا ٠‏ مقام سيدتيماذعصتمتضر ˆ 
وآظهرالحقإذ آثاره‌اندرست ‏ وآخمد الشر إذ طارت له شرر 
کنا ثحدث ”عن حبر یجيء”فها ‏ آنت الامام الذي قد کان شنتظر >١‏ 
ثم انحرف آبو حيان فيما بعد عن أبن تيمية ومات وهو على 
انحرافه » ولذلك آسباب منها :انه قال لهو ما: کذا قال سبو ده ءفقال: 
أخطا في الكتاب في ثمانين موضهما TTT‏ 
مماطعه ااه * و قال ان سب دلك ما جاء ق کتاب » العرش» لان 


4 


ما قیل فيه : 
وقد و ا ا حان کثر من الشعراء والكبار والفضلاء منم 
(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۱ 
)( بنظر نفح إلطنب ج ص fo‏ “< والدرر (لكامنة جا ص۲٥۰۱‏ وجلاء J1‏ نير ص٩‏ 


(۲) ينظر اعيان العصر ج۷ )> وبفية الوعاة ص ۱۲۲ › والدرر الكامنة ج) ص ›)١۸‏ 
ونفح الطیب ج۲ ص ۲۲١ › ۲۹٦‏ » وجلاء العينين ص ۱۷ › وشلرات الدذهب جا ص ١۱)1ء‏ 


س 0۸ س 


القاضي محيي‌الدين بن عبدالظاهر بقصيدة منها 
قد قلت لا ان سمعت مباحثا في الذات قررها أجل مفيد 
هذا أبو حيان قلت صدقتمو وبررتمو هذا هو التوحي دي 
وسدحه الشيخ صدرالدين بن الو کيل قوله 
قالوا ابو حبان غر مدافع ملك النحاة فقلت بالاجماع 
اسم الملوك على النقود وانني شاهدت کنيته على المصراعر 
ومدحه شرف‌الدين بن الوحيد بقصيدة مطولة أولها 
اليك آبا حيان اعملت آنيقي وملت الى حيث الركالب تلتقي 
دعانیاليك الفضل فا نفدت‌طاكعا ولبست أحدوها بلفظى المصدق 
ومدحه نجم‌الدين اسحاق التركي وساله تكملة شرح التسهيا 
وارسلها الله من دمشیٰ واولها 
تبدیفقلناوجهئه” فلق الصبح وکگله بالشن منه وبالنج 
و مدحه مجبرالدین عمر ان اللمطي قصدة أو لها 
يا شيخ آهل الأدب الباهر من ناظم فى ومن ناشر 
ومدحه نجم‌الدین بحيى الاسكندري بقصيدة اولها 
عاررمن! لكر والأدناس دو شرف لکنه من سرایل العلى کاسي 
ومدحه نجمالدين الطوفي بقصيدتين آول الاولى 


آتراه بعد هجران بصلل ویری في ثوب وصل مبنذل 
قمر جار على آحلاشا اذ تولاه قد معت دل 


0 س 


وآول الثانة 


اعدروه فکریم من د 


قمرته ذات وجه كالقر 


و مدحه بهاءالدين محمد لن شھاں‌الدین الخبمى تقصدة آولها 


ان الاثیر آبا حیان آحانا 


بنشره طي“ علم مات حي انا 


ومكدحه القاضی ناصرالدین شافع يقصدة او لها 


فضضتٽت عن العذب النمبر ختامها 


وفتحت عن زهر الرياض كمامها 


بقول الصفدي « ومدحه جماعة آخرون يطول ذکرهم » وکنبت 
Û‏ اله ن اإرحه سنه تسع وعشرین وسبعماله ف ورف احمر 


لو كنت آملك من دهري جناحين 
ا سادة نلت في مصر بهم شى رفا 
وانجریلسمأ کیوان ذکر غاا 
ولیس غير آثر الدين أله 
خر اول فلخ ا نآلاف ر ا 
خا علوما مات الدهر أك ها 
يا واحد العصر ما قولي بمتهم 
هذي‌العلوم بدت من سیبويه کما 
قدم لها وبودي لو آکون‌فدی 
يا سيبويه الورىف الدهرلاعجب 


لطرت لكنه فيكم جنى حيني 
آرقی به شرفا اى عن العين 
أحلني فضلهم فوق السماكين 
فشاد ما شاد لی حقا بلا مین 
من قبل صد”قك الاقوام في ذين 
مذ خلدت خلدت ما بين دفين 


ولا أحاشي آمرء بين الفرشين 


لما ينالك في الاإيام من شين 
اذ الخليل غدا شديك بالعين 


قبل اللارض وينهي ما هو عليه من الاشواق التي برحب إلمها 


واجرت الدموع دما » وهذا الطرس 


الاحمر يشهد بدمها » وآربت 


سحبها على السحاب واین دوام هذه من دیمها 2 وفرقت الاوصال على 


السقم لوحود عدمها ۰ 


فيا شوق ما ابقى وبا لي من النوى 
ویا دمع ما أجری وا قلب ما آصبی 


ن 6 نے 


ويذکر ولاءه الذي تسجع به في الارض الحماٹم»ویسیر تحت لواله 
مسير الرباح بين الغمائم » وثناءه الذي بتضوع كالزهر بين الكمائم » 
ويتسنم تسنم هامات الربا اذ لبست الربيع ملو" نات‌العمائم» ويشهد الله 
على ما قد قلته والله سبحانه نعم الشهيد ٠‏ فكتب هو الجواب عن ذلك 
ولکنه عدم مني ٩»‏ ۰ 


وقال أحمد ن على ن عبدالکاق بهاءالدين البتنكى بمدح‌شیحه 
آبا حيان من قصيدة 
فداکم فؤاد حان للبعد فقده وصب قضى وجدا وما حال عهده 
وقلب جريح بالغرام متيم وطرف قربح طال ف الليل سهده 
اماو وان و 
آبو حامد حتم على الناس حمده لما حاز من علم به بان رشده 
على علوم ل ولذ س لوخ على افق الغا رف مما 
ذکي“ کان قد جاحم اللار ذهنه ذکاء ومن شمس الظهيرة وقده 
ومن حاز في سن البلوغ فضاتلا” زمان‌اغتدی بالعی والحهل ضده 


وهذه المدائح وغبرها تدل دلاله أكيدة على ما كان يتمتع به ابو 
حبان من منزلة عظمة وقدر کسیر بین رجال عصره وعلماثه ۰ 


(۱) اهیان العصر ج۷ »› وبنظر نکت الہمیات ص ۲۸۱-۲۸۵ › ونفح الطیب ج۲ ص 
۹ ۰ والدرر الکامنبة ج]) ص ۲۰۷ 
(۲) بفية الوهاة ص ٠۲١‏ 


س ا٦‏ س 


% اة 4 1 


کان ابو حیان نحوي عصره ولغوبه ومفسره ومحدله ومقرله 
ومۇرخه وده ۰ ومعنی هذا انه کان على جانب عظیم من الثقاففة 
والاطلاع » وقد قال القدماء عنه بانه « ثبت فيما ينقله »> محرر لما بقوله» 
عأرف باللغة » ضابط لالفاظها ٠‏ واما النحو فهو امام الناس كلهم فيه لم 
بدکر معه ف آقطار الارض غيره ق حاته » وله الد الطواى ف النفسير 
والحديثوالشروط والفروع وتراجم الناسوطبقاتهم وحوادثهم خصو صا 
المغاربة وتقييد اسمائهم على ما يتلفظون به من امالة وترقيق وتضخم 
لانهم بجاورون بلاد الافرنج واسماؤهم قریبه من لعا تم والقا بهم » 

وکان اشتغال آبې حیان بالعلم ف موطنه الاندلس » وول قراءته 
سنة ١۷٠ه‏ حيث بدأ بدراسة القرآن على شيوخ عصره»فقراً القراءات 
على الخطيب آبي محمد عبدالحق بن علي بن عبداله نحوا من عشرين 
ختمة افرادآ وجمعاً » ثم على الخطيب الحافظ أبي جعفر احمد الغرناطي 
المعروف بالطباع بغرناطة » ثم قراً السبع الى خر سورة الحجر على 
الخطيب الحافظ آبي علي الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن آبي 
الاحوص ء وسمع عن كثيرين بعد أن طاف في ارجاء البلاد > وقد 


>٠۴ ؛ وينظر الدرر الكامنة ج٤ ص‎ ۲٠١ اعيان العصر ج۷ » ونفح الطيب ج۲ ص‎ )١( 
والوافي‎ ٠٤۲١ الذهب ج ص‎ تارذشو٬‎ ٠١١ والبدر الطالع ج۲ ص ۲۸۸ * وبغية الوعاة ص‎ 
بالو فیات‎ 

(۲) بنظر نفح الطب ج۲ ص ۲۹۲ > وينظر غابة النهابة ج۲ ص ۲۸۵١‏ 


ب ۲ ب 


ذكر الفقه المحدث أبو عبدالله محمد بن سعيد الرعينى الاندلسى ف 
رنامجه ان آبا حيان قال « سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمريةوبجاية 
وتونس والاسکندرية ومصر والقاهرةودمباط والمحلة وطهر مس والحيزة») 
ومنبة ابن خصيبودشنا وقنا وقوص وبلييس » وبعبذاب من لاد 
الشنودان ٠‏ ویینبع ومكة شرفها الله تعالى وجدة وابلة )١()‏ ء 


وذکرانو حان اسناد قراءته القران في كتا به «البحرالمحيط» ٤‏ بقول: 
« وقد تقدم اني قرآب کتاب الله تعالى على جماعة من المغرلين رحمهم 
الله تعالى » وآنا اللآن سند قراءتى القرآن من بعض الطرق واذكر شيا 
اور ن اا و اه و وة غي مل ار خصار انول ات 
القرآن برواية ورش وهي الرواية التي ننشا عليها ببلادنا ونتعلمها آولا 
الكت على السك الخ :الفدن أي طاهر ساعن ن حا ن 
علي المليحي بمصر ء وقرأها على آبي الجود غياب بن فارس بن مكي 
امنذري بمصر » وقرأها علي أبي الفتوح ناصر بن الحسن بن اسماعيل 
الزيدي بمصر ء وقرآها على آبي الحسين يحيى بن علي بن آبي الفرج 
الخشاب بصر ء وقرآها على آبي الحسن احمد بن سعيد بن تفيس 
سصر ء وقرآها على ابن عدي عبدالعزیز بن علي بن محمد عرف بابن 
الامام ببصر ء وقرآها على آبي بكر بن عبدالله بن مالك بن سيف 
بمصر ء وقرآها على ابي بعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار د ويقال 
سار الازرق بمصر ء وقرآها على ابي عمرو عثمان بن سعيد بن‌عدي 
اللقب بورش بمصر ء وقرآها على بي عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن 
ابن ابي نعيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقراً نافع على 
آبي جعفر بن يزيد بن القعقاع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقرا يزيد علىعبدالله بن عیاش بن آبي ر بيعة الملخزومي بمدينةرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرآً عبدالله على بي المنذر آبي بن كعب بمدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرآً آي" على رسول الله صلى الله 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص٣۲۱‏ 


س ۳ ب 


عليه وسلم ء 


هذا اسناد صحبح دار بین مصري ومدني ۰ فمن شيخي 
الى ورش مصربون » ومن Ea‏ 
عزیز الوجود بيني وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلالةعشررجلاء 
رهذا من أعلى الاسانيد التي وقعت لي ء٠‏ وقد وقع لي ف بعض القراءاى 
ان بيني وبين رسول اله صلی اله عليه وسلم اثني عشر رجلا وذلك ف 
فراءة عاصم وهي القراءة التي ينشاً علبها آهل العراق»وهو اسناد آعلى 
ما وقع لامثالنا ٠‏ وقرأب القرآن على أبي الطاهر المليحي » قال قرأت 
على ابي الحود ٬قال‏ قرأت على أ بي الفتوح الزيدي » قال قرات على 
أبي الحسن علي بن أحمد الابهري » قال قرت على ابي الحسن بن 
ابراهبم الاهوازي » قال قرت على أ بي الحسن بن علي بن الحسينين 
عثمان الغضايري » وقرأً الغضايري على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن 
خالد بن مهران الواسطي » قال قرات على آبي محمد بحیی بن محمد 
أن قيس الانصاري العليي الكو » قال قرآت على آبي‌ بکربن‌عياش» 
قال قرآت على عاصم وقرآ عاصم على آبي عبدالرحمن عبداله بن‌حبیب 
السلمي » وقراً السلمي على ابي بن عب وعثمان بن عفان وعلي بنآبي 
NESE‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩7‏ »+ 


وکان على آبي حیان وهو يدرس القران وتفسیره ان یلم بعلوم 
اللغة العربية وآدابها وتأريخها »> لانها السبيل الموصل الى ادراك ما في 
القرآن من معان سامية » بقول « فجدير لمن تاقت تفسه الى علم 
التفسير وترقت الى التحقيق فيه والتحریر ان بعتكف على كتاب‌سيبويه 
فهو في هذا المن المعول عليه والمستند فى حل المشكلات اليه ٠ ٠٠»‏ 


(1) اfلبحر‏ امحيط جا ص |۲-١١‏ وقد صححنا ما ورد فيه من تصحيف ٠‏ 
(۲) البحر المحيط جا ص ٤‏ 


س ٦٤‏ ب 


دراس ځه ٠‏ 

وان رى ان آهم العلوم والمعارف علم كتاب الله » يقول : « فان 
الغارف تة وهن كلها ية وها يا ته الخاة الاد الشات 
السرمدية » وذلك علم كتاب الله هو المقصود بالذات وغيره من العلوم 
له كالادوات ٠» ٠»‏ وان السبيل الى تفهم مراميه هو الاطلاع على 
علوم شتی » وقد ذكر آبو حيان هذه العلوم التي درسها على شيوخ 
عصره وهي 

علم اللعة اسما وفعلا وحرفا » وتؤخد دراسة الحروف من 
كت النحاة » آما الاسماء والافعال فتؤّخذ من كتب اللغة » وآكثر 
الموضوعات في علم اللغة كتاب ابن سيده ٠‏ ومن اللكتب المطولة فيه 
کتاں الازهري > والموعب لابن التياني »والمحكم لا سیده » وکتاب 
الجامع لابي عبدالله محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزاز » 
والصحاح للجوهري والبارع لابي علي القالي »> ومجمح البحرين 
للصاغاني » قول « وقد حفظت في علم اللغة كناب الفصيح لابي 
اعباس احمد :بن يى الشيباني + رالغات امحنوى غليها ٠‏ دواوين 
مشاهير العرب الستة امريء القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة 
وعنترة وديوان الافوه الأودي لحفظى عن ظهر قلب لهذه الدواوينء 
وفطت كا من اللغات المحتوى علبها تجو كلت من كات الحتامة 
واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن وس لحفظي 
ذلك )۳ , 

۲ معرفة الاحكام التي للكلم العربية من جهة افرادها ومن جهة 
ترکيبها » ويؤخذ ذلك من علم النحو» ویری آبو حیان ان آحسن 
موضوع فيه کتاب سيبونه »وان احسن ما وضعه المت آخرون من 
امختصرات وأجمعه للاحكام كتاب : « التسهيل » لابن مالك » وأحسن 

(1) 'لبحر المحيط ج٠‏ ص ۲ 
(۲) البحر المحيط جا ص ٦‏ 


E EE 


ما وضع في التصريف كناب « الممتع » لابن عصفور ء بقول « وقد. 
آخذت هذا الفن عن استاذنا الأوحد العلامة آبي جعفر احمد بن 
آبراهیم بن ازير الثقفي فی کتاب سیبویه وغیره ٩)‏ 


۴ _ كون اللفظ أو التركيب احسن وافصح » ويؤخذ ذلك من 
علم البيان والبديع ء٠‏ ويرى ان اجمع مصنف في هذا العلم ما جمعه 
وقد آخذ جملة من هذا الفن عن استاذه آبی جعفر بن الزبر ء٠‏ 


٤‏ تعبين مبهم وتبیين مجمل وسبب نزول ونسخ » ويؤخد هذا 
من النقل الصحيحعن‌الرسول(ص)وذلك من علم الحديث كالصحيحين» 
والجامع للترمدي > وسنن ابي داود » وسنن النسائي > وسنن اين 
ماجة » وسنن الشافعى » ومسند الدارمى ٠‏ ومسند الطيالسى »ومسند 
الشافعي » وسنن الدار قطني » ومعجم الطبرائي” الكبير والصغير > 
ور ای ی على ي 

٥‏ معرفة الاجمال والتبيين والعموم والخصوص والاطلاق 
والتقييد ودلالة الأمر والنهى » ويؤّخذ هذا من أصول الفقه » بقول 
١‏ وقد بحشت ف هذا الفن في کتاب « الاشارة » لابى الوليد الباجی 
على الشيخ الاصولي الاديب أبي الحسن فضل بن ابراهيم العافري 
الامام بجامع غر ناطة والخطيب به »> وعلى الاستاذ العلامة ابي جعفر 
ابن الزیر ی کتاب « الاشارة » وف شرهحها له وذلك بالاندلس 
وبحثت آيضا في هذا الفن على الشيخ علمالدين عبدالكريم بن علي بن 
عمر الانصاري المعروف بابن بنت العراقى في مختصره الذي اختصره 
من كتاب « المحصول » » وعلى الشيخ علاءالدين علي بن محمد بن 
عبدالرحمن بن خطاب الباجي في مختصره الذي اختصره من كتاب 


٦ البحر المحيط جا ص‎ )١( 


کت 


رحمه الله تعالی ے ») ٭ 


“ الكلام فيما يجوز على الله تعالی وما يجب له وماستحیل 
عليه والنظر في النبوة » ويختص هذا الوجه بالآيات التي تضمنت 
النظر ف الباري تعالى واعجاز القرآن » ويؤّخذ هذا من علم الكلام » 
وقد سسع منه مسائل على الشيخ شمس الدين الاصفهاني ‏ 

۷ اختلاف الالفاظ بزبادة آو نقص أو تغيير حركة أو اتيان 
بلفظ بدل لفظ » ويوخذ هذا من علم القراءات » ویری آبو حیان 
أن أحسن الموضوعات في القراءات السبع كتاب «الاقناع» لابي جعفر 
ان الباذش » وق القراء ات العشر کتاب » الصباح ( لاي السكرم 
الشهرزوري ٠‏ وقد قرا القرآن بقراءة السبعة بحزيرة الاندلس على 
الخطيب آبي جعفر احمد بن علي بن محمد الرعيني . 


معرفة الآادب : 

ويضيف آبو حيان الى هذا كله معرفة الادب وكلام العرب من 
شعر واثر » لان معرفة القواعد والاصول اللغوية والنحوية لا تجدي 
كثيرا في ادراك ما في القرآن الكريم من معان وروعة وجمال ما لم 
بطلع المفسر على كلام العرب وآساليبهم في التعبير اطلاعا عميقا يؤهله 
الخوض في تمسير القرآن والبحث في علومه ولذلك نراه يعلق على 
أحد التخریجات التى خرجت بها قراءة ابن عباس في قوله تعالى « إن“ 
الدّين عند الله الإسلام” ) فیقول ( انتھی ما خرجت عليه 
قراءة اين عباس آيضا فانظر الى هذه التوجبهات البعيدة التىلاقدر 
أحد آن بتي لها بنظير من كلام العرب » وانما حمل على ذلك العجمة 


(1) البحر المحيط جا ص ۷١‏ 
(۲) بنظر البحر المحبط ج۱ ص۷ 
() سورة آل عمران » الآبة 1۹٩‏ 


س ٦۷‏ س 


وعدم الامعان ف تراکیب کلام العرب وحفظ آشعارها ٭ وقد اشر نا ف 
خطبة هذا الكتاب الى انه لا يكفي النحو وحده ف علم الفصيح 
من كلام العرب بل لابد من الاطلاع على كلامهم والتطبع بطباعم 
والاستكثار من ذلك r‏ ۰ 


المواهب والطبع : 

وکان برى أن المواهب لا توؤّخذ باكتساب وان أذهان الناس 
متفاوتة في الادراك فكم من عالم عرف علوم اللغة والبيان واطلع على 
فنون المعرفة ولكنه لا وستطيع انشاء فقر فصيحة أو ادراك الساقط من 
الشعر أو الكلام » قول متحدثا عن بعض شيوخه « وكان بعض 
شسبوخنا ممن له تحقق بالمعقول»ه تصرف ف كثير من المنقولءاذ اراد آن 
بکكتب فقرا فصيحة آتی‌لبعض تلامذته وکلفه ان نشتها لهء وکان بعض 
شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب اذا سقط من بيت الشعر 
كلمة آو ربع البيت وكان المعين بدون ما سقطلا يدرك ما اسقط منذلك 
وآين هذا في الادراك من آخر اذا حرکت له مسکنا آو سکنتله محر کا 
في بيت ادرك ذلك بالطبع وقال ان هذا البيت مكسور »ء ويدرك ذلك في 
آشعار العرب الفصحاء اذا کان فيه زحاف ما وان کان جائزا في كلام 
العرب لکن جحد مثل هذا طبعه ينبو عنه وبقلق لسماعه هذا وان کان 
لا بهم معنی البیت لکونه حوشي اللغاتاو منطويا على حوشي فهذه 
کلها من مواهب الله تعالی لا رخذ باکتساب ٩)‏ ۰ 

ولم تقتصر ثقافة ابي حیان على علوم الدين واللغة والأدب وانما 
تجاوزتها الى علوم مختلفة فكان له اطلاع على كتب المتصوفة وكتب 
الاديان الاخرى كالتوراة" » ولكنه كان ينفر من كتب الفلسمة والمنطق 
وعلم الهيئة وقد صرح بذلك في كتبه ء 

(1) النهر الماد ج۲ ص 4۹ء] 


)1( البحر ١‏ لمحیط ج۱ ص ۸۰ ٠‏ 
(۴) ينظر البحر المحيط ج ص ٠ ۷١‏ والنهر الاد ج۲ ص ۲ء٠‏ 


س ۸ س 


معر فته باللفات : 


وکان آبو حان على اطلاع واسع بلعات اجنبية كالحبشة 
والمارسه والتركية وقد أف ف ذلك كتا كثيرة وصل الىنا بعضهاوضاع 
البعض الآخر » بقول « وقد اطلعت على جملة الالسن كلسان الترك 
ولسان الفرس ولسان الحبش وغیرهم > وصنفت فبها کتبا ف أعتها 
و نحوها وتصر مها واستفدت منها غرالب ¢( » 
وكان له اهتمام عظيم بلهجات المعاربة وتتبعها يقول المقري « وله اليد 
الطولى فى التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس‌وطبقاتهم 
وترقيق وتفخيم > لأنهم يجاورون بلاد الافرنجواسماؤهم قريبة من 
اتهم والقابهم كذلك ء وقيده وحرره وسآله شيخنا الذهبي اسئلة فيما 
تعلق بذلك واجابه عنها ») ۰ 


شيوخه : 

آما شيوخ آبي حيان فکانوا نحو اربعمائة وخمسين شيخا واكثر 
من آلف مجیز » وقد ذکر ابو حیان ف اجازته مروباته وشیوخه فقال 
ردا على كتاب الصفدي « وقد اجزت لك ايدك اله جميع ما روه 
عن اشياخي تحزدرة الاندلس وبلاد افر قة ودار مصر والححازوغیر 
ذلك نقراءة او سماع او مناولة واجازة دمشافهة وكتادة وجمیع ما 
أحىز لي آن اروه بالشام والعراق 6 وغر ذلك » وجمیح ما صنفتشه 
واختصرته وانشاته نظما ونثرا وجميع ما سآلت في هذا الاإستدعاء؛ 

فمن مروياتي الكتاب العزيز قرآته بقراءة السبعة على جماعة 
من اعلاهم الشيخ المسند المعمر فخرالدين ابو الطاهر اسماعيل بن 
هبة الله بن علي بن هبة الله المصري المليحي خر من روى القرآن 

() منهج السالك ص ۲۴۱ 


(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲٣١‏ 


باثتلاوة على أبى الحود » والكتب الستة والموطاً ومسند عبد بن حميد» 
و مسند الدارمى » ومسند الشافعى ٠‏ ومسند الطيالىي » والمعجم الكير 
الاجزاء فكثرة جدا ء 

ومن کت انحو والآداب فأروي بالقراءة كتاب سيب و يهو الایضاح» 
والتكملة 4 والمهصل 6 وجمل الزجاجی» وغر ذلك والاشعار السته 
والحماسه » ودیوان حبیب » ودیوان المتنبى ٠‏ وديوان المعري ء٠‏ 


وآما شيوخي الذين رويت عنهم بالسماع والقراءة فهم كثير 
واذكر الآن جملة من عواليهم فمنهم القاضي ابو علي الحسن بن عبد 
العزيز بن ابي الاحوص القرشي » والمقريء ابو جعفر احمد بن سعيد 
ابن احمد بن بشير الانصاري »> واسحاق بن عبدالرحيم بن محمد 
ابن عبدالملك البعدادي بن درباس » وابو بكر بن عباس بن بحيى 
ابن غريب البعدادي القواس » وصفي الدين الحسين بن ابي المنصور بن 
ظافر الخزرجي » وابو الحسين محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن رييع 
الاشعري » ووجيه الدين محمد بن عبدالرحمن بن أحمد الازدي ابن 
الدهان » وقطب‌الدین محمد بن آحمد بن على بن محمد بن‌القسطلانی» 
ورضي‌الدين محمد بن علي بن يوسف الانصاري الشاطبي اللغوي > 
و نحبس‌الدین محمد ین n‏ بن محمد بن المررد الهمدانی » و 
اق مى بن قانع بن امد الاضيا ي المقارومحبحد ن فتن بن 
محمد بن على السعدي الضريراين الفارض > وزين الدين أبو بكرمحمد 
ابن اسماعيل بن عبدالله الانماطي » ومحمد بن ابراهیم بن ترحم بن حازم 
المازني ؛ ومحمد بن الحسين بن الحسن بن ابراهيم الدارمي ابن‌الخليلي» 
ومحمد بن عبدالمنعم بن محمد بن يوسف الانصاري ابن الخيمي»ومحمد 
أبن عبداله بن محمد بن عمر العنسي عرف باين التين » وعبدالله بن 
بد ن هارو ن عدا لرن :اطا ار ى وعدا ي رة 
ابن احمد بن رسلان بن فتيان بن كامل الخزمي » وعبدالله بن أحمد 


a Ye س‎ 


ابن اسماعیل بن ابراهيم بن فارس التميمي » وعبدالرحمن بن يوسف بن 
بحيى بن يوسف ابن خطيب المزة » وعبدالعزيز بن عبداارحمن بن عبد 
اعلي المضري السكري»وعبدالعزيز بن عبدالمنعم بن علي نصر بنالصقل 
الحراني » وعبدالعزيز بن عبدالقادر بن اسماعيل الغيالي الصالحي 
الكتاني » وعبدا معطي بن عبدالكريم بن بي المكارم بن المنجاالخزرجيء 
وعلي بن صالح بن آبي علي بن يحيى بن اسماعيل الحسيني البهنسي 
المحاور »وغازي بن ابي الفضل بن عبدالوهاب الحلاوي » والفضل بن 
علي بن نصر بن عبدالله بن الحسين بن رواحة القشيري » ومؤنسة بنت 
السلطان اللك العادل ابي بكر بن ابوب ين شادي ٤‏ وشاميةشت‌الحافظ 
أبي علي الحسن بن محمد بن محمد التيمية » وزينب بنت عبداللطيف 
أبن بوسف بن محمد البعدادي ۰ 


وممن کتبت عنهم من مشاهير الادناء آبو الحكم مالك بن 
ءبدالرحمن بن علي بن الفرج المالقي ابن المرحل » وابو الحسن بن حازم 
ابن محمد بن حازم الانصاري القرطاجني » وابو عبدالله محمد بن ابي 
بكر بن بحيى بن عبدالله الهذلي التطيلي » وابو عبداله محمد بن 
محمد بن ذنون المالقي » وابو الحسين بحيى بن عبدالعظيم بن یحیی 
الانصاري الحزار » وابو عمرو عثمان بن سعيد بن عبدالرحمن بن تولو 
القرشي »وابو حفص عمر بن محمد بن على بن الحسن المصري‌الوراقء 
وأبو الرييع سليمان بن علي بن عبدالله بن باسين الكومي‌التلمساني»وابو 
العباس احمد ابن ابي الفتح نصر الله بن باتكين القاهري » وابو عبدالله 
محمد بن سعيد بن محمد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيري > 
وآبو العباس آحمد بن عبدال ملك بن عبدالمنعم الفزاري ء 

وممن اخذت عنه من النحاة آبو الحسن على بن محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الخشني الانذي » وابو الحسن علي بن محسد 
ابن علي بن يوسف الكتامي ابن الضائع »> وابو جعفر احمد بن ابراهيم 
أبن الزيير بن محمد بن الزبير الثقفي » وابو جعفر احمد بن يوسف 


ب إ۷ ب 


أبن علي بن يو سف الفهري اللبلي > وآبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن 
محمد بن نصر الحلبي ابن النحاس ء 

وممن لقيت من الظاهرية ابو العباس أحمد بن علي بن خالص 
عار غ اداو اقل دی د ن اور 
انفهري ااشنتمري ء۰ 

وحملة الدين سمعت منهم نحو اريعمائه شخص وخمسين + واما 
الذين اجازوني فعالم كثير جدا من آهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار 
أفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام » ء 
تناج ثقافته : 

وكان لثقافة آي حان العظيمة والاطلاع الواسحع والاتصال بعلماء 
عصره الأئر الكبير في حياته العلمية » فآلف كتنبا كثيرة في علوم مختلفة 
ذكر بعضها في اجازته فقال : « وآما ما صنفت فمن ذلك : البحر المحيط 
في تفسير القرآن العظيم » وكتاب اتحاف الأريب بما في القرآن العظيم 
من العْرب » وكتاب الاسفار الملخص من کتاب الصفار شرحا لکكتاب 
سيبويه » وكتاب التذييل والتكميل ف شرح التسهيل » وكتاب التخييل 
الملخص من شرح التسهيل»وكتاب التذكرة » وكتاب المبدع ف ‌التصريف» 
وكتاب الموفور » وكتاب التقريب » وكتاب التدريب » وكتاب غابة 
الاحسان » وكتاب النكت الحسان » وكتاب الشسذا في مسألة كذا»ء 
وكتاب الفصل في احكام الفصل » وكتاب اللمحة » وكتاب الشذرة > 
وكتاب الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء »> وكتاب عقد اللآليء » 
وکتاب نکت ت الأمالي » وكتاب النافع في قراءة نافع » وکتاب الأثيري 
فراءة او کو وکات المورد الغمر ف قراءة عمرو » والروض الباسم 
قراءة ابن عاصم » وا مزن الهامر في قراءة ابن عامر ٠‏ والرمزة فقراءة 
حمزة » وتقريب النائي في قراءة الكسائى»وغابة المطلوب ق قراءةعقوب» 


٣ج والمنهل الصافي ج۴ ص ۲۲۴ وما بعدها › ونفح الطيب‎ ٠ اعيان العصر ج۷‎ )١( 
ص ۲۰۲ وما بیدها‎ 


والمطلوب ف قراءة بعقوب » قصيدة»والنش الجلي فيقراءة زيد بن علي» 
والوهاج ف اختصار المنهاج»والانور الاحلى ق اختصار المحلى»والحلل 
الحالية في آسانيد القران العالية ء وكتاب الأعلام باركان الاسلام»وثر 
الزهر ونظم الزهر » وقطر الحبى ق جواب اسئله الذهبي » وفهرست 
مسموعاتى » ونوافث السحر ف دماثة الشعر » وتحفة الندس في نحاة 
اہن آیی منصور › وکتاب الادراك للسان الاتراك »› وکتاب الافعال فی 
اسان اترك » ومنطق الخرس ف لسان الفرس ء 

ومما لم يكمل تصنيفه كتاب مسلك الرشد ف تجريد مسائل 
ونهابه الاغراب ي علمي التصريف والاعراب س رجز » ومجانى 
والبيان _ رجز » ونور الغبش في لسان الحبش » والمخبور في لسان 
اليخمور 
ان0 

هذه هي الکتب التي ذکرها ابو حيان في اجازته للصفدي سنة 
۸ھ ۰ وهی لیست کل کتبه التی الفها » فقد ذکر القدماء ان مصنفاته 


ويرى بعض الباحثين انه لم يصل منها الا عدد قليل » فالمرحوم 


(1) الواافي بالوفيات » وأعيان العصر ج۷ »› وامنهل الصافي ج۲ ص ۲۲١‏ » وينظر 
نقح الطیب ج۴ ص ۳۰۷ د ۲۰۸ 

(۲) بنظر نفح الطیب ج۲ ص ۲۱۹ » والبدر الطالع ج۲ ص ۲١۹١‏ »› وممجسم 
الطبوعات ص ۲۰۷ 

(۲) بنظر تأريخ علوم اللغة العربية للراوي ص ٠ ۲١١‏ وداثرة المعارف الاسلامية 
جا ص ۲۲۳۲ » وظهر الاسلام ج۴ ص ٩٩‏ 


a N 


الاستاذ احسد امين بقول « وبلغت مصنفاته ف العلوم المختلفه نحو 
٥‏ کتابا لم يصلنا منها الا نحو عشرة ٩»‏ ۰ 

ويقول الاستاذ بلاثيا « ولم يبق لنا من كتب أبي حيان الا 
کتابان على الرغم من ان من ترجموا له قولون انه وضع خمسسیين 
مؤلفا » الاول في التفسير وهو مخطوط بمكتبة ليدن » والشانى في 
النحو عنوانه فضل النحو » مخطوط في مكتبة برلين ٠ ١)»‏ 

وما ذكره الاستاذان الفاضلان غير دقيق كما سنرى ف الفصول 
القادمهه ء 

وقد جمع الاستاذد سدني جليزر ءzهاG‏ رل5 ف مقدمة 
كتاب «منهعالسااك في الكلام على الفية ابن مالك»' ما تناثر من كتب 
بي حيان و بو بها تبو يبا موضوعيا فذكركتب انحو واللغة فكتب‌اللغات 
التركية والفارسية والحبشية » فكتب الدراسات‌القر آنية فكتب‌الحديث» 
فكتب الشعر والادب فكتب التأريخ فكتب مختلفة ٠‏ 

ويلاحظ ف قائمته انه لم بحسن تصنيف کتب آبي حیان فذکر في 
الكتب العامة « الموفور » » و « الفصل ف احكام الفصل » وهما من 
الكتب النحوية » وكرر بعض الكتب في اماكن مختلفة باسماء محرفة » 


(1) ظهر الاسلام ج۳ ص ٩‏ 
(۲) تاربخ الفكر الاندلىي ص 1۸۸ 
(۳) بنظر تمهید الکتاب ص ۲٣١‏ ۲۷ 


E E 


ذکرنا آن آبا حیان کان عا معروفا بحسن دنه وعقیدته بعیدا عن 
الملذات » وكان ف ول مره مالکیا ثم تمذهب بالظاهربة وهو ف اللاندلس 
حيث كان هذا المذهب منتشرا يومذاك وكان بقول « محال ان يرجع 
عن مدهب الطاهر من علق دذهنه )٩ء‏ ولکنه عندما جاء الف مصر وحد 
فقال » یحسب البلدة 7( 6 حبث کان المذهب السائد ف مصر هو 
المذهب الشافعى ومن هنا اعتنی هیا المذهب الذي کان الاهتمام نه 
وتدرسه کیرا ۰ وکان آبو حبان شضل آراء الشافعى وتلامیذه ف 
تفسير القرآن وعرض الخلافات بين المذاهب المختلفة“ » وقد مدحه 
قصيدة مطولة منها 
غيت“ بعلم النحو اذ درلي ثدیا فجسمي به نمی وروحي بهتحیا 
وقد طال تضرابی لزید وعمر ه وما اقترفا ذنا ولا تتعا غا 
وما نلت من ضرييهما غير“ شهرة بفن وما تجدي اشتهاري بهشيا 
آلا ان علم النحو قد باد آهثه فا آن تریف‌الحي” من بعدهم‌حيا 
)١(‏ الوافي بالوفياتوبغيةالوعاة ص ٠ ١١١‏ والبدر ٤الطالع‏ ج۲ ص ۲۹۰ ٠‏ والدرر 
الكامنة ج٤‏ ص ۲۰٤۲‏ 
(۲) اعيان العصر ج۷ » ونكت الهميان ص ۲۸١‏ 4 والدرر الكامنة ج] ص ۲١۸‏ “ونفح 
الطیب ج۱ ص ٥۹۲‏ » وبدائع الزهور ج۱ ص ۱۹٩۹‏ 
(۳) بدائع الزهور ج۱ ص ۲۰۰ 


(6) بنظر البحر الملحيط ج۲ ص ۱٩١ 4 ۱٥١۰‏ »> و ج۴ ص ۱٦١‏ 


سات رکه ترك الغزال لظته واترکه هحرا وآوسهه ناا 
وآسمو الى الفقه المبارك انه ليثرضيكن‌الاخرىوبحظيكنالدنيا 
ا ا ی و و س 
وكن تابعا للشافعي” وسالكا طربقته تبلغ به الغاية القثصيا 
آلا یا ابن ادریسقداتضح المدی وکہغامض آبدی وکم‌دارس آحیا 

سمى” الرسول المصطفىواين عمه فناهيكمجدا قد سما الرتبة العليا 
هو اب اللاصول فاکنسی به الفقه من ديباج انشاته وشا 


ميله الى الامام علي : 


ومال آبو حيان الى محبة الامام علي بن بي طالب ( رض) » وكان 
يقال انه شيعي » ولکن ردوده علیهم في کتبه تنفي تشیعه » ومن آمثلة 
ا فی تفسیر قوله تعالىی « قال إبراهيم لأبيه آزّر 
الخد تتخذ” أصنناما آلهة إنيأر | OE‏ فضلالر مُبین »۰ 
ا « وقیل آن آزر عم ابراهیم ولیس باه وهو قول الشيعة » 
پزعمون ان آباء الانبیاء لا يكو نون كارا » وظواهر القرآن ترد عليهم 
ولا سيما محاورة ابراهیم آبیه في غير ما 1ة )7 ء 
نفوره عن الفلسفة : 

وكان بعيدا عن الفلسفة والاعتزال والتجسيم والتناسخ حتی انه 
تعجحب من اشتغال أهل مصر بالفلسفة علنا » قول « ولا حللتبدبار 
مشر ورانا کرات اغا لرن الات فاو قافرا م غر 
ان نکر LNRM a‏ 
التبرۇ من ذلك والانكار له وانه اذا بيع كتاب في المنطق انما بباع 


)١(‏ في طبقات الشافعية ج٦‏ ص ۲١‏ واتبعه هجرا 

(۲) طبقات الشافعية ج ص ۲١‏ »> وبنظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ٠ ۲١١‏ ونفح الطيب 
ج٣‏ ص ٠» ٠۲۲١‏ ويلاحظ ان خر بيت في القصيدة مختل الوزن . 

(۲) سررة الاأنعام ٠‏ الآية ۷٤‏ 

0 البحر الحيط ج٤‏ ص ۱٦٤‏ 


خفيةءوانه لا بتحاسر ان ينطق بلفظ المنطق انما سمونه « لمفعل »حى 
ان صاحبنا وزير الملك ابن الاحمر أبأ عبداله محمد بن عبدالرحمن 
المعروف بابن الحكيم كتب الينا كتابا من الاندلس يسأآلني ان آشتري 
أو استنسخ كنابا لبعض شيوخنا في المنطق فلم يتجاسر ان ينطق بالمنطق 
وهو وزير فسماه في كتابه لي با مفعل E‏ 

ولعل هذا برجع الى حالة الفلاسفة بالاندلس في عهد آبي حيان 
وما قله وما أصابهم من تنكيل » فعندما ظهر ابن رشد واعتنی مقالات 
الفلاسفة وتعظيمهم اغرى به علماء الاسلام بالاندلس حتى اوقع به 
وضرب وآهين على رووس الاشهاد » فقال فه يعض الشعراء 


فحق" جهاده جاهدن فه 
وصیگرت‌الأ نام تحسن هدي 
فحاهد في آناس قد أضثوا 
وحر ق کتبهم شقا وغربا 
وق امالا اذ ل دوام 
وقال 
وقال 


قد ظهرت ف عصر نا فرقة 
لا تقتدی ف الدين ال ما 


ی 
الى ان فزت بالمتح العظيم 
على نهج الصراط المستقيم 
طريق الشرع بالعلم القديم 
ففيها كامنا شر اللوم 
سموم والعقائد كالجسوم 
يكون السيف تراق السمومم 


5 لذ“ |5 م | ال ص 
واد“عكت الحكمة والفلسفه 


ظهورها شوم على العصر 


)0( لحر املحيط ia‏ ص ۱١۰‏ »> وبنظر أميان المصر Ma‏ 
(۲) بنظر البحر امحیط جه ص ۱٤۲١‏ 


وکان آبو حیان برد على الرازي والزمخشري وغيرهما من علماء 
المعتزلة » ولا يرى في آرائهم فائدة لانهم قد ابتعدوا عن ظاهر القرآن 
وما تنطق به عباراته الواضحة الحلية ء 

وخلاصة القول انه كان بعبدا عن الفلسفة والفلاسفه والاعتزال » 
وانه کان نحو منحی آهل السنه والسلف » ومرد ذلك اعتناقه المذهب 
انظاهري آول اللامر » وتمدهه للشافعی بعد وصوله الى مصر »واشتعاله 
بالعلم والتفسير ٠ ٠‏ 


س ۷۸ — 


شعرهہ 
يذكر المۇرخون آن آبا حیان کان له نظم وشر جیدان وکانت له 
الموشحات البديعة » ولكننا لم نعثر على ديوان شعره الدي يقول 
الصفدي عنه « وانتقیت دبوانه وکتبته وسمعته منه ٩»‏ « ولو رجعنا 
الى المصادر القدمة نبحث عن شعره لوجدنا كثيرا منه »> ولكن معظمه 
نبس بالشعر الحيد»وانما هو شعر العلماءالدىتغلب عليه الصنعة وادخال 
مصطلحات العلوم وفك ته القدماء الى .ذلك فقال. أو المداء ( وله 

نظم لیس على قدر فضیلته » فسن احسنه قوله 


وفابلنی ف الدرس ایض ناعم واسمرلدنآور ا جسمدی الردى 
فذا هز“ من عطفيه رمحا مثقكفا وذاستل" من‌جفنيه عضبامهگد ا١‏ 


وقال ابن تغري بردی الاتابکي بعد ان اورد موشحۀلابي حیان: 
« قلت ومذهبي في بي حيان انه عام لا شاعر » ولم اا كعدو الرت 
هنا لحسنها بل قصدت التعريف ننظمه بذكر هذه الموشحة لانه أفحل 
شعراء الخاربة في هذا الشآن » وأما الشاعر العالم فهو الارجاني وأبو 
العلاء المعري واین سناء الك 7 , 


(1) نکت الهمیان ص ۲۸۲ ۰ والوافي بالوفیات 

(۲) تأريخ ابي الفدا ج) ص 1)۲١‏ وبنظر ناريخ ابن الوردي ج۲ ص ۲۴۹ ۰وجلاء 
المینین ص ۱۸ 

(۳) النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ١٠١‏ 


س ۷۹ س 


ولكننا كثيرا ما نعثر على قطع وأآبيات جيدة قالها آبو حیان ف 
مو ضوعات وأغراض مختلفة » ويمكن تصنيف شعره الباقي الى ما بآتي: 

| مدح الرسول (ص) وعلماء الدين وشبوخه واصدقاته الدين 
كانت له صلة وثيقة بهم ٠‏ 

٣‏ ذم آهل الزمان والتحذير منهم ووصف سلو کم وما کانوا 
عليه من غدر وسوء خلق ۰ 

۰ التهانى والمطارحات مع اخوانه واصدقاله‎ ٤ 
٠ الحكم والامثال‎ ٥ 
: موشحاته‎ 

ولابى حبان عدة موشحات معظمها ف الغزل وبث اللوعةوالشكوى 
ووصف الحبيب » وقد ذكرنا آمثلة من شعره ف اثناء البحث » وسنذكر 
آمثلة إخرى لتكون مثالا حيا على شاعريته ٠‏ 


فمن مو شحاته 

ان کان لیل“ داج" وخاتنا الاصباح ٠‏ 
فنورها الوهگاج يعني عن المصباح 
سلافة" تددو کالکوكب الأزهر 
مزاجمها شهد وعرفها عنبسر 
يا حگذا الورد منها وإن آسکر 

+ و 

قلبي بها قد هاج فا تراني صاح 
عن ذلك الهاج وعن هوی با صاح 
وبي رشا آهيف قد لج“ ف مدي 


)١(‏ في طبقات الشافعية الكبرى ج ص ۴۷ : وخاننا المصباح 


س A+‏ س 


3# + 


في طبقات الشافعية الکبری ج٦‏ ص٠۲۷‏ 
الجزء والصفحة نفسها ٠‏ عذداره الملسكي فلي رشا احور. 


في المصدر السابق 


مله سنا الخد 


فلبي رشا احور" 
ذو م سم EEE‏ 
( 


ورهه لوت 


طنخاغت له الارواح 


فلحظه المرهفه 


ف فو ات الوفنات ج ص ٥٥۸4‏ :+ وربقه سکر ۰ 


ف فوات الو فيات جا ص ۵۸ه: ان هبت الارياح ¢ وف طبقات الشافعية الکبری 


ج٦‏ ص ۴۷ فحبدذا الارواج 
وفيهما : لكنه ماعاج. 
في النجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص ١1١‏ 


في المصدرين السابقين :+ وسره قد لاح ٠‏ 


بعدلني في الراح. 


س |۸ س 


سبع الوجوه والتاج هي مثُنية الافراح 
فاختر لي با زجاج قمضال وروچ اقداح0٩‏ 
+ # 


وله موشحة عارض بها موشحة شمسالدين محمد بن التلمساني 
عاذلي في الاهف الأنس لو رآه الآن قد عدذدرا 
¥+ 3% 
EC E E EE E‏ 
قمر" 2 ست به الشسعر 


تخر من فیه آم درر 
جال بين الدر* والقائس خمرة* من ذاقماسكرا 
¥ #* 


رجة بالردف آم کسل 
رقة بالتفر آم عسل 
ورده الخد آم خحل 


3+ +¥ 


لال ما آلق اه من شحن 
)١(‏ في الصدر المابق ج١٠‏ ص |٠١‏ : هي منية الارواح 


(۲) أعيان العصر ج۷ › والنهل الصاف ج۴ ص ٠ ۲۲١‏ والنجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص١1١“‏ 


شؤادى جذوة القسّس 


وبعيني المجااء منفجرا 


#¥‡ ¥ 
قد آتانی اله بالفشرج 
اذ دنامتشي أبو الفرج 


۰ قد ا ل 


ا 
e e‏ 


کیف لا يخشى من الو اج 


ظنگه من حر ه شر را 


¥ 3 
نصب“ j١‏ بنا ی 2 7ک 
فا نشنی والقلل E E EE.‏ 
٢ 4‏ ! و کا 
قال لي یوما وقد ضحكا 


نماذج من شعره ٠‏ 


نحو مصر تعشق القمرا 0¢ 


وقال الصفدي « وانشدني من لفظهلنفسه الشيخ !لامام الحافظ 
آثر الدين ابو حبان محمد بن دوسف بالقاهرة ته سبعماه وثمالي 


وعشرلن ) 

لقد ذكرتك والبحر الخضم طعت 
والماء تحت وفوق المثرن واكهثه* 
والفلك في وسط الماءين تحسبها 
والروح من حزن راحت وقدوردت 
هذا وشخصك لا نفك ف خلدي 


آمواجه والوری منه على سفر 
وغاب کوکبها عن آعين البشر 
والبرق يستل أسيافا من الشرر 
عينا وقد اطبقت‌شعراً على شر 
صدري فيا لك من ورد بلا صد ر 
وفي فؤادي وفي كفي وقي بصري“ 


(1) نفح الطیب ج۴ ص ٠ ۲٠۰‏ وإفوات الوفیات ج۲ ص ٠ ٠٥0١‏ 
(1) الغيث المنسجم قي شرح لامية العجم ج۲ ص )۲ . 


ومن حکم ابي حیان قوله 


هم بحثوا عن زلتي فاجتنبت ها رعم نافسو ني‌فا کنسبت مهال“ 


وقوله : 
اذا وضع الااحسان فالخب لم يفد سوی کفره والحرۂُجزي به‌شکرا 
کغیث سقی آفعی فجاءت سمها وصاحب آصدافا فاثىرت الدر ا١‏ 
وقال في ذم الناس وتفضبله الكتب والقرآن الكريم 


أعاذل ذرني واتفرادي عن الورى فلست اری فيهم صديقاً مصافيا 
نداماي کت استفيد علومها آحباي تعنی عن لقا ی الأعاديا 
واا اران فو الى به ان اد نرت ار کت د 
لفد جات فيغرب البلاد وشرقها أنققب عن کان لله داعا 
فلم أرَ إلا طالبا لرياسة وجماع آموال وشيخا مراليا 
قبضت يدي عنهم وآثرت عزلة عن الناس واستغنیت باه كافيا 


وقال السبكى « وأنشدنا لنفسه اجازة قصيدته التى عارض بها 
انت سعاد ومطلعها 
لا تعذلاه فما ذو الحب معذول العقل مختبل والقلب متبمول 
هرت له أسمرا من خوط قامتها فما انشنى الصب الا وهو مقتول 
جميلة فصنل الحسن البديع بها فكم لها جمل منه وتقصيل 
فالنحر مرمرة والنشر عنبرة والئغر جوهرة والريق معسول 


؛۲١۱ص وبفية الوعاة ص ۱۲۲٤والہدر الطالع ج۲‎ >» ٥٥# فوات الوفيات ج۲ ص‎ )١( 
واعيان العصر ج۷ +وشلرات‎ ٠ ٠۲١ وطبقات الشافمية ج ص‎ › ٠٠٠١ والدرر الكامنة ج) ص‎ 
وطبقات الشافعية للاسنوي ص۷“‎ ٠ ۲٠١ ؛ وروضات الجنات ج٤ ص‎ ۱٤۷ الدهب ج ص‎ 
۸١ و فيه وهم ل قشوني » وبنظر لكتيبة ألكامنة للسان الدين بن الخطب ص‎ 

(۲) نفح الطیب ج۴ ص ۳۲١‏ وتاريخ الفكر الاندلىي ص ۱۸۸ 

(۲) نفح الطیب ج۴ ص ۲۲۸ 


س A٤‏ س 


والطرفذوغتتج والعرفذوآرج 

هيفاء تسلس في الخصر الوشاح لها 

من اللواتي علاهن النعيم فا 
ومنها 

نزر الكلام عنات للجواب اذا 

فشق حيزوم هذا الليل ممتطيا 

متی آقود پعزی للوجیه له 
ومنها 

جفر حوافره » معر قوالسه 
ومن ھا 

واصل سرا بسیر یا ابن اندلس 

بلاطم الريح منه آييض لقف 

بعلو خطارة منه شامخ جلل 

کانا هو في طخياء لحته 
ومنها 


فلارسول انشقاق البدر يشهده 


والخصر مختطف” والمتن محزول 
درا ری ي ا ا 
يشقين » اباؤها الصيد البهاليل 


وجه آغر وني الرجلين تحجيل 


شمر آباطله م والذيل لول 


والطرق آدهم بالاسطار معلول 
له من السحب المربد إكليسل 
سام طفا وهو بالنکباء محمول 
آم بعمدي آدیم الملاء شمليل 


كما لموسىاتفلاق البحرمنقول(“ 


ومن شعره فو له مادحا البخارى وكتابه الصحيح : 


آسامع أخبارالرسول لك البشرى لقدسئدتف الد نياوقدفثزتف‌الاخرى 


تشنف آذانا بعقد جواهر 
جواهر كم حَكت تهوسا نفيسة 
هل الدین الا ما روته آکایر 


تو دة العوانى لو تقلده النحرا 
فحلت بها صدراً وجلت بها قدرا 
لنا تقلوا الاخبار عن طيب خبرا 


وأدوا ادت الرسولمصونة 


عن 


الزفوالتصحيف فاستوجبوا الشكرا 


٣۷ - ۴۱ طبقات الشافعية ج ص‎ )١( 


A0‏ س 


وان البخاريء الامام لجامع” 
علی مفررق | لاسلام تاج“ مرصع 
و حر علوم بلفظ الدر“ لا الحصا 
تصانیفه تور“ وثو"ر“ لناظر 
نحاسنكة المختار بنظم ھا 
وکم يذل التفس المصونة جاهدا 
فطورا عراقيا وطورا یمانیا 
الى انحوی منها الصحيح صحيحه 


بحامعه منها البواقيت والدشرا 
اًضاء به شمسا ونار به ندرا 
فاتفس بها درا » وآعظم به بحرا 
فقدآشرقت زهرا وقد ابنعت‌زهرا 
بلخصها جمعا ويخلصها تبرا 
فجاز لها بحرا » وجاب لها برا 
وطورا حجازیا وطورا آتی مصرا 
فوافی کتابا قد غدا الاية الكترى 
مطهرة تعلو السماكين والنسرا١“‏ 


وله اشعار متفرقة سنحاول تصنيفها الى الو ضوعات التى قيلت‌فبهاه 
فمن شعره ق العزل قوله 
وأجاد السطور ف صفحة الخد ولم" لا يجيد وهو این مقله(") 


رقو له 
يقول لي العذول ولم عه تسل“ فقد بدا للحبر لحيه 
تخل اجا شانت حبيبي 
وعندي إنمازين وحلي04“ 
وقو له 
شوق لذاك الما الزاهسر الزاهي 
شوقي شديد وجسمي الواهن الواهي 


س 


(۱) بنظر نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۰ 

(۲) فوات الوفيات ج۲ ص ٥٥٦‏ » وشلرات الدذهب ج ص ٠ ۱٤۲۷‏ ونفح الطيبج۲ 
ص ۲٠١‏ » والنجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص ٠ ١١١‏ وبفية الوعاة ص ٠ ۱۲۲١‏ وطبقات الشافعية 
الکہری ج٦‏ صں ۲١‏ > وأعیان العصر ج۷ 

(۳) فوات الوفیات ج۲ ص ٥٥٩‏ ؛ ونکت الهمیان ص ۲۸۲ 


ب ۸٩‏ ب 


ارت ن ود ا اد وی 
والطرف والقلب منى الساه, الساهی 


نهبت قلبي وتنھی آن أبوح بسا 
تلقاه واشوقه للناهب اللتج اف 
بمرت كل مليح بالباء فما 
في النيرين شمبيه الباهر الباهي 
لمحت بالحب لا أن لهوت به 
عن کل شيءِ فویح اللاهج اللاهي ٠‏ 
وقوله 
راض حبيبي عارض قد بدا با حسنه من عارض راض 
وظن قوم ان قلبي سلا والاصل لا يعتدة بالعارض 
وقوله ف ملیح آحدب 
تعشقته احدیا کسا بحاكي نجيبا حنين البغغفام 
اذا كدت اسقط من فوقه تعلقت من ظهرها بالسنام“ 
وعاقتشه” مسودة عين ووفرة وثوب بعاني صنعة الفحم عن قصد 
وقوله في آسود : 
علقته بشحی" اللحظ حالكکه ما ابیض”منه‌سوی ثغر حکی‌الدررا 


(۱) قوات الوفیات ج۲ ص ٥٥١‏ »۰ ونفح الطیب ج۲ ص۲۰۸ ء٠‏ 

(۲) افوات الوفيات ج۲ ص ٠ ١١‏ والنجوم الزاهرة ج١٠‏ صن ١١١‏ والبدرالطالع 
ج۲ ص ۲١١‏ والدرر الكامنة ج٤‏ ص ۳٠٠١‏ ؛ ونكت الهميان ص ۲۸۲ وطبقات الشافعية 
الکبری ج ص ۴ والتهل الصافي ج۴ ص ۲۲۲ › وشلرات الدذهب ج ص ۱٤۲١۷‏ ١ونفح‏ 
الطيب ج۴ ص ۴۲٠۸‏ وني نفية الوعاة ص ٠۱۲۲‏ رالض حبي عارض 

(۲) فوات الوفیات ج۲ ص ۷٥٥٤ونکت‏ الهمیان ص ۲۸۲ ٤ونفح‏ الطیب ج ٣ص۴۰۲٠‏ 

> فوات الوفیات ج۲ ص ٥٥۷‏ » ونفح الطیب ج۲ ص ۳۱٠١‏ ء٠‏ 


AV‏ ب 


فد اغ من مواد الم خا 


وقوله ف ترکي 
ار ارو ها 
قد حکی شمسا وغصنا ونقی 
ضيق العينين تركيها 
اصبحت عقرب خديه معا 
وغدا تعسان دوفته 
لست اخشی سفه او رمحه 
اختلس نا يعمد هحر وصله 
لست انساه وقد الع من 
ورمى العسة فال اح لنا 
لس الكآس لكي يشرربا 
وغ دا مسح" المنديل ما 


وقوله پتغزل بمليح نوتي 
کلفت بنوتي" کان قوامه 
مجاذفه ف کل قلب مجاذب 
وقوله في اعمی 
ما ضر حسن الذي آهو اه أن سني 
)0( 


(CY) 
٠٠۰ نفح الطیب ج۲ ص‎ )۴( 


نکت ۱لهمیان ص ۲۸۳ 


وكل عين اليه تقصد النظرا(١‏ 


چو هري اللعر مسكي النفس 
a E a‏ 
ف انبلاج وارتجاج وميس 
واسع الوجنة خز”ي” المجس 
لجني" الورد في الخد" حرس 
چااا ف عطفة مها ازتجس 
اننا ارهب لحظا قد نعس 
ان اهنی الوصل ما کان خلس 
راحه شمسا اضاءت. في الغلس 
صرف شعر دق ميد ما التبس 
ويحيي الكأس في فرد نمس 
آبقت الخمرة في ذاك اللعمس 
اذ حساها وهو منها قد عیس ١‏ 


اذا ينشني خوط من البان ناعم 


وهزاته للعاشقين هزاٹہ ۳ 


کریمتیه بلا شین قد احتجبا 


ص ونفح الطیب ج۲ ص ۲۹۰ 
طبقات الشافعیة الکبری ج٦‏ ص ۴١‏ د ۳٣‏ ء 


قد کانتا زهرتي روض وقد ذوتا 
کالسف قد زال عنه صقله فغدا 
وله ضا 


الا ان الحاظاً بقلبى عواش ا 


ادا رام دا وحسد سلو ا م 


E‏ ع ال غاا 

ي رشا a‏ آل خاقان ر 
وقال 

فقاة كساها الحسن افخر حلة 

N 

بضوع اديم الارض من نشر طيبها 

فان ى رة الاي ادا 

اصابت فؤاد الصب منھها نظرة 
وقال ف ملیج ابرص 

وفالوا الذدى فد صرت طوع انه 

قس ادي نمی 


ره تا باه i‏ 


نفح الطیب ج۲ ص ۲۰۱ ۲۰۲ 


)0 
(۲) نفح الطیب ج۴ ص ۲۰۹ 
(۴) نفح الطیب ج۴ ص ۲۰۹ 


() نفح الطیب ج۲ ص ۳۰۹ د ۲۱١‏ 


ا د 
آنکی وآلم في قلب الذي ضرا 


اظن بها هاروت اصبح نافشا 
وكن على دين التصابي بواعشا 
واسرعن للبلوی بمن کان راشا 
وان کان ما بين الجوانح لاسا 
ولليكى والتسن اة 0 


ولين ا في اللسس امخرة 
له ادا في قل عاشقه هر 
فصار علىها محاسنها وز 
فمأاس كأن العصر خامره العزةٌ 
ويخضر” من آثار قربتها الجرز 
فينهض ها قد وشعدها عحز 
فلا رقية تجدي المصاب ولا حرز" 


ونفسك لاقت ف هواه تزاعها 
وافظضح داء ما نشاف طباعها 
ولا عله فه يروم دفاعها 
محاسنه القت عليه شعاعها(“ 


۸۹ سب 


وقال 

سال البدر هل تسدی آخوه ؟ 

کف پېدو وآنت یا بدر باد 
وقال 

ور الت التثأا مه فتحل 
وقال 


نا غرام شد د ف هوی السود 
NET‏ 
لا ٿيء احسن من آسٍ ترکبه 
لا تمو شاه لونالجص واسہالی 
TT‏ 


من آل حام حمت قلبي بنار جو ی 


وقال ف البيض منهن 
ادا مال الفتى للسسود وا 
اتهوی 0 اء کان زفت : 
وما السوداء الاقدر فرن 


(1) نفح الطیب ج۴ ص ۲٠١‏ 
(۲) نفح الطیب ج۴ ص ۲۲۲ 
(۴) نفح الطیب ج۴ ص ۲۲۷ 
0) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۷ 


قلت با بدر لن تطيق طلوعا 
أو دران بطلعان جميعها 0¢ 


فانا اليوم ال محرو م٩‏ 


لقلى فن ه او لترك هواه 
عل الدمسم 2 مقدي فح اه۲ 


نختارهن على بيض الطلا العيد 
في اللون والعرف تفحالمسكوالعود 
ف آبنوس ولا اشفى لمبرود 
سوداء حسناء لون الاعين السود 
في خد ها صيد من سادة صيد 
من هجرها وابتلت عيني بتسهيد 


فلا رآي لدنه ولا رشاد 
وکانون وفحم او مداد 


٩+‏ ب 


وما البضااء الہ الشہ لاف 

سبيكه فضة حشيت بورد 

وبين البيض والسودان فرق 

وجوه المرمنين لما ابيضاض 
وقال تغزل 

جن غري بعارض فترجی 

وفؤادي عارضين مصاں 
وفال 

سعت حه من شعره نحو صدغه 

وأعحب من ذا ان سلسال رقه 


وقال 
پهيجني چ ا 
وقال 


و بعجېني رشف تلك الش_فاه 


وقال 


تنير العمين منها والمؤاد 


بلذ السهد مها والرقاد 
لدى عقل به اتضحح المراد 


ووحه lS‏ به ۱ داد 


فهو داء أعيا دواء الطبيب“"“ 


وما اتقصلت من خده ان دا عحب" 
درود ولکن شب“ في قلبي الله ب۱٩‏ 


حال اللون فاضطرب‌القلب 
به المسكمنظوم بهاللۇلو الرطب(“ 


وورد الرياض وكاس المدام(“ 


يدر ت له على الخد < ال“ ف احمرار و 3 4 الفشة 


كتب الحسن المحقق معنا 


(۱) نقح الطیب ج۴ ص ۲۲۸ 
(۲) نفح الطیب ج۴ ص ۲۲۹ 
(۴) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۰ 
(6) نفح الطیب ج٣‏ ص ۲٤٠١‏ 
() تفح الطیب جه ص ۱١۲‏ 
() بدائع الزهور لابن اباس ج۱ ص 


ه ولكن دار تعلق( 


e 


ا)۹ ت 


وقال ابو حان وكنت ماشيا بين القصرين مع ابن النحاس فعبر 
کل منا فيه ثم قال 
مصارع" تصرع الأساد شهرته تیها فكل ملیح دونه سمج 
ماغدا راجحا في الحسن قلت لهم عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 
. 2 آ 
سباني جمال من مليح مصارع عليه دليل للملاحه واضع 
لن عز منه المثل فالکل دونه وان‌خفتمنه‌الخصرفالردف‌راجے 
وله ضا 


اا کی ی کے ج ا ی د 
ا حسنك دائا وقلے لا عصك امرا ولا نھ" 
ر الي وع چې 2 احص کر : 


ومن شعره ف رثاء بعض معاصرهه قوله ف رثاء العلامة محمد بن 
على ان دو سف الرضی الشاطبى استاده 
اا ا ا 
وافى الحنان فوافاها مزخرفة بحفها الآهل من حور وولدان“ 
وقال فی راء استاذه الشیخ ابی عبدالله محمد بن علي بن بوسف 
نعي لي الرضي فقلت لقد نعي لى شيخ العلا والادب 
فمن للعات ومن للثقات ومن للنحاة ومن للنسب 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲٣‏ 
(۲) المنهل الصافي ج۴ ص ۲۲۲ 
(۳) بغية الوعاة ص ۸۲ 


۹۲ م 


ف عاق عاتن اار موی ا د 


ونظم ابو حیان اپیاتا في مدح بعض معاصريه وتهنئتهم في بعض 
المناسسات المفرحة منها 
قصيدته الدالية التي نظمها في مدح النحو والخليل وسيبوبه ثم 
خرج منها اف € صاحب غر ناطه وغبره من اشاخه واولها 
هو العلم لا كالعلم ميءَ ترأوده لد فاز باغبه وآنجح فاصدهہ 
وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيت كما بقول المغري” . 
وال قصدة الت 8 ها الشافعى والتی مطلعها 
غدیت بعلم النحو اذ در“ لي ثدیا فجسي به ینمی وروحي به تحیا 
وقد مر ذکرها ؛ 
وقصدته التي hs‏ ها البخاري وکتاره الصحيح و مطلعها 
آسامع اخار 'الرسول ا لك الشرى 
لقد سدت في الدنيا وقد فزت بالاخرى١؟°‏ 
وقد تدم ذکرها * 
وقال بخاعلب شیخه ابن النحاس وقد آغب“ زبارته 
اعين حياتي والذدي بقائه قائي‌لقد اصبحت نحوك شيقا 
أقمت بقلبى غر ان لمق برو تك الحظ الذى بذهم ‌الشقا 
وما کان ظني انك الدهر تار کي ولو انني اصبحت بین الور ی لقا 


لطاتف معنىق العيان ولم‌تکن لتدرك الا بالتزاور وائلقا 


۲١۷ الحلل السندسية ج۲ ص‎ )١( 
٠۰١ والدرر الكامنة ج) ص‎ ۳1٤۲ نفع الطيب ج۴ ص‎ )۲( 
۲١ طقات الشافعية الکبری ج ص‎ )۳( 

نے م 


وقال بخاطب فاضی القضاة شمس الدين السروجی الحنفى وقد 
اعد الى منصب القضاء » وکان بتطلح النه رجحل یدعی نجم‌الدین 
دوو العلم ف الدنيا نڄو م زواهر وانك فيها الشمس حقا بلا لىس 
اذا ثحت اخفی نورکم کل ڪج الم ترأن النجم يخفىمع‌الشمس'" 
وقال يخاطب ابن جماعة ارتجالا عند ولادة ابنه(عمر» بعد بنتين: 
حبيت بريحانتي روضة وعدهما جاء نجل آغر 
وسمبنه اسم امام ادا رآه انو مر ة مله فر 
ولا عحب منك عبدالعزيز اذا كان نجلك سی عمر 
ا من امام الممدى ودر الدجی ورلیس النشر 
فلا زال بوص سبل الهدى ولا زلتہا تقفو ان ا 


وقال في املاك على ابن قاضى القضاة شمس الدين السروجى 
الحنفى على أخت ان E‏ فاطمة » 
هنيئا بتآليف غريب نظامه لقد حار ف اوصافه نظم عارف 
غدت شمس حسن بنت بدر سيادة تزف لبدر نجل شمس معارف 
سميان للزهرا البتول وللرضا ا 
فدام علي" عالي الحد سيدا ولا زال في ظل من العیش‌وارف“ 


أدام الاله لك العافيه وصيكر دور المداعافيه 
اذا لاح من بدركم نوره فكل النجوم به خافيه 
تخذت كلام الاله الدوا فاباته كانت الشافييه 
(۱) نفح الطیب ج۴ ص ۴۲٣‏ ۲۲۷ 


(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲٦ ۲۲٣١‏ 
(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۱ 


TS 


فان العلوم واين الحلوم 
هم عصبة لا تال الملا 
ا3ا کان ق دار 5 به 
فان عن“ خطب ثبت“ له 
شاا لی زفق شا 


ونوردك الله عن الحساة 
فان زاد عضرا فذاك المنى 
وهذي القوافي آتت كلا 


وخلق موارده ضافت ته 
واا د ت حافيه 


وا اا راف 


وثامنهم تفه طافبه 


نجر ذيول السنى ضافيه 


فتحسا بها مائة وافيه 
فلم تبق ا دعدها قاف 024 


وقال في مدح عبد المهيمن الحضرمي 


ليس ف الغفرب عالم 
نحن في العلم اسوة 


انا e‏ ر 


الا ان تاجالدین تاج معارف وبدر هدیتجلی بها ظلم الدهر 
سليل‌امام قل ف الناس مثله فضائله تربو على الزهروالزهر““ 


بلسان عذب وفکر صح( 


شرف الفا واستنارت 
کل بوم له دروس علوم 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 

)0( نفح الطيب ج۷ ص ۲۹۰ 

(۴) طبقات الشافعية ج ص ۲١‏ 

(6) تاج التراجم في طبقات الحنفية ط سنة ۱۹١١‏ بغداد ٬تنظر‏ ترجمة احمد بنءني 
فخرالدین اأ بابن الفصيح 


س ٩۹٩‏ ب 


وقال ابو حيان ابياتا كثيرة في موضوعات مختلفة منها قوله في 


حصفات الحروف 


فن ج الوصل م اطبق ا 
۰ دهراً ت اغتدیذا انحراف 


کلہا اشتدصارت‌النفس رخوه" 
واذا ما انخفضت أظهر علوه* 
بصفير والقلب فلقل شجوه 
و و 


وقال ملغزا في قراط » زاعما انه لعز لا يفك 


وما اسم خماسي ادا ما فککته 
بعکس وهو کل وجزء وجمعه 
ومع کو نه فردا وحمعا فاوٴل 
وف عكسهصوت فتبنيه صيعة 
فکم فيه من معنی خفي" وانما 


بصير لنا فعلين امرا وماضيا 
بابدال عين حاز فيه التناهيا 
واكرة أفى احص مادا 
وتبنی بمعناه وما انت انیا 
شت د کر لدی لين افا 


وقال فيمن لا بتلقى علومه عن الاساتذة انما بكتفى بمطالعة‌الكتب: 


بظن العمر ان الكتب تهدي 

وما دري الحهول بان فیا 

ادا رمت العلوم بعير شيخ 

وتلتنس الامور عللببك حتی 
وقال في ذلك 

آمدعيا علا ولست بقاريء 

اتزعم ان الذهن بو ضحمشکلا 


آخا ذهن 2 العلوم 
غو امض حّرت عقل قل ا 
ضللت عن الطريق الستقيم 
تصر آل من توما الحکیي( 


کابا على رم شيخ به يسهل الحزل 
کموقد مصباح و لبس له ده () 


(۱) کت الهمیان ص ۲۸۲ »› ونفح الطیب ج۲ ص ۲۰۸ 


(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۱ 


(۴) طقات الشافعية الکبری ج ص ۲١‏ ونفح الطیب ج۳ ص ۲۲۰ 


۲۲۲ نفح الطیب ج۲ ص‎ )٤( 


ب ٩۹٦‏ س 


وقال يدم الزواج 


٤‏ او بعش القشاه ي تكد 
: [ ر) 
ش في امن فشى عزب ‏ مستربح الفكر والح 
وقال : 
7 : ف الدهر قد وجدوا 
طالع تواریخ من ف : 
٤‏ تجحد خطوبا تسلى عنك ما تحصد 
تجد اكابرهم قد جرعوا غصصا 
من الرزايا بها كم فتتت كد 
iT a‏ لدوا 
سس م قتل وتشريد لمن ولدو 
واد وقيت بحمد الله شسهرتهم ۰ 
فلتحمد الله فى العقبى كمن حمدوا 


وقال : 


ان علما تعبت فيه زماني 

لجدر بان يكون عرزا 
وقال : 

ومالك والاتعاب تفسا شرفة 

ارحها فعن قرب تلاقي حمامها 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۸ 
(۴) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۰ 


(۳) نفح الطیب ج٣‏ ص ٣٤١ ۳٤١‏ 


ومصونا ال على الأجواد 


وتكليفهاف الدهر ماليسيعذب 
فتنعم في دار البقا او تعذن< 


۹۷ 


وقال: 
آما انه لولا ثلاث احبها 
فمتها رجاي ان افوز بتوبه 
ومنهن صو ني النفس‌ع نکل جاهل 
ومنهن‌اخذي بالحدیث‌اذا الوری 
آنترك نصا للرسول ونقتدي 
وقال : 
يا تفس مالكتهوين الاقامة في 
آما تلوت وعجز المرء 
في محکم 
وقال في بعض المتصوفة : 
أا اسيا من د اضرف فة 
اتزهی بصوف وهو بالامس‌مصبح 
وقال : 


وقر آمالي مالي الى الردى 


فصنت مماء الوجه تفسا آية 
وقال: 


ارحت‌روحي من الایناس بالناس 
وصر تق البیت‌وحدیلاآری‌آحدا 


۲۲٤۲ وص‎ + )1١ نفح الطیب ج۲ ص‎ )١( 


(۲) لفح الطيب ج۷ ص ١١۸‏ 
(۳) نفح الطیب چ۲ ص ۲٣۰‏ 
(6) نفح الطیب ج۲ ص ۲۲۱ 


ت راي اعا من ا 
تكفر لي ذنبا وتنجح لي سعيا 
ئيم فلا امشي الى بابه مشا 
نىتو اسنةالمختارواتىعوا الرأًا 
بشخص؟لقد بد ”لت بالرشدالغا 


ارض تعذر کل ”من مناك بها 


الوحي ( فامشوا ف مناکبها ٩)‏ 


ویا عاریا من کل فضل ومن کیس 
على نعجة واليوم امسى غلىتيس 


وانى وان طال المدى سوف‌اهلك 
وجادت من بالذی کنتاملاك0) 


لما غنيت عن الاكياس بالياس 
بنات فکري وکتبي هن “جلاس ٩‏ 


٩۸‏ س 


وشال : 
يا منضي الطرف في ميدان لته 
تشرت الروح راح‌الوقت کارهه 
وقال : 
تذكشري للبلى ي قعر مظلمسة 
انی اسر بحال سوف اسلبها 
وقال : 
انبت وما ادعی وافلت سامعا 


وناضي الطرف بين الراح والرود 
و يذهب الجسم بین‌التربي‌الدود 0 


اصارنى زاهدا في الال والرتب 
عما قريب وابقى رمكة الترب 


فوائد مولی سید ماجد ندب 
اث منك بالل لۇالرط0 ° 


وقال فيمن يدعون علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب اتباعم 


رالنقل واعياهم طلاب العلوم 
TY‏ 
سنا المرء منهم في اتفال 
فجنی العلم منه غضا طریا 
ان عقلی لفى عقال اذا ما 


لم يکن للخلبل ١‏ والكليم 
ابصر اللوح ما به من رقوم 
ودری ما کون قبل الهمجوم 
انا صدقت افتراء عظ ٩(‏ 


هذه نماذج مختلفة من شعر بي حيان عثرنا عليها ف‌المظان‌القديمة» 
دهي توضح لنا قدرته على النظم وتطوافه في فنون شعرية كثيرة ٠‏ 
¥+ 3 
هذا آبو حیان » وهذه اته ولقافته ومصنفاته ولعلنا استطعنا ان 


۲۲١ نفح الطیب ج۲ ص‎ )١( 
۰۲۲۷ نفح الطيب ج۴ ص‎ )۲( 
۲۲۷ نفح الطیب ج۴ ص‎ )۴( 


()) البحر المحيط ج٤‏ ص ٠٤١‏ والدر اللقيط ج٤‏ ص ٠٤١‏ 


س ٩٩‏ .س 


نصور الرجل تصويرا قربا الى الواقع وان نلم بثقافته الني ونته ٠‏ 
وستبقى جوانب كثيرة من حياته غامضة حتی بعثر على مصادر اخری او 
على كتاب : « النضار في المسلاة عن نضار » الذي ترجم فيه لنفسه 
وشيوخه ومعاصریه » وعلی کتابه في تريخ الاندلس الذي تحدث فيه عن 
اللاندلس وعلماتها ونحاتها ٠‏ 


+١‏ سے 


النصراتان 


ص ۱ 2 ل“ 


اک م ص aT‏ 
اثاره الحو الغو 


كان القدماء بطلقون علي آبي حيان لقب « آمير المؤمنين في 
انحو ١7)‏ »> ويعدونه شيخ النحاة »> وهو الذي جسر الناس على قراءة 
كتب ابن مالك وتداولها ء وقد أولى النحو أهمية كبيرة في تفسير 
القرآن الكريم وتفهم معانيه وادراك آسراره » فبث في تفسيره الكبير 
« البحر المحبط » المسائل النحوية الكثيرة ء وآثيت الآراء المختلفة » 
ولم يكتف بما ذكره في هذا الكتاب وني كتبه الخاصة بالدراسات 
الاسلامية والقرآنية وانما خاض غمار التأليف في اللعغة والنحو وترك 
لنا كنبا كثيرة لها قيمتها واهميتها في دراسة النحو العربي وتطوره. 

وكتبه النحوية واللغوية التي وصلت الينا آو وصلت اسماؤهاهي: 


(1) بنظر اأعيان المصر ج۷ 


ب ۶+ ب 


شروحه وتلخیصاته لکتب ابن عصفور 


اعتنی آبو حیان بکتب این عصفور فلخص بعضهاو هذ ب‌مسائلها 
ووضح ما فيها من غموض والف في ذلك كتا عدة هي 


| د تقریب اقرب : 

آلف آبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي المعروف بابن 
عصفور ٠۹(‏ ه ) كتا في النحو سماه « ا مقرب » » وقد انتقده 
جماعة من آهل الاندلس وغيرهم منهم:ابن الضائع وابن هشام وابراهيم 
ابن آحمد الانصاري والجزري وله عليه « المنهج المعرب ف الرد على 
ا لمقرب » » ومنهم ابن الحاج وابو الحسن حازم القرطاجني الخزرجي 
بکتاب سماه « شد الزبار على جحفلة الحمار » » واین ممن القاسي 
وبهاءالدين بن النحاس الذي أملى شرحا عليه ء 

واستفاد آبو حیان من کتاب ابن عصفور ووضع کتاب « تقریب 
المغرب » » يقول « وقد جمعت في هذه الاوراق من كتاب المقرب 
تهائسه » وجلوت للخطاب عرائسه » وجردته ف رسالة مختصرة اللفظ 
ميسرة للحفظ » قريبة المنال عارية عن التعليل والمثال » يغنى البادي 
ويذكر الساهي » من غير اصلاح لا وهن من حدوده ولا ا 
تعرض اليه من منقوده » ولا استدراك لا من الاحكام الضرورية اهمل 
ولا لما من الابواب الشهيرة اغفل ٠‏ ولعل من قصر باعه في علم اللسان 
وقصر فهمه عن الترقي الى دروب الاحسان ء يعارض كتابي هذا 
با مقرب فيشخبل اذ نى اهم منه جكما أو أغفل قسما فيسيء به التدادا 
ويوسعه بعادا ء فلينعم هذا المتخيل في نظره كرة بعد كرة 
وليعمل الفكر مرة ومرة » حتى عنيت بالتنقيح بالعبارة وحتى غنيت عن 
التصريح بالاشارة » وربنا قدمت بعضه على بعض لاشتراك في حكم 


“ بنظر نفح الطيب جه ص ۲۷۸ وبغية الوعاة ص‎ )١( 


دمت ۱۲۲ ن 


و لی کے کا ای و ودع ۰ 


فابو حیان مع استفادته من کتاب ابن عصفور لم يتبع منهجه 
وتبوببه للنحو » لان صاحب المقرب اتبع طريقة اخرى فتكلم على 
باب المقصور والممدود » والمذكر والمؤنث ء وما يذكر ويؤنث من آعضاء 
الحيوان » وما يذكر من الاعضاء ولا يجوز تآنيثه » والافعال المهموزة» 
وآمس » واسماء الفاعلين والمفعولين»وحروف الرفع واقسام ا لممفعولين» 
ومواضع من* وآي » والحكاية »> ومواضع « ان » المكسورة الخفيفة » 
ومواضع «ان» المفتوحة المخففة»والجواب د «بلى» و«نعم»»والصلات» 
والجمع المكسر » ومعرفة أقل العدد » وتكسير ما كان على أربعة آحرف 
او خمسة » واشة المصادر > واشتقاق اسماء المصادر والمكان » وآنية 
الافعال » والتصريف » والادغام ٠‏ 


آما آبو حیان فقد بوب کتابه « التقریب » تبویبا آخر فتکلم في 
أول الكتاب على أحكام الكلم وهي افرادية وتركيبية وقد تكلم في 
الفسم الاول من الت ركيبية_وهو الاعراب على الكلام»وعددمرفوعات 
الاسماء ومنصوباته ومجروراته » ومواضع رفع الفعل ونصبه وجزمه › 
0 تحدٿ عد ذلك عن «نعم و شس»وافعال التعحب »۰ والقسم الثاني منه 
فى البناء » وقد تحدث فيه عن معنى البناء ومواقعه في الكلمة » وعن 
الاسماء المبنية » والحكابة » واسناد الفعل الى مؤنث » والعدد ءوالتأريخ 
في العدد » وكنابة العدد » وعقد بعد هذه الفصول آبوابا صغيرة في 
الادغام » ومخارج الحروف » والوقف + 


أما باب الاحكام الافرادية فقد قسمه آبو حيان الى ثلاثة آقسام : 


(۱) تقريب المقرب ص ۲ ! 


س ۳ء ب 


الأول ما احق اول الكل وغو هة الول 2 
والثانی ما بلح خر الكلمة ومنه باب التثنية » وباب جمع 


والثالتثت ما بلحق تفس الكلمة _ وهو التصردف . وقد قسه 
آلی نوعان 

الاول اختلاف الصيغ لاختلاف المعاني»ومنه باب التصعيروجمع 
التتكسير » والمصدر > واسم المكان » واسم الزمان » واسسم الله » 
والمقصور والممدود » واسم الفاعل » واسم المفعول » والحروف الزوائده 

والثاني تغيير الكلمة لغير معنى طاريء عليها ومنه باب الادغام» 
والابدال » والقلب » والنقل » والضراثر الشعردة ٠‏ 

ولم يطبع كتاب : « تقريب ا مقرب » بعد ٠‏ ومنه نسخة مخطوطة 
فى معهد احياء المخطوطات كتبها بخط نفيس سنة ۷٠١‏ ه آأحمد بن 
عبدالله الزرعي الفيومي وقوبلت بنسخة عليها خط ابي حيان » وهي 
مصورة عن نسخة محفوظة في مكتبة أغا آيوب في ۸٥‏ ورقة ۱٤‏ ×۹٠ء‏ 


۲ التدريب في تمثيل التقريب : 


وبعد آن هذب أبو حيان كتاب « المقرب » لابن عصفور واستخرج 
لبه وحوهره » رآی انه أصبح بايجازه غامضا بعض الاغماض بالنسبة 
للمبتديء في دراسة النحو فاراد ان بکشف ذلك الععوض ويجلوه 
ليكون قريب المتناول عظيم المائدة » بقول في مقدمة الكتاب « وبعد 
فاني لا اختصرت كتاب ال مقرب في التقريب » وحصرت المعنى البعيدتحت 
اللفظ القريب » عرض فيه بايجاز للمبتديء بعض اغماض » وربما جرالى 
اترك والاعراض » فشفعت « التقريب » بكتاب جلوت فيه عرايسه في 
منصة التوضيح » وأبدلت مقايسه من التلويح للتصبح » وابرزت 
معانيه في صور التمثيل » وربما المحت بنقدآو دليل » وقد انجر مع ذلك 


ب 4٤‏ ب 


ئيءَ من تفسير وبين عطف وعود ضمير » واسعاف تنبيه في بعض 
E ES RNA EE‏ 
للفاضل وعدة للاريب» يثير كنوزها ويفك رموزها وسميته « التدريب 
قشیل الب٠٩‏ . 

وسار آبو حیانق‌منهج هذا الکتابعلیمنهجه ي كتاب «التقريب»» 
ولم بختلف عنه الا في التفصيل والرد على ابن عصفور ف بعض‌الاحيانء 
وطرقته فی هذا الکتاب انه بذكر القواعد التى ذكرها ابن عصفور ف 
«المقرب» وبمثل لها فان احتاج بعضها الى شرح شرحه ومثل له » وان لم 
بحتج اكتفی بالتمثيل وذكر الشواهد ء وقد شیرالى رآي من الآراء 
ويذكر انه على مذهب الفراء او مذهب فلان وفلان من النحاة » ويذكر 
راء النحاة المختلفين في المسالة الواحدة كأآن بقول عند كلامه على جواز 
القال ي «٠‏ ها افسل > ق التمجب ربن العول اذهب الارني 
انه لا فصل بين « آفعل » وبين المفعول شىء أصلا ٠ء‏ وذهب الجرمى 
ا ور اف ارت واناز و الک روو اد اا شن لار 
نحو « ما أحسن اليوم زيدا » و « ما احسن في الدار عمرا» » فان 
كان‌الظرف والحار والمجرور معمولا لممفعول فلا يجوز نحو «ما أحسن 
بالمعروف مرا » و « ما احسن اليوم مقاتلا » اذا جعلت « اليوم ( 
معمولا ل « مقاتل »ءوآجاز ابن كيسان الفصل بينهما د «لولا» نحو 
« ما احسن ‏ لولا بخله _ زبدا » » واجاز هشام بن معاويه الفصل 
بنهما بالحال فأجاز « ما أحسن ‏ لونه متغير _ زيدا » ففصل بين 
« أحسن » وبين « زيد » بالجملة الحالية ٠‏ واذا جاز الفصل بالجملة 
الحالية فلأن بجيز ذلك ف المفرد والواقع حالا نحو « ما أحسن 
ضاحکا زیدا آولی )۳ ۰ 

ورد على اين عصفور ف مواضع متعددة » ومن آمثلة ذلك ما ورد 


)١(‏ التدريب في تمثيل القريب ص ۲ دا 
(۲) التدريب في تمثيل التقربب ص ٦‏ - ب 


ب ۵0ء س 


عند كلامه في عمل اسم الفاعل » بقول (« ء٠‏ غير ماض مررت برجل 
ضارب آبوه الآن أو غدا ۰ وهذا قید ذکره لیخرج به اسم الفاعل 
الماضي فانه لا يعمل ولا يرفع الفاعل وينصب المفعول »> وليس كما ذكر 
لانه ان کان فه « آل » عمل مطلقا ولا بحتاج الى هذا القيد » وانكان 
بغیر « آل » لم عمل الا غير ماض فیكون قيدا لا يقصد به التحرز » لانه 
لا بقع عاملا ٤‏ إلا غیر ماضر ¢ ۰ 

المخطوطات كتبت سنة ۷۱۸ ه بخط تيس وعليها توقيع آبي حيان »وهي 
مصورة عن مكتبة يشير آغا ابوب في ۳۰ ورقة ۱۸×۱٤‏ ا 


۲ - اندع اللخص من الممتع : 

آلف ابن عصفور كتاب « الممتع في التصريف » » وكان ابو حيان 
لا فارقه فلخصه بکتاب سماه » المبدع الملخص من الممتع »ء قول 
في مقدمته « ولا كان كتاب الممتع احسن ما وضع في هذا الفن ترتيباء 
وآلخصه تهذيبا » واجمعه تقسيما ؛ وآقربه تفهيما »> قصدنا تق هذه 
الاوراق ذکر ما تضمنه من الأحكام بآلخص عبارة وآبدع اشارة لبشرف 
وسميته ب « المبدع الملخص من الممتع » ٠‏ ولم آتعرض فيه للتنبيه على 
ما فيه من الاعتراض » بل أبرزته بين المغضي عنه والراضي » وان فسححالله 
فى العمر » وساعدنى سابق القدر »> وضعت في التصريف ما آنا له آمل »> 
وعلی تحصیل مواده من قدیم الزمان عامل » والله ببلغنا فيما آملنا من 
ذلك الامنية » ويخلص لنا في العلم والعمل النية » لا مرجو الا ثوابه ولا 
محذور الا عقابه »7 ؛ 

)١(‏ التدريب في تمثيل التقريب ص ۲ - ب 

(۲) بغية الوعاة ص ۷ه 

(۴) المبدع ص١‏ 


کے اء ب 


وآشار الى انه أخذ هذا الفن بعد أخذ علم الاعراب عن استاذه أبيجعفر 
ابن الزییر ء وتلقاه من فيه لا من کتاب » وبقي تدرب مع استاذه على 
صعابه شهورا حتی الم بىوضوعاته ومسائله وحل صعبه وفهم مشکلهء 
وشرع بعد ذلك في ذكر آبواب الكتاب فتكلم قبل كل شيء على‌التصريف 
وقسمه الى قسمین 
الاول يبحث فيه جعل الكلمة على صيغ مختلفة لمعنى ٠‏ 
والثاني تغييرها عن أصلها لا لمحنى ٠‏ 


ثم تكلم على كيفية معرفة الاصلي من الزائدوالالفاظ التي لايدخلها 
التصردف من الاعحمى » والحرف والصوت » والاشتقاق واقسامه › 
والثلاثي والرياعي المجردين والمزيدين » والابنية التي فيها زيادتان » 
ومواقع هذه الزيادة مجتمعة ومفترقة » والاحرف التي تزاد معا في الاسم 
والصفة » واشة المزيد شلاث زبادات » والفعل واقسامه » وحروف 
الزبادة » وحروف البدل » والقةلب » والحذف » والادغام »> ومخارج 
الحروف ء. 

والكتاب غير مطبوع » ومنه نسخة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة 
ضمن مجموعة فيها « غابة الاحسان في علم اللسان » » و « الموفور من 
شرح ابن عصفور » وهي بخط ابي حيان تسه » وقد جاء في خرها 
« تم كتاب المبدع غدوة الجمعة التاسع والعشرين لشهر رجب الاول 
سنه تسح وتنسعین وستمائۀ على يدي ملخصه 2 حیان و بخځطه )۰ وهي 
برقم ۲۲ ش ۰ 

وني معهد احياء المخطوطات نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب 
ی ۳۹ ور ۱۷×۱۳ سم » وفیه نسخة اخری کنبت سنة ۷۱۸ هھ بخط 
نسخ تميس بجامع الحاكم بالقاهرة وقوبلت على صل المصنف المنتسخة 
وهذه المخطوطة مصورة عن مكتبة بشیر آغا آيوب » وهي في ۲٣‏ ورقة 
۱۷×۳ سم ۰ 


س ۷ء ب 


: الوفور من شرح ابن عصغور‎ - ٤ 

بعد آن اختصر ابو حيان كتاب « المرب » لابي الحسن بن 
عصفور في کتاب سماه ر( التقر ب ) واردفه شرح لطيف سناد 
« التدريب في تمثيل التقريب » واختصر في التصريف كتاب :«الممتع » 
فی کتاب سماه «المبدع» »> رآی ان بحتصر كتاب ابن عصفور المسى 
د « الشرح الكبير » لا فيه من فوالد عظيمة وقيمة كيرة ٠‏ قول آبو 
حيان في مقدمة الموفور « وبعد فاني لما اختصرت المقرب للاستاذ أبي 
الحسن بن عصفور ف كتاب سميته ب « التقريب»»واردفته بشرحلطيف 
وسميته د «التدريب»»واختصرتف التصريف «الممتع »ني كتابسميته 
« المبدع »»» رأبت ان اختصر كتابه المسمى عند الناس بالشرح الكبير 
وكان قد حوى من الفن الغزير قواعد محررة وفوائد محىرة)ستفيدمنها 
البادي وبتذكر الشادي » فاختصرته من غير تنبيه على ما فيه من النقود 
ولا خروج في اختصاره عن المقصود » ولم ابالغ في ايجازه فاخل ولا 
أسهبت فيه فيمل ٠»‏ بل ابرزته بين عبارة ملخصة واشارة مخلصة»وتقسيم 
اورشن وت ولا کان كا هلترت من ان ال ضوغات ورا 
وآكملها تقسيما وتبويبا رتبت هذا المختصر ترتيبه وهذبته تهذيبه » وما 
كانف‌الشرح من أبواب عري عنها «المقرب»وضعتهافي المكان‌الذي بليق 
بها وبقرب ء ولا تكمل هذا المختصر في سماء العلوم بدرا وشرف ما بين 
الموضوعات قدرا » وكان قد وفر حظه من علم اللسانوجمع فيه ماتشتت 
من الاحسان سميته د » ا لموفور من شرح ابن عصفور * والله تعالی 
آرجو ان شيبنا على ذلك وان بلطف نا ف الدارين هنا وهنالك سه 
ry‏ 

بدا آبو حیان هذا الكتاب ببحث الكلام ثم آخذ يذكر موضوعات 
النحو الاخرى كالنكرة والمعرفة » والفاعل > والاخبار » ونعم ویس ۰ 


(1) الموفور في شرح ابن عصفور ص ۲ 


س ۸ء س 


والميتدا والحر والاشتعال والنواسخ > وأفعال المقارية»وما النافة» 
وان واخواتها » والافعال المتعدية > والفصل » واسم الفاعل » وصيغ 
المالغة > والمصدر ٠‏ والاغراء » والصفة المشبهة باسم الماعل » والمفعول 
المطلق : والظرف » والحال ٠‏ والتمسيز ٠‏ والاستثنأء » والمفعول معه » 
والمفعول له ي واأنداء والندية » واء المتكلم » والمضاف الى المنادى» 
والترخيم » ولا للتىرله » وحروف الجر » والقسم » والاضافه »والتوابې» 
والاعمال » واعراب المضارع > والاسم المنصرف»وغير المنصرف » والبناءء 
والحكاية » والتذكير والتأنيث » والعدد » والتأريخ » وكم وكذا وكأين» 
والافعال المهموزة » والوقف »والتثنية » والجمع السالم »> والنسب » 
ونون التوكبد »> والأتصعبر » والتكسير ٠»‏ وآشة المصادر »> 
واسم ا مصدر » واسم الزمان » واسم المكان » واسم الآالة » والمقصور 
والممدود » واسم الفاعل » واس المفعول » والامالة ء 

هذه موضوعات کتاب « للموفور » لابي حيان » وبلاحظ انه لم 
بتقيد كل“ النقيد بكتاب « لمقرب » وشح ابن عصفور » وانما 
اغادن بو یما ورتب کاب رتبا دبا ۰ 

والكتاب غير مطبوع » ومنه نسخة بخط أبي حيان قسه ضمن 
مجموعة فيها « غاية الاحسان » و « المبدع » محفوظة بدار السكتب 
بالقاهرة برقم ٠٤‏ ش ء٠‏ وليس في هذه النسخة ما يشير الى سنة تاليفها 
أو الانتهاء من نسخها لانها ناقصة من الاخر » ونرجح انه انتهى من 
تآلبفها بعد « المبدع » الذي انتهى منه سنة ۹٩۹‏ ه ء 


وهي في ٣‏ ورقة ٠‏ 


س ۹ء ب 


شروحه مصنفات ابن مالك 


اهتم آبو حيان بكتب ابن مالك النحوية ودرسها لطلابه وجسرهم 
على الخوض فىهاءو الاستفادةمنهاء وسل م ما صعب وفك ما فبها 
من غموض وابهام » وقد انصب اهتمامه على کتاب » اللس تمل ( 
و « الالفضه » ولف عليهما عدة كتب هى 


| - التذييل والتكميل في شرح التسهيل : 

آلف آبو عبدالله جمال‌الدین محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله 
ابن مالك الطائي الجياني ( ۷٣‏ ھ ) کتاب « تسهيل الفوالد وتكميل 
المقاصد » في النحو بدأه بقوله « هذا كتاب ف النحو جعلته بعون الله 
مستوفيا لاصوله » مستولیا على آبوابه وفصوله فسمیته لذلك: «تسهیل 
الهوائد وتكمبل المقاصد » فهو جدبر بان يلبي دعوته الالباء » ويجتنب 
منابذته النجباء »> ويعترف العارف برشد المغرى بتحصيله » وتأتلف قلو بهم 
على تقدیمه وتفضیله » فلیثق متامله ببلوغ آمله » ولیتلق بالقبول ما برد 
من قبله » وليكن بحسن الظن آلا » ولدواعی الاستبعاد مخالفا » فقلما 
حظيمتحل بالاستبعاد الا بالخيبة والابعادهواذا كانت‌العلوم منحا الهية 
ومواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخرابعض التاخرين ما عسر على 
كثير من المتقدمين آعاذنا اللهمن حسد من سد باب الانصاف»وبصدة عن 
جميل الاوصاف » والهمنا شكرا بقتضي توالى الآلاء » وقضي باتتضاء 
اللأواء » وها آنا ساع فيما اتندبت اليه مستعينا بالله عليه ختم الله عليه 


س ۰١‏ سے 


ولقار يه بالحسنی و ختم لي ولم الحظ الأوفى ف امقر الأسنى بمنه 
و 

وموضوع الكتاب النحو والصرف »> وقد قسمه ابن مانك الى 
شسانين بابا تتضمن مالتين واثني عشر فصلا منها خمسة آبواب في 
التصريف » ومخارج ال والامالة والوقف » والهجاء » ختم بها 
الكتاب ء وبدأه بباب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به » وباب‌اعراب 
الصحبح الآخر » وباب‌اعراب‌المعتل الآخرءوباب اعراب المثنى والمجموع 
على حده » وباب كيفية التثنية وجعي التصحيح»و باب المعرفة والنكرة» 
وباب المضمر » وباب الاسم العلم » وباب الموصول » وباب اسمالاشارة» 
وباب المعرف بالاداة » وباب المبتداً » وباب الأفعال الرافعة الاسم‌الناصبة 
الخبر » وباب أفعال المقاربة > وباب الاحرف الناصبة الاسم الرافمة 
الخبر »> وباب لا العاملة عمل ان » وباب الافعال الداخلة على المبتداً 
والخبر » وباب الفاعل » وباب الناثب عن الفاعل » وباب اشتغعال العامل 
عن الاسم السابق بضمیره أو ملابسه » وباب تعدي الفعل ولزومه »وباب 
تنازع العاملين » وباب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه» 
وباب المفعول له » وباب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه » وباب 
المهعول معه » وباب المستشنى » وباب الحال » وباب التمييز » وباب 
العدد » وباب کم وکأین وکذا » وباب نعم وبس » وباب حبذا » وباب 
التعحب » وباب أفعل التفضيل » وباب اسم الفاعل »> وباب اععسال 
المصدر » وباب حروف الجر سوى المستثنى بها » وباب القسم » وباب 
الاضافة » وباب التابع » وباب التو كيد » وباب النحت » وباب عطف 
البيان » وباب البدل » وباب المعطوف عطف النسق » وباب النداء »> 
وباب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها » وباب الندية » وباب اسماء 
لازمت النداء > وباب ترخیم المنادى > وباب الاختصاص » وباب التحدير 
والاغراء وما لحق بهما » وباب آبنية الافعال ومعانها » وباب همزة 


مس ١إا‏ ب 


الوصل ٠‏ وباب مصادر الفعل الثلانی ٠‏ وساب مصادر عبر الثلاتى 
وباب ما زیدت اميم في آوله لسم ما تقدم ولش فة : 
وباب اسماء الافعال e‏ نوني Eas‏ 
TT‏ 
ل ذلك » وباب الحكاية » وباب الاخبار » وباب التذكير والتآنيث » 
وباب ألفى التآنيث » وباب المقصور والممدود » وباب التقاء الساكنين » 
وباب التصعغير »> وباب مخارج الحروف » وباب الامالة »> وباب الوقف» 

وفسم امن مالك بعض هذه الابواب الى فصول » فقي باب: يفيه 
انتثنية وجمعي التصحيح » بعقد عدةفصول يتكلم فيهاعلى كيفية التثنية» 
وتثنية المحذوف اللام » ويختم الباب فصل يذكر فيه انه لا يجمع بالالف 
التأء غالبا ما لیس علا من مونٿ عار من علامهءولا «فعلى» «فعلان»» 
ولا « فلعلى » « افعل » الأ ما تقل الى الاسسيةحققة آو حكما خلافا 
للکوفیین ۰ 

وتآتي قيمة التسهيل من عدة نواح » آهمها ترتيب ابن مالك للنحو 
هذا الترتیب الذي لا نجده عند غیره » وذکره للخلافات والذاهب 
النحوية والاراء المختلفة الكثيرة وتفضيله بعضها على يعض ورفضه أو 
ا 

ومن هنا آهتم النحاة الذين جاءوا يعد اين مالك بشرح هذا 
الكتاب » ومن شروحه الكثيرة : شرح المؤلف تفسه »> وفي دار الكتب 
بالقاهرة نسخة منه برقم ( ٠١‏ ش ) وقد وقف ابن مالك فيه عند باب 
« مصادر غير الثلاثي » واکمله انه بدرالدین » وشرح الشیخا بیعبداله 
خن علق ي عا الي الي( ا ا ور ا 

(۱) بنظر تهيل الفوائد ص ه 

A 


شمس‌الدين محمد بن احمد بن عبدالهادي بن قدامة الحنبلي ( ٤٤۷ه)»‏ 
وشرح«(التحصیل والشل لاحكام کتاں التسهيل» لاحدتلامذةأبي‌حيان 
النحوي » وشرح بدرالدين الحسن بن قاسم بن عبداله بن علي المرادي 
اللصري ( ۷٤۹‏ ه ) » وشرح أبي العباس احمد بن سسعيد محمد 
العسكري )0۰ هھ ) وشرح محب‌الدين الحلبي المعروف بناظر الحيش 
)۷۷۸ھ( وشرح جلال‌الدین المحلي ( ٤ه‏ ) » « والمساعد في شرح 
التسهيل» لبهاءالدين ين عصل (۹٦۷ه)‏ > وشرح جمال‌الدین عبدالرحيم 
شيخ الشافعة ) ۷۷۷ هه ( وشرح آبي عبدالته جمال‌الدین بن هشام 
الانصاري ) ۷٦1‏ هھ ) ¢ وشرح ناصرالدین الزيري الاسكندراني ا لمالكي 
أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء المولود سنة ١٤۷ه‏ » وشرح شهاب 
الدين احمد بن يوسف بن عبدالدائم بن محمد الحلبي المعروف بالسمين 
( ۹ ھ ٩7)‏ ۰ 

ولیس پعنینا هنا هذه الشروح وکٹرتها » وانما همنا ان نذکر ان 
با حان النحوي کان آحد ش راح تسهیل ابن مالك وهو الذي فتح 
الباب على مصراعيه لن جاء بعده » 

شرح ابو حیان « التسھیل »شرحا مفصلا فی عشر مجلدات کبیرة 
و كان القدماء بقولون عن هذا الشرحومختصره( الارتشاف» انەڵم يلف 
في العريية أعظم منهما ولا أحصى للخلاف والاحوال ء 


ولم يطبع من هذا الكتاب الضخم حتى الآن الا قطعة صغيرةسنة 
۸ ه بمطبعة السعادة بمصر » والقسم المطبوع بقع يجزءين صغيرين 
ببتدآن من اول الكتاب وبنتهيان في بعض فصول بحث المبتدا » وقد 
طبع مع كناب آبي حيان شرح التسهيل للعلامة آبي علي الحسن بن قاسم 
ابن علي المرادي الاسفي أصلا المصري مولدا المعروف بابن ام قاسم 


)1( قنظر هده الشروح في بفية الوماة ص ۲| ) )6 ) ۸۲ ٠١١١ ٤١ 11۹ ٤ ۱۱۸ ٤)‏ 
۱۷١ 4+ ۲‏ » .وحسن المحاضرة ج ص ۴٠١ >» ۲٤۲۳‏ » وعصر سلاطين المماليك ia‏ ص ۱٥‏ 
٥‏ + و ج٤‏ ص ۱٦1‏ 


س ۳ س 


( 4ھ( »> وبهامش الكتابين شرح التسهيل المسمى د « تعليق 
الفرائد على تسهيل الفوالد » للعلامة محمد بن آبى بكر ين عمر 
المخزومي المعروف باين الدماميني الاسكندري المالكي المولود سنة 
۷ه والمتوفى سنه ۸۳۷ هه اة ۴۳۸ھ ء وقد جعل شرح ابي 
حبان ف صدر الصفحة ويذيلها شرح المرادي وبالهامش شر حالدماميني ۰ 
وكان طبع الكتاب بجزءبه الصغيرين على نفقة سلطان المغرب الاقصى 
جلالة أمير المؤمنين وحامي حوزة الدين فرع الشجرة النبوية وخلاصة 
السلالة الطاهرة العلوية عبدالحفيظ اين السلطان مولاي الحسن ابن 
السلطان سيدي محمد بتو كيل الحاج محمد بن العباس بن شقرونخديم 
امقام العالي بالله بثعر طنجة ووكيل دولة المغرب الاقصى بمصر على يد 
نجله الحاج عبدالسلام بن شقرون(" ٠‏ 


ولشرح آبي حيان المسمى ب « التذييل والتكميل في شرح 
انتسهيل » عدة نسخ مخطوطة ولكن معظم هذه النسخ ناقصة ويستطيع 
الباحث آن يكون من هذه النسخ نسخة كاملة يمكن الاعتماد علبها 
والاستفادة منها ء۰ 

ومخطوطات الكتاب التى اطلعنا عليها وعلمنا بها هى 

١‏ ف دار الكتب بالقاهرة خمسة اجزاء من نسخة مكتوبة سنة 
AAA*‏ وھی الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس برقم ) <“ 
نحو ) » وفي الدار نسخة اخرى مصورة عنها بالفوتستات ٠‏ 

٣‏ ومن الكتاب نسخة ثانية الموجود منها الجزء الأول والثشالث 
والرابع والسابع في آربع مجلدات من نسخة مجزءة عشرة اجزاء »> وهي 


مخطوطة بقلم معتاد واضح بخط واحد مضبوطة بالشكل » وعلى ظهر 


(۱) تنظر ترجمته في بغية الوعاة ص ۲۲٣‏ 
(۲) تنظر ترجمته في بغية الوعاة ص ۲۷ 
(۳) هكدا كتب على الصفحة الاولى من الكتاب 


م ٤1ا‏ س 


الورقة الاولى من هذه المجلدات ما فيد انها من وتف الحاج احسد 
اشا الجزار في جامع النور الاحمدي بعكا سنة ۱۱۹٩‏ ه ٠‏ وعلىهامطالعة 
لبعض العلماء » وبها آثر عرق وآكل أرضة وترقيع » ولا سيما الجزء 
السايع منها وهي في >٠١‏ > ۳ ۰ ۳۸۵ ۰ 4۸۱ ورقه ٭ ومسطرتها ۲۰ 
سطرا ۱۸ ×۲۷ ٤‏ ورقمها ٦۱ء٠‏ هھ ء 


۳ ونسخة اخرى الموجود منها جزء من تجزلة خمسه أجزاء يتلوه 
في اول السفر الثانى « باب الافعال الداخلة على المبتد والخبر الداخل 
عليها كان والمستنع دخولها عليها » » وهي في مجلد مخطوط بقلم مغربي 
رفيع » وعلى ظهر الورقة الاولى منه صورة وقف وتملك للسلطان آمير 
لمؤمنين أبي العباس المنصور باله الحسني بخطه على خزاته في جاع 
القرو بين بالمعرب الاقصى سنة ٠٠١۹‏ ه » وبها خروم وأكل أرضةكثرر 
وآثر عرق » وهي فی ۲٤۳‏ ورقة » مسطرتها ۲۷ سطرا ۲٠×۲۰‏ سم » 
ورقمها ۱۷ء هھ ء 


٤‏ وفي الدار الجزء السابع من الكتاب اوله من اثناء باب الفاعل 
عند قول المصنف « ويجر المعطوف على مجرور ذي الالف واللام » > 
وينتهي الى باب «التایم» » وهو مخطوط خط معتاد نقله من خط مصنفه 
محمد بن قراجا بن علي بن سليمان الشافعي » وفرغ من کتابته فياليوم 
السابع عشر من شهر جمادى الاخرة سنة ۷٤۷ه‏ » ورقمه (1۱( ۰ 

٥‏ وفيها مجلدة اخرى من الكتاب اولها « باب ما زيدت اليم 
a SG‏ 
« وقفها السلطان الملك اللأشرف ف شهر شعبان سنۀ ۵۷۷۸ )وهي برقم 
»۰ 

٦‏ وفيها أربعة اجزاء من نسخة أخرى وهى الخامس والسادس 
والسابعءوالاخير في اربع مجلدات مخطوطة بخط قديم مكتوبعلى اول 
کل جزء منها : « وقف هذا الجزء والذي قبله وما يعده السلطان املك 


ک5 ت 


الظاهر أبو سعيد على طلبة العلم الشرف بالخانقاه التي انشآها بين 
انقصرين » » ورفمها ٤٦٥‏ ؛ 

و ا ن ا ون اه اا 
الحزء ا الكتاب وقد كتب سنة ۷٠١‏ ه ويبتديء باب 
« آبنية الافعال » وهو خر ما كتبه الولف ف شرح التسهيل ٠والمخطوطة‏ 
مصورة عن مکتبة‌ولي‌الدین جاراله وهي في ۲٤٠٥‏ ورقة ۱۸ ×٥۲سم ٠‏ 

۸ وف مكتبة جامعة القاهمرة نسخة مصورة ف ستة اجزاء ولكن 
الحزء الأول منها مفقود ٠‏ 

وبمكتبة « جستربيتي » في دبلن بارلندة الجزء ء الخامس من 
انکتاب برقم ٢‏ » وهو فی yy ۱٩۹۷‏ 
فی ۱۲ محرم سنة ۷٤۲‏ ه الموافق۲۸ حزيران ( يونيو ) سنة .)«٠۳١١‏ 

وکان آبو حيان قد بدا بتكملة شرح التسهيل لابن مالك بكتاب 
سماه « التكميل لشرح التسهيل » » ولكن بعض الراغبين في العلم 
ودراسة النحو رأى ان يشرح أبو حيان التسهيل من أوله فاستجاب لتلك 
ألرغبة وشرحه بكتابه «التذييل والتكميل في شرح التسهيل » ء بقول 
متحدثا عن «التسهيل »وعن كتايه المذكورين » شارحا عمله في الكتاب 
وقیمته « وبعد فان تسهیل الفوائد لبلدنا آیی عبدالله بن عبداله بن 
مالك الطائي الجياني مقيم دمشق رحمه الله آبدع کتاب في فنه آلف » 
واجمع موضوع في الاحكام النحوية صنف ء فهو كما قال مصنفه فيه 
جدير بان تلبىدعوته الالباء ٤‏ ويجتنب منابذته النجباء » ولا كان مفرط 
الاإيجاز غريب الاصطلاح حاشرا لنوادر المسائل عرض فيه من 
الاستعجام ما آدى الى التأآخر عنه والاحجام » فنبذه الناس بالعراء 
واطرحوه اطراح واصل الراء > واصبح حالیه عطلا ومعلمه‌غفلاء وانواره 


)1( للاطلاع على هله ا'مخطوطات دنظر فهارس دار الكتب Ll‏ له أهرة ومفوهد احیاء 
الخطوطات بجامعة الدول العربية ومكتبة جستر بيتي في دبلن بارلندة 


س 11٩‏ س 


لا تتبلج وازهاره لا تتارج ء ولاستصعابه قلما قرآه آحد على مۇلفه ولا 
تجاسر على اقراثه نحوي بعد موته ء وکان رحمه الله کثیړرا ما یعنۍ 
بتحریره ویولع بتهدیبه وتغبیره فیزید وينقص وولخص فنسخت من هدا 
الکتاب نسخا تنافی مبناهاو اختلف لفمظها ومعناها »الى ان عرض له رحمه 
الله ان بشرحه وفسره ووضحه فغیر آکثر ما شرحه ونظر اليه مین 
الرعاية وتصفحه»وانتهى ى شرحه الى باب:«مصادر غير الثلاثى» وذلك 
شف من نصفه » وعاقه عن اکماله محتوم حتفه» فاستخرجت فص هذا 
الكتاب مما اودعه في الشرح الى حيث انتهى » وجمعت على باقي الكتاب 
سخا العا ف الصحة ال لانها طرزت نخطه وحررت ین بده 
ضسبطه > فنقفته حتی استقا م منااده ٠‏ وظفر مطلو نه منه مرتاده»واخدن 
قي اقراء هذا الکتاب آنبه حامله وانوه خامله » وافتح مقفله واوضح 
مشکله » واحبي منه ما کان مواتا واجدد ما عاد رفاتا » وکان المانعم من 
وضع کتاب بتضمن شرح جمیعه وتکمیله واستدراك ما اغفلمن‌الاحكام 
وتذییله»ومناقشته فیما حرر والانتقاد لما فيه قرر»‌ما کان قد تقسم الخاطر 
من الاشتغال بالا کشبات المزري يدوي المعارف والاحساب»وانی كمل 
اتتحال لمن توالى عليه امحال » آو يتحصل اقبال لمن تقسم منه البال» ومع 
ذلك فطالما سالني“ سائلون من آهل مصر والشام في شرح باقیهوتکمیله 
واتتقاده وتذيبله » ليكون ذلك عجالة بحظى بها المستتوفز»ويرضىببلوغ 
موعودها المستنحز»ويجلو عرائسه ف منصة التوضيح »وببرزتفائسه من 
انتلويح الى التصريح ٠‏ ومما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمةاولها: 


ومن آخرها 
بدآت بآمر تمم الله قصده وکمله بالیمن منه وبالنجے 


(1) في الاصل سألوني سائلون 


` 


وسهلت تسهيل الفوائد محسنا فكن شارحا صدري بتكملة‌الشرح 


ومما كتب به بعض الاذكياء من حماة المحروسة لاخه مصسر 
حرسها الله ما نصه « كان جماعة من المحصلين بحماة شرعوا في بحث 
«سهیل الفواند» لانه کتاب لم بنسج على منواله ولم تسمح قر بحة بمثاله» 
غير انه يصد الناس عنه کونه غير كامل الشرح » ولم يتقدم أحد من 
فضلاء هذه الصناعة الى تكميله»فتدبني بعض المشتغلين الى الكتب 
الى الامام آثير الدين لالتماس تحرير نظره الكريم الى هذا المرام العظيم 
والخطب الجسيم الذي هو اول ما صرفت اليه العنايات » واستغرقتفي 
النظر فيه تفائس الاوقات » فانه غرة في جبهة الزمان » وخال في خد ”تناج 
الاذهان ٠‏ فالاخ حفظه الله يعرفه بان هذا مقام قد اعترف ابطال هذا 
الشآن بانهم عنه في موقف التفصير ء لقد نادى لسان العجز في الجم 
الغفير » بان لن تصلحوا طرا لذا الامر الخطير»سوى الحبر الامام الاجل 
المولى الأثير» آبي حيان ذي الاحسان والفضل الغرير ء فالاخقفه ”على 
هذه السطور وبلتمس منه الاجابة الى تکمیل شرح الكتاب‌المذكور» ٠‏ 


فلما كثر تسالهم وتعلفت بالاجابة آمالهم اسعفتهم فيما طلبوا » 
راتنديت لما رغبوا » هذا على حين توالى ندى غربة واقامة بدار غرية > 
وتفريق من الادواء وتفوبق من سهام الاعداء » والتباس الذهببالرغامء 
والتماس ارتب من الطعام 6 وترقي الحهال اف مناصب العلماء وتوی 
طعن اللؤماء على الفهماء » واحتياج لمن بوثر 'خسيس الرذائل على تفيس 
الفضائل » وقدم ذوي النقائص على كريم الخصائص » والاقتناع بعلالة 
من بلالة وسلالة من زلالة ونغبة من دأماء وتربة من بهماء » اللهم صبرا 
ومعتفرا لما اجترحناه وغفراً ٠‏ 

ولا تكمل شرح الخُمسين اللذين لم يشرحهما الملصنف على المنهج 
الذي قصدناه والمنزع الذي اردناه في كتاب سميناه «التكميللشرح 
التسهيل » كان من بعض المعتنين بهذا العلم تشوق الى ان اشرح الكتاب 


ب ۱1۸ ب 


کاملا)ولا ا تركمنه مکان حلي عاطلاءلیکون الکتاب کله جار ا الشرح 
على سنن واحد وحاويا ما أغفل من الزوائد الفوائد» فالشارح لكلام 
غيره ليس كالشارح لكلام تسه ٠‏ ذاك ينظر اليه بعين الاستدراك 
والاتتقاد وهذا شرح كلام تسه وله فيه حسن الاعتقاد » فاخذت في 
ابتداء الشرح من اول الكتاب واننديت اليه احق الانتداب » اذ كانت 
علاثق الخمول قد انقطعت وعوائق الاكتساب قد ارتفعت » فحصل مافيه 
تقع غليل وبرء عليل » وانشراح صدر وارتهاع قدر > بتيسيرمافيه لمقتنع 
كفاية»وتفسير كتاب اله آبة ية » وذلك بما اتاح الله علىيدي المقرالعالم 
العا مى العادل السيفى سيف‌الدين ارغون ناب السلطنة المنصورية ء٠‏ 
فدونك ايها السائل من هذا الشرح كتابا غريب المثال قريب المقالهبت 
عليه النفحات اليمانية»واجتمعتفيه المعاني الشانية»وهي التي بصنففيها 
العلماء ويتطلبها من التاليف الفهماء» معدومقداخترع »ومتفرققدجمم» 
وناقص قد كمل » ومحمل‌قد فصل ٬ومسهب‏ قدهذب»ومخلاط قدرتب» 
ومبهم قدعين وخطاً قد بين ء واذا واجهك من هذا الشرحمحيا بفوق 
الشمس حسنا وشافهك خطاب روع لما وروق معنی » فادع الله 
بالرحمة لمن كشف لك قناع محياه وانشقك آريج رياه » واعلقك بسني 
الرتب وأوصلك الىمقصودك عن كثب ء ولا علقت ذهب هذا الكتاب 
ا کے ف کلت خو ال ا وان ف 
وذيلتعلى نص التسهيل وشرحهماقد قلص »سميتهد «التذيلوالتكميل 
ف شرح کتاب التسهیل » ومن الله آستمد التآيد والعون » وسال 
العصمة فيما ارومه والصون › لا رب" غيره » ولا مرجو الا خيره ٠)»‏ 


العون لابى حيان عندما ألقى عصا ترحاله بمصر فاتقذه من فاقته وعوزه 
وكمل له الحياة الهائئة الرغيدة فكان هذا مما دفع با حيان الى العلم 


ج۱ ص ٥‏ ۱۰ 


ب ۱1۹ س 


والتآلیف فکان شرح التسهيل من آفضال أرغون » بقول آبو حیان 
« فآخذت في ابتداء الشرحمن‌اول الكتاب‌وانتديت اليه أحق الاتتداب» 
اذكانت علائق‌الخمول قداتقطعت وعوائق الأكتسابقد ارتفعت»فحصل 
ما فه تقع غلیل ويرء علبل »وانشراح صدر وارتفاع قدر ٤‏ تسیرمافه 
لمقتنع كفاية وتفسير كناب الله آبة ية » وذلك بما آتاح الله علىيدي المقر 
العالم العالي العادل السيفي سيف الدين ارغون ناب السلطنة المنصورية 
الناصردة ٭ آمیر إن ذكرت المعارف فهو امامها » و اسدت العوارففهو 
غمامهاء او فحرت امهالك فهو همامها » او جلت السوابق فهو امامها ء 
غيث الورى ليث الشرى»محيي العدل محيق الجدب»جامع فضيلتي العلم 
والسيف + اقتضت السعادة الالهية ان خلدت اسمه ف هذا التصنيف 
وآعظم به من تنوه وتشر ف»فمحامده تتلى في تصانيف العلوم بآلسنة 
الاقلام» وذکره ه مخلد على ممر الليالي والايام ءاد فضائله النفسانية هي 
الباعثة على تصانيف الحلوم » وفو اضله‌الاحسانىة ملقحةالاذهانوالفهوم» 
اسمح من غمام واوفر من تمام وانور من بدر تمام ٠۰‏ 


لا زال للمعارف ببديها » وللعوارف يسديها وللمشكلات بوضحها 
وللمقفلات بفتحها » وللفضائل بجدد رفاتها وللفضائل بحيى مماتها » 
وللممالك بديرها وررآها » ولأشتات الخرات حمعها ويا 7¢ ۰ 

ولا يختلف منهج آبي حيان في شرح التسهيل عن منهج التسهيل 
فهو يسير على خطى ابن مالك في الابواب والفصول ولا يقدم او يخر 
وهذه هي طبيعة الشروح اذ لا يخرج الشارح عما رسمه المصنف في 
أغلب الاحيان » ولذلك فلسنا بحاجة الى اعادة منهج أبي حيان بعد أن 
ذكرنا طريقة تبويب التسهيل لابن مالك في مطلع هذا الفصل ء 

وطريقته في الشرح ان يذكر كلام ابن مالك في التسهيل وشرح ابن 
مالك سه عليه ثم بیدا آبو حیان بشرح کلام ابن مالك مفصلا فيه › 


٠.٠١ ٩ وينظر القسم المطبوع منه جا ص‎ ٠١ - ٤ التدييل والتکمیل جا ص‎ )١( 
ب‎ ۱۲۰١ مب‎ 


ذاكرا الآراء والمذاهب النحوبة المختلفة مستشهدا بكثير من آساليب 
العرب » وهذه طريقته في القسم الاول الذي شرحهابن مالك من قبلء 
آما القسم الثاني الذي شرحه بدرالدين ابن المصنف فيذكر أبو حيان 
كلام ابن مالك وابنه بدرالدین وقارن بینهما ان كان ثمة مجال للمقار نة 
ثم مضي فی شرح الکتاب»ءولکن ابن مالك وابنه قد ترکا بعض‌الابواب 
من غبر شرح وهي باب ما زبدت اميم في آوله لغير ما ققدم » وباب 
اسماء الافعال »وباب نوني التو كيد » وباب منع الصرف » وباب التسمية 
بلفظ کائن ما کان“ ۰ وتي هذه الابواب نجد آبا حیان يتجه لشرح 
كلام ابن مالك في التسهيل مباشرة » ويمضي في تفصيل الكلام » ولهمذا 
الكتاب قيمة كبيرة لان أبا حيان آودعه آراءه اللغوبة والنحوبية 
والصرضة وآراء النحاة واللغوين المتقدمين ٠‏ 


۲ - التخييل الملخص من شرح النسهيل : 


ويبدو ن أبا حيان لم يشرح التسهيل في باديء الامر وانما نظر في 
شرح التسهيل لابن مالك تفسه واستخرج منه زبدته الى حیث انتهیى 
ثم ضم اليه نسخة كاملة مما بقي في التسهيل من غير شرح » والى ذلك 
شیر آبو حبان شقوله « وکان رحمه الله" کثرا ما یعنی بتحریره 
ويولع بتهذيبه وتغييره فيزيد وينقص وينقح وبلخص » فنسخت من هذا 
الا ا وای و ا 
لله ان بشرحه ويفسره وبوضحه فغیر آکثر ما شرحه » ونظر اليه بعين 
الرعابة وتصفحه ٠‏ وانتهى فى شرحه الى باب «مصادرغيرالثلاثى»وذلك 
آشف من نصفه » وعاقه عن اکماله محتوم حتفه » فاستخرجت فص" هذا 
الكتاب مما آودعه فى الشرح الى حيث انتهى » وجمعت على باقي الكتاب 
ا ال ا که ری و 


)١(‏ نظر التذبيل والتكميل جه؛النسخة برقم ۲-4 نحو٬بدار‏ الكتبفيالقاهرة. 


م ١۲ا‏ م 


بضبطه » فثقفته حتی استقام مناده وظفر بمطلو به منه مرتاده ٩»‏ ۰ 

ولم يشر أبو حيان الى اسم هذا الكتاب » ولكن القدماء ذكروا 
ار له کتاب « التخسل الملخص من شرح التسهيل لابن مالك وانهندر 
الدين » ء ولم نعثر على هذا الكتاب ٠‏ 
۲ - التكميل فى شرح التسهيل : 

بعد آن استخرج آبو حيان زبدة شرح ابن مالك للتسهيل وبعمد 
آنالف کتاں: «التخییل ٬ندآباقراء‏ طلابه كتاب: «التسهيل »و التعليق‌عليه 
والتنبيه الى ما فيه من مشكل فتجمعت عنده تعليقات وشروح للقسم 
الاخير من الكتاب » وكانت هذه الشروح والتعليقات مدعاة الى انيكمل 
بو حيان شرح التسهيل من حيث وقف ابن مالك فكان « التكميل في 
شرح التسهيل » ۰ قول ابو حیان:«واخذتق اقراء هذا الکتاب»آنبه 
حامله » وآنو"ه خامله » وافتح مقفله » واوضح مشکله » وآحيي منه 
ما کان مواتا » واجدٌد ما عاد رفاتا » وكان المانع من وضع كتاب يتضمن 
شرح جميعه وتكميله واستدراك ما أغففل من الاحكام وتذييله» 


الاشتغال بالاکتساب المزري بذوي المعارف والاحساب 4 وانی كمل 
اتنحال لمن توالى عليه امحال » او يتحصل اقبال لمن تقسم منه البال ء 
ومع ذلك فطالما سالني سائلون من اهل مصر والشام في شرح باقيه 
وتکميله » وانتقاده وتذ مله » ليكون ذلك عحاله بحظی ها المستوفز» 
و درضی ببلوغ موعودها المستنحز » ويجلو عرائسه في منصة التوضيح» 
ويبرز #اثسه من التلوبح الى التصربح ء٠‏ فلما كثر تسآلهم وتعلقت 
بالاجابة آمالهم » اسعفتهم فيا طلبوا » واتتدي لما رغبوا ٠٠‏ ولا تكسل 
والمنزع الدي اردناه ق کتاں سمینأه « ال لكا لشرح النسه (( 
کان من بعض المعتنين بهذا العلم تشوق‌الیان‌اشرح الكتاب كاملا" 
)١(‏ التدبيل والتكميل ج١‏ ص !۲ 


(۲) التدبيل والتكميل جا ص ۲ وما بعمدها ۰ 
ب ۲٢۲ا‏ بت 


وقد ذكر آبو حيان هذا الكتاب في مواضع من شرحه الكبير 
« التذييل والتكميل » وف تفسيره « البحر المحيط » وف « النهر 
الاد ٩»‏ ء وکان هذا الكتاب من کته المفقودة التي لم نعثر علها 


: منهج السالك‎ - ٤ 
آلف جمال‌الدین محمد لن مالك » الكافة الشافة »وهي آرجوزة‎ 
نحوبة في ثلاثة لاف بيت أولها‎ 
قال ابن مالك محمد وقد نتوی افادة سا فيه احتهد‎ 
الحمد لله الذى من رفده توفیق من وفقه لحمده‎ 


ثم شرحها بشرح سماه « الوافية » » وعلق عليه ببعض الفواند 
النحوبة » وف دار الكتب بالقاهرة نسخة من « الكافية الشافية ) برقم 
۲۳ نحو » ونسخة من « الوافية » برقم ۳۲۹ ٠‏ 
ولخص ان مالك کافىته ف نحو آلف بیت ف الخلاصهة امهو رة 
الفيته احسن من الفية سابقه » هول : 
و و ر 
و زار ب ري ر : در فاكقة آلف ٠‏ ان 1 
وهو ببق حائز تفضيلا ٠‏ مستوجب ثنائي الجبي لا 
والله قفي بهباٽت وافره لی وله فی درجات الاخره 
نظم ابن مالك النحو والصرف في الفيته ورتبه ترتيبا لطيفا فابتدا 
)١(‏ بنظر التدييل والتكميل جا ص ۲٠۴‏ » باب المضمر ( مخطوطة دار الكتب 


م ۳٣٣ا‏ ب 


را اموما تالف منه»ومضی سرد موضوعات النحوالاخرىالمعروفةه 
وحظبت الألفية بعنادة كيرة وشرحها الكثيرون منهم ابن مالك نفسه 
وولده بدرالدین واین عقيل تلمیذ آبي‌حیان وابن هشام والاشموني 
وغیرهم ه٠‏ وقد شرح معظمها آنو حبان بکتاب سماه:( E‏ 
الكلام على آلفية ابن مالك » » وهو من كتبه غير الكاملة التي ذكرها في 
اجازته امصفدي + وقد عثر الاستاد سدني جلیزر على مخطوطات من 
اتاب EE‏ ف الولانات المتحدة سنة ۷ م وکت له مقدمة 
ع ف و ا اي خان واا ول الخ 
الفاضل لم يستطع ان بخرج الكتاب اخراجا علميا دقيقا ففاته كثير من 
السالن ورك تال ااا كان ال 

اعتمد جليزر في تحقيق الكتاب على نسختين » الاولى محفوظة 
ق اة الجرائرة ‏ واكاية في جامعة يل ي الولايضات اللحدة 
الامرىكية » واتخذ من المخطوطة الحزاكرية اساسا لعمله لانها آكثر دقة 
وقد كتبها عبدالرحمن بن ابي بكر النفزي البربري الاصل عن نسخة 
بخط أبي حيان كتبت سنة ۷۳۸ه وقارنها مع الاصل بكل عناية » اما 
مخطوطة ييل فقد استعان المحقق بها في القابلة وهي قريبة من الاولى 
لكنها غير مؤرخة وقد كتبت ابيات الألفيةفيها بالاحمر » ولميكن‌الناسخ 
حربصا كحرص ناسخ المخطوطة الاولى»ولميكن انيقا دقيقا في الكتابة 
والضبط ۰ وختم نتم المحقق الكتاب فهارس كثبرة للاعلام والآيات واسماء 
الک E‏ والالفاظ اللعوية والشواهد الشعرية ه٠‏ وقد يذل 
مجهودا کرا في تحقيق الشعراء ونسبة الشواهد اليهم واستعان 
بالدواوىن الشعرية ونوادر آبي زيد وخزانة الادب والمهصل للزمخشري 
وشرح الألفية لابن عقيل وغيرها من المصادر المهمة ٠‏ 


ولم يشر المحقق الى نسخة اخرى من الكتاب محفوظة فى مكتمة 


٣٠١۲) ۲٠١١ ° ۲)۲ ) ۲)١ ¢) ۴)١ تنظر هذه الاخطء في منهج السالك ص‎ )١( 
layla CTA CTIAC ITV CTIACTIT ETTI CY o ¢ YAGL ¢ TIT ¢ TE ¢ YoY 


س |۲٤‏ ب 


جستر بيتى بدبان في ارلندة » ولا الى الحزء الأول منه المحفوظ المكتية 
ا اا که وو 
وتتنهي بباب « المفعول فيه » ٠‏ وليس في عدم الاشارة الى هاتين 
اننسختين ما بقلل من عمل الاستاذ فقد أحيا كتاب « منهج السالك » 
واخرجه اخراجا حسنا بعد ان کان ی خزانات الکتب حبیسا ۰ 


قسم ا بو حبان کتابه منهج السالك الى جزءين »› ندا اللاول من 
تحت (« الکلام وبا تالف منه » وشتهى بانتهاء « التمييز » ٠‏ وقد 
جاء في وسطه a tS‏ 
على آلفية ابن مالك ف امن عشر ذي الححة سنة سبح وتلالین 
وسبعمالة » ودا المنقن الجا من الكتاب يحروف الحر ونتهی 
يباب « أفعل التقضيل » فى البيت 


ورفعه الظاهر نزر“ ومتى عاقب فعملا فكثيراآ يتشا 


ولا ندري هل وقف آبو حيان عند هذا الكلام أو استمر فيه 
ووقف عند كلام آخر فليس في الكتاب اشارة الى ذلك » ويظهر ان أب 
حيان توقف عن اكمال شرح ألفية ابن مالك لينصرف الى اتمام 
الآخرى فتقد ذكر « منهج السالك»ف كتبه الكاملة كالتذيل والتكميل» 
والبحر المحبط»والارتشاف ءوااتدري بف شرح التقريب”"ء وكان امل 
ان بعود الى الكتاب ليكمله ولكن منيته عاجلته » وقد ذكر الصفدي ان 
منهج السالك لم يكن كاملا حتى سنة ۷۲۸ه » بقول : « ومما لم يكمل 
تصنيفه الى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة حسب ما کتب به خطه لي 
« مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » » « كتاب منهج 


۲۳١ منهج السالك ص‎ )١( 

(۲) بنظر التذييل والتكميل جا ص ۲٠.٠‏ مخطوطة رقم ٠ ٦.1١‏ والبحر الحيط ج١‏ 
ص ۲۲۰ + ۲۷۷ ٤ ۰٦ + ۲۹۰ ٤‏ وج ص ٤١ ۱۲۸ ٤ )٥‏ ۲۹۳ ۰ وج٤‏ ص ۲۲۹ > والنهر 
الماد ج٤‏ ص ٦‏ ۰ والارتشاف ص ١ ۲۹٣۰‏ › والتدريب في تمشيل التقريب ص ۱۲ به ه٠‏ 


0 


CME ES SE UL 
ی هنا اتتھی و کمل‎ NS Ss 
لخر سنة مان وثلاثين وسبعمالة )۳ ء‎ 


« حمد الله من آوجب ما افتتح به الانسان واعذب ما نطق به اسان 
وصلاته وسلامه على محمد رسوله وصفيه وحبیبه وخلیله اولی ماتوسل 
به اليه وآعلى ما اعتمد ف الزلفى لديه فلله الحمد ملء الارض والسماء 
والصلاة والسلام على محمد خاتم الاننياء « وعد فالعرض في هذا 
الكتاب الكلام على الالفية التي نظمها بلدينا ابو عبدالله محمد بن مالك 
الجيانى المولد » الدمشقى الوفاة رحمه الله » في مقاصد ثلاثة 


المقصد الاول E‏ وواضح اغلقه ومخصص عممه 
ومعن آبهمه ومفصل آجمله وموجز طو له ۰ 


المفصد الثاني التنببه على الخلاف الواقع ف الاحكام و نسته‌ان 
امكن الى من ذهب اليه من الائمة الاعلامفانه يذكر حكما وقع الاتفاق 
عله والاجماع > وبردفه خر وجد فيه الاختلاف والنزراع > فیوسلل 
u Cu TS‏ 
غمما » وربما اختار ما ليس بالمختار ولا المشهور وترك ما عليه العمل 
من مذاهب الجمهور»مقتفيا ف ذلك مقالةكوف ضعيف الاقوال»آوبصري 
e‏ قواعد على نادر فى المنقولشاد 
ف القياس خارج عن‌الاصول»وآثر لم يصح انه من لفظ الرسولفيصح 
الاحتجاج به ف النقول ء 


(۱) نکت الهمیان ص ۲۸ »› وأعيان العصر ج۷ › ونفح الطیب ج۲ ص ۳۰۷ د ۸١؟.‏ 
)1( منهج السالك {YY a‏ 


س ۱۳۹ ب 


المقيد. آلقالت. تخل ما هين .ف فس :ااه هن متكا ها 
وفتح ما لبس من مقفلاتها » ولم أقصد التكثير من الكلامءولا اكل 
لأ وضح للافهام » وربما انجر مع هذه المقاصد فوائد تشنف بحسنها 
اللاسساع وفراند تشرف المهارق والرقاع > ولعه ما عرض ی هده 
الارجوزة ما عرض » حتى قام بجوهرها العرض » الا لضيق مجال 
الشعر وامتيازه بالكلفة دون النثر » فربما يضط الناظم القافية والوزن» 
سعتى ترك السهل ويسلك الحزن » ويعبر عن المعنى القريب باللمظ 
البعيد وعن الحقبقة السلسلة محاز التعقيد » والا فما احتوت عليه من 
السهو واشتملت به من الحشو ابی ان کون صادرا عن باديء في 
النحو بله اماما تضوع برباه المجالس » ويبأى برؤياه المجالس ٠»‏ وما 
حداني بعلم الله على الكلام ف هذه الارجوزة الا النصيحة ف الدين ٠‏ 
وايصال الخير لقلوب المهتدين » فانه قد بنقل الانسان فيها حكما فاسدا 
بظن انه صحيح » ومرجوحا بعتقد انه هو ترجیح » فیبني عليه فهما في 
كتاب الله والسنة النبوية » فيضل بذلك عن المحجة البيضاء والسبيل 
السوكة» لا سيا مبتلى الي ي روعه تعظيم هذه الالفة وانها سقاصد 
النحو وفيّه » وقد أخذ تعظيمها عمن يزهى بحل شيء من مشكلها » 
ويبجحبالتصدي الى تبيين متعلضلهاءويوهم الاغمار انه معا ني معانيها 
وباني مبانيها وما هذه الارجوزة إن هي الا كنعبة من دآماء وترية في 
بهماء » ومعذور من بقول بتفضيلها ويصول بتحصيلها فإنا في زمان 
نستنسر » وحمآه بستحجر » اللهم غفرا ٠)‏ 

وبين بعد ذلك سبب تسميته بهذا الاسم فقال : « واذا بلعنا من 
الكلام ما آردنا » ووصالنا الى ما له قصدنا » فلنبرر ما وعدنا به درراً 
تنحلى بها الاجياد » وغررا تتجلى بها التهائم والنجاد » يزهى بمحاسنها 
الفطن وان كان حاسدا » ويعترف بفضلها من كان لفضل مستخرجها 
حاحدا ءولما فتحت بهذا الكتاب من مقفل هذهالالفية مرتجا»واو ضحت 


۲! ١ص مهج السالك‎ )١( 


Noi 


به لسالكي هذا الفن منهجأ سميته ب « منهج السالك في الكلام على 
آلفية ابن مالك » ومن الله نسآل العون على ذلك والتأيبد » ونرجو منه 
الحسنى وال مزید » لا رب غیره » ولا مرجو إلا خيره ») ٠‏ 


وطريقة آبي حيان في هذا الكتاب تشبه طريقتە في كتاب: «التذييل 
والتکمیل » الا انه في التذییل يذكر كلام ابن مالك في‌تسهیله ثم شرحه 
عليه ويبدا بعدذلكبالشرح والتعليق والنقد «وابوحيان كثير الاسهاب 
في شرح التذييل فهو يذكر الآراء المختلفة ويناقشها ويذكر رآي ابنمالك 
فيۇده أو يرفضه ويناقشه » أما ف منهج السالك فقد كان اكثر اختصارا 
واقل عرضا للراء المختلفة » واكثر بعد في التعرض للمناقشة والحدل 
والردود الكثيرة ٠‏ وقد لا يرد على اين مالك أو غبره ويكتفي بعرض 
الآراء عرضا » مثال ذلك قوله قي شرح قول ان مالك 


وقد ثقال” ك| و سعدوا والفعل للظاهر عد" O‏ 


بقول « قد يتصل بالفعل علامة التثنية والجمع وان كان الفاعل 
بعده ظاهرا نحو « قاما اخواك وقاموا اخوتك » » وف عبارته تقصير 
لانه مثل بالمئنى وجمع المذكر السالم » وتقصه ان يمثل بجمع المؤنث 
السالم فيقول « وسعدآن » نحو « سعدن الهندات » » وهذه 
اللغة يسميها النحويون نة « أكلوني البراغيث » »> وهي قليلة في 
سان الغرن» وللنخاة ى دلت لاه مذاخت 4 


احدها هڏا» وهو ان هذهالالف والواو والنون حروف تدلعلی 
« قامت هند » علامة على تأآنيث الفاعل ٠‏ 
والمذهب الثانی ان هذه الإالف والواو والنون اسماء ضماٹر 


۱۲۸ س 


فواعل بالفعل » والاسم بعدهن بدل منهن وهو مما تأخر فيه امسر عن 
ا تَر فهو اضمار قل الذكر ء٠‏ 

والمذهب الثالث انهن اسماء ضماثر فواعل بالفعل » والاسم 
الظاهر بعدهن مبتدآً » والجملة المتقدمة من الفعل والفاعل في موضع 
خر ادا ۰ والمذهب الاول هو الصحيجح» ١‏ 

ويلاحظ ان ابا حیان لم پنسب كل رآي من هذه الاراء الثلاثةالى 
اصحابها » ولم بطل ذ کر" ما رد به کل فریق على الآخر » آو یذکر 
عللهم التي بعللون بها آراءهم وقد ينسب كل رآي الى صاحبه 
ويذكر العلل والادلة من غير إطالة أو تعقيد ء ومن ذلك قوله في شرح 


هاكحروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على 
مذ منذ رب اللام کی واو وتا والكاف والا ولل ومتی 


۰۰ 


قول « الكلام على هذه الكلمات من وجوه 

أحدها في حقيقتها ء الثانى ف عددها ء الثالكث فيسببعملهاء 
الرابم فيما تدخل عليهء الخامس في معانيها ٠‏ 

فالاول ذكر الناظم انها حروف وهي قسمان قسم منها مجمع 
على حرفیته » وقسم مختلف فيه » فالمختلف فيه « على » و « مند » 
و «الکكاف » و «حاشا » و «عدا» و (« خلا» و « رب » 
و «عن» ٭ آما «على» اذا لم تدخل عليها « من » فذهب‌ابوالحسين بن 
الطراوة » واو الحجاج دن معزوز »وابو علي الرندی»والاستاد آبوعلي 
الشلوبين في أحد قوليه » الى انها لا تكون حرفا اصلا وهو ظاهر 
مذهب سيبوبه » وقد اشفى في الكلام على ذلك ابن معزوز في كتاب 
« اغالیط الزمخشری » ٤»‏ وف جزء صنفه على « على » في نحو من عشرين 


ورقة » وقال ابن الطراوة في كتاب « رد الشارد » « الدي هم من 
ایوا اھا رن لسغاو ون جر ااه وداه على 
ذلك قول سيبويه واما الحروف التي تكون ظروفا فنحو خلف وامام 
وقدام »ثم قال لانت نقوں « من عليك » كما تقول:«من فوقك» ٠‏ ثم 
قال و «عن»اضا ظرف بمنزلة: ذات اليمين»وقد كان ذکرهانف‌الحروفء 
ی کت وغ عدر ال ا مان عن انی 
دلك انها مشتقةمن «على ‏ لی » حکاها بعقوب ف کتاب 
رر اصلا ح المنطق ¢ و » 8 بعلو » اضا ١‏ انتهی ۰ والمشهوران«على» 
حرف ا حدفها د ي الشعر ونصب الفعل لدې قىلها الاسم الدي 
بعدهاً ۰۰ء )7) » 

وقد برد" على ابن مالك ١شياء‏ لفظية في الارجوزة بان يفضل كلمة 
على كلمة وردت في البيت » او يرد" ترتببه البيت وما فيه من تقديم 
وتأخير يخل بالقاعدة النحوية وبوضوحها وافهام ال مراد منها » وقد يرد“ 
عليه عدم حده للانواب والموضوعات التي کا ی 

ولا بقتصر آبو حيان على ذكر رآبه وآراء اللحاة الساقين 
والمعاصرين في المسآلة الواحدة وانما ينبه الى رآي اين مالك في المسآلة 
الواحدة ف كتيه المختلفة كالتسهيل والشافبة الكافة وغيرها » وشير 
الى ذلك قوله « وذهب ي غير هذه الارخر ن افون فر هد 
الارجوزة من كتبه » » أو « ورآبه في التسهيل » او « وقال في شرح 
کتاں التسھیل » ٠‏ 

وابو حيان لا يعيد الكلام على معاني الاداة في كل موضع تقع فيه 
وانما يتكلم على معناها ف الموضع الذي يتكلم فيهويحيل على معناها 
الآخر ف الموضع المتقدم أو الموضع القادم ٠‏ 

وقد اتبع هذه الطريقة الموجزة في الشرح والتعليل والتنبيه على 


)1( منهج الالك ص ۲٣۱‏ ب !٣۲‏ 
ا ت ا 


ب ۳١‏ ہے 


المخالفات والاخطاء والاشارة الى تقص في يت من أآيات !لالفية من غير 
آن فصل ويطول ويشرح ویعال لانه جعل تابه « منهج السانك » 
كتابا موجزا » وقد نص على ذلك ف عدة اماكن منه » فقال عند الكلام 
على اسم الموصول « فما كان مفردا مذكرا دائما أو في حال فتارة 
تحمل على لفظه وتارة تحمل على معناه وذلك فيتفصبل طويل واختلاف 
من الا لا ق هذا المخاصر ع0 + 


وعند الكلام على مسوغات الايتداء بالنكرة عدد جمیع المسوغات 


ولا تجوز الاتدا بالنکره ما لم فد کعند زید تمره 
وهل فتی فیکم؟ فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا 
ورغبة ف الخير خير » وعمل بر يزين » وليقس مالم بقل 


ثم قال « وقد ذكرت جملة من هذه المسوغات ف ارجوزتي 
المسماة د « نهاية الاغراب في علمى التصريف والاعراب » » ثم ذکرت 
ان جمیعها راجع الى مسوغین فقلت 


ولولا العرض ف هذا الكتاب الاختصار لارضحت رجوع کل 
واحد من هذهالمسوغات الى أحدهذين الوصفنن‌اللذين هما التخصيص 
والتعميم »“ ٠‏ وقال عند الكلام على عطف جملة على جملة « وف 
العطف فى هذا الباب تفصيل لا بليق ذكره بهذا المختصر »ءوقالعند 
کلامه على إعمال القول اعمال“ الظن « وقد حکی عن العروب اضيا 
مذاهب في إعمال القول إعمال“ الظن غير ما ثقدم من لغة سليم » ومن 

(۱) منهج السالك ص ۲۹ 


(۴) منهج السالك صن ٦۲‏ 


ب ۱۳١‏ س 


لعْة عامة العرب الذين اشترطوا في اعماله الشروط السايقة لا بلي 
ذكرها بهذا المختصر )7“ ٠‏ 

فان خان ا دك 1 لا فصل الخد ف الوضوغات التحوة 
ولا ينقل اللات واللهجات المختلفة فيها ء» لان « منهج السالك » كتاب 
وضع لايجاز النحو واختصاره لا للتفصيل والاسهاب » ولذلك لا يذكر 
الاستدلال على المذاهب والاحتجاج لها وترجيح بعضها على البعض 
الآخر ٠‏ بقول في بحث بناء المضارع مع نون النسوة « والترجيحبين 
هذه المذاهب والاستدلال لها وعليها ليس هذا موضعها »" ء ويقول 
في‌الکلام على « كلا » و « كتا » «ولکل من كلقا وکلا أحکام 
كثرة ليس هذا موضعها »“ ء وابو حبان بكرر هذه العبارات وآمثالها 
في مواضع مختلفة من كتابه كأن يقول « والاحتجاج لهذه المذاهب 
وعليها سستدعى طولا » » أو قول « والاستدلال لهذين المذهبين 
وترجیح ما ينبغي ترجیحه ذكرناه في غير هذا الكتاب ٠»‏ أو يقول 
« الاستدلال لهذه المذاهب وتصحيح ما بنبغي ان يصح منها مذکور فی 
غیر هذا )5 . 

ومع ان كتاب « منهج السالك » کان مختصرا موجزا »› فان مۇلفه 
بنقل عن كتب مختلفة وبعتمد على راء نحاة كثرين » ومن الكتب‌التى 
اعتمد عليها كتب ابن مالك » وکتابسیبو به»والبغدادبات»والتذکرة» 
والشيرازيات » والحلبيات » والإيضاح » وشرح الأبيات لابي علي 
الفارسي > والمنصف» وسر الصناعة لابن جني» والافصاح لان هشام 
الخضراوي » والكامل »والمدخلءوالمقتضب للمبرد » والمقرب » وشرح 
الجمل الصعير لابي الحسن بن عصفور » وشرح المعلقات السبع لابي 
جعفر النحاس »> والانصاف لابن الانباري »والاوسطوالمسالالكير 

(1) منهج السالك ص ٩٩‏ 

(۲) منهج السالك ص ۷ 


(۳) منهج السالك ص١٠‏ 
()) منهج السالك ص ۳۸١ > ۱۲۳ ١ ۱۱ ۰ ۲٣٠۵١‏ على التوالي 


للاخفش » وا مغرب للمطرزي » والنكت على الايضاح للجلولي » وآغاليط 
ازمخشري > ومقدمة ابن الحاجب »> وشجر الدر لابى الطيب اللعوي »› 
والنوادر لابي علي القالي » وشرح الموجز للرماني وغيرها ء 

رينقل راء النحاة على اختلاف اتجاهاتهم كالبصريين والكوفيين 
والمغارية والاندلسسين کآبي الحسن بن الاخضر » وابي عبدالله بن آٻي 
انعافية ومصعب بن آبي بكر الخشني » وينقل عن شيوخه کابي‌عبدالله 
ابن انحاس الحلبي وابي الحسن بن الباذش وابي الحسن بن الضائمء 

ولم يقف أبو حيان عند تقل هذه الآراء والمذاهب النحوية المختلفة 
وانما رد على بعضهم وفند آراءهم ٤»‏ وقد بقسو احيانا فى الردوالمناقشة 
کما فعل ابن عصفور والزجاج والفارسي وغیرهي ٩‏ 


© 


(1) بنظر منهج السالك ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ )۲ ۲۰۱۲۲ ۲۲۸ ۲ ۲۲۹ ٤١‏ ۲۴۱ وغرها م 


س ۳۴۳ س 


الارتشاف 


وآراد آبو حبان ان يختصر كتابه « التذيبل والتكميل » ٠‏ فآلف 
« إرتشاف الضرب من لسان العرب » الذي كان تجريدا لكتابه الكبير 
وتكملة له في بعض المواضع والمسائل التي لم يذكرها هناك » قول في 
مقدمة الارتشاف « الحمد لله رب العا مين وصلاته وسلامه علىسيدنا 
محمد خاتم النبيينءأما بعد فان علم النحو صعب المرام » مستعص على 
الافهام » لا ينفذ في معرفته الا الذهن السليم » والفكر المرتاض المستقيم» 
وكان من تقدمنا قد اتتزع من الكتاب تاليف قليلة الاحكام » عادمة 
الاتقان والاحكام » يحلها النقد » وينحل منها العقدء وربما أهملواكثيرا 
من الابواب » واغفلوا ما فيه الصواب » فتآليفهم تحتاج الى تثقيف ٠‏ 
وتصانيفهم مضطرة الى تصنيف ٠‏ ولا كان كتابي المسى ب « التذييل 
والتكميل ف شرح التسهيل » قد جمع من هذا العلم ما لايوجدفكتابء 
وفرع بما جازه تاليف الاصحاب » رآيت ان اجرد أحكام عارية ‏ الا 
في النادر - من الاستدلال والتعليل»حاوية لسلامة الافظوييانالتمثيل» 
اذ كان الحكم اذا برز في صورة المثال » أغنى الناظر عن الطلب والتسآل» 
وتفضت عليه بقية کتبی لاستدرك ما آغفلته من فوائده » ولیکون هذ! 
المحرد مختصا عن ذلك بزوائده » وقربت ما كان منه قاصيا » وذلات 
ما کان عاصیا » حتى صارت معانيه تدرك بلمح البصر » لا تحتاج الى 
اعمال فکر ولا اکداد نظر ٩»‏ ۰ 


)١(‏ الارتشاف ص ١!‏ ؟ 


س ۳٤‏ س 


ومنهج آبي حيان في « الارتشاف » يختلف عن منهجه في «التذييل 
والتكميل » » فقد سار على طربقة آخری لانه لم يکن شارحا كما كان 
ف الكتاب الأول ء وانساً کان مو اما له منهحه وطشته وساو نه ش 
العرض والتاليف ء٠‏ 

قسم ابو حيان الكتاب الى جملتين » الاولى:ض احكام الكلمقبل 
الت ركيب ٠‏ والثاننة ف احكامها عند الت ركيب ء 

فالجملة الأولى قسمها قسمين » الاول ف الاحكام الافرادية ء 
دهي علم التصريف ٠‏ وقد قسمه الى قسمين » وتكلم ف القسم الاول 
على الموضوعات الآتية حروف الهجاء وصفاتها » القول في احكام 
الكلم من التجريد والزيادة » القول في جمله من الاسماء الحقبها»فصل 
ف الامساء الاغخة > نات در انى اة من أشة الاستاءء قات 
أبنية الافعال وما جاءت له من المعاني وفيه فصل في المضارع» وفصل 
في نوادر من التأليف » باب محال حروف الزبادة وفيه فصل تضمن 
الكلمة »> وقصل فق الالحاق » باب محال الحذف ۰v‏ باب محا البدل 
والقلب والنقل » وفيه فصل ابدال الهمزة » وفقصل ابدال الياء »> وفصل 
اذأ كانت ضمة غير عارضة وفصل ادال الآلف عد فتحة متصلة » 
وفصل اذا كانت الواو والياء عينى فعل تعجب ء ووصل في 
ا او وقح اا ول ات 
و راب الادغام و اتتهاء الادغام ننتهی القسسم الاو من قسمي 
التصريف ء ويجيء بعده القسم الثاني منه وينحصر في التصغير » 
والتكسبر »> والمصدر » واسمي الزمان والمكان»واسم المغعول»والمقصور 
والممدود ء وباتتهاء الكلام على باب المقصور والممدود ينتهي الكلام في 
القسم الاول من الجملة الاولى » لكن آبا حيان عرض للكلام في بعض 
الحروف بغير صفة كالامالة » وتغليظ اللام » وترقيق الراء ء وقد 
تحدث عن هذه الموضوعات كلها في باب سماه : « باب الامالة » ٠‏ 


وعد ان انٹھی من القسم الاول من الحملة اللاو لى اننقل الىالقسم 


E o RES 


E ES 

ن آخرها ء والقسم الاول هو همزة الوصل » وهي التي تثبت ف 
الكامة »> والقسم الثاني هو ما بلحق الكلمة من آخرها وهو 
علامتا التثنية والجمع على حده » وباء النسب » وعلامة التآنيث»ونون 
التوكيد » ونون التنوين ٠‏ وعقد لكل منها بابا وهي باب التثنيه > 
ۆ باب جع التصحيح > وباب الشسب ٠»‏ وباب علامه التانيث»و باب نو ني 
انت وكيد » وباب التنوين ٠‏ 

أما الجملة الثانيِة من الارتشاف فهي في احكام الكلم حالة 
الت ركيب » وهي اعرابية وغير اعرابية > وغير الاعرابية : البناء »> والادغام 
ف واا الساكنين من كلمتين »والتقاء الممزتين من كلمتين › 
ولحاق علامة التأنيث للفعل لاجل مرفوعه » والعدد » والكنابة عن 
انعدد » والوقف ء وقد عقد بايا لكل منها وضمنه فصولاهى: النداء » 
رالحكايةءوتكلم على فصل العلم وفصل غير العلم ارو 
الاستفهام ء وباب الادغام من كلمتين وفيه فصول فل المتقاربين »> 
فصل وقع التكافق ٠‏ وباب انتقاء الساكنين ٠‏ وباب الهمزة التي في آخر 
الكامة ء وباب العلامات التي تلحق الفعل دلالة على تآنيث المرفوع به 
وعلى تثنيته وجمعه » وباب العدد وفيه فصول : فصل عطف العشرين > 
وفصل اسم الفاعل المشتق من المغرد » وفصل التأريخ ٠‏ وباب الكنايةعن 
العدد وفصوله فصل واما كائن > وفصل واما كذا ء وباب الوقف 
وفصوله : فصل المتحرك » وفصل الوقف على المبني ٠‏ 

هذا هو القسم الأول من الجملة الثانية »اما القسم الثاني منها فهو: 
KC‏ بده آبو حیان 

كلام على اللغة » وآبوابه هي: باب الاعراب » باب النكرة والمعرفة» 
داب المبتداً والخبر وما يدخل عليهما من أدوات وافعال » باب الفاعل ؛ 
باب المغعول الذي لم يسم فاعله -» باب المنصوبات وهی : المغعولالمطلق»› 
E O‏ فيه ۾ والمفعول معه » والمستثنى > 


س ۱۳۹ ب 


والحال » والتمييز ٠‏ باب النواصب للفعل » باب الجوازم للفعل » باب 
المجرورات وقدتكلم فيهعلى القسم» واحرف الجواب «وباب الاضافة. 

وبعد ان انتھی آبو حيان من هذه الابواب تكلم على النعت 
والمنعوت به اذا كان معرفة » وعطف البيان » والبدل » وعطف النسق »> 
واتتقل الى الحديث عن الافعال واقسامها فعقد ابوابا لكلرمن :حبكذاء 
وصيغ التعحب ٠‏ والمتعدي واللازم » ثم تكلم بعد ذلك على الافمال 
الداخلة على المبتدأً والخبر » والاشتغال » والنداء والاستغالة»والترخيم» 
والاختصاص ٠»‏ والتحذر والاغراء ء وتحدث عما يعمل عمل الل 
كالمصدر » واسم الفاعل > واسم المفعول » وأفعل التفضيل » والصفة 
لمشبهة » وختم الكتاب بباب في الضرائر التي تجوز للشعراء ٠‏ 

و غات ا لار افا ت اوا اک فن 
موضوعات « التذييل والتكميل » الا ف التبوب والتفصيل » فققد 
سار أبو حيان في « التذيل » على خطة ابن مالك وطرقته » لانه كان 
شارحا لكتابه « التسهيل » ء آما ف « الارتشاف » فقد بوبها تبوبيا 
جديدا » هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فاننا نجد ابا حيان يزيد بعض 
الموضوعات والفصول الصغبرة في « الارتشاف » » والمىضوعات التي 
اضافها هي فصل في نوادر من التاليف » باب صيغ من التعجب لم 
ان ا اة التاشر دج ات ال ار وما جور لاي وف 
باب التقديم والتأخير » وباب الابدال من الضرائر الشعرية ٠‏ 

وقد اعتمد ابو حيان على كتب كثيرة » وعلى راء النحاةالمتقدمين 
فكان « الارتشاف » سحلا حافلا بمختلف الآراء ومن هنا تآتى قيمتەفي 
الذ وا سات الوه وتطو و اا و الد اف الخفة ما دا السو 
الى ان بلخصه في کتابه « همع الهوامع » ويستفيد منمادته الغزيرة» 
ومن آراء یی حیان ۰ 

اخ اي خا ق و الا رات عل كت له رة وضو 
وصرفية كثيرة » وآهم هذه الكتب البسيط للواحدي » وکتابسيبوه» 


E a E 


والاإيضاح » والاغفال » والتذكرة والشیرازبات» والحلبيات » وشرح 
الاسات »والعسكربات»والنصريات لابى على الفارسي» والمستوفى لابي 
ق أن مسعود ٤‏ و كتات المد ٤‏ وكات الا تضاف لا بن‌الاتاري» 
والتصريف للمبرد » والتصريف لابي العلاء »> وتصريف ابن كيسان »> 
والواضح » والمخصصءوالمحكملاين سنده »والاوسط م والمسائل‌الکر 
للاخفش » والجمل للزجاجي » وشرح الشافية الكافية » والتسهيل لابن 
مالك ومعانى القرآن للفراء » واعراب القرآن»والمقتضب » والمدخل 
لمرد اهاه لاي الغالى 4 و الفن :للخل :ين احند ار اهت دى ٤‏ 
ومجالس علب » وطبقات الشعراء لابن سلام » والضرائر لابن عصفور » 
والروض الاتف للسهيلي »وشرحالخلاصة لبدرالدين بن مالك وغيرهمء 
وقد نفل آراء شيوخه كابي الحسن الآبذي » وابن النحاس » 
وبهاءالدين آبي عبدالله محمد بن ابراهيم بن آٻي نمسر الحلبي ٠‏ 
وابن الضائع » وغيرهم من شيوخه ٠‏ وتقل آراء النحاة السابقين 
والمعاصرين له كابي عبداله بن آبي العافية > وخطاب الماتريدي » وابراهيم 
النقاش » وابي بكر بن شقير » وعبدالقاهر الجرجاني ٠‏ واي ا 
السيرافي » والازهري » والدينوري > والشلوين » وآبى منصور 
الجواليقى » والحسن بن موسى الدنورى »> صاحب کاب « محاز 
الصناعة » ٠‏ وبي القاسم بن الابرش ۰ ومعاذ بن مسلم الهراء» واين 
عطية » والمطرزي » وابي سعيد السكري صاحب « الكافية » » وابي 
زکریاء بحیی بن معطر » وابي منصور محمد بن علي » وابن الخشاب > 
وآبي زيد احمد بن سهل»ومحمد بن عبدالجبار الرعيني»وعبدالدائم بن 
a‏ 
ولم طبع « الارتشاف » حتى الان » آما مخطوطاته فهي 
١‏ ف دار الكتب بالقاهرة مخطوطة منه بقلم معتاد تمت كتابتها في 
خر شهر ذي الحجة الحرام سنة ٠۳١١‏ ھ ٤‏ وقد قوبلت على 
الاصل الذي تقلت منه سنة ٠۳٠۴۳‏ ه المدينة المنورة وهي برقم ۰۲۸ 


ب ۳۸ س 


عن العدد ٠‏ ونتهی بانتهاء فصل (« تزاد باطراد أن بعد لا ا 
هي حرف وجوب لوجوب » ورقمها ٠٠٤٣‏ ء۰ 
٣‏ ب وفها تیه اخری مخطوطه سنه ۱۱۱۷ ه برقم 11*١‏ 
سنة ۷١١١ه‏ مصورة عن‌الاحمددة وهى ي۳۸ ورقة × سم 
٥ه‏ وق مکتبة حسترببتى بدبلن ف ارلندة الحزء الاولمن‌الارتشاف 


۹ ۰ ۰ أت 
IE WR EG‏ ۳ › وهو بخط واضح 
نسخي ولم بذكر تأريخ النسخ ٠‏ 

۷ وف خزانة نور عشمانية نسخة برقم ٠ 0۲١ ٠ ٥٠١‏ 

۸ م وف خزانة عاشر نسخة برقم ٠ ٠٠٠۲١‏ 

٠ ٠٠٥١ وي خزانة راغب باشا نسخة برقم‎  » 


٭ ا وق خزانة يکي جامع نسخه برقم 07 01 َة 


)١(‏ ذكر الاستاذ مباس العزاوي في كتابه :+ « تأربخ الادب العمربي في الحراق » جا 
ص ۸١١‏ نسخ الارتشاف المحفوظة في مكتبات تركيا 


۱۳۹ ب 


برباط الفتح ( المغرب الاقصى ) ان لابي حيان كتابا باسم « اعراب 
القرآن » ء٠‏ 


مدا الحزء الأول من اول الكتاب الى آخر سورة النساء فرغ من 
خة فى ۲٠‏ شال عام ٥‏ هھ ٠»‏ منتور الاول شحو ورقة ۰ وعدد 
ارراقه ۱۷٩‏ » سطوره ۳۰ » مقیاسه ۲۹۰/۲۰۵ ء وهو مکتوب بخط 


ەعربي لا باس به ۰ 


وببدآ الحزء الثانى » من سورة المائدة الى آخر سورة الاعراف » 
مىتور آخره ووا عدد اوراقه ٩٩‏ » سطوره ۳١‏ »۰ مقاسه 
٠» ۰۵‏ وهو مکتوب بخط مغربي جید ۹ 

ولکننا لم نعثر على اسم هذا الكتاب في مولفات أبي حیان » او في 
الصادر التی ترجمت له ونقلت عن آثاره ۰ ولا ندری آهو لابی حباز 
حقا أو ليره » حيث لم نستطع ان نحصل على نسخة من هذه المخطوطة 
أو على معلومات دققة عنه ه 


(1) ينظر فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح (المغرب 
الاقصى) القسم 'لشاني ‏ الجزء الاول ص ٣۷ ۳٦‏ 


س ١٭ا‏ س 


غاية الاحسان في علم اللسان 


ألف أبو حيان للمبتدئين مقدمة لطيفة في علم النحو ضمنها أكثر 
اصول هذا العلم واحتذى فيها طريقة البصريين واتبسع مذاهبهم التي 
بدهبون اليها في النحو ء بقول في مقدمة الكتاب « الحمد له على 
ما الهمنا من الثناء » والصلاة والسلام دالمین دوام الارض والسماء ٠‏ 
وبعد فقد اتحفتك اها المبتديء في النحو بمقدمة لطيفة المنزع سهلة 
المشرع ضمنتها من هذا العلم أكثر أصوله ومعظم فصوله » محتذيا في 
ذلك ما عليه العمل من مذاهب آهل البصرة »> آولى التحقيق في هذا 
ان والتطرة فحت فى اء الأدات بذرا ٠‏ وتخت هن راد القو اد 
در ا » وسمستها « غاية الاحسان في علم اللسان » » والله ينفعنا ف هذا 
المقصد الأسنى » وببو ونا دار المقامة والحسنى ٠‏ بمنه ويمنه ١»‏ ء 

ولم يطبع هذا الکتاب حتى الآن » ومنه نسختان مخطوطتان 

الاولى محفوظة فى دار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة مخطوطة 
بخط المولف » اتتهى منها في بوم الاحد الحادي عشر من شهر رمضان 
سنة ٦۸۹‏ ه » وهي برقم ٤٠ش‏ وقد كتبت على الصفحتين الاولى 
والاخيرة اجازتان من المصنف لانه حيان بخطه » وف هامشها وبين 
سطورها تقییدات بخط جدید غير خط آبي حیان ۰ 


)١(‏ غابة الاحسان ص ۲ أ ٠‏ انسخة المؤلف المكتوبة سنة ۸۹ هى 


س إا ب 


والثانية محفوظة فى معهد احياء المخطوطات بجامعة‌الدولالعرية» 
وهي نسخة كتبت بخط المؤلف وعليها سماع لولده مۇرخ في نة 
٢ه‏ » وهذه النسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المرقمة ٠٤‏ شوهي 
ي ۲۳ ورقة ٠۷× ١۳‏ ء وقد كتب علىالصفحة الاواى من هده النسخه: 
« قرت جميع هذه المقدمة روابة على مصنفها والدي رضي الله عنه ف 
مجلسين آخرهما بوم الانين العشرين لجمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين 
وسبعماله بمنزله من باب البحر بظاهر القاهرة المحروسة » كتبه حيان ٠»‏ 
ربعده تصدیق من آبې حیان بقول فيه « ما ذکره اني حیان صحیح 
واجزت له ان پروي عني جمیع مروياتي‌ومصنفاتي ومختصراتيومنشا تي 
وجمیع ما بجوز لي وعني روايته بشرطه لفطنته بدا » کتبه آبو حیان »۰ 
وكتب على الصفحة الاخيرة « وكتبها أبو حيان مصنفها عفا الله عنه » 
ركان الفراغ من تصنيفها بوم الاحد حادي عشر رمضان المعظم من سنة 
تسع وثمانين وستماثة بالقاهرة المحروسة من دنار مصر حرسها الله ») ٠‏ 
وجاء تعد ذلك « قرآت جميع هذا الكتاب المسمى د « غابة الاحسان 
ف علم اللسان » على مصنفه الشيخ الفقىه الامام العلامة الحافظ الححة 
عمدة النحاة والممسرين زين الحفاظ والمدرين سيبوهه الزمان آثير الدين 
بي حبان محمد ین دوسف بن حان اللاندلسي الجياني النفزي عرضا 
من صدري عن ظهر قلب وبحثا لجميعها مستوفی ي نحو من سنتین » 
و کان الفراغ من بحثي لها يوم الاثنين الثالث والعشرين لحمادىالآخرة 
سنه تسع وعشرين وسبعمائة » وآجاز لي ما یحوز له رواته وما آنشاه 
وصنفه ولخصه ٠‏ كتب ذلك طه بن محمد بن رضا الامرسي المطلبى 
النابلىي والحمد لله » ٠‏ 
لا تتعدى الاثنتين والعشرين ورقة » وقد اتدأها بالکلام على معنی 
النحو وهو علم باحکام الكلم العرية افرادا وتر كيا > وقسم الكلام‌الى 
خبر وانشاء » ولا كان قد عرف النحو بانه علم باحكام الكلم العرية 
إفراداً وتركيبا فانه قسم الكتاب الىقسمينءالاول : في الاحكامالافر ادية 

س ۱)٣‏ ب 


وموضوعها علم التصريف » والثاني الاحكام الثركيبية » وهي التي 
بحتاج اليها لاصلاح اللسان » وقد قسمها الى ضربين »الاول:ف الاحكام 
الاعرابية » والثاني في غير الاعرابية ٠‏ ثم تحدث عن الاحكام الاعراسة 
ويحث فيها معنى الاعراب » والقابه » وعلاماته »> وعقد أبوابا هى:المعرفة 
وة وا ان ۾ وال وات 2 وال ورات وام ار 
واقسامه » والنواصب » والجوازم ٠‏ اما الضرب الثاني من احكام 
الت ركيب فهو في البناء ۾ والادغام » والوقف > والاخبار ٠‏ 

والقسم الثاني ف الاحكام الافرادية » وقد تكلم فيه على همزة 
الوصل » والمثنى » والجمع » والنسب » ونون الت وكيد» وأحكام 
التصريف » وجمع التكسير وابنيته » وابنية المصدر » واسم المصدر > 
واسم الزمان » واسم المكان » والمقصور والمدود » واسم الفاعل ٬واسم‏ 
الممعول ٠‏ وتحدث عن القسم الاخير من التصريف وهو زادة وتقص 
وبدل وقلب » وذكر أبنية المجرد والمزيد من الاسماء والافعال » ثم تكلم 
على النقص وهو ادغام » وحذدف «وتكلم على الادغامومواقعهوقواعد 
الادغام فى المثلين والابنية التي بقع الادغام فيها » وتكلم على الحذف 
ومواقع اطراده والبدل » والحروف التي يطرد فيها الابدال والقلب » ثم 
تحدث عن حروف المجاء وهي تسعه وعشرون وقد جمعهاأ قو له 

قدغشني ذو رعة لاحظ مصطخب ضح لسكت آزف 

وعقد يابا سماه « باب الحرف » وهو معمل ومهمل » المعمل جار“ » 
آو ناصب » آو جازم »> آو ناصب ورافع “ او حار ورافع » والمهمل 
مقابله ٠‏ وعقد بابا باسم « باب الشعر والسجع وما يجوز فيهما من 
الضرورة مما لا يجوز في غيرهما » » وقسم الضرائر الى زبادة »وبدلء 
وحذف » وتقديم » وتأخبر ۰ 

نتضح مما تقدم ان آبا حیان جمع في کتابه و مقدمته « غابة 
الاحسان » معظم موضوعات النحو » ولكنه أوجز فيها كل الاإيجاز 


م ۳)ا م 


وجعلها قواعد ليسهل حفظها وتداولها بين الناس ء وقد كانت هذه 
الموجزة مدعاة و بعضهم کتبا بطلقون عليها هذا الاسم 
اللسان » اين هشام الانصارى النحوى » وآلف الشيخح شمس الدین بن 
المىصلي محمد بن محمد بن عبدالكريم بن رضوان بن عبدالعزيزالبعلي 
الك الشافعی ( ٤۷۷ھ‏ هھ ) کتابا باسم « غابة الاحسان » في قوله 
تعالى «ان الله بامثر بالعدل والإاحسان »7 ٠.‏ 


وجاء عبدالرحمن لن أحمد لن علي الواسہ صو الشيخ تقی‌الدين 
البغدادي نريل القاهرة ( ۷۸١‏ ه ) ونظم غاية الاحسان لشيخه أبي حيأن 
وعرضها عليه فاعجبته وقرظها" . 


(۲) بنظر بغية الوماة ص ۲۹٩ » ٩۸ ٤ ٩۷‏ » والدرر الكامنة ج۲ ص ۲۲۲ +وتأر.خ 
الادب العربي في العراق ج ص 1۸١‏ 


ب 4٤ا‏ ب 


النكت الحسان في شرح غاية الاحسان 


وشرح ابو حیان مقدمته « غابة الاحسان » بکتاب ناه 
« النكت الحسان ي شرح غاية الاحسان » » وقد وصلت نسخ منه 
ولکنه لم يطبع حتى الان » ومن مخطوطاته : 
١‏ - نسخة في دار الكتب بالقاهرة مكتوبة بخط العالم الجليل أحمد 

ابن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم القيسي ٤‏ وهي برقم ٠ ۳٣٤‏ 
٣‏ وف مكتبة جستربيتي نسخة برقم ٠٠۳١‏ » وهي غير مۇرخة » ف 

۳۱ صفحة ۱۹ ×۱۳ وقد کتبت بخط نسخي حسن ۰ 

آما سب تاليف هذا الشرح فقد ذكره المؤلف في المقدمة وقال 
« هذه تكت امليتها على مقال نشر وهو « غاية الاحسان في 
اللسان » » فتحت فها مقفلها » واوضحت مشكلها » واكثرها انما هو 
ابداء حكم في صورة المثال » وربما المت بزيادة حكم أو ذكر خلاف 
أو استدلال ٠‏ ولم آقصد ارخاء العنان في هذا المضمار بل ثرت الايجاز 
على الاكثار وسميتها « النكت الحسان في شرح غابة الاحسان » » 
وهي وان كان جرمها ضئيلا وما تضمنته بالنسبة الى الفن العربي قليلا 
فربما اشتملت على فوائد لا متيس الا منها وفرائد لا توثر الا عنها > 
والله اسل ان بحيل ذلك مرقاة الى فهم كتابه ومنجاة من عذابه وموجباً 
لجزیل وابه بمنه وکرمه ٩)‏ ۰ 


(1) بنظر فهرس دار الګتب ج۲ ص ۱۷۱ » فهرس مكتبة جستر بيتي ج۲ ص ٠۲‏ 


س 0 .~~ 


ولا كان هذا الكتاب شرحا لمقدمة «غاية الاحسان » فقد بحث 
أبو حينّان الموضوعات التي بحنها آولا واتبع الطريقة التي سار عليها » 
و ليس من اختلاف بين الكتابين الا في التفصيل والايضاح وعرض لاراء 
ومناقشتها في بعض الاحیان ٠‏ وقد يشير الى خط في ترتيب كتابه الاول » 
أو تقص فيه ويرى انه من الأفضل آن بقدم بحث الاحكام الافرادية 
للكلمة على بحت الاحكام التركيبية وبعلل ذلك بان هذا التأخير انما 
كان لصعوبته واعتياصه"“ ٠‏ ويرد بعض التعاريف والاحكام التي ذكرها 
في «غابة الاحسان »» ويستدرك امورا كثيرة » ففي آبنية الاسماء المقيسة 
من المقصور قول « وقد ترك المصنف أشياء ي ا اتور و 
کل جمع على وزن « فعالی » نحو پتامی وغضابی وندامی » وکل 
صفة لمذكر معتلة اللام مؤنثها على وزن «فعلاء » » نحو آقنى 
وقنواء » وأعشى وعشواء » وأعمی وعمیاء » وکل جمع على : « فل » 
لصفة على وزن « فاعل » معتل اللام » نحو غاز وغزي »0 
وقول ف آشة الممدود:«وتد ترك الصنف آأشباء من مقبس الممدود»فمن 
ذلك كل مصدر لفعل معتل اللام على وزن : « فاعل » آو «آفقعل » 
۔۔ اذا لم یکن ي آوله میم نحو اعطی اعطاء »> ورامی رماء » وکل 
جمع لاسم في آخره « تاء التأنيث » قبلها « اء » او « واو » بعد آلف 
زأئدة نحو : عظادة وعظاء » وصلابة وصلاء »> وسماوة وسماء » وکل جمع 
غلى وزن : « فال » لصفة معتلة اللام على وزن «فاعل » نحوغاز 
وغزاء » وکل اسم على : « فعللاء » نحو عقرباء » او « فاعلاء » 
کالسابیاء » أو « فاعثولاء » كعاشوراء » أو « فَعالاء » کعحاساء » آو 
« فعُولاء » كجلولاء ٠‏ وكل صفة معتلة اللام على وزن : « مفتعال » 
نحو معطاء ومسعاء » وقد قاارا معطى » فقصروا )/“ 


وقول ي شروط وجوب الادغام « وتقصه من شروط وجوب 
(1) الكت الحسان ص ۲ ا1 
(۲) النکت الحسان ص 1۸۷ 
(۳) النکت الحسان ص ۸۸ 1 


ب ب 


الادغام ف الفعل ألا يكون ملحا فانه لا يجوز الادغام نحو جلبَّبٍ 
واسحککاك 0¢ ۰ 

ویول ف حروف الهحاء: « قو له:الحروف EY‏ وعشرون :فد -جسعها 
ف البيت الاتى بعد هذا » وي الحقيقه انما هى ثمانبة وعشرون »ء لان 
لام الالف هي لام وانما جرى ني ذلك على قول من تقدمه »° ۹ 


والمصادر التي اعتمد عليها آبو حيان ني هدا الشرح قليلة ولا يكاد 
يشير الا الى راء النحاة الذين بنقل عنهم كشيخه أبي جعفر نن الزيير 
الدي تقل عنه رآيه في مجيء « عاد » عاملة عمل « کان » ٠‏ قول 
« وعاد » نحو ما آنشدنا استاذنا آبو جعفر س الزدر الذي‌اخذنا عنهعلم 
العربية رضي الله عنه 
تعد فيكم جزر الجزور رماعشنا ویرجعن بالاکباد منکسرات؟ 
وينقل عن شيخه آبى الحسن الانذي زعمه ان إعمال «لا» عمل“ 
« ليس » ونصب الخبر بعدها قليل جدا حتى انه لم يسمع النصب فيه 
ملفوظا به“ ء وينقل عن شيخه ابن ابي الربيع الكلام على « لات » 
وحکم عملها» وعن شیخه الامام بهاءالدين ابي عبدالله محمد بن النحاس 
ما حکاه ی اعراب « ذوات » _ الموصولة ‏ اعراب « ذوات » 
بمعنى صواحب _ » وهو تفل غريب » وينقل عن شيخه أبي الحسن 
ابن الضاثم في اعلام الاجناس”“ . 

واشار آبو حيان الى هذا الكتاب في كتبه الاخرى وأحال عليه ي 
مسال كثيرة » من ذلك احالته عليه ف « منهج السالك » عند بحثه 
الملل الموجبة لمنع الصرف والشروط التي توجب المنع او تجوزه ٬واحال‏ 
3 النکت الحسان ص 1١١‏ 
(۲) النکت الحسان ص ۱۰۸ ب 
(۳) النكت الحسان ص 1۷ ب 


(6) الكت الحسان ص ۲١‏ ب 
)٥(‏ بنظر النکت الحسان ص ۲۲ ب ٩ ٤‏ )۷ أعلى التوالي 


س ٤۷‏ س 


عليه في بحث الناثب عن الفاعل » وذكره في « التذييل والتكميل » ٠‏ 
e‏ 
الحسان » بین سنه ٩۹۸ھ‏ وهى سنة الانتهاء من تاليف « غابة الاحسان 
« التدريب » ٠‏ 
واعتنی ب « النكت الحسان » بعض‌من‌جاء بعد أبي حیانكسليمان 
الحق المولود سنة ٩۷‏ ه والمنوفى سنة ۷١١‏ ه » وقد حفظها وعرضها 
ا 


(1) بنظر منهج السالك ص 1١١ ١ ۱١١ ٠ ٦‏ + والشديبيل والتكميل جه باب عراب 
الفمل وعوامله مخطوطة برقم ٦۲-۳٦1۲‏ نحو » والتدريب ص ۸ ب 


س ۹۴۸ س 


کنیسات ورسائل نحوية 


وآلف آبو حيان عدة كتيبات ورسائل صعيرة في النحو وهي : 
١‏ اللمحة البدرية في علم العربية : 


أف أبو حيان مختصرا في النحو على سبعة أبواب باسم :«اللمحة 
البدرية في علم العربية ٠»‏ » وقد سماه الحاج خليفة في بعض المواضع 
من كشف الظنون « الملحة » سول « وهى اللمحة البدرية مر“ 
مع شروحها في النحو للشيخ آبي حیان ٠ ۰ ٩۳‏ 


ولم تطبع اللمحة » وفي دار الكتب بالقاهرة نسخة مخطوطة بقلم 
محمد بن احمد بن محمد في منزله بالمسجد الاقصى الشريف سنة 
هه ٠»‏ آولها بعد الديباجة «الكلمة قول موضوع لعنى مفرد »وهي 
برقم ( ٠٠٥۰‏ نحو ) وقد جاء في آخرها ان ابا حیان اتتهی منها في حادي 
عشر رمضان المعظم سنة ۸4٠ه‏ بالقاهرة ٠‏ 

E SR a Sd 
۰ وهي في سبع ورقات ۱۸×۱۲ سم‎ 


)١(‏ بنظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲٠‏ > ونكت الهميان ص ۲۸ ٠‏ وبغية الوماة س 
۰٢ ۲‏ وفوات الوفیات ج۲ ص ٥٦١‏ ؛ والہدر الطالعم ج۲ ص ۲۸۹ › وطبقات الشافمية 
ج ص ۲۲ ؛ وکشف الظنون ج۲ ص |٥٦۱‏ ؛ والاعلام. ج۸ ص۰٣۲‏ 

(۲) کشف الظنون ج۲ ص 1۸۱۸4 


س ۱4۹ س 


وهذا الكتاب مختصر جدا » وهو اكثر اختصارا من غابة‌الاحسان 
غیر ان تریب موضوعاته بشبه الى حد كير تبويب غاية الاحسان ءفقد 
قسمه أبو حيان الى مقدمة وسبعة أبواب » وتكلم ف ‌المقدمة على:الكلمة 
وانواعها » والاعراب والقابه وعلاماته » وكان الباب‌الاول ف النكرة 
والمعرفة » والثاني في المرفوعات > والثالث في المنصوبات » والرابع:ف 
المحرورات » والخامس ف التوايع » والسادس ف الفعل ٠‏ والسابع: 
غير المنصرف ء 

ولا كانت « اللمحة » مختصرة فقد شرحها بعض من جاء بعد أبي 
حيان كالحسن بن محمد بن صالح بن محمد بن عبدالمحسن بن علي 
ابن المجاور بن عبدالله القرشي المطلبى بدر الدين النابلسي الحنبلىالمو لود 
فى ول القرن الثامن والمتوفى سنة ۷۷٣‏ هھ والذي تخرج بابي حیان 
ومنهم الشيخ الامام آبو عبدالله محمد بن عبدالدائم البرماوي (١۸۳ه)‏ 
وآول شرحه « الحمد لله حسد من آناب الى ربه ٠»‏ ء وجمال‌الدين 
عبد الله بن هشام الانصاري ) ۷٦1‏ ھ ) واسم شرحه « الكواكب‌الدرية 
ف شرح اللمحة البدربة » « وسماه الازهري « شرح لمحةابي‌حيان» ٠‏ 
ولتمحة شروح آخرى محفوظة في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 


ولشرح اللمحة المسمى ب « الكواكب الدرية » لابن هشام نسخة 
محفوظة بدار الكتب بالقاهرة باسم « شرح اللمحة البدرية في نحو علم 
العرية » وهي برقم ( ۱۲۲۲ نحو ) ۲۲×۱١‏ » وقد تبت سنة ٩۱١٠ھ‏ 
بخط مصطفى بن سليمان الكردي واتتهى منها نهار الاثنين في سادس 
عشر شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ء 


وقد اطلعنا على هذه المخطوطة وكانت ف ۷۷ ورقه » وغرض ا 


)1( بنظر الدرر الكامنة ج۲ ص ۲۷ ۰ وکشف الظنون ج۲ ص ۱١١۱‏ > وتأریخ داب 
سلاطين الماليك ج٤‏ ص ٠١‏ › والقواعد .النحوبة ص ٠١١‏ 


() بنظر شرح التصربح على التوضيح ج١‏ ص ه 


E E 


هشام منها ان يضع نكتا تكمل من أبواب « اللمحة » ما تقص » بقول 

« ما عد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعیده 
وا الكرام من دعده ۰ فهده نکت حررتها على » اللمحة البدربة في علم 
العريية » لابي حيان الاندلسي مكملة من آبوابها ما تقص ٠‏ ومسبلة من 
دالما 1 فلكن مو رڅ لو اضعها من آوأٰی الالباب دعاء ستحاب 4 
و ناء ستطاب ۰ وال المسوول منه حسن التوفيق ٠‏ وان بسلك سالکی 


خیرات آسهل طرق ٤‏ سنه ویمنه )7 ۰ 


وسار ابن هشام على تبويب آبي حيان وفصل ف الموضوعات التي 
آو جزها انوحبان أو لمح اليها تلميحا » واستدرك عليه يعض الامور ء 
ولنمثل لطريقة شرحه بثال واحد لنعطي فكرة واضحة عن اسلوب 
ابن هشام في الشرح والتعلیق » قول في شرح قول بي حیان « واخوه 
واو ورات اا رر ات٠‏ اول اقنی دک الا ادن 
نابت فيهما حركة عن حركة وشرع في ذكر الابواب الخمسة التي نابت 
فيها الحروف عن الحركات باعتبار الظاهر ٠‏ احدها الاسماء السستة 
وهي اخوك واخواته » فانها في حالة الرفع بالواو وي حالة النصب 
نالالف و حالة الجر بالياء » والكلام على هذه الاسماء في فصول 


أسقط منها آا. « هن » ء 


وتبعه الزجاجي » وهما محجوجان بنقل سيبويه وآبي الحسن ٠‏ 
نعم ينبي ان لا سوى بينه وبين الخمسة في الذكر كما فعل هذا المصنف 
لئلا يتوهم ان الحكم فيهن على حد سواء » وليس كذلك بل الاكثر في 
کلامم أن بكون آل « هن » منقوصا معربا بالح ر كات كما يكون فيحالة 
الافراد » وفيه لعة قليلة انه بعرب بالحروف ء وقيل سبعة » والسابع 
د من » في حكاية النكرة في الوقف فانك تقول لن قال : جاءني رجل» 


ت 6 ف 


« منو » ولمن قال ربت رجلا « منا ؟ » ولن قال مررت برحل ٤‏ 
« منی ؟ » قال ذلك الجوهري في کتاب له ف النحو ٤‏ ولیس بشيء » لان 
هذا لیس باعراب لاوجه 

احدها انه شت وقفا ويحذف وصلا » تقول ف الوصل ۵ من 
بأاهذا؟» ؛ 

لا بحوز غير ذلك » فاما قول الشاعر 

نو ناري فقلت منون أتتم ؟ 

او ن > فلت : عا شات ا 

فضرورة خلافا ليونس ف اجازته ذلك قباسا ه 

الثاني : ان الاعراب انما يكون لعامل يدخل على الكلمة في الكلام 
الذي هو فيه » وليست هذه الحروف مجتلبة لعامل في هذا الكلام » لان 
« من » مبتداً » والميتداً معمول للابتداء ي فلا بكون الا مرفوعا لفقا 
آو محلا وانما هذه الحروف والحركات قبلها حركات حكابة ٠‏ 

الثالث : ان « من » وضعها وضع الحروف فلا بستحق الاعراب٠‏ 
وقيل سبعة وزد فيها « ذو » الموصولة فى لعْة بعض طىء ء قالشاعر: 

فاما کرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ماکمانيا 

فاما جمهو رهم فلا يستعملو نها الا مبنية » ویروی : « فحسبی من ذو 
عندهم » على البناء ه 

الفصل الثاني : في اصولمها فنقول آصل آب واخ وحم وهن : 
آيو واخو وحمو وهنو » محدذوفة وهي واوات بدلیل قولك ف‌التشنية 
آنوان واخوان وحموان وهنوان » واصل فم : فوه بدلیل واه وفوبه» 
وآصل دو ذوي» لا ذوو لقلة ما عينه ولامه واو «» (Dg‏ » 

)١(‏ بنظر شرح اللمحة ص ٦‏ ب الى ص ۸ ب 


ع 0٣‏ س 


وقد آفاض ابن هشام في هذه الموضوعات شارحا وموضحاءرافضا 
وقابلا الآراء المختلفة والتوجهات الكثرة والروابات المتناقضة ٠‏ 


ورد“ على آبي حيان في مواضع متعددة » واتهمه في بعض الاحيان 
نالخطل والحهل“ ۰ ونری ان هذا اجحاف نحق ابي حيان الدي کان 
أمير المومنين في النحو ٠‏ 

ولا بری ابن هشام کتابه مطولا آو مبسوطا بل براه کتابا مختصرا 
ولذلك لم بطل فيه بذكر الآآراء المختلفة أو مناقشتها أو الاحتجاج لها 
فما تعدی ٩‏ راء آبي حیان » وقد کرر قوله ي عدم حاجته الى ذلكلان 
کتانه موحجز کل الایحاز ۰ 


واختصر اللنحة لابي حيان بعضهم كمحمد بن عبدالرحيم المعروف 
بالبقراط » وزین‌الدین عمسر نن مظفر بن الوردي ) ۹ھ ( الذي 
اختصرها ف منظومة" . 


۲ - الشذا في احكام كذا : 


ومن کتب آبی حیان التي ام تصل الينا كتاب«الشداف أحكامكذا»» 
وهو بحث في « كذا » ومعانيها واستعمالاتهاء وقد ذكره القدماء ونقلوا 
عنه وذكره آبو حيان تفسه في « التذييل والتكميل» » و « الارتشاف»» 
قول « وقد آلفنا تابا في أحكام كذا وسميناه بكتاب الشذا في احكام 
كذا » بسؤال قاضي القضاة شمسالدين‌الحنفي المعروف بابن الحريري 
أول قدومه من الشام متوليا قضاء الديار المصرية » وجمعنا في آخره 
الاحكام مجردة ثم احترزنا منها بما قام عليه الدليل من لسان العرب > 
فا نا E‏ واذکر ما اخترناه منها حرفا بحرف )7 ۰ 
ومضى أبو حبان سرد بعض ما تعلق د « كذا » من كتابه المذكور 


)0 بنظر شرح اللمحة ص ٦‏ ب ؛ 1۲ ب 4 ٥0‏ ب ٠‏ 01 اأ 
() ننظر كشف الظنون ج۲ ص ٠١١۱‏ 


EE 


فقول ان « ذا » اصلها اسم اشارة للمفرد المذكر » فمتى ابقيت كل 
واحدة منها على موضوعها الاصلى فان العرب تستعملها كنابة عن عدد 
وغير عدد » وني كلتا الحالتين تكون مركبة » ولذلك لا تثنى ولا تجمع 
ولا تونث ولا تعلق الكاف بشيء » ولا يدل على تشبيه “ لانھما 
بالت ركيب حدث لهما معنى لم يكن قبله » ولا بلزم الصدر » ولا يكون 
مقصورا على اعراب خاص » بل يستعمل في موضع رفع وف موضع نصب 
وف موضع جر بالاضافة وبالحرف ٠‏ ومن النحوبين من حكم على موضع 
« الكاف » بالاعراب وجعلها اسما » ومنهم من حکم علبها الزبادة » 
وكل هذا فرار من دعوة الت ركيب فيها » فاذا كانت كنابة عن غير عدد 
فتكون مفردة ومعطوفة » تقول العربمررت بمكان كذا » ونزل المطر 
م کان کذا » فاذا كانت كنابة عن عدد فاختلف النحونون فيذلك»ومذهب 
البصريين ان تمييزها بكون مفردا سواء كانت مفردة آم معطوفة واريد 
بها عدد قليل أو عدد كثير » وأما الكوفيون فذهبوا الى انها تقفسر ما 
نفسر به العدد الذى هى كناية عنه من الثلاثة الى العشرة » وقد وافق 
RN E E a‏ 
وابن معط » وابن عصفور الكوفيينف هذا التقفصيل ء ومذهب ثالك 
مر کین هاو الو وغ و ا ن ی ارک وال 
و المعطوف » ومخالفتهم في المضاف وهو الللاثة الى العشرة والمائة ء 

ئم بذكر آبو حيان رآيه في هذه المسآلة فيرى انه لا يمكن الاخذ 
بشيء قياسا وانما السساع هو ساس کل ٿيء ۾ واننا نبعی ان نعل 
ما استعملته العرب ونطقت به ولا قيس للا نأآتي بكلام لم يسمع عن 
الخرت ٠‏ 

ولا نستطیع آن نصور هذا الکتاب باکثر مما ذکره ابو حیان في 
J‏ التدسل والتكسىل » » لان الكتاب ما بزال مفقودا » وقد الف اين 
هشام الانصاري ( ۷٩١‏ ه ) رسالة في مسألة كذا سماها « فوح‌الشذا 
بمسآلة كذا » » ومن مقدمة الرسالة نستطيع أن هم الهيكل العام 


0 ت 


» الشذا ف آحکام كذا » لابي حیان ‏ رحمه الله تعالی س رآيته لم پزد 
على آن نسج آقوالا وحدها » وجمع عبارات وعددها » ولم يصح كل 
الافصاح عن حقيقتها واقسامها ولا ین ما بعتمد عله مما اورده من 
أحكامها » ولا نبه على ما أجمع عليه آرباب تلك الاقوال واتفقوا » ولا 
آعرب عما اختلفوا فيه وافترقوا» فرآيت الناظر لا يحصل منه بعد الكد 
والتعب » الا على الاضطراب والشعب » فاستخرت اله في وضع تاليف 
وسميته « فوح الشذا بمسالة كذا » » وباله تعالى أستعين وهوحسبي 
ونعم الوکل € + 
استعمالات « كذا » » وف الثانى على كيفية اللفظ بها وتمييزها وذكر 
الاقوال ف ذلك » وف الشاالت على اعرابها » وف الرابع على سان 
معناها عند النحاة » وف الخامس على ما بلزم بها عند الفقهاء ٠‏ 

وان هشام ي هذه الفصول الخسسهةه عرص الوحوه والاراء 
المختافه ويناقش النحاة وببين رأيه وتوجيهاته ٠‏ 

ولو رجعنا الى ما ذکره آبو حیان عن مسآلة « ذا » في‌«التذیل 
والتكسل » لوجدنا تشابها کبیرا بین ما ذکره وما جاء به این هشام » 
خطو اته ولذلك تىقی هذه الناحهة غامضه حتی تم العثور على رساله 
۲ الهداية في النحو : 

ومن الكتب التي شك بعضهم في نسبتها الى آبي حيان کتاب 
» المداءة ف النحو ( » وقد بحشنا عن هذا الكتاب فو جدنا ثلاث نسخمنه: 

(1) فوح الشدا بمسألة کذدا ص ۱۲ تحقیق الدکتور اأحمد مطلوب (یغداد )۱۹٩۳‏ 


بت 00 ست 


الاولى محفوظة بدار الكتب بالقاهرة برقم ٠۷۲١‏ » وهي في 
مجلد صغير ومعها رسالة « العوامل ي النحو » للشيخ عبدالقاهر 
الجرجاني » و « عوامل الملا محسن » وهي في ٣۷‏ ورقة» ولم يذدكر 
اسم آبي حيان في هذه النسخة وليست فيها اشارة الى أحد كتبه ٠‏ 


والثاننة محفوظة في الدار تفسها برقم ( ۷۲١‏ مجاميع )وهي ف 
د ورقة » وهذه النسخة كالاولى لم يكتب عليها اسم لمر لف »> ولكن 
بعضهم كتب على الصفحة الاولى منها بخط بختلف عن خط النسخة 


والثالثه محفوظة في الخزانة التيمورية بدار الكتب برقم ( ۲۸> 
اا ی ی اف و ن ي 
كتب على الصفحة الاولى منها بخط جديد « انها جمع العالم الامام 
الفاضل عبدالجليل الغزنوى » وكتب بخط آخر بجانب هذه العبارة 
ما شید ان هذا الكتاب یو کات » الهداية ف النحو ( للامام آبي‌حيان 
النحوي » استنادا الى ما جاء ف الصفحة الثانية من شرحه المسمى 
د « الدراية » المطبوع بالهند ء وهذه النسخة في ٩۸‏ صفحة » وقد 
کتب في آخرها « تم هذا الكتاب المسمى بالهداية في النحو على يد 
الفقير الحقير المذنب عبدالواحد بن محمد صادق غفر الله له ولوالده ء 
واغفر لقارثه وناظره وسامعه » واغفر لجميعآمة محمد صلى الله عليه 
وسلم برحمتك با أرحم الراحمين » » وي خاتمة هذه النسخة اشارة الى 
انها كتبت سنة ٠۲۳۲‏ هھ ء 

ولعل الذي حدا ببعضهم الى ان يكتب على الصفحة الاولى من 
هذه النسخة انها للغزنوي ما جاء في كشف الظنون من ان لعبدالجليل 
ابن فیروز الغزنوي ولابن درستوه عبداله بن جعفر ( ۷٤۳ھ‏ )کتابین 
بهذا الاس 


(۱) بنظر کشف الظنون ج۲ ص ۲۰٤۲۱‏ 


00 ا 


ولا نستطيع ان نثبت نسبة هذا الكتاب لابي حيان آو ننفيها عنه 
وان کنا نرجح انه له بدلیلین 

الاول ما حاء ف الصفحهة الثامنه من شرح کات «الهدايه » 
ال ار وس ا ا ان 

الثاني ان الكتاب ليس ببعيد عن روح آبي حيان فهو قرب‌الشبه 
بكتبه التي الخص فيها مسال النحو » آو لخص فيها بعض كتب النحو 
ف بدء حباته التألىفية ء 

بدا كتاب « الهداية ق النحو » تقول آبى حان (« الحمد لله 
رب العالمين و العاقبة للستقين » والصلاة والسلام على خير خلقه محسد 
وآله أجمعين ء أما بعد فهذا مختصر مضبوط ف النحو جمعت فيه 
دهمات النحو على ترتيب‌الكافية"» مبوبا مفصلا بعبارة واضحة مع 
ايراد الامثلة ي جميع مسائلها من غير تعرض للادلة والعلل للا يشوش 
دهن المبتديء عن فهم لمجال وسمبتها « الهدابه ) رحاء ان يهدي الله 
به الطالین » ورتبته على مقدمه وثلاثه آقسام وخاتمة بتوفيق الملك 
اعلام ۰ 

اما المقدمة فھی ی المباديء التى بحب تقدمها لتوقف المساثل 
لها ۾ وفها فصول لا الأول ٠‏ تمرف الى رالا .ى رف 
الكلمة » والثالث ف تعريف الكلام ب 


والقسم الاول ف الاسم » وقد ذكر احکامه ي بابين وخاتمه ۾ 
في اصناف اعراب الاسم » والثالك في الاسم المتمكن ء والمقصد 


)١(‏ طبع في الهند من غير تاريخ 
(1) هذا دليل على أن الولف جاء بعد ابن مالك صاحب الكافية كأبي حيان اللي 


اهتم بکتہه وشرحها 


م 0۷ س 


الاول في المرفوعات وهي الفاعل » ومفعول ما لم يسه“ فاعله »والمبتداً 
والخر » وخر ان واخواتها » واسم کان واخواتها » واسم ما و لا 
المشبهتين بليس » وخبر لا لنفي الجنس» والمقصد الثاني ف المنصوبات» 
وه امقول ا مطل > لرن 4© والادى و الزن فة2 والعول 
له » والمفعول معه » والحال » والمستثنى ٬والتمييز»واسم‏ «ان»واخواتهاء 
والمنصوب ب « لا » التي لنفي الجنس » وخبر « ما» و « لا »المشبهتين 
ب « ليس » ء والمقصد الثالت ني المجرورات ٠‏ والخاتمة :فيالتوابعء 
والباب الثاني في الاسماء المبنية وهي الضمائر » واسماء الاشارة ء 
الاسم الموصول » واسماء الافعال والاصوات » والمركبات»والكنايات» 
والظروف الميشنة ء 


والخاتمة في ساثر احكام الاسم واواحقه غير الاعراب » 
وفبها فصول » الاول في انفسام الاسم الى معرفة ونكرة » والثاني ف 
اسماء !اعدد » والثالث في المذكر والمؤنث » والرابع ق 
والخامس في الجمع » والسادس في المصدر » والسايع في اسم 
الفاعل » والثامن ف اسم المفعول » والتاسع في الصفة المشبهة ‏ 
والعاشر في اسم التقضبل ء 


اما القسم الثاني من الكتاب فهو ی الفعل و اقسامه الثلاثة‌الماضي 
NS‏ فيه على بناتهاواعرابها » وقسم الفعل الى 
متعد ولازم ٤‏ م تحدثعن أفعال القلوب » والمقاربة» وفعلي التعحب » 
وافعال المدح والذم ء 

وآما القسم الثالث فهو في الحروف » وقد بحث فيه حروف 
الجر » والحروف المشبهة بالفعل » وحروف العطف » وحروف التنبيه > 
وحروف النداء » وحروف الابجاب»وحروف الزبادة ٤‏ وحروف التفسيرء 
وحروف المصدر » وحروف التحضيض » وحروف التوقع » وحرف 
الاستفهام هل والهمزة » وحروف الشرط ٠»‏ وحرف الردع »> وتتاء 
اانيت الساكه ‏ والننو ن و وى الا كك : 


س 0۸| س 


| - تحفة الإريب بما في القرآن من الفريب : 


أل ا حان کنا ا ف عراب القرآن سساه: (( تحفه الارب سا ف 
القرآن من الغريب » » وقال عنه في مقدمته « لغات القرآن العزيزعلى 
فسمين قسم يكاد يشترك ف فهم معناه عامة البشر وخاصتهم كمدلول 
ألسماء والارض وفوق وتحت ء٠‏ وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع 
وتبحر ف اللعة العربية » وهوالذدي صنف أكثر الناس فيه وسموه 
« غراب القرآن » ء والمقصود ق هذا المختصر ان تتكلم على هذا 
القسم » وان نرتبه على حروف المحجم » فآذکر ف كل حرف منه ما فيه 
على شرح الكلمة الواقعة ف القرآن والله تعالى ينفع بذلك » ويختم لنا 
تخبر فى الدارين هنا وهنالك )7 . 

وقد رتب آبو حيان الكلمات الغريبة في القرآن ترتيبا أبجديا فبداً 
بالكلمات المبدوءة بالهمزة والمنتهية بالهمزة »> ثم المبدوءة بالهمزةوالمنتهية 
بالىاء وهكذا ال نها به الحروف ۰ ولكنه لم لسر على ذلك الترتبب 
الابجدي ف الحروف التى هى حشو الكلمة فیداً تكلمة الأ“ م 

س 4ھ INÎ‏ 4“ 2 &* 4 
بحرف الباء مثل ‏ بهت وبعب وبعب وبرح وبرزخ ۰ 

)١(‏ تحفة الاربب ص إ۲ مخطوطة دار الكتب برقم ٩٠۳‏ › وص ۲ من المطبوع 


> 607 


وطرىقته ان بذكر معنى الكلمة في موقعها من القرآن لا معناها 
العام في اللغة » فيقول مثلا الأب" مارعته الانعام » وقيل هو للبهائم 
كالفاكهة للناس ٠‏ إرب » الإربة الحاجة ءءوالاثاث الماع «أجج» 
والاجاج الم الشديد اللوحة ء أدد » والإد العظيم « آحد»آحد ف 
مثل قوله « قل هو الله احد" ٩»‏ سمعنی واحد وهمزته بدل من‌واو» 
صله وحد » بخلاف « احد » المختص بالنفى فان همزته أصلوليست 
اھ وار فی ا و واوو و ی ا ب 
والايد القوة ومنه آبدتاه") ء 

وقد بذكر معنى الكلمة واختلافها باختلاف القراءات ف الآية 
کقوله « عشي sS‏ نظرت ببصر ضعيف ء ومن 
قرا بعشی فمن عشي بعشی فهو اعشی اذا لم بہصر باللیل »وقیل: 


CT) 


معناه بعرض » ۰ 
ولم بختم ابو حیان کتابه بخاتمۀ کشاآنه في کتبه التي يذکر 
في نهاتها سنة كتابتها آو الانتنهاء منها ومكان نسخها والفراغ من قلهاء 
وانىا ختمه بالكلمات المنتهية بالنون مثل بتبين واليمين ء 
والكتاب « تحفة الآاريب » نسخ مخطوطة في بعض دور 
الكتب منها 
| ف دار الكتب بالقاهرة ومعهد احياء المخطوطات نسخة باسم «تحفة 
الاريب بما في القرآن من الغريب » برقم ( ٩١‏ تفسير ) مصورة 
عن نسخة باريس وهي في ٠٠‏ ورقة ٠٤×١١‏ سم » وقد كتبت في 
حوالي القرن الثامن ٠‏ 
توف الخرانة التيمورية بدار الكتب نسخة منه باسم « لفات 


(1) سورة الإخلاص الآية الاولى . 
(۲) تحفة الارىب ص 1۷ب › ولغات القرآن ص ۲۸ 


مس ۱٦۰‏ س 


القرآن » برقم ( ۷٤‏ لغة ) وهي في ٩۰‏ صفحة ٠٠١٠١‏ سم » وقد 

کتبت ی سنة ٤۳‏ ۹ه ء٠‏ 
٣‏ نسخة في مكتبة باريس برقم ٠٤4‏ وقد صورت عنها نسختا دار 

الكتب ومعهد احياء المخطوطات› ٠‏ 
۽ _ وف دار الكتب الظاهرية نسخة قديمة جيدة » وقع في آخرها 

خرم ذهب بعدد من الأوراق » ثم الحق النقص خط معابرحديثء 

وأصابت الرطوبة اوراقا في اواسطها فتفت بعض المواضع » ثم 

رممت والحق النقص ٠‏ الخط نسخ قديم جيد » فيه بعضالشكل 

من خطوط القرن الثامن وااتاسع الابواب والفاظ القرآن 

مكتوسة بالحمرة ء٠‏ وهي في ٣۸‏ ورقة ۷| ×۳ سم برقم 

۰ ( ۳۲ اللغة )۳ ۰ 

وذكر الاستاذ عباس العزاوي ان ل « اتحفة الاريب بما في 
القرآن من العريب » نسخة في سبع ورقات قديمة كانت عند الاستاد 
محمد نجبب الخانجى الكتبى ء٠‏ 

وقد طبع الكتاب سنة ٥‏ هھ الموافق سنه ۱۹۳٩‏ م في مطبعة 
الاخلاص بحماة »> وهو في ٠٤١‏ صفحة بالحجم الصغير وقد قوبلت 
نسخته على الاستاذ العلامة المرحوم الشيخ طاهر الجزائري وكانابتداء 
المقابلة في مصر القاهرة سنة ٠۴۳١‏ ه واتتهاؤها في حماة ليلة الاحد 
سنة ۱۳۴۳۲ ه » وكان طبعه باشراف محمد سعيد بن مصطفى الوردي 
وذيل عليه فی هوامشه بما في الالفاظ التى ذكرها من قراءات وبما أغفله 
اللصنف من غريب ٠‏ ۰ 

وما رأى الشيخ قاسم الحنفي ترتيب كتاب التحفة أحب ان يهذبه 
لييسره » وان يزيد عليه بعض الفاظ فليلة فالف كتاب « مختصر 


(1) بنظر فهرس مخطوطات معهد احياء المخطوطات ج۱ ص >٠ ۲٤۲٤‏ وتأريخ الادب 
العربي لبروكلمان ج۴ ص 1۳۲ › وتأريخ آداب اللغة العربية لزبدان ج۴ ص ٠٠١‏ 

(۲) ينظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( علوم القرآن ) ص ۲۲١‏ 

(۲) بنظر تأريخ الادب العربي في العراق ج1ا ص ۷٤‏ 


س ۱٦۱‏ س 


كتاب التحفة في غريب القرآن » ء وني دار الكتب بالقاهرة نسخة 
مخطوطة منه برقم ( ۲۳٤‏ تفسیر ) ۰ 
۲ - آلارتضاء في الفرق بين انضاد والظاء : 

آلف اين مالك رسالة « الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » 
وف دار الكتب بالقاهرةنسخة منها تجمع نص القصيدةوشرحاموجزا لهاء 
وأولها د« قال الشيخ الامام المتقن لسان العرب وسيد آهل الادببقية 
السلف وقدوة الخلف جمالالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد 
الله بن مالك الطائي الجياني غفر اله له هذه قصيدة تجمع ضوابطمميزة 
للظاء من الضاد يمصر رزقت الاعانه عليه وخصصت الس بق اليه » 
فا سال الله كمال الامنية » بخلوص النية » وبلوغ الامل » يقبول العمل 
ەر 2 

ر ی ات ق را ا ا ر و 
آمثلة على الالفاظ ء وجاء أبو حيان فلخص رسالة اين مالك بكتاب 
صغير سماه « الارتضاء ف الفرق بين الضاد والظاء » » ولکنه لم يتبع 
خطى ابن مالك فی الترتیب وانما اتحه اتجاها آخر سنبینه بعد قلیل ۰ 

ولرسالة آبي سيان انسخة محفوظة ني المكتبة العباسية بالبصرة 
وهي ني ۳۰ صفحة ۱۷ سطرا في كل صفحة ٠١ × ۲١‏ سم برقم ٠٠١‏ 
واولها « هذا كتاب لخصته من كتاب الاعتضاد في الفرق بين الظاء 
والضاد ورتبته على ما فيه ظاء من حروف المعجم ۰۰ )» وآخره « تمت 
الرسالة الفرقية على يد محمد بن بدوي الجزائري المسكري في ٠١‏ 
رجب سنۀ ۱۱۲۷ هھ » »+ 

وقد طبع الكتاب سنة ۱۹١١  ه ۱۳۸١‏ م بمطبعة المعارف دبعداد 
تعناية الشيخ محمد حسن آل باسين مع رسالة اخرى باسم « الفرق 
بين الضاد والظاء » لمحمد بن نشوان الحميري ( ٠٠١‏ ه ) ء 


اس 


| رسالة الامتضاد ص‎ )١( 


ب ۱٩۲‏ س 


آما عمل آبي حیان في رسالته فیتضح في قوله « هذا کتاب 
لخصته من كتاب « الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » ورتبتهعلى 
ما فيه « ظاء » من حروف المعجم » وعددت في كل حرف ما فيه من‌ا لمو اد» 
وندآت باامىحیح م بالمضاعف م بالمعتل » وباثلاني م بعیره»وماو ضح 
لي من المقصود انفلاب آلفه عن ياء او واو ذکرته بما وضح وما لایتضح 
ذكرته مقصورا على حاله »> وضبطت الكلمة بالنقطة والشكل » وجمعت 
ما تشتت من الشمل » فما له قانون اکتفیت بذکر قانو نه عن حصر افراده 
وما لا قانون له آتيت بحميعها » ونبهت على ما قيل بالضاد والظاء معا » 
وعلى ما قبل بهما وبالطاء » وعلى ما قبل بالطاء والظاء ي واحترزت عما 
شابه الظائی ف اللفظ وهو بالضاد فذکرته بقانونه ان کان له والا 
فبحصر افراده » وربما زدت فيه شیا من تحریر وزن او تبیین اشتقاق. 
والله المسئول ان ينفع بما عثلم من ذلك » وان يسلك بنا آنهج الطرق 
وأوضح المسالك بمنه ويمنه »> وسميته « كتاب الارتضاء ي الفرق بين 
الضاد والظاء ٠»‏ ء 

رتب آبو حيان الكلمات على حروف المعجم مبتدئًا بالكلمات 
الميدوءة بالهمزة م الباء والجيم والخاء والدال والراء والظاء والضاد 
والعين والغين والكاف واللام والميم والنون والفاء والقاف والسين 
والواو والياء » وما سقط من أحرف المعجم فهو مما لم ترد کلمات 
مىدوءةَ به تشتمل على الضاد أو الظاء ٠‏ 

وطريقته في بحث الكلمات ان يذكر الكلمة ويذكر المواد فيها > 
فاذا وردت الكلمة بالضاد والظاء والطاء يشير الى ذلك فقول مثلا 
إظان جبل على وزن « فعال » بالظاء عن الشيباني » وبالطاء عن ابن 
الاعرابي » وبالضاد عن ابن سيدهء وبعد ان ينتهي منذکرالکلمات 
الات ال ورك وة عرف اة وها كان غا اللات 
المدوءة بالباء وهى بظر » بهظ » ينظ ٠‏ بظظ > بوظ 

٠١١ ٠۰١ الارتضاء ص‎ )1( 


(۲) الارتضايء ص ٠١١‏ 
س ۳ س 


بيظ » بظاً » بحظل ٠‏ وبعد ان يذكر الثلاثية يذكر ما جاء منها من 
الرباعی » وعد ان بعدد ما جاء بالظاء شیر الى الكلمات التى وردت 
بالضاد فيقول مثلا « وقال بالضاد فقط بض" الماء نبع قلة )(“ ٠»‏ 
وقد ترد الكلمة بالضاد والظاء بمعنى واحد فيذكر من روبت عنه كل 
من الكنمتين « السظ کی وح وي الرحم » ومصدر: 
اظ آي جامع » وآما ب بيض النمل فبالضاد كبيض غيرها » وحکي عن 
مضهم فض بيض النمل قاور أو سهل الهروي ان شاهده 
مصنوع ¢ C7‏ » 

واذا كان هناك قانون عام بجمع‌الكلمات الظائية وتعرف بهيذكرذلك 
كقوله عند كلامه على الكلمات المبدوءة بحرف الجيم « هذا الحرف 
مما يضبط بالقانون » وذلك ان الجيم اما ان تجتمع معها في الكامة راء 
أو هاء او اء أصلية أو لا تجتمع ء فان اجتمعت فالكلمة ضادية 
كالجريض وهو الريق الذي بعص به عند الموت » وكالجيض وهو 
الحيد ف القتال » والاجهاض وهو الاخراج ٠‏ فان لم تجتمع فالكلمة 
ظائية كالجعئظ وهو الدفع » والرجل الضخمءوكالجظ وهوالجماع» 
والسيء الخلق » والطرديوالرجل الضخم » وكالحواظ وهو الضحر > 
وكالجحو ”اظ وهو الغلبيظ خلغاً وخثلقا ء وقد شذ من هذا الاصل 
أربع كلم فجاء بالضاد جوض بطريق تبوك » والجوض الرجل 
الأكول » والحلض مصدر جلض آي ضحم » والحمضص مصدر 
جمضه آي قهره » لا الجلظ بمعنى قطع الثيء نصفين ء ولا الجمظ 
بمعنى الشد » فانهما بالظاء على الاأصل ء٠‏ وقال حلافظ السفنة: 
طلاها بالقار » ويقال بالطاء أيضا ٠‏ واجلنظى اضطجع » وبقال بالطاء 
والضاد م () » 

وكقوله في حرف الحاء « فيه سبع عشرة مادة حظب > 


(۱) الارتضاء ص ۱۰۷ ٠١۸‏ 
(۲) الارتضاء ص ٠١۸‏ 
(۳) الاأرتضاء ص 11١‏ 


م ٩٤‏ س 


حظر » حظطل »> حظا ع حظ ) حمظ » حنظ ») حفظ ) 
حظظ »۰ حوظ ٬حظو‏ » حنظب » حربظ » حظرب »۰ حظلب ۽ 
حظباآ » وحبظا » ٭ ثم يذكر معاني حظب بالظاء » ويقول بعدها 
فان لې تدل هذه على شيء مما ذکر فبالضاد » وأما « حضب افخ 

حَضبا أسرع الانقلاب والاخذ فبقال ايضا بالضاد » وكذلك في مادة 
د حظر » فانه قال بعد ان نقل معانی « حظر » بالظاء :ان کل ما شابه 
هذه المادة ولا يفهم منه تقرب أو بعد فالبضاد كالحضور والاحضار 
أي الاسراع » وحضار كوكب“ ٠‏ واذا لم ترد في المادة كلمة ظائية 
فانه قول « حظل » جاء مما شبه هذه المادة بالضاد فقط » أحضل 
الصبي لمعب بالاحضال » وهي كعوب من عاج »وحنضلة: لغدي سر 
الماء وجمعه حثضل ٠‏ وما سوى هذه وما تصرف منه فبالظاء»منه 
حظل الماشي حظلانا ۰۰ وحظله حظلا وحظلانا » وحظل على امرآته 
قتگر علىها ۰ه ٩۳)‏ »۰ 

وهكذا يفعل ف جميع الكلمات الظائية والضاديهة » 
اني بالمحاني المختلفة لكل لفظ ثلاثي ثم ماني ما زاد على 
الثلاثى » وان ورد بناء المادة الواحدة بالظاء فقط آو بالضاد فقطفيشير 
الى ذلك وندك كلماها وسانها ١‏ وقد يدك الادة الاد انها 
اول م ينتقل الى المادة تفسها بالظاء ٠‏ كما فعل في مادة « ظلع»» يقو ل: 
« ظلع هذه المادة بالضاد ان دل على عوج لان کل معوج يقال له 
« أضلع » والاشى « ضلعاء » » آو دل على شدة كقو لهم ضتعالثيء 
ضلاعة فهو ضليع آي شدید » والضلع واحد الاضلاع » وما شه 
هذا لفظا فبالظاء نحو:ظلعت المرآة يعبنها واظلعت كسرتها وامالتها»“ . 

وينتهي كتاب « الارتضاء » بحرف الياء وخر مادة فيه هي :قظ 
وتيقكظ » وبذلك بضع آبو حيان قواعد للتمييز بين الضاد والظاء . 

(۱) الارتضاء ص ۱۱١‏ د ١١١‏ 


(۲) الارتضاء ص ۱۱۲ ١١۴‏ 
() الارتضاء ص ١۲۷‏ 


N e e E 


AT 1 سی‎ 


ولم تصل کتب آی حبان النحودة واللغوبة كلها وانما ضاع 
بعضها ولم نعثر عليه في المكتبات العامة آو فهارسهاء ولعل الايامتكشف 
لنا عن هذه الكتب لتنير جوانب كثيرة من حياة أبي حيان الثقافيية 
والنحودة واللغوة وهذه الكتب هى 
| ب النذكرة ٠‏ 


وآلف أبو حيان في النحو كتابا سماه « التذكرة »» وقد 
سماه بعضهم « التذكرة في العربية ») ء ولا نعرف شيتا عن هذا 
الكتاب لانه من کتب آبي حيان المفقودة ء غير ان السيوطي والحاج 
خليغة ذکرا انه في آربع مجلدات کبار » وقد آشار ابو حیان تسه 
الى ذلك فقال « كتابا الكيير الذي سمیناه بالتذكرة »7 » ونقل 
عنه في « البحر المحيط » وي « الارتشاف »7 مما يدل على انه آلفه 


(۱) بنظر عروس الافراح ج۴ ص ٠ ۲٠۲‏ وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١‏ › وطبقات 
الشافعية ج٦‏ ص ۲۲ » والبدر الطالعم ج۲ ص ١ ۲۸١‏ والدرر الكامنة ج٤‏ ص ٠ ۲٠۲‏ ونكت 
الهمیان ص ۲۸۲ 

(۲) بغية الوعاة ص ۱۲۲ › وکشفا الظنون ج۱ ص ۴۹۳ 

(۴) بغية الوعاة ص ۱۲۲ ؛ وکشف الظنون جا ص ۲۹۳۲ 

٤۲۸ ۰ ۲۹٤ وج ۲ ص‎ ٤ ۸۸ بنظر االبحر 'لمحيط ج 1 ص‎ )٤( 

(ه) بنظر البحر المحيط ج۱ ص ۸۸ ٤‏ وج۲ ص ٤ ۲۲۱ ٤ ۲۹۲ ٤ ٤۲۸‏ وج۸ ص ٤1٤‏ ۰ 
والارتشاف ص ۲۲۰١‏ ۲ ۲۲۱ 


ب |٦٦‏ س 


لابي 8 کتا ا a‏ «التدکر 0 ولعله كتاب « التذكرة ( 


٠ نفسه‎ 


آما موضوعات الکتاب فلا نعرف شیا عنها وان كنا نستطيع ان 
تتلنس بعض الموضوعات التي بحثها فيه وطرقه بحثه من الاشارات 
التي وردت في كتبه الاخرى وني كتب السيوطي » فقد تحدث أبوحيان 
عن الكلام المفيد وأشار الى ذلك السيوطي ءوتکلمف دلالة الفعل»ء 
قول السيوطي « الدلالات النحوية ثلاث لفظية وصناعية ومعنوبة 
٠٠‏ مثال ذلك الافعال ففى كل واحد منها الدلالات الثلاث فانه يدل 
ا عي رة وا وة اماف على زناه م وما 
على فاعله » فالأولان مسموعان » والثالث انما يدرك بالنظر من جهة ان 
کل فعل لا بد له من فاعل » لان وجود فعل من غير فاعل محال » قال 
الخضراوي ف » الافصاح » ودلالة الصيعة هي الملسماة دلالة 
التضمن ٠‏ والدلالة المعنوية هي المسماة دلالة اللزوم » وقال أبو حبان 
ق ند کر ته فی دلالة الفعل ثلاثة مذاهب 


احدها انه يدل على الحدث بلفظه » وعلى الزمان صيعته ای 
کونه عیی شکل مخصوص » ولذلك تختلف الدلانةعلیالزمان‌باختلاف 
الصيغ > ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها ٠‏ 

والثانی انه یدل على الحدث بالصىعة واختلافها من کو نه واقعا 
او غبر واقع ٤‏ وينجر مع ذلك الزمان فيدل عليه الفعل باللروم دلالة 
السقف على الحائط ء 

والثالك : عکسه انه یدل على الزمان بذاته » لان صيعته تدل على 
الزمان الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار»ء 

۲۸۹ الدرر الكامنة ج٤ ص ۲۰۲ › والبدر الطالع ج۲ ص‎ )١( 


(۲) همع الهوامع ج١‏ ص ٠١‏ 


ب ۱٦۷‏ س 


وتكلم أبو حيان في البدل والمبدل منه وفرق بينهما وبين العوض 
والمعوض عنه » وقد تقل السيوطي ذلك وقال « ومن القواعدالمشتهرة 
قو لهم البدل والميدل مله والعوض والمعوض منه للا بحتمعان»ومن 
ار الا اوی 5 و اد و اسر 
الممدل منه ي ودل الحرف من غبره لا بحتمعان صلا ولا کون الاق 
موضصح الميدل منه ٠‏ والعوض لا کون في موضعه ور مااجتمعاضرورة» 
وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح » © 


وأشار اليه بو حيان في مواضع مختلفة من « البحر المحيط » 
ومن ذلك كلامه على طرائق العرب ق كلامها من مطاقة اللمظ للمعنى 
أو زيادة آحكام النفظ على المعنى آو زبادة أحكام المعنى على اللفظ > 
يقول « وقد تقدم من قولنا ان كلام العرب على ثلالة أقسام قسم 
يكون اللفظ مطابقا للمعنى وهو اكثر كلام العرب ء وقسم يغلب فيه 
احکام اللفظ کهذا الاستفهام الواقع في التعليق والواقع في التسوبةء 
وقسم غلب فيه أحكام المعنى نحو آقائم الزيدان ؟ وقد معنا الكلام 
على مسآلة الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا الكبير المسمى 
بالتذكرة ¢( ۴ 

وفصتّل أبو حيان الكلام في هذه المسآلة كا فصل في ذكر 
الخلاف في مسالة دخول الفاء في خبر المبتدا ء وفصل في أحكام «کل» 
وتکلم في لام الابنتداء وزبادتها فى خر أمسى ء٠‏ 


من هذه الموضوعات ومن شارات ای حیان تین لنا ان کتاب 
التذكرة كتاب مفصل لا موجز ٠‏ وان ابا حان ذكر فيه التفصبلات 

(1) الاقتراح ص ١١‏ 

(۲) البحر الحیط ج۲ ص ۲۹۲ › وینظر ج۸ ص 1٤‏ 

(۴) ينظر البحر ١‏ لمحیط ج۲ ص ۲۲۱ ٤‏ و ج۱ ص ۸۸ » وهامش شرح ابن عقيل ج١‏ 
ص ۲۱۲ 


م ۱٩۸‏ ب 


والخلافات ف المساثل النحوية وما ينجر معها من مسال الفقه » ومن 
ذلك ما ورد عند كلامه على مسالة الاستفهام الواقع في التعليق » بقول: 
« وقد أمعنا الكلام على مسألة الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا 
الك الم الد رة وهي :ادى المسائل. الى الى ها :اجى 
انقضاة تقي‌الدين انو الفتح محمد بن على القشيري ى بان دقیق 
العید » وسالني ان اکتب له فیها » وکان سوؤاله في قوله عليه السلام 
« فان احدکم لا يدري این باتت يده ٩)‏ ۰ 


ویرد ابو حيان في تذكرته على النحاة » وفند آراءهم بعد ان 
بذكر التفصيلات في المسالة التى ببحث فيها » مثال ذلك قوله عند 
الكلام على « دعدع » و «لعلع ) وامثالهما ف باب الكلمات المختلف 
فيها آهي ا سماء او افعال » قول « وقال دعدعت بالرجل أدعدع 
«ه دعدعۀه م اذا قلت له دع دع » ولعلعت به لعلعه اذا قلت له :لا 
ا وزعم ملك النحاة أبو نزار آن « ده » من قول الراجز » وقول 
الاده ولاد هي اسم فعل وان معناه في كلام العرب صح آو يصح ٠‏ 
وتقربر دعواه والرد عليه مذکور في كتاب التذكرة من تالیفنا »° 

وقول في باب « افعل التفضيل » عند ذكره مسال من هذا 
الباب « ومن مسائل المضاف الى معرفة قول سيبويه هما آفضل 
الناس النين » المحرور هنا نالب عن التنوين ٠‏ واتتصاب « انين ) 
كانتصاب « الوجه » في هذا أحسن الناس وجها ء قال الاخفش:هما 
هنا الاثنان » وانتصاب « انين » على تقدير هما أفضل الناس 
اذا اضيفوا انين اثنين ء وقد رد هذا الوجه عليه احمد ين بحيى مما 
هو مذكور في كتاب « التذكرة » من جمعنا )7 


ولم بقتصر أبو حيان في تذكرته على الاجابة عن المسال التى 


)1٤ البحر المحیط ج۲ ص ۲۹۲ »۰ وینظر ج۸ ص‎ )١( 
۲۲٠١ الارتشاف ص‎ )( 
٣۴۴۱ الارتشاف ص‎ )۲( 


س ۱۹٩۹‏ س 


سأله عنها شيوخه مثل ابن دقيق العيد وعبدالغنى السروجى » ولاعلى 
اقات وال اتا 4 الو ق 1لا اى تو الات 
التى لا بنقلها ف كتبه الاخرى ك « البحر » و « الارتشاف » ٠‏ وانما 
تكلم على مجالس النحاة وما يدور بينهم من الآراء والمناقشات 
كما قل ذلك عنه السيوطي فقال « مجلس الخلیل وسیبوبه ذکره آبو 
خاد اق دک و ەدە من کات « غرائب محالس النحوبين »۰ 
قال سئل الخليل بن احمد عن قول الله عز وجل « ثم نرعن“ من 
کل شيعه ر شم أشدۂ على الرحمن عتيا ٠»‏ فقال هذا على 
الحكابة كانه قال ثم لننزعن من كل شيعة الذي قال ايهم هو شد 
عتيا ع فقال سيو به هذا غلط وآلزمه أن بحيز « لأضرين“ الفاسق 
الخبيث » بالرفع على تقدير لاضرين الذي قال له هو الفاسق 
الخبيث » وهذا لا يحيزه أحد ء وقال يونس ين حبيب الفعل ملعغى » 
و « آي » مرفوع بالابتداء» و ( آشد 6 رة كما قلت قد علمت 
أيهم عندك قال سیبوبه وهذا یضا غلط » لانه لا بجوز ان بلغی الا 
أفعال الشك والبقين » نحو ظننت » وعلمت » وبابهما ٠ء‏ وقال الفراء: 
ثم لننزعن من کل شيعة آيهم آشد» آي لننزعن بالنداء فننادي ايم 
آشد على الرحمن عتیا » وله فيه قول آخر وهو انه قال پجوز ان 
بكون الفعل واقعا على موضع « من » كما تقول أصبت من كل 
طعام » ونلت من كل خير » ثم تفدر ننظر آيهم آشد على الرحمن‌عتياء 
وله فيه قول ثالث قال جوز ان يکون معناه ثم لننزعن من الذين 
تشابعوا ونظرون بالتشایع آم آشد علی‌الرحمن عنیا » فیکون:«آي» 
في صلة التشايع ء قال eS‏ 
الاخير منآقوال الفراء » ففي الآية ستة آقوال ثلاثه للىصريين ٬وثلاثة‏ 
للکوفيين ۾ قال سيبويه « ايهم » ههنا بتآويل « الذي » وهو ف 
موضع نصب بوقوع الفعل عليه ولكنه بني على الضم لانه وصل به 


)0( سورة مربم › الآية ۹ 


س +۷ س 


الذي واخواته لانه وصل باسم واحد ولو وصل بجملة لاعرب 
ف « اشد » خبر مبتداً مضمر تقديره هو آشد »و «عتیا » منصوب 
على التمييز ولو آظهر المبتدا لنصب « اي » فقيل « لننزعن من كل 
شيعة ايهم هو اشد 7 5 

هذه بعض النقول التى ذكرت ف الكتب المختلفة عن التذدكرة 
وموضوعاتها وطريقة آبي‌حبان في معالجتهاءویظهر لنا ان آبا حيان‌اعتمد 
قل کت کر کی ھی که الاق ون اا 
استفاد منها ‏ غرائب مجالس النحويين » وكتاب سيبويه » والبديع 
لمحمد الغزني » وآهم الرجال الذين تقل عنهم الحسين بن هبة الله 
الدينوري المعروف بالجليس النحوي وغيره من النحاة مند عهد سيبو به 
حتی زماته ۰ 

ولاهمية كتاب « التذكرة » وقيمته العظيمة اعتمدعليهالسيوطى 
واكثر من النقل عنه ف « بعية الوعاة » و « الاقتراح )و «الاشباه 
والنظائر » و « همع الهوامع » ٠‏ وأشاد بها واعترف بالنقل عنها 
فقال « والتذكرة في العربية في اربع مجلدات كبار » وقفت عليها 
وانتقیت منھا کثبرا ٩»‏ . 

وألف تلميذ آبي حيان خليل بن ايبك الصفدي کتابا سماه 
) التدكرة الصفديه ( على غرار ما کته استاذه وهي في آكثر من 
0 


۲ - القول الفصل في أحكام الفصل : 
ومن کتب ا حيان النحوية كتاب « القول الفصل في أحکام 


(۱) الاشباه والنظائر ج۴ ص ۱١‏ د 1۷ 

(۲) بنظر بغية الوعاة ص ۱۲۲ › ۲۴۳۷ » والاقتراح ص ٠» ٠١ ٠ ٠١‏ والاشباه واالنظائر 
ج ص ۱١‏ ۱۷ » وهمع الهوامع ج١‏ ص ٠١‏ 

(۴) بغية الوعاة ص 1١۲‏ 

۲۸۱ تأريخ الادب العربي في العراق ج۱ ص‎ )٤( 


م إ۷ ب 


الفصل » وقد ذکره ابو حیان فی اجازته للصفدي سنة ۷۲۸ هھ » وذکره 
مم الین كوا عن اى غاد 

والكتاب رسالة صعيرة ف نحو سبح ورقات الفهافأحكام الفصلء 
وقد ذكرها في « البحر المحيط » » فقال « وأحكام الفصل وحكمة 
المجيء به مذكورة في کتب النحو » وقد جمعت أحكام الفصل محردة 
من غير دلالل في نحو من سبع ورقات »"“ ء وقال « واحکام 
الفصل ومسائله والخلاف الوارد فها كثير جدا وقد جمعنا فيه كتابا 
سميناه ب « القول الفصل في أحكام الفصل » » واودعنا معظمه شرح 
التتهتل من تالفنا ء وقال ف تهسبر قوله تعالی « اتك انت 
السميع العليم »“ ء بجوز في « انت » الابتداء والفصل والتأكيد » 
وقد تقدم الكلام في الفصل وفائدته » وهو من المساشل التي جمعب 
فها الكلام ف نحو من سبع اوراق آحکاما دون استدلال » وهاتان 
الصفتان متناستان هنا غابه التناسب » 


٠ س الشغرة‎ ٣ 
ذکر ابو حيان في اجازته للصفدي انه الف كتابا تاما ف النحو‎ 
سماه « الشذرة ) » وقد سماه بعضهم « الشذرة الأذهيبة » وسماه‎ 
ول نعرف عن‌هدا الكتاب شیا‎ ۰ C7 این قا الكتبي » الشذدور‎ 
لان مؤلفه لم بنقل عنه في كتبه »> وقد ذكر الحاج خليفة انه مختصر‎ 

کتاب البيضاوي وقد شرحه بعضهه 

(۱) بنظر نکت الهمیان ص ۲۸۲ ؛ وفوات الوفيات ج۲ ص ٠ ٥٦1‏ وكشف الظنون 
ج۲ ص ۱۹٩‏ » ونفح الطيب ج۲ ص ٠» ۲١۷‏ وتأريخ 'لادب العربي قي العراق جا ص 1۸۲ 

(۲) البحر المحيط ج| ص )) 

(۲) البحر المحیط ج۸ ص ۲٣۷‏ 

() سورة البقرة › الآبة 1۲۷ » وسورة آل عمران › الابة ٠٠‏ 

۳۲۸۸ البحر امحیط ج۱ ص‎ )٥( 

)٩(‏ بنظر نفح الطیب ج۴ ص ۲۰۷ ؛› ونكت الهميان ص ۲۸۴ »> والدرر الكامنة ج) 
ص ۳۰٤۲‏ »۰ والبدر الطالم ج۲ ص ۲۸۹ › وكشف الظنون ج۲ ص ٠١۲۸‏ › وهدبة العارفين 
ج۲ ص ٠١۳‏ › وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١‏ 

(۷) کشف الظنون ج۲ ص ۱۰۲۸ 


) د شرح کتاب سیبویه : 

وذکر آبو حیان فی اجازته ان له کتانا کاملا باسم « شرح کتاب 
سیو ١‏ ولا فل غا عه لاما ل ر غل هول سه او على 
ما بو 

ولابي حیان مونف سماه « التجرید لاحکام سیبویه » جرد فيه 
ن سو ١,‏ .وف هة ف اجازته للصفدي وقال انه من مۇلفاته 
ا رول ر غل وص ما ق کب یجان ایی ال 
الاخرى ٠‏ 
٦‏ - كتاب الاسغار اللخص من شرح سيبويه للصفار : 

ولخص آبو حيان شرح كتاب سيبويه لابي الفضل البطليوسي 
قاسم بن علي المشهور بالصفار ( ۳ه ) بكتاب سماه « الاسفار 
الملخص من شرح سیبو به » » وقد ذکره ف اجازته للصفدى ٠‏ 
۷ س نهاية الاغراب في علمي التصريف والاعراب : 

ومن مؤلفات آٻي حيان التي قال عنها في اجازته انها لم تکمل 
حتی سنة ۷۲۸ھ ارحوزة ف علمى التصرنف والاعراب سماها :«نهاة 
الاغراب في علمي التصريف والاعراب » وقد أشار اليما في كتاب 
« الارتشاف » وکتاب « منهج السالك » ونقل عنها آبياتا » وتقفل 
السيوطى يعض آبياتها ق « الاشباه والنظائر » ٠‏ 

غول ا خان ق والار شاف ووا كات اا غ 


(۱) بنظر نکت الهمیان ص ۲۸۲ › وفوات الوفیات ج۲ ص ٠ ۲٣۱‏ ونفح الطيب ج٣‏ 
ص ۳۰٦٣‏ 

(۲) بنظر نكت الهمیان ص ۲۸۴ ؛ وبغية الوعاة ص 1۲۲ ؛› وطبقات الشافعية ج٦‏ 
ص ۴۲ › وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١‏ › ونغح الطيب ج۴ ص ۲٠٦‏ › وشالرات الدذهب 
ج٦‏ ص ۱٤۷‏ 

(۲) ينظر فوات الوفيات ج۲ ص ٥٦1‏ › وبمية الوعاة ص ۱۲۲ ٠‏ والبدو الطالع ج۲ 
ص ۲۸۹ ۰ والدرر الکامنة ج]) ص ۲۰۲ ۰ ونکت الهمیان ص ۲۸۲ › ونفح الطیب ج۲ ص٦٠۲٠‏ 
وشدذرات الدهب ج ص 1)۷»وكشف الظنون ج۲ ص ٠)١‏ › وهدية العارقين ج۲ ص۲١٠ء‏ 


E AS 


مقرونة د « آل » وصرحت االرابط نحو ( حسن وجه منه »)و«حسن 
وجه أخ منه » فالرفع » ويجوز الجر والنصب ضرورة ٠‏ آو لم تصرح 
فالاختبار الخفض نحو « حسن وجه » ويجوز النصب نحو («حسن 
وجها » ويمتنع الرفع » واجازه الكوفيون وبعض البصريين ٠۰‏ أو 
عبر مثناة ولا محموعه دلك الج نحو (« الرجل الحسن وحجهه » 
فالرفع » ويجوز النصب ضرورة ويمتنع الحر ٠‏ او غير مقرونة بأل نحو: 
« حسن وجهه » فالرفع ويجوز النصب وااجر ضرورة واجازهم 
الكوفيون ومنع المبرد والجرمي ۰ وتلقفنا عن شیوخنا ان ما تکرر فيه 
الضمير من المسائل او عري منه فهو ضعيف » وما وجد فيه ضميرواحد 
قوي الا ما وقع الاتفاق على منعه وهو مثل « الحسن وجهه » 
و « الحسن وجه ») ٠»‏ 
وقد نظمت هذا الذي تلقفناه ق ارجوزتى المسماة «غابة 
لاغراب في علمي التصريف والاعراب » ولم تكمل فقلت 
عر”فهما آو نكر ”ن أو عرتفن للوصفٍ آو معموله ولتتعرربن 
معموله بضمهر او کسره فتحة تبلغها ثماني عشره 
بقبح ماحدفت منه المضمرا أو کان فيه مضمر تكررا 
ونحو داجی شعره قد وردا نثثرا ونظما فاترك الممردا 
ونصب شعره دليل الجر والنصب في النثر آتى والشعر 
ویمنع اثنانکهم بالحسسن عذار*ه لا بالقبیح ذقن 
وقول عن ناب الفاعل « وذكر المتآخرون البواعث على حذف 
انفاعل » وقد نظمت ذلك في ارجوزتي في قولي 
وحذفه للحول والابمام والوزن والتحقير والاعظام 
فالعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والاشار" 
وقول في مسوغات الابتداء بالتكرة « وقد ذكرت جملة من 


(1) الارتشاف ص ٠۲۲ب ٠»‏ وبنظر منهج السالك ص ۳٣۰‏ د ٣٣۱‏ 
(۲) الارتشاف ص ٠١١‏ 1 


س ۱۷4 ب 


هذه المشوغات ي أرجورتى امسباة ب 5 اة الاغراب فى علبي 
التصريف والاعراب » ثم ذکرٽ ان جميعها راجع الى مسوغين انين 
وكل ما ذكرت ف التقسيم بيرجع للتخصيص والتعميم 
ولولا العرض في هذا الكتاب الاختصار لاوضحت رجوع كل 
واحد من هذه المسوغات الى آحد هذنن الوصفين اللذين هما 
النخصبص والتعمیم »° 
وتقل السيوطي آسات آٻي حیان في جموع اتكسير فقال «قال 
آبو حيان في حصر جموع التكسير واسماء الجموع واسم الجنس 


لجمع قليل في المككر آفعل 
وبالتا وفعل والفعال فعو لی 
وبالتا وفعلى ثم فعلى وافعلاء 
فعالی" فعالی فعا لی فال 
فعالی وما ضاهی وزان مفاعل 
فعاله فعلان وفعله مح فل 
وبالخلف فعل مع فعيل وفعله 


وآفعلة آفعال ف كثرة عل 
وبالتا هما الفتعالفعّل معفعل 
فعلاں فعلان فواعل مع فعّل 
ومع فعلاء فعلة هكذا تقل 
وو الح علا ل 
وفعلاء مفعو لاء مفعلة فل 
وبالفتح عيناً مع فعال فعلفعل 


وقاعدة اسم الجنسماجاء فر ده سا أو بتاوالعكس ف التاء قل وقل 
ولا ندري ان كانت هده الابيات من الارجوزة المذكورة أم من 
۸ فضل النحو : 
ذكر الاستاذ بلاثيا ان لابي حیان کتابا في النحو باسم 
بر فضل اللحو » وانه آحد الكتاين الباقیین من کتبه » وانه مخطوط في 
مكتبة برلين“ ء ولم نجد اشارة الى هذا الكتاب » ولم يذكره أبو 
حبان في اجازته آو فی کتبه الاخری + 
)١(‏ منهج السالك ص ٥‏ 
(۲) الاشہاه والنظائر ج۲ ص ١٠۲١‏ 
من منظومة اخرى 
(۲) بنظر تأریخ الفکر الاندلبي ص ۱۸۸ 1۸١‏ 
س ۷0 س 


وبلاحظ ان القصيدة ليست من الرجر ولعلها 


ک ف له ات ماف 


ولم بقتصر آبو حيان على التاليف في اللغة العرة وانما آلف کتا 
ف التركية والفارسىة والحشبه وغبرها ۰ وکتبه عن هذه اللعات هى 


: الافعال في لسان الترك‎ - ١ 


ومن کنب بی حيان التى أافها في الصرف والنحو ف غير اللفة 
العريية كتاب « الافعال ف لسان الترك » وهو من كته المفقودة» وقد 
دکره ق احازته للصفدى سنه ۷۲۸ هھ وقال أنه من کته الكاملة 
وذكره في كتابه « الادراك للسان الاتراك » في عدة مواضع" . 


۲ - الادرال للسان الاتراك : 


الف آبو حيان كتابا "خر ف اللغة التركة سماه « الادراك 
للسان الاتراك » وقد بدأه يمقدمة بين فيها سيب تاليفه وترتيبهوعمله 
قيه » قول « الحمد لله المسبح بكل لسان » المنزه عنسمات النقصان» 
شامل المخلوقات بالفضل والاحسان » واهب العقل والتبيان » المبعوث 
الى الامم بخبر الادبان » الممفضل على سائر الانس والملل والجان »محمد 


)١(‏ بنظر نفح الطيب ج٠‏ ص ٠ ۲٠۷‏ والدرر الكامنة ج) ص ۲٠١‏ » وفوات الوفيات 
ج۲ ص ٥۷‏ وهدية العارفین ج۲ ص >٠ ٠٠١۴‏ وتأربخ الادب العربي في المراق ج۱ ص۰۱۸۲ 
(۲) بنظر الادرالكه للسان الاترالكد ص ٦٦‏ وغيرها مخطوطة دار الكتب 


س ۱۷٦‏ س 


الهادي الى سبيل الصواب وعلى آله الطيبين اولى الهدى والايمان ء 
والرضى عند صحبه ناصري أهل الحق وقامعي آهل الطغيان ٠‏ 

ويعد فان ضبط كل لسان يحصل بمعرفة ثلاثة أشياء أحدها 
مدلول مفردات الكنم وسسی (« علم اللعه ») والثاني سكام تلك 
المهردات قبل التركيب ويسمى « علم التصريف » ء والشالك 
اتضكانها حالة ار كب وشي اعد الكلمين على الان العرى 
د علم النحو » ء وكنت قد صنفت ولخصت في علوم اللسان العربي 
کتبا کثیرة منھا کتاب « التقرب » ٠‏ وکتاب « المبسدع »» 
و « الموفور » > و «غابة الاحسان » » و « النكت الحسان » »وكتاب: 
« التدريب » » وغير ذلك من التصانيف التي تشنف الاسماع وتشرف 
الطروس والرقاع ء والغرض يي هذا الكتاب ضبط جملة عالية من 
لان الترك لغة وتصرها وتحوا »اوقد ضبظت كذا اللسان حرفا خرف 
ورتبت الكلام في اللغة على حروف المعجم باللسان التركي فاذكراللفظة 
التركية واتيعها بمفرداتها من اللعة العريية ثم اردفه بعلم التصريف ثم 
علم النحو » فما كان فيه من علم اللعة فمآخوذ عمن أئق به في باب 
النقل وني الترتيب الغريب والتلخيص العجيب » وما كان فيه من علم 
التصريف ومن علم النحو فهو مما لم أنسج فيه على منوال ٤‏ بل 
استخرجته من القوة الى الفعل بالتطلب والسؤال » فبلعغت بلطيف 
الادراك الى آحسن مراد » وحصلت بكثرة السوال آوفر مطلب وأوفى 
«راد»‌وجنیت من راض هذا اللسان فوائد الذ من الحَنى»واستغر جى 
من مجاز علومه فوائد هي غابة المنى » وادركت به الأمل من هذا 
اللسان » وجزت فيه قصب سبق الرهان » لذلك سمیت کتابى هذا 
« الادراك للسان الاتراك » » ووضعت علامة لوقو (ق) “ 
وللمقحم (ح)» وللمنسوب : ( س ) » وللمنقول من لسان الفرس 
(ف) » ومن لسان التركمان ( ت ) » وما وجدته في کتابي هذا 
مضبوطا ورآيت من يتكلم بلسان الترك بخالفه في زيادة حرف أونقصه 
أو تغيير حركة بحركة او تحريك مسكن أو تسكين محرك او غيرذلك 

س ۷۷ م 


فلتعلم ان ذلك منه لحن ي هذه اللغة اذ قد عير منها كير في هده 
الىلاد مخالطة المستعردة وغيرهم من الاعاجم ٠‏ وحصرت هذا تي ثلاث 
حمل ٤‏ الحملة اللاولى ف اللغات » والجملة الثانية ق التصريف ٠»‏ 
والحملة الثالثة ف الجر X7‏ 

الاولى في اللغات » والثانية ي ااتصريف » والثالثه ف النحو ه٠‏ 


رتب الجملة الاولى على حروف المعجم في اللعة التركية » وطرقته 
فيها ان يبدا بالكلمات المبدوءة بالهمزة فيقول « إ رسكل إدي 
م ارسل وان ع ادا کات سی و ارسل کات 
متصرفة » واذا كانت بمعنى « کان») لم تصرف منها بغيرالماضي» 7ء 
ثم الهمزة مع الباء أب ( س ) قبله » أب عيب ٠‏ أبطر :علميسمى 
به ء بب الأم» وأصله للجدة وقال للأم على طريقة‌التحنن ٠‏ ابجي 
زس ) المرآة ء بق الشديد البياض > أصله أباق ٤‏ كما قالوا 
صبصرى قكرروا ول الكلمة في الالوان اذا ارادوا المبالغة »> 
«زادوا بعده ياء ٠١‏ ثم يذكر المبدوءة بالهمزة مع التاء » ومع الجيم > 
غ ا ره وة د الات الد ر ال الا 
والمشوبة» وقرر انه لبس ف التركية كلمات مبدوءة بالباء مع‌الباءء 
ويمضي يستعرض الالفاظ التركية حسب حروف الهحاء ٠‏ 

والجملة الثانية ف التصريف وقد عرفه بانه علم باحكام الكلمة 
قبل تركيبها مع كلمة اخرى والكامة ناشئة من حروف المعجم »وحروف 
المعجم في اللغة التركية ثلائة وعشرون حرفا وهي الهمزة » والباء 
الخالصة ٠‏ والياء المشوبة » والتاء » والجيم الخالصة » والجيمالمشوبة 
والدال » والراء » والزاي » والسين » والشين » والصاد » والضاد » 


مس ۱۷۸ م 


وان واف الا الخااة 6 انون الخو ية 
والواو » والياء ٠‏ ومتى وجد حرف غير هذه في كلمة فيعلم آن تلك 
الكلمة غير تركية بل منقولة من عة غيرها الى هذه اللغة وذلك مثل 
اخبثم » وفرمن » وفرشتلا » وكلب » وغير ذلك 

ويعرف آبو حيان الكلمة بقوله:« والكلمة قول او منثو ي" معه 
موضوع لعنى وهو اسم وفعل وحرف » والاسم احادي وثنائي 
وثلاڻي ورباعي وخماسي » فالاحادي متحرك بضمة ومتحرك فتحة 
ومتحرك بكسرة مثال ذلك صو وبا وجى ٠‏ والحروف التى بعدها 
اغ او و ووا ی 
شيء منها اصلا في هذه اللغضة بل انا هي نواشي عن اش باع 
ال كات 0 :+ 

ويتكلم بعد ذلك على آبنية الاسماء » وهي ثلائة احادية ء واثنا 
ناء ثناثياء والاشة الثلاشة كثيرة » والمسموع منها:ستة وعشرون 

ء ٠‏ ثم الابنية الرباعية وهي كثيرة والمسموع منها لاثه وثلاثوننناء» 
TT‏ ثلاثه وعشرون بناء» ثم الا بني 
السداسية : منها المي كى ومنها البسيط ء وابو حيان حينما يذكر هذه 
الابنية يشل لكل بناء مسموع منها ء ثم يذكر آبنية‌الفعل وهي احادية 
وثنائية وثلاثية ورباعية وما سمع من الخماسي ء٠‏ ويتكلم على الحروف 
وهي أصلية وزائدة » وعلى الاحكام التي تكون للكلمة »> وهي الاحكام 
التي لها حالة الافراد وهي قسمان : قسم مختص بالاسم » وآخر مختص 
بالفعل » والاول : التصعير »> والنسب» والجمع » واسم الفاعل ٬والمبالعة‏ 
فيه » والزيادة للتقضيل » واسم المفعول » والمصدر » والمكان » والالة» 
واليئة » والاعداد » والقسم الثاني حرف الفعل » وحرف المطاوعة » 
وحرف الاتحاد » وحرف المشاركة » وحرف المضارعة » وحرف المعنىء 

والجملة الثالثة في النحو وهي القول في الاحكام الت ركيبية 

(1) الادرالك ص ¥) ب ٤‏ ۸) ! 


س ۱۷۹4 ب 


وقد تكلم فيا على الكلام ومعناه » والعلم وانواعه » واسم الاشارة 
رالفاظها ومعانبها وما اشترك منها مع الضماثر > والاسماء الموصولة 
والفاظها وانواعها وانواع الصلة » والمضاف وآنواع الاضافةومواقعها » 
والفعل واشتقاقه » والمبتدأ والخبر » والنواسخ »> وامستعمال الفعل 
SRG U‏ 
والمصدر » والظروف » والمفاعيل » والحال ٠‏ والمستثنى ٠‏ والتمييز ٠»‏ 
والقسم » والتنازع » والاضافه بعير حرف المضاف > والتأ كيد »والبدلي 
والشرط ع والحكانة 6 والخروفة ٠‏ 


ونه آبو حيان في هذا الكتاب الى ما يختلف فيه اللغة والتحو 
my‏ لحربي » ومن ذلك الاختلاف في حروف المعجم 

ف ا که ادت ورون حرفا وقد سقطت منها الثاء والحاء 
O E ESE‏ 
التركية عن العرسة بنوع أحرف البدل والزيادة والحذف وعددها ء 
فاحرف البدل في العربية كثيرة في حين انها في التركبة قليلة وهي :الهمزة 
رالقاف والسين والدال والصاد والتاء والباء والزاى ء والحذف قليل فى 
هذه اللعْة كذلك والحروف ال فاه الدال والياء والراء 
والهمزة والقاف ء وحروف الزبادة في اللعة العربية عشرة هى الهمزة 
والميم والالف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء واللام و 
حين إنها في التركية ستة عشر حرفا هى الراء والنون والسين والباء 
والتاء والجيم والدال والزاي والقاف والكاف والغين والياء والميم 
والشين واللام والواو› ء 


وهناك اختلاف في كثرة بعض الحروف وقلتها في الكلام فحروف 
لعننا كلها موجودة في الاإسماء والافعال والحروف ف حین اننا تحصد 
اللام قليلة في اللغْة التركية ف الاسماء » واما الافعال فلا تكاد توجدفها 


(1) الادرالك ص ٦1‏ ب ٥٦ ٤ ٦۲ ٤‏ ب 


م ٭۸] م 


واما ف الحروف فلا يحفظ منه الا قولهم :لى»بمعنی: «لعگه” »٩ء‏ 


وحروف المد في العربية ثلاثة وهي الالف والواو والياء » وهي 
حروف مد أصلية » وهذه الثلاثة هى تفسها حروف المد في التركية 
ولكنها ليست حروفا أصلية بل هي نوايء عن اشباع الحركات 
انمتحة والضمة والكسرة" ء 

وتختلف آبنية الاسماء والافعال ف اللعتين » ففى العريية تحصد 
الا اكره ان ها ف ك من اهاحر رل ورك الأول فن 
خی اف ای خن دهان الر ك احاد و ا و ی 
ورباعية وخماسية » وقد نطقوا باسماء سداسية وهي قليلة بعضها مر كب 
e Sa‏ من الميزان 
الصرفي في العربية وزنا لها ° ء 

والفعل المجرد في العربية اما ثلاثي آو رباعي ولا بآتي على آقل من 
ذلك الا بحذف » ولا على اكثر من ذلك إلا بزيادة » في حين نجده في 
النركية بكون احاديا وانائيا وثلاثيا ورباعيا“ » وقد نطقوا بافعال 
خماسية وهي قليلة جدا ٠‏ وقد ذكر آبو حيان آبنية الافعال متخذا من 
الميزان الصرفي في العربية مقياسا ء ثم قال بعد ذلك « وهذه الابنية 
انما وز تاها رقا تاها هذه الامغاة رها »و شف :البضق عن كل 
ناء منها حتى يعرف الحرف الاصلي من الزائد فيقابل على الاصلي 


بالاصلى والزالد بالزالد 2 
وتخالف اللنكرة ف ال كه عن الى 6 فهي ف الاولی 
شاه و ى على قسمين مفردة اللمنل ومر ك O E E EEE‏ 


نحو « أر» و « أت » ٠‏ والمركب تارة يكون مرکا من اسمين وتارة 


)١ الادراك ص‎ )١( 

(۲) الاآدراك ص ٤)۸‏ 

(۲) الادرالكد ص ۷ ب )٩ ٠‏ ب 
()) الادراك ص ١‏ ب › ٥۰‏ 
)٥(‏ الادرالر ص ٥۰‏ 


a 


من أكثر من ذلك » بخلاف النكرة في لسان العرب فانها لا توجد مركبة 
أصلا » وليس في التركية أداة مثل « آل » للتعر ف ء٠‏ 

وني التركية أدوات مثل « ليت » واخواتها الا « لعل »و « كأن» 
ار ا ا ی فا ی ا ی و 
« ٹتغی »» بمعنی « بصیر » ٬وبقال‏ فی معنی « کان" » ( آفتر» » 
آي « يشبه » ۰ 


وحروف الاضافة أو حروف الحر تآتى قبل المحرور في العريية ءأما 
ف التركية فانها تأي خر اء والاتراك اتون باداة والاسم عندما 


وتختلف المفاعيل في التركية عن العربية فالمفعول به في الاولى 
اما ان کون ظاهرا آو مضمرا » فان کان ظاهرا فان « نی » تکون علامة 
اننصب في هذا المفعول الصريح » واما فيما يتعدى في لسان العرب الى 
انين فانه بتعدی في هذا اللسان الى آحدهما د « نى » والى الآاخر 
ب « نما » و « کا » ء فتلحق في الثانى الذي هو مفعول آول في اللسان 
العربى « نما » » وني الاول الذي هو ثان في اللسان العربى « نى »على 
الال ولا جوز المكر 7 ٠‏ 

واختلف في صل المشتقات فى العريية فذهب البصريون الى آن 
الملصدر هو الاصل » وذهب الكوفيون الى ان الفعل هو الاصل » ولكن 
الاتراك يرون ان فعل الأمر هو أصل المشتقات » وال ماضي والمضارع واسم 
الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الكان واسم الهيثة واسم الالة 
فروع وهي مشتقة من الأمر ٠‏ 


(1) الادرال ص ٦١‏ 

(۲) الادرالكه ص ۷۲ 

(۳) الادرا ص ٩۷‏ 

0) الادرالہ ص ۸۲ ب )› A۲‏ 
)٥(‏ الادراك ص ٦٥‏ ب 


والأمر للستكلم في اللسان الترکي کثیر جدا بينما نراه ف العربية 
فليلا جدا » وليس في التركية اسم زمان مشتق من الفعل » وانما اسم 
المكان هو الذي شق سه »۽ 

هذه آمثلة من الفروق ال شار الها بو حان في کتابه 
« الادراك » بين نحو التركية وتصريشها » وبين نحوالعربيةوصرفها»وهي 
تدل دلاله واضحة على ان هذا الرجل كان واسح الاطلاع بالعرسة 
والركة وغرهتا من اللغات الاح + 

ولم یذکر آبو حیان زمن تاليف هذا الکتاب وان اشار الى انه 
آلفه بعد : « التقريب » و « المبدع » و «الموفور » و «غاية الاحسان» 
و « النكت الحسان » و « التدريب » و « الافعال في اللغة التركية »ء٠‏ 
ودو انه الفه بعد ان استقر ف مصر وخالط الاتراكالذينكانوا ملوك 
عصره وآمراء زمانه ۰ 

وقد طبع کتاب « الادراك » ف الاستانة سنة ۹٠۳٠ه‏ باسم 
« الادراك ف لسان الاتراك » » والف ف هذه الفترة ابن مهنا المراقى 
كتا في التركية هو « حلية اللسان » » وقد قال الاستاذ عباس 
العزاوي عن هذين الكتابين ان موضوعهما متقارب وان كانت هنالك 
فروق في اللهجة » ويصح ان يكون كل منهما مكملا للآخر“ ٠‏ 


ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة في معهد احياء المخطوطات وقد 
كنبت في شهر رمضان سنة ۸٠١‏ ه » وهي مصورة عن جامعة استانبول 
مسطرتها ٠٠× ٠١‏ سمء وكتب في الصفحة الاولى منها تمليكات » فقد 
ملکه محمد بن‌علی عمرالصفدی الحنفی»واحمد بن‌عمرالشافعی المشهور 
بابن الرعيني نائب الحكم العزيز بمدينة اللاذقية ٠‏ وجاء في فهايتها 
« نجز ما قصدنا من هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


(1) الادراك ص ٤ه‏ ب ٤‏ 1 
(۲) تاريخ الادب العربي في العراق ج۱ ص 1۱۳۲ 1١۴۴‏ 


س A۳‏ س 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسننا الله ونعم الکن ٠:‏ 

و « الحمد لله وهو حسبى » الفقير الى الله تعالى احمد ين عمر الشافعى 

اعطف الله به النائب في حكم العزيز بمدينة اللاذقية المحروسة في مفتتح 

ربیع جمادی الاولى من شهور سنة خمس وثمانمائة » الك وة 

وصلى الله على سيدنا محمد نبي ألرحمة وشفيع يع الأمة وعلى 1له وصحبه 
وسل » وحسبنا الله و کفی » ۰ 


وانه لعمل جبار ‏ بستحق عليه بو حيان انثناء والتقدیر ‏ آن 
يكنب في نحو التركية وصرفها وان يصور لنا بكتابه « الادراك » 
ما كانت عليه هذه اللغة في القرن السابع الهمجري وما بعده » ويستطيع 
الباحث في التركية أن يستفيد منه في الدراسات اللغوبة والنحوية 
والصرفية الجديدة وان يعمل على المقارنة بين اللغة التى ذكرها أبوحيان 
راللغة التي ينطق بها الاتراك اليوم ء ونحن بعد هذا لن نذهب مع 
آولئك الذین اعتبروا عمل آبی حبان عبثا لا طائل وراءه » قول الشريف 
ابن راجح : « رأيت ان ما وضعه الشيخ آبو حيان في تقديم لسانالاتر اك 
تصيیح لعمره » وقلت 


تهاس الأغسا آ تفقتها آنا وأمشالي على غير شي 
شیوخ سوء لیس ترضی بما برضی به من المخازي صبى ٩‏ 
۴ زهو الك فى نحو الترك : 
ولابي حيان كتاب ثالث في اللعة التركية سماه « زهو الملك في 
نحو الترك » » وقد ذكره في اجازته للصفدي سنة ۷۲۸ ه وفي اجازة 
كنبها لعبدالصمد البغدادي عدد فيها لنفسه عدة مؤلفات منها هذا 
الكتاب" » وهو من كتبه المفقودة ء 
(۱) نفح الطیب ج۴ ص ۲۲١‏ 
(۲) ينظر نفح الطيب ج۴ ص ٠ ۲١١‏ وبفية الوعماة ص ٠۲۲‏ › والدرر الكامنة ج) 


ص ۲۰۵١‏ 4 وف فوات الوفيات ج ص 1 » وکشف الظنون ج۲ ص ۹1۲ وشلفرات الذهب 
ج ص ۱۲۷ » وفهرس الفهارس جا ص 1۰١‏ » وهدية المارفين ج۲ ص ٠١١‏ 


س ۸4| س 


> - منطق الخرس في لسان الفرس : 


ولم يقتصر تاليف آبي حيان في الألسن الاجنبيه على التركية وانما 
الف كتا في لعات آخرى منها كتاب ق اللعة الفارسية سماه « منطق 
الخرس ني لسان الفرس » وقد ذکره معظم من ترجموا لابي حیان » 
وذ و خان هه ي عازه لدی ودک ال شاد عبان 
العزاوي ضمن الكتب التي آلفتف المعربات لعهدي المغولوالتر كمانء 
ه - نور الفبش في لسان الحبش : 

ولف في اللعة الحبشية كتابا سماه « نور الغبش ف لسان 
الحبش » وهو من كتبه المفقودة» وقد ذکر ابو حیاں انه من كتبه التي 
لم تكمل حتى سنة ۷۲۸ه » وذكر الصفدي في « نكت الهميان » انه 
رجز" ءوذكره آبو حيان في « البحر المحيط » باسم « جلاء الغبش 
ف لسان الحبش » » بقول « وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش ف 
أكتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى ب « جلاء الغبش عن لسان 
الحبش »“ » وقارن بين النسبة في لغة الاحباش والعريية » قول في 
الكلام على اشتقاق كلمة « كوكب » « وقال الصاغاني حق لفظ 
کو کب ان بذکر ف تركب « و ء٠‏ ك ١ب‏ » عند حذاق النحويين فانها 
صدرت بكاف زائدة عندهم » الا ان الجوهري اوردها ف تركيب « ك٠‏ 
وء كء ب » ولعله تبع فيه الليثفانه ذكره ف الرباعي ذاهبا الى انالواو 
آصلية ٠‏ انتهى ٠‏ 


ولت شعري من" حداق النحوبين الذين تکون » الكاف ی 
(۱) ينظر نكت الهمیان ص ۲۸۲ »> ونفح الطب ج۲ ص ٠ ۲٠۷‏ وتأربخ الأدب العربي 
فې العراق ج۱ ص ۱۲۸ 
(۲) بنظر نکت الهمیان ص ۲۸۲ ٠‏ والبدر الطالع ج۲ ص ۲۸١‏ › وبغية الوعاة 
ص 1٠۲۲‏ » والدرر الكامنة ج) ص ٠۲٠٠١‏ » ودائرة المعارف الاسلامية ج۱ ص ۲۲۴ » وکشف 
الظنون ج۲ ص ٩۸۲‏ ۰ والاعلام ج۸ ص ۲٣‏ 
(۳) البحر امحيط ج) ص ١١١‏ 


س ۸0 س 


من حروف الزبادة فضلا عن زبادتها ف آول كلمة ء فاما قو لهم هندي 
وهندكى ف معنى واحد وهو المنسوب الى الهند ى قال الشاعر 


فخرجه اصحاننا على ان « الكاف » ليست زالدة لانه لم تشبت زيادتها 
في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه » واننا هو من باب سبط 
وسبطر » والذي اخرجه عليه ان من تكلم بهذا من العرب ان کان تکلم 
به فاا سرى اليه من لعة الحبش لقرب العرب من الحبش ودخول كثرر 
من لعْة بعضهم في لعْة بعض ٠‏ والحبشة اذا نسبت الحقت آخر ما 
تنسب اليه كافا مكسورة مشوبة بعدها ياء » بقولون ف النسب الى 
تكلمت على كيفية نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن هذه اللعْة المسمى 
د « جلاء الغبش عن لسان الحبش » ء وكثيرا ما تتوافق اللغتان لغة 
العرب ولعْة الحبش ف الفاظ وف قواعد من التراكيب نحوية كحروف 
المضارعة وتاء النا شت وهمزة التعديهة 7¢ ۰ 

من هذا النص الدي نقلناه عن «البحرالمحيط » نسنطیم ان تقول ان 
آنا حيان الف هذا الكتاب على غرار كتابه «الادراك للسانالانراك»ء 

ولا ندري ان کان ابو حيان قد سافر الى الحبشة واطلع على 
لها وقواعدها ام ان الحبشة هى السودان التى ذكرنا زيارته لها عند 
کلامنا على حیانه وتنقلاته ۰ 


> - المخبور فى لسان الىشمور : 


وآلف ابو حيان كتابا باسم « المخبور في لسان البشمور » ولم 
دکمل تصنیفه حتی سنة ۷۲۸ هھ كما ذكر في اجازته للصفدى » وقد 


١١۳ د‎ ۱٦۲ البحر المحیط ج) ص‎ )١۱( 


س ۸٩‏ ب 


ورد في هذه الاجازة وف جميع المصادر التي دکرته باسم « المخبور ف 
بان الهو ر ولکن اا حیان تکلم ي (منهج السالك»علىاللعه 
البشمورية عند كلامه على احرف المضارعة ف العربية وتعليل النحاة 
كو نها الباء والتاء والهمزة والنون » ومقارقه اباها بالتر كبة والفارسىة 
والحبشية والبشمورية بقول « وجعلت « البشمور » علامة لذلك 
ومقولون « افو لو » بمعنی « خرج » فاذا اردت معنی « پخرج » 
قلت « آفخثو لبو » » ومعنى « اخرج » ( آخو لبو » » ومعنى 
نخرج « آثخولبو » » ومعنی « تخرج » (آتخو لبو )7 ۰ 
¥#+ ¥ 

هذه كتب آبي حيان النحوية واللغوية ومنها تضح ان هذا الرجل 
خاض غمار هذه الدراسات وهو مسلح بالعلم > مزود بالثقافة العالسة 
ات ووا الر ا ر رها و ا اه واا 
الاجنبية كالحبشية والتركية والفارسية والبشمورية وحبذا لو عثر على 
كتبه المفقودة في العربية وغيرها لنستفيد منها في دراسة النحو المقارنء 


(۱) ننظر نفح الطیب ج۳ ص ۳٠۸‏ › ونكت الهميان ص ۲۷۲ › واعيان العصر ج۲۷ 
والدرر الكامنة جا ص Y.o‏ “¢ وفوآت لو فبات a‏ ص o‏ “¢ وابضاح المكنون ج۲ ص٦)).‏ 
(۲) منهج الالك ص ۲۳۰ 


س ۸۷ س 


الفصرا رت 


c93 i la 
اثاردينية ومون لن‎ 


ذلك الى الدراسات القرآنية والدينة والتأريخة والنقدية « وقد ترك 
لنا كتبا كثبرة في هذه .الفنون المختلفة وهى 


في التفسسبړر 


ذكرنا في الفصل الاول ان آبا حيان اتجه الى الدراسات الدينية 
في مطلع حياته العلمية » وكان لهذا آثر واضح في اتجاهه الى التأليف 
في تفسير القرآن الكريم » وقد ترك ف التفسير كتابين هما 
١‏ - البحر المحبط : 

البحر المحيط آكبر كنب آبي حيان الدينية » وكان آبو حيان 
هسه بسميه « الكتاب الكبير » » وبقع في ثمانية أجزاء كبيرة » وقد 
طبع ف مصر سنة ٠۳۲۸‏ ه بمطبعة السعادة على ثفقة سلطان المغرب 
الأقصى عبدالحفيظ ابن السلطان مولاي الحسن ابن السلطان سيدي 
محمد + وطبع على حاشیته کتاب « النهر الماد » لابي حيان تسه 

س ۱۸۹ س 


وهو مختصر للنحر المحبط » وكتاب » الدر اللقط من البحر المحيط» 
لا نعرف متی کتبت وقد ذکرها بلاشا في كتابه « تاريخ الفكر 
الاندلسي » من غير آن بصفها ۰ وهي برقم ۴٣٤٤‏ 0 كما جاء في فهرس 
مخطوعات ليدن؛ ٠‏ وني مكتبة آبا صوفيا » وجامع راغب باشا 
مخطوطتان آخربان من « البحر المحبط » » وقد ذكرهما الاستاذجرجى 
زندان من غير اشارة الى تاریخ فنشخھما :۾ ولم بصفهما ٠‏ وفي المكتبة 
العباسية بالبصرة أحد اجزاله » وهو من مخطوطات القرن الحادي 
عش ۳ 


ألف بو حيان البحر المحيط بعد أن ألقى عصا التسيار في مصر » 
وغد ان عن سرشا لعلم التفسير في قبة السلطان الملك المنصورءوايتدا 
تأليفه في آواخر سنة ١٠۷ه‏ وهى اوائل السنة السابعة والخسين من 
عرةف ع اللاك الناصبن ول « وما زال پختلج ف ذکري » 
وبعتلج ف فكري » اني اذا بلغت الأمد الذي بتغضد فيه الاديم > 
ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى الشباب » المقول 
فيه اذا بلغ الرجل الستين فاباه وايا الشواب » آلوذ بجناب الرحمن » 
واقتصر على النظر في تفسير القرآن » فاتاح الله لي ذلك قبل بلوغذلك 
العقد » وبلغني ما كنت آروم من ذلك القصد » وذلك باتتصابي مدرساً 
لعلم التفسيرف قبة السلطان الملك المنصور » قدس الله مرقده »وبل بسزن 
الرحمة معهده » وذلك في دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصر 
الذي رد الله به الحق الى آهله » وأسبغ على العالم وارف ظله » 
واستنقذ به الملك من غصابه » واقره فى منيف محله وشريف نصابه » 
و كان ذلك ف آواخر سنة عشر وسبيعمائة وهي اوائل سنة سبع وخمسين 


(1) بنظر تاربخ الفكر الاندلسي ص ۱۸۸ »› وفهرس مخطوطات ليدن ص ۲۷ 
(۲) بنظر تأريخ داب اللعغة العربية ج٠‏ ص ٠٠١‏ › وفهرس مخطوطات المكتبة 
العباسية في البصرة ( القسم الثاني ص ١‏ ) . 


ب ٭۹۰٩)‏ ب 


من عمري فعكفب على تصنيف هذا الكتاب وانتخاب ااصفو 
واللباب 0 


ولم يلف آبو حیان کتابه لأحد وانما الفه وجه الله تعالی ولوجه 
العلم » قول « فما لمخلوق بتآلیفه قصدت ولا غير وجه الله به اردب» 
جعلت کتاب الته والتدپر لمعانيه آنسي اذ هو آفضل مانس » وسميري 
اذا آخلو لكتب ظلم الحنادس 


نعم السمیر کتاب” الله ان“ له حلاوة هی احلیمن‌جتیالفضر ب 
به فنون المعاني فد ج ن فما ى ت ل من ٠۰‏ ا الى ف ۰ 
آمر” ونھی وآمثال“ وموعظه“ و کة* ود عت آفصح | لکتب 
ارلا ی“ ر حنلہ | کل دي ف 2 وروضة*“ ر جتن | کل دي او 


ویری ابو حيان ان على الممسر ان يطلع اطلاعاً واسعاً على علوم 
متعددة لان لكل علم ميزته وفضله ولا بستطيع المشتغل بعلم التفسير 
الاستعناء عنه ر فبعلم النحو تعرف الاحكام التي للكلم العربية من 
جهة افرادها » ومن جهة تركيبها » وبعلم اللغة تعرف معاني الاسماء 
و الافعال التي ١‏ فم المقصود من کلام الله والفاظهالا بمعرفته‌والاطلاع 
عليه » وبعلم الحديث بتعين المبهم ويتبين المجمل ٤‏ وسبب النزول 
والنسخ » وباصول الفقه بعرف الاجمال والتبيين » والعموم والخصوص 
والاطلاق والتقييد ودلالة الامر والنهي وما اشبه ذلك » وبعلم الكلام 
بعرف ما جوز على الله تعالی وما یجب له وما بستحیل عليه » والنظر 
قي النبوة وي الانبياء واعجاز القرآن » وبعلم القراءات يعرف اختلاف 
الالفاظ بزادة او تقص او تغبير حركة او اتبان بلفظ بدل لفظ وذلك 
نتواتر وآحاد() ؛ 


۲ البحر الحيط جا ص‎ )١( 
٤) البحر المحيط جا ص‎ )۲( 
۸-٥١ بنظر البحر الحيط ج۱ ص‎ )۳( 


س ۱۹۱ ب 


وقد اتبع ابو حيان في تفسيره طرقة سار عليها من أول الكتاب 
الى آخره » وهي آن ببتديء ولا بالكلام على مفردات الآية التي 
بفسرها لفظة لفظة فيما بحتاج اليه من اللغة والاءحكام النحوية التي 
تنك اللفظة قبل التر كيب » واذا كان للكلمة معنياں أو معان ذكر ذلك 
في آول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في 
كل موضع تقع فيه فبحمل عليه ٠‏ ثم يشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب 
نزولها ومناسبتها وارتباطها با قبلها حاشدا فبها القراءات شاذها 
ومستعملها » ذاكرا توجيه ذلك في علم العريية » اقلا آقاويل السلف 
رالخلف ف فهم معانيها » متكلما على جليها وخفيها بحيث لا عادر منها 
کلمة وان اشتهرت الا ويتحدث عنها مبديا ما فيها من غوامض‌الاعراب 
ودقائق الآداب من یدیع وببان » محتهداً أن لا بکرر الكلام ي افظ 
سبقه ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا ف ايه سرت بل بحيل ف 
كثير منها على الموضع الذي أشار فيه الى تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآة »> وان عرض تكرار فبمزيد فائدة ء ناقلا أقاويل الفقهاء الاريعة 
وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلا على 
الدلاثل التى في كتب الفقه أو كتب اللغة والنحو ٠‏ ورمما يذكر الدليل 
اذا کان الحکم غریبا آو خلاف ما هو مشهور » بادا بمقتضى الدليل 
وما دل عليه ظاهر اللفظ » منكبا ف الاعراب عن الوجوه التى بنز“ه” 
ا ا ا او مدل ع واه کے ان کل 
على أحسن إعراب وأحسن تر كيب اذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا 
يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة ف شعر الشماخ والطرماح وغيرهما 
من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة ٠‏ ثم 
يختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرها افرادا وتركيبا بما ذكروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصا » ثم يتبع خر الآيات بكلام منثور 
شرح به مضمون تلك الآيات على ما بختاره من تلك المعاني ملخصا 
جملها أحسن تلخيص » وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير » 
وربا ثلمة بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ 


ب ۱۹۲ ب 


مع نجنبه لكثير من أقاويلهم ومعانيهم التي بحمو نها الالفاظ »وتركه 
أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الانفاظ القريبة عن مدلولاتها في 
اللغة الى هذبان افتروه على الله تعالى وعلى الامام علي بن بي طالب 
کرم الله وجهه ‏ وعلى ذريته وهو الذي يسمونه علم التأويل » وقد 
وقف على تفسیر بعض رؤوسهم وهو تفسیر عجیب پذکر فيه آقاویل 
السلف مزدريا عليهم » ذاكرا انه ما جهل مقالاتهم » ويفسر الآية على 
شيءَ لا يکاد بخطر في ذهن عاقل ويزعم ان ذلك هو المراد من هذه 
الابة ه٠‏ وهذه الطاثفة لا لتقت اليها عند أبى حيان » وقد رد أثمة 
المسلمين عليهم أقاويلهم في علم أصول الدين ٠‏ 

هذا منهج آبي حیان ف تفسیره الکبیر » وقد وضح عمله وجهو ده 
بقوله « فعكفت على تصنيف هذا الكتاب ب وانتخاب‌الصفو واللبابي 
أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم » وانعم النظر فيمها 
اقترحوه من تا ليفهم » فآلخص مطولها » واحل مشكلهاء واقيد مطلقها » 
وافتح معلقها ۾ وأجمع مبددها » وأخلص منقدها واضيف الى ذلك 
مأ استخرجته القوة المغكرة من لطائف علم البيان المطلع على اعجاز 
القرآن » ومن دقائق علم الاعراب ال مغرب في الوجود آي اغغراب» 
المغتنص في الاعمار الطويلة من لسان العرب وبيان الأدب » فكم حوى 
من الطيفة فكري مستخرجها » ومن غريبة ذهني منتجها » تحصلت 
بالمكوف على علم العربية » والنظر في التراكيب النحوية » والتصرف 
ني آساليب النظم والنثر » والتقلب في آفانين الخطب والشعر » لم هتد 
الى اثارتها ڏذهن » ولا صاب برها مزن » وآتی ذلك وهی آزاهر 
مال فل و ساط ها اعلق بو اها من قلع فى دراك فاا 
تتفاوت الافهام وتتباری الاوهام )7 ٠‏ 

وفي « البحر المحيط » مادة غزيرة الى جانب كشف معانى الآيات 
القرآنية وتوضيحها » فقد اهتم فيه باللغة والنحو والصرف والقراءات 


(1) البحر الحيط جا ص ۳ 


س ۹۳ س 


واللهجات » ورد على الفرق المختلفة وذكر معلومات كثيرة عن الاندلس 
وغيرها من الاقطار الأسلامية والعرية » ويذلك بكون هذا التفسير 
مما في کثیر من الدراسات الدشة والعقاندة واللغوية والتأريخة ٠‏ 
وسنوضح هذه النواحي بامثلة تبين وجهة نظر آبي حيان في هذه الامور 
وتكشف عن تقافته الواسعة وتفكيره ه السليم بعد آن نذکر مصادر 
الكتاب ء٠‏ 


مصادر البحر المحيط 

اعتمد آبو حيان ف « البحر المحيط » على كتب كثيرة في 
موضوعات مختلفة ء ونقل الأراء الفقهية والنحوبة واللغوبة عن العلماء 
المشهورين » وذكر الروايات التى ساعدته على التفسير عن طرق 
متعددة ٠‏ ومن هم كتب التفسير التي اعتمد عليها كتاب:« الكشاف» 
للزمخشري وتفسير ابن عطية وكتاب « التحرير والتحبير » لابن 
النقيب » وتقل عن تفسير آبى جعفر الطوسى أحد علماء الامامية »وعن 
تفاسير السدي » وأبي البقاء » ومكي بن أبي طالب » وعبدالله الرازي » 
وعلي بن احمد النيسابوري » وتاج القراء » وأبي نصر عبدالرحيم 

وآهم الكتب‌التي اعتمدعایها ف المسائل الفقهيه كتاب:«المحصول» 


لابي عبدالله محمد بن عمر الرازي » وشروحه ۰ 


وأهم الكنب التي اعتمد عليها في التقل الصحيح عنالرسول(ص): 
« صحيح البخاري » » و « صحيح مسلم » » و « وسنن النسائي » ۽ 
ر « الموطا » لمالك بن انس » و « الجامع » للترمذي » و « والقبسف 
شرح موطاً 0 آنس » للحافظ آبي بكر ابن العربي » و « مسند 
الشافعي » » و « سنن آبي داود » » و « الصحيح » للحاكم ۰ 

وآما الاشخاص الذين تقل عن طر يقم الروابات التأريضة التي 
نساعد على التفسير فتبين سبب نزول آبة آو نسخها » أو توضح حادثة 


س ۱۹٤‏ س 


قرآنیة بحدیث آو خبر ے فھم کثيرون آهمهم الطبري » والقاضي آبو 
بعلی » وآبو سلیمان الدمشقی » وأبو ذر» وأبو ثور » وآبو عبيد › 
وان الخوزي. »:والترمدى صاحت النوادر م وان عبان وقادةء 
وآبو العالنه والسدي » ومحاهد » واين زد »والضحاك»والزهراوي» 
وابن جريج » وعكرمة » وعطاء الشعبي » وأبو الاسود الدؤلي > 
والباقر » والجبائي » وآبو زيد» والكلبي » وعلي بن ابي طالب “ وآبو 
جعفر محمد بن علي الباقر » وابن عمر » وسعيد ين جبير ٤‏ ومحمساد 
ابن كعب القرظي ۶ 

ونقل آبو حيان آراء الفرق الصوفية والاعتزالية والاماميية 
وغيرها » واحتج باآراء كثير من الفقهاء واعتمد على آقوالهم 
في تفسير المسائل الفقهية والأحكام الشرعية» ومن آشهرهم الاوزاعي 
وعطاء » والباجي »> واين حزم ٤‏ والقاضي ابو على » والمروزي 
والزهري > وابان » واين محلز » وقتادة ۽ وابن عباس ٠‏ والثوري 
وابو حنيفه » والشافعي » ومالك » وابو ثور » وشريح » والشعبي » 
وأبو العالية » والدار قطني عن ابن سيرين » وابن العربي » وعائشة» 
واين جبير » وحذفة » واين ن المسيب وغيرهم ٠‏ 


ولم قتصر اعتماد آي حبان على المفسرين والفقهاء والمحدثين 
بل اعتمد على القراء الذين تقل قراءاتهم وبين اختلافها » ومن آشهر 
الدين َل عنهم واحتج بقراءاتهم عثمان » وعلي ن آي طالب 6 
ومجاهد » وحفص » ونافع » وابن الزبیر » وهشام » وقالون » والبزي» 
وعاصم » وابو حنيفة » والنخعي » وابو الاسود الدۇلي » والکسائيء 
وآبو حيوة » وابو عمرو » وورش » وان محیصن » وعیسی بن عمر » 
والجحدري » وابو نهيك » وعبدالله بن عباس » وابن کثير » ویعقوب » 
والاعمش » والضحاك » وحمزة » وعطاء بن ابي رباح » وآٻي“ » وابن 
مسعود » ومحاهد » والاعرج > ویحیی بن عمر ٤»‏ وآبو عبدالرحمن 
السلمي » وخلف » والمفضل » واء بن آبي اسحاق ۰ 


© ت 


ومن كتب القراءات التى قل عنها واعتمد عليها كتاب «الشواذ 
في القراءات » لمجاهد بن الفرات » وكتاب « اللوامح قي شواذ 
القراءات ( لای الفضل عبدالرحمن ین احمد بن الحسن الرازي ُ 
وکتاب « الادغام الكير » لابې عمرو الداني » وکتاب رشو اد 
القراءات » لابى عبداله الحسين بن خالوبه » وتصاتيف عثمان ين 
SEET‏ » الاقناع ( لابي جعفر بن التادش > 
و » الاقناع ي القراءات » للاهوازي › و (« الكامل ق القراءات »لا بي 
القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهدذليء 

أما الكتب النحوية التى اعتمد عليها في تفسيره فاهمها «كتاب 
سیبوبه » » وکتاب « الحلبيات » لابي علي الفارسي» و « شرح 
الموحز » للرماني » و « شرح الهداية » للمهداوي » وكتاب : «المصادر» 
لابي علي الشلوبين » وکتاب « الاعراب » لابي الحكم بن عذرة» 
و « البسيط » للامام العالم ضياء الدين آي عبد الله محمد بن علي 
الاشبيلي ابن ن العلج » و « شرح جمل الزجاجي » لابي اسحاق البهاري» 
وكتاب : « شرح اللمحة » للقاسم بن علي الحريري > و « الايضاح » 
لابى على الفارسى » و « التسهيل » » و « الشافية الكافية » لابن 
مالك » و « المحتسب »» و « التمام » لابن جني » و « المساثل » 
للاخفش ٠»‏ و « المنتخب » لابي عبداله محمد بن أبي الفضل المرسي 
وغیرهم ۰ 

وآما الكتب اللغوية التي‌اعتمد علبها و تقل منها فاهمها :«المحكم»» 
و « المخصص » لابن سيده » وكتاب : « المقصور والممدود » لابيبكر 
این السراج وکتاب » الكامل « لاي القاسم بن جسارة الهمذلي 
الاندلىي » وکتاب « نوادر آي القاسم الزجاجي » » و « النوادر » 
للبحتري » و « معاني القرآن » للفراء ء 

واعتمد آبو حيان على كتب عامة في الحديث والفقه والاصول 
والتأريخ والمعتقدات منها كتاب « اللاليء ( لاي عبد البكري ٤‏ 


س ۱۹٦‏ س 


و » المقنع « لاي منصور » وکتاب « ري الظمآان » لابي عبدالله 
محمد بن آبي الفضل المرسي » و « الفتوح المكية » لابن عربي › 
و « الهداية » لقاضي أبى اليب » و « الفلك الدائر على الل 
السار » لابن ا الخذرد > و « الاقتضاب » لابن السيد » و«تاريخ 
فتح الاندلس » > و « الجديد » لاشافعي > وکتاب (« السیر»)وکتاب 
« حل" العقد » » وغرها ء 


رايه في المفسرين والنفاسير : 


ذكرنا عند الكلام على طريقة آبي حيان في تبويب (« البحر 
المحرط ( العلوم التي بحتاج الها المفسر ليستطيع ان قوم هدا 
انواجب الديني خير قيام وعلى أحسن الوجوه » وتحدثنا عن العلوم 
التى ظهرت معالمها واضحة في تفسيره كاللغة والنحو والبلاغة 
والقراءات « وقد ئى انو هان براه ف الفاسين المقدمة على توف 
الشروط التي اشار الها في مقدمة کتابه » ورد على آصحابها فمواضع 
كثيرة من تفسيره لانهم فرطوا في بعض العلوم وهو الذي رى ان 
« ليس العلم على زمان مقصورا ولا في آهل زمان محصورا ٤‏ بل 
جعله الله حیث شاء من البلاد وبثه في التهائم والنجاد » وابرزه انوارا 
تتوسم وازهارا تننسم »"“ » ومن فرط في علم من العلوم لايستطيع 
ان يآتي بالتفسير على الوجه الاكمل » لان لكل علم قيمته ولكل فن 
آثره » فلا يعني تعلم النحو عن تعلم البلاغة والفصاحة مع تقاربهما » 
قول « ولنبين ان علم التفسير ليس متوقفا على علم النحو فقط كما 
يظنه بعض الناس بل أكثر ائمة العريية هم بمعزل عن التصرف في 
الفصاحة والتفنن في البلاغة » ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسير » 
وقل ان تری نحویا بارعا ف النظم والنثر > کما قل ان تری بارعا في 
الفصاحة بتوغل في علم النحو»وقد رآينا من نسب للامامة ف علم النحو 


۲ البحر المحيط ج١ ص‎ )١( 


۹۷ ب 


وهو لا يحسن ان ينطق بابيات من آشعار العرب فضلا عن آن يعرف 
مدلولها » او يتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان فانى 
مل هذا ان نتعاعطلى علم التفسير 01 


فابو حیان پری ان لکل علم ميزته وفضله » فبعلم النحو تعرف 
الاحكام التي للكلم العرية من جهة افرادها ومن جهة تركيبها » وبعلم 
انلغة تعرف معاني الاسماء والافعال التي لا يهم المقصود من كلامالله 
والفاظه إلا" بمعرفته والاطلاع عليه » وبعلم الحديث بتعيكن المبهم 
وتبين المحمل وسبب النزول والنسخ > وباصول الفقه يعرف الاجمال 
والتبيين والحموم والخصوص والاطلاق والتقييد ودلاله الأمر والنهي 
وما أشبه ذلك » وبعلم الكلام يعرف ما بجوز على الله تعالى وما يجب 
له وما يستحيل عليه والنظر في النبوة وني الانبياء واعجاز القرآن » 
وبعلم القراءات بعرف اختلاف الالفاظ بريادة او تفص أو تغيير حركة 
اق اتان دل و05 ر واا م 


فا هسر بحتاج الى الاطلاع علبها جمیعھا کہا يحتاج الى الاطلاع 
على كلام العرب » ومعرفة سبب نزول الآبات وآراء الفرق المختلفة في 
بات الله البينات » ومن هنا نرى أبا حيان يرد على المهسرين وكتبهم من 
هذهالنواحي ٠‏ فمن آخذه على المهسرين عدم اطلاعهم على كلام العرب 
وعدم امعانهم في تراکیبه وتر کهم حفظ أشعار العرب قوله ف تفسیرقو له 
تعالى : « إن" الدين“ عند الله الاسلام»7ءقول:« قرا الجمهورد«إن"» 
بكسر الهمزة » وقراً ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الاصبهاني 
« أن" » بالفتح ء٠‏ فاما قراءة الجمهور فعلى الاستثناف وهي مؤكدة 
للجملة الاولى » قال الزمخشري فان قلت : ما فائدة هذا التوكيد ؟ 
قلت : فاندته ان فوله « لا اله الا هو » توحید › وقوله : « قائ 

(1) البحر المحيط جا ص ٠‏ 


(۲) بنظر البحر امحیط ج۱ ص ٥‏ د۸ 
)۲( سورة آل عمران › الآَية 1۹ 


۹۸ ب 


القطل ( تعديل » فاذا اردفه قوله « ان الدين عاد الله 
الاسلام » » فقد آذن ان الاسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين 
عند الله وما عداه فليس عنده شىء من الدین ء وفیه ان من ذهب الى 
ا د اله > اجار لر أو دهت الى الح الى 
محض الجور لم يکن على دين اله الذي هو الاسلام » وهذا بيئن جلي“ 
لما ترى ٠‏ انتهى كلامه » وهو على طرقة المعتزلة في انكار الروية » 
وقولهم ان أفعال العبد مخلوقة له لا لله تعالى ء واما قراءة الكسائي 
ومن وافقه في نصب « اته » و « ان" » فقال آبو علي الفارسي : ان 
شئت جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هو » الا ترى ان الدين 
الذي هو الاسلام يتضمن التوحيد والعدل وهو هو في المعنى » وان 
شنت جعلته من ندل الاشتمال لان الاسلام يشتمل على التوحيد 
والعدل » وقال وان شنت جعلته بدلا من القسط لان الدين الذي هو 
الاسلام قسط وعدل فيكون أيضا من بدل الثيء من الشيءوهما لعين 
واحدة ء انتهت تخريحات أبى على وهو معتزلى فلذلك شتمل كلامه 
الفط الل هن الوخد والفكل # وغل الندل من انه لااك 
الا هو » » خر ”جه غیره آيضا ولیس بجید » لانه يؤدي الی‌ترکیب بعید 
آن تي مثله في كلام العرب وهو « عرف زید انه لا شجاع الا هو 
وبنو تميم وبنو دارم ملاقيا للحروب لا شجاع الا هو البطلالمحامي»» 
ان الخصلة الحميدة هى البسالة وتقريب هذا المثال « ضرب زبد 
عائشة والعمران خنقا اختك » و « خنقا » حال من « زيد »و«اختك» 
بدل من « عائشة » ففصل بين البدل والميدل منه بالعطف وهولا يجوز» 
وبالحال لغير الميدل منه وهو لا يجوز لانه فصل باجنيى بين المبدل منه 
والبدل » وخرجها الطبري على حذف حرف العطف النقدير « وان 
الدين » ء قال ابن عطة وهذا ضعيف ٤‏ ولمیبین وجه ضعفه ۰ ووجه 
ضعفه آنه متنافر الت ركيب مع اضمار حرف العطففيفصل بين ‌المتعاطفين 


(۱) سورة آل عمران » الآبة ۱۸ وهي قوله تعالی : 2 شهد الله أنه لا اله الأ هو 
والملائكة واولو العلم قاثما بالقسط لا اله الا هو العزير الحكيم » . 


ب ۱۹۹٩‏ ب 


المرفوعين بالمنصوب المفعول » وبين المتاطفين المنصوبين بالمرفوع 
المشارك الفاعل في الفاعلية » وبجملتي الاعتراض »> وصار في التركيب 
دون مراعاة الفصل نحو « أكل زيند خبزاً وعمرو سمكا » واصل 
الترکیب « آکل زید وعمرو خبزا وسمکا » فان فصلنا بين قولك 
« وعمرو » وبين قولك : « وسمکا » بحصل شنع الت ر کیب » واضمار 
حرف العطف لايجوز على الاصح ٠‏ وقال الزمخشري وقرتا 
مفتوحتین علی ان الثانی بدل من الاول كانه قیل « وشهد الله ان الدين 
عند اله الاسلام » » والبدل هو المبدل منه في المعنى فكان بيانا صربحا 
لان دين الاسلام هو التوحيد والعدل انتهى ء وهذا نقل كلام آبي 
علي" دون استيفاء » واما قراءة ابن عباس فخرج على « ان الدين عند 
الله الاسلام » هو معمول « شهد » ويكون ف الكلام اعتراضان 
أحدهما بين المعطوف عليه والمعطوف وهو «انه لا إله الا هو »> 
والثانى ين المعطوف والحال » وبين المفعول ل « شهد» وهو لا 
اله الآ هو العزيز الحكيم ء واذا أعربنا « العزيز » خبر مبتدا 
محذوف كان ذلك ثلاثة اعتراضات ه٠‏ 

فانظر الى هذه التوجيهات البعيدة التى لا قدر آحد على أن 
بآتي لها بنظير من كلام العرب » وانىا حمل على ذلك العجمة وعدم 
الامعان في تراكيب كلام العرب وحفظ آشعارها كما آشرنا اليه فيخطبة 
هذا الكتاب انه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب 
بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعما والاستكثار 
من ذلك ٩7»‏ . 


القرآن ما يجب ان ينزه عنها » وشحنهم التفسير بعلل النحو وتفاصبل 

الاعراب. » وتفصيلهم الكلام في الاحكام الشرعية » وملء ااسكتم 

بالقصص الكثيرة التي لا مبرر لذكرها في كثير من الاحيان » والاخبار 
(1) البحر الحيط ج۲ ص ¥ء]) . 


س ١۰ء١(‏ سے 


التي لم يرد بها قرآن ولا نص“ عليها حديث ء ويرى اطراح كل قصة 
لا تعلق لها بلفظ القرآن وترك الاطالة ف الكلام على الحروف المقطعة 
فى اوائل السور».والانصراف عن حمل القرآن على الشحر والضرائر 
الشعرية » وبدعو الى تنزيه التفسير عن الالباس ني التركيب وذكر 
الاقوال الاعرايية التي تخرج كلام الله عن ظاهره وتبعده عن المههوم 
منه » وعن تقل ما بنقص من منصب النبوة وكرامة الانبياء'“ ء 

وعلة اتحاههفي التفسيرهذا الاتجاه فهمه الخاص للتفسير فهو عنده 
«شرح اللفظ المستغلق عند السامعبماهو واضح عنده مما يرادفه‌اوقاربه 
آه له دلالة عليه باحدى طرق الدلالات ) ء آو « هو الكشف عما 
بدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا تفسير هذا الكلام كيت 
وکت كا فل خاد داي + ولنستمح الى آبي حيان وهو شتحدث 
عن معنى التفسير فيقول » التفسير ف اللعْة الاستبانة والكشف قال 
ابن درد ومنه بقال للماء الذي بنظر فيه الطبيب « تفسرة » » وكأنه 
تسمية بالمصدر لان مصدر « فعّل » جاء ابضا على « تفعله » نحو 
جر ”ب نجربة » وكر ”م تكرمة » وان كان القاس ف الصحيح من 
« فعتّل » « التفعبل » كقوله تعالى « وآحسن تفسبرا )( 
ونطلق ايضا « التفسير » على « التعرية » للانطلاق قال ثعلب تقول 
فرت الفرش عريته لينطلق في حصره وهو راجع لمعنى الكشففكأنه 
لاشف ظهره لهذا الذي بريده من الجري ء 

وآما الرسم في الاصطلاح فنقول « التفسير علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بالفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها واحكامها الافرادية 
والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 

(۱) بنظر البحر المحیط ج۴ ص ٥‏ › وجا ص ٤ ۳۸١ ۰ ۲٣‏ ۱۲۸ ۰ و ج۲ ص٣۲ ٠‏ 
و ج1 ص ° 0)0 › ۷ › ۲1 › 10 › ۷1 4 و جا ص |۲1 “< oA ¢ 06¥ ¢ |A.|¥‏ ¢ 
۰۱ 0 وج) ص ۳۲٣‏ ۰4 و ج۱ ص ٠٣۹ ۰ ٣١‏ على التوالي 

(۲) البحر المحیط ج ۲ ص ۲۸۲ 

(۴) البحر المحيط ج ص )١۷‏ 

(4) سورة الفرقان › الإية ٣٣‏ 

ف 


فقوانا «علم » جنس بشمل ساثر العلوم » وقولنا ( ببحث فيه 
عن كيفية النطق بالفاظ القرآن » هذا هو علم القراءات ٠‏ وقولنا 
« ومدلولاتها » آي مدلولات تلك الالفاظ » وهذا هو علم اللععفة 
اٺذي بحتاج اليه في هذا العلم ٠‏ وقولنا « واحكامها الافرادية 
والتركيبية » هذا إشمل علم التصريف »> وعلم الاعراب » وعلم 
البيان » وعلم البديع » و « معانيها التي تحمل عليها حالة الت ركيب » 
شمل بقوله « التى تحمل علبها » مالا دلالة عليه بالحقيقه » وما 
دلالته عليه بالمجاز » فان التركيب قد بقتضي بظاهره شيئًا ويصد عن 
الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لاجل ذلك ان يحمل على غير الظاهر 
وهو المجاز وقولنا « وتتمات اذلك » هو معرفة النسخ » وسبب 
النزول » وقصة توضح بعض ما انبم ف الفرآن ونحو ذلك »° 
ولا كان هذا هو المقصود بعلم التفسير عند بي حيان نراه برد على 
من يخرج عن هذا الحد وهذه الرسوم الواضحة ٠‏ 

وقد وقف آبو حيان من بعض المفسرين موقفا صريحا فرد على 
أقوالهم التي رها مخالفة لما ينبعي أن يكون التفسير عليه » وبين 
رآيه في بعض المفسرين وتفاسيرهم » يقول وهو بعرض رآيهق‌المفسرين 
من التابعين ویوازن بينهم وبين من جاء بعدهم « ومن المتكلمين في 
التفسير من التابعين الحسن بن بي الحسن » ومجاهد بن جبر»وسعيد 
ابن جبير » وعلقمة » والضحاك بن مزاحم » والسدي » وآبو صالح ٠‏ 
وكان الشعبي يطعن على السدي وآبي صالح لانه کان يراهما مقصرين 
في النظر ء٠‏ ثم تتابع الناس في التفسير » وآلهوا فيه التاليف » وكانت 
تاليف المتقدمين اكثرها انما هي شرح لعْة »> ونقل سبب » ونسخ › 
وقصص ٠»‏ لانهم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلسان العرب » فلما فسد 
اللسان وكثرت العجم ودخل في دين الاسلام آنواع الامم المختلفو 
الالسنة والناقصو الادراك احتاج المتأخرون الى اظهار ما انطوى عليه 


(1) البحر المحيط ج۱ ص 1۳ ١١‏ 


غ مت 


تتاب الله تعالى من غرائب التركيب » وانتزاع العاني وابراز النكت 
البيانية حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه » ويکتسبها من لم تكن 
نشأته علبها ولا عنصره بحركه اليها » بخلاف الصحابة والتابعين من 
العرب فان ذلك كان مركوزا في طباعهم بدركون تاك المعاني كلها من 
غیر موقف ولا معلم » لان ذلك هو لسانھم وخطتھم وپیانھم » على آنھم 
كانوا بتفاوتون أبضا ف الفصاحة وف البيان » آلا ترى الى قوله صلى 
الله عليه وسلم حين سمع کلام عمرو بن الاهتم في انزبرقان « ان من 


البيان لسحرا ») ٠‏ 


أما التفاسير التى فضلها أبو حيان واعتبرها أحسن التفاسير فقد 
ذکرها في اول « ا المحيط » وبين رأيه فيها وف آصحابها ولكنه 
بعد الزمخشري » وابن عطية الاندلني المغربي احسن المهسرين»ويعتبر 
ها ع اا وا ا .وا 
واک ها ادا ي واوا ا وک اول ان وازن ن 
هذين الرجلين فلم بجد الى المقارنة سبيلا لانلكل واحدانجاههوطرقته 
في التفسير » بقول « وكتاب ابن عطية انقل واجمع واخلص »وكتاب 
الزمخشري آلخص وأغوص » الا ان الزمخشري قال بالطفرة » ومقتصر 
من الذوّابة على الوفرة » فريما سنح له آبي المقادة فاعحزه اغتباصه » 
ولم یمکنه لتاتیه اقتناصه » فتر که عقلالمن بصطاده »› وغفلا لمن پرتاده » 
وربما ناقض هذا المنزع فثنى العنان الى الواضح » والسهل اللائح » 
وأجال فيه کلاما » ورمی نحو غرضه سهاما » هذا مع ما في کتابه من 
نصرة مذهبه » وتقحم مرتکبه » وتجشم حمل کتاب الله عز وجل عليه » 
ونسبة ذلك اليه > فمغتفر اساءته لاحسانه » ومصفوح عن سسقطه في 
بعض لاصابته في آکثر بیانه ٩»‏ ۰ 

وقد اعتمد آبو حيان على هذين التفسيرين اعتمادا كبيرا» 


(1) البحر المحيط جا ص ١١‏ 
(۲) البحر المحيط جا ص ٠١‏ 


a e 


ولا تكاد تخلو صفحه من صفحات«البحر المحبط »من قول لاحدهما أو 
ا ف ا وا 
SES a e‏ « فا 
کان في کتابي هذا من 7 تفسیر الزمخشري رحمه الله تعالی فاخبرني به 
استاذنا العلامة أبو جعفر احمد ين ابراهیم بن بن الزبير قراءة مني عليه فيه 
واجازة آبام كنت آبحث معه في كتاب سيبوبه عن القاضي ابن الخطاب 
محمد بن احمد بن خليل السكوني عن آبي طاهر برکات بن ابراهيم بن 
طاهر الخشوعي » واخبرني به عاليا آبو الحسن علي بن احمد بن عبد 
الواحد المقدسي عرف ناین البخاري في کتابه الي“ من دمشق عن آبي 
طاهر الخشوعي وهو آخر من حدث عنه عن الزمخشري ۰ وما کان ف 
هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فاخبر ني به القاضي الامام أبو علي 
انحسين بن عبد العزيز بن آبي الاحوص القرشي قراءة مني عليه لبعضه 
ومناولة على الحافظ آبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 
ال اة آبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الانصاري 
بعرف این حبیش قال اخبرنا به مصنفه قراءة عليه لحمیعه » واخبرنی 
MOEA‏ الاصولي المتكلم بو ا ن لقاضي الاصو لي 
المتكلم ابي عامر بجی ن عند ال رخن الاشعري نبا ومدها خاز 
کا کے د کے ای السو کی ا نے اد 
الشقوري بقرطبة » وهو آخر من حدث عن ابن عطية وهو آخر من 
روی عنه ٩(»‏ . 


والتفاسبر التي تاتي بعد هذين التفسيرين عند آبي حیان کتاب 
« التحرير والتحبير » الذي اعتمد عليه في اكثر نوله عن كتب الائمة 
الممسرين بقول « واعتمدت في أكثر نفول كتابي هذا على كتاب 
« التحرير والتحبير لاقوال ائم التفسير » من جمعم شسيخنا الصالح 
القدوة الادب جمال‌الدین اف عبدالله محمد بن سلیمان ن حسن بن 


(1) البحر المحيط جا ص ٠١‏ !١ا‏ 


سے E‏ ن 


حسین المقدسی عرف باین النقیب رحمه الله تعالی اذ هو اکبر کتأب‌رآیناه 
صنف في علم التفسير يبلغ في العدد مائة سفر أويكاد الا انهكثيرالنكرير» 
ذلیل اانحریر » مفرط الاسهاب ام بعد جامعه من نسخ کتب في کتابه » 
كذلك کان فيه بحال التهذيب ومراد الترتيب ء وهذا ااکتاب روايتى 
الاجازه من حامعه رحسه E EA‏ 
قول ااناسخ اقرا علي" فيقرآً عليه فقول اكتب من کذا الى كدا»ونقل 
ما في كتب التفسير التي اعتمدها وعزو في اكثر المواضع ما بقل منها 
a sy 1‏ 


رحمه الله تعالی ورضی عنه ٩»‏ ۰ 


ا وک ی ا ا و 
انزمخشري وتفسير اين عطية وكان جل اعتماده ف « البحر المحيط » 
عليهما فاننا سنعرض لوقف آبي حيان من كلا الكتابين » ولنبدا 
بکتاب اازمخشري » لان اشارات آي حیان اليه وردوده عليه کثيرة 
جدا ي فقد مدحه حينا وذمه أحيانا > ويد بذكره في فاتحة الكتاب 
واستشهد برآبه ف حاجة المفسر الى المعرفة بعلم الفصاحة والبلاغة 
والاطلاع عليهما » بقول « ولنبين آن علم التفسير ليس متوقفا علىعلم 
النحو فقط كما بظنه بعض الناس بل أكثر اثمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة ولذلك قلت تصانيفهم في علم 
التفسبر وقل ان تری نحوہا بارعا في النظم والنشثر » کما قل ان تری‌بارعا 
ي الفصاحة بتوغل في علم النحو ء وقد رأينا من نسب للامامة في علم 
انحو وهو لا يحسن ان ينطق نابات من آشعار العرب فضلا عن آن 

بعرف مدلولها أو يتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان » 
فاكى لثل هذا ان يتعاطى علي التفسير » ول در أبي القاسم الزمخشري 
حيث قال في خطبة كتابه في التفسير ما نصه ان املأ العلوم بما يغمر 
القرائح وانهضها با ببهر الالباب القوارح من غراثب نكت بلطف 

(1) البحر امحيط جا ص ١!‏ 


ت 607 ان 


مها 6و معنتو دعات اتراو كدق لكا علم التفسير الدي لا يم 
نعاطيه واجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب :«نظم 
القرآن » » فالفقيه وان برز على الاقران في علم الفتاوى والاحكام 
والمتكلم وان بز" آهل الدنيا في صناعة الكلام »> وحافظ القصص 
والاخبار وان كان من ابن القربة أحفظ » والواعظ وان كانمن‌الحسن 
اللصري آوعظ » والنحوي وان کان آنحی من سیبوبه » واللغوي وان 
علك اللغات بقوة لحييه » لا بتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرالق » 
ولا بعوص على شيء من تلك الحقائق » الا رجل قد برع في علمين 
مختصين بالقرآن وهما المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما 1و نة 
وتعب في التنقير عنهما آزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة 
اطاثف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله ٠‏ بعد آن 
يكون آخذا من ساثر العلوم بحظ » جامعاً بين آمرين تحقيق وحفظ » 
كثر المطالعات » طول المراجعات»قدرجع زمانا ورجع الیه»و رد“ ورد 
عليه » فارسا في علم الاعراب » مقدما في جملة الكتاب » وكان مع ذلك 
مسترسل الطيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » مظان اقفن 
دراكا للححة وان لطف شاآنها » منتبها على الرمزة وان خفى مكانها » 
لاکز جاسيا ولا غليظا جافيا » متصرفا ذا دربة باساليب النظم والنثر > 
مرتاضا غير رتّض بتلقيح بنات الفكر » قد علم كيف يرتب اللكلام 
ويؤلف » وكيف بنظم ويرصف » طالما دفع الى مضاقه » ووقع في 
مداحضه ومزالقه 7¢ ٠‏ 

وانتفل ابو حيان بعد ذلك الى مدح الزمخشري وتبيين لفافه 
وفصاحته التي تقهر البلغاء »> ولكنه مع ذلك يذمه ويصفه بالعجمة" > 
وبرى انه يهم الآبات فهماً عجيبا ينبو عن ادراكه فهم المرب » وانه 
بر كب الكلام تركيبا اعجيا » وانه مولد وليس من العرب الخلص'ء 

۹ البحر المحيط ج1 ص‎ )١( 

(۲) بنظر !لبحر المحیط ج۱ ص ٩‏ ۰ ۳۷۸ ۰ و ج۲ ص )1٤‏ › دج٤‏ ص ٠ ۳٤١‏ وج 
ص ۲۷۸ 


(۲) بنظر البحر المحیط چ۸ ص ۱۲۱٤۰1٤٤دج۷‏ ص ۰۱٦٤٤4۱٤۳‏ ۱۹۱٤وج۸ص۱١۲ء‏ 
a‏ 


وسنرى عند الكلام على آبي حيان والمعتزلة كيف ان آبا حيان 
كان يكثر من الرد على الزمخشري لانه ممثل المعتزلة ف التفسير » 
ونری محالفته الشديدة له ورده عليه وتكفيره في بعض الاحيان ء وقد 
اوضح ابو حيان ميل الزمخشري الى الاعتزال بنقله النصوص المختلفة 
من تفسير الزمخشري التي بدافع فيها عن اصحابه وآرائهم » ونه 
على الآبات التي فسرها الزمخشري ومال فيها الى مذهبه الاعتزالي٠.‏ 


وکن حصر ردود ابي حيان على الزمخشري با باتي 
| رده على آراله الاعتزالية وسبه لاهل السنة ء 
٣‏ رده على الروابات والاحادث التي ذکرها وهي عبدة عن 
کلام الله ء 
٣‏ رده على التزیدات ف تفسیر الزمخشري » وهی تزندات پنبغی 
ب ب 
۽ رده على اخراجه اللفظ القرآني عما شقتضيه ظاهر الثر كا 
وتحميله ألفاظ القرآن ما لا تحتمله لولوعه بمذهبه الاعتزالى ٠‏ 
٥‏ د رده على تراكيب الزمخشري غير الفصيحة » لان آبا حیان رى 
ا ف ا ن ال اا ری ر 
٠‏ د رده عليه سوء تصرفه في‌الحديث عن‌النبوةوالانبياءعليهم السلامء 


ولم برد عليه في التفسير حسب وانما فند آراءه في القراء وتلحينه 
باهم أو تخطئته قراءاتهم واساءته الادب مع القرآن » أو فرضه 
قراءات لم قرا بها » بقول في تسیر قوله تعالى « ستواء* عليهرم 
آأندرتهثم آم لم ثنذر"هلم لا نؤمنون )7“ « ولغة تميم تخفيف 
هسزتين في نحو آآنذرتهم » وبه قرا الکوفيون وابن ذكوان وهو 
الاصل » وآهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلبا للتخفيف فققراً 
الحرميان وابو عمرو وهشام بتحقيق الاولى وتسهيل الثانية الا ان آبا 


).٦ ٠ ۲۷۲ و ج۲ ص‎ › ۱١۳ ۰ ٩٩ ننظر البحر المحیط ج۱ ص‎ )١( 
“ سورة البقرة›» 1بة‎ )۲( 


كت ¥ e‏ ت 


عمرو وقالون واسماعیل بن جعفر عن نافع وهشام بدخلون بينهما الفا » 
واین کثیر لا بدخل » وروی تحقیقا عن هشام »> وادخال الف هما 
وهي قراءة ابن عباس‌وان ابي اسحاق » وروي عن ور کان کر 
وكقالون » وايدال الهمزة الثانية الفا فيلتقى ساكنان على غير حدهمأً 
عند البصريين ء وقد انكر هذه القراءة الزمخشري وزعم ان ذلك لحن 
وخروج عن كلام العرب من وجهين 

احدهما الحمع بین ساکنین على غير حده ۰ 

اثاني ان طريق تخفيف الهمزة التحركة المفتوح ما قبلها هو 
Sa a‏ 

وما قاله هو مدهب الىصربين ء وقد اجاز الكوفيون الجمع بين 
الساكنين على غير الحد الدي اجازه البصربون وقرأءة ورش صحيحه 
لتقل :ل تدفع باختيار المذاهب > ولكن عادة هذا الرجل اساءة الادب 
على آهل الاداء وتقلهة القرآن 0 ۰ 


ولکي نوضح موتف آبي حیان من الزمخشري وتفسیره نتقل 
آییاته التی مدحه فیها وین رآبه ف تفسیره » قول ف تفسيرقو له 
تعالى « قالوا تتقاستموا بالله لشبيتتكه” واهله” ثم لنقثولن؛ 
ولك ما شهدا مهلك هله وتا لتصاد قوت 


« وقال الزمخشری فان‌قلت کیف بکونون صادقین وقد جحدوا 
ما فعلوا فاتوا بالخر على خلاف المخبرعنه؟قلت: كأنهم اعتقدوا اذابيتوا 
صالحا وبيتوا آهله فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك آهله 
فذکروا آحدهما کانوا صادقین فانهم فعلوا البیاتین جمیعا لا آحدهما 
وفي هذا دلبل قاطع على ان الكذب قبيح عند الكفرة الذين لايعرفون 
الشرع ونواهه ولا يخطر ببالهم » آلا تری انهم قصدوا فتل نی الله 


را) البحو المحیط جا ص ٤)۷‏ - ۸) ٭ وبنظر ج۲ ص ٣٣۳ - ۲٣۱‏ 
(۲) سورة النحل » ا9بة ۹) 


a: NeN — 


ولم يروا لانفسهم ان کو نوا کاذيین حتی سووا الصدق ف انفسهم 
حيلة بتفصون بها عن الكذب ٠‏ انتهى ٠‏ 
والعجب من هذا الرجل كيف بتحيل هذه الحيل في جعلاخبارهم: 

J)‏ واا اصادقون ( اخبارا بالصدق وهو بعلم انهم کذیوا صااح اأ 
وعقروا الناقة التى كانت من أعظم الآبات»واقدموا على قتل نى واهله» 
ولا يجوز عليهم الكذب وهو بتلو في كتاب الله كذبهم على انبيائهم 
ونص الله على ذلك » وکذبهم على من لا تخفی عليه خافیه يوم تبلى 
السراثر وهو قولهم « والله ر بنا ما کنا مر کن 6 ¢ وقو لا 
تعالی « اٴنظتر کیف کد بوا على اتهم »)۲ » وانسا هذا مه 
عند الكفرة ويتحيل لهم هذا التحيل حتى يجعلهم صادقين ق اخبارهم ‏ 
وهذا الرحجل وان اوتي من‌علم القرآن آوفر حظ»٬وجمع‏ دن اختراع ا معنى 
وبراعة اللفظ ففى كتابه في التفسير أشياء منتقدة » وكنت قريبا من 
تسطر هذه الاحرف قد نظت صدا ف شغل الانسان نفسه بکتاں الله 
واستطردت الى مدح کتاب الزمخشري فذکرت شیئا من محاسنه ثم 
نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه » ورأيت اثبات ذلك هنا لينتفع بذلك 
من هف على کا هد۱ و ننه على ما صله من اقاي فقَلى تعد 
ذکر ما مدحته به 

ولكنه فيه محال لناقد وزلات سوءقدأخذن المخاتقا 

فيثبت موضو ع الاحاديثجاهلا وبعزو الى المعصومماليسلاتقا 

ويشتم أعلام الالمة ضل هة ولا شتا .ان اولحوه المضامقا 

ويسهب فى المحنى الوجيزدلالة بتكثر آلفاظ تسمى الشقاشقا 

يقو ”ل فبها الله ما ليس قائلا وكان محا في الخطابة وامقا 

ویخطیء ف تر کیبه لکلامه فلس نا قد رکبوه موافقفا 


(1) سورة الانعام ¢ الآبة ٣٣‏ 
(۲) سورة الانعام ) الآبة ۲٤‏ 


hO E 


ويشسب ابداء المعانى لنفسه 
وبخطيء في فهم الفران لانه 
وکم بین من تی البیان سليقه 
ویحتال للالفاظ حتی بدیرها 


بجو ز اعرابا ابی ان طابقا 


وآخر عاناه فما هو لا حقا 


فیا خسره شيخا تخرق صيته مغارب تخريق الصبا ومشارقا 
#%# # 


ما الكتاب الثاني الذي اعتىره ابو حیان آجل كنب التفسير فهو 
کتاب ابن عطية » وکان موقف آبي حیان منه في تفسیره أخف وطآة من 
نوا من ال ری ول ان دود عله کو دال ان ل ده 
الردود کانت فی الآراء النحوبة » وف التفسير تبعا للرآي النحوي أو 
لتوجه قراءة من القراءات » ولم يسمه بعحمة أو سفاهة ي سب 
فرقة من الفرق آو بابتعاده عن الفاظ القرآن وتحميلها ما لا تحتمل من 
المعاني » ولم بؤاخذه في تعرضه للانبياء أو لكلام الله بما رآينا مثلهعند 
الزمخشري ٠‏ ويبدو ان ابن عطية لم يكن من اتباع فرقة معينة أو 
مذهب بعید عن مذهب آبي يان کالزمخشري الذي کان آکثر تاوبله 
الإلفاط القر نة أو سره حلاف مقتضى :الظاهر أو طمنه ى المۇمنن 
وغضه من منزلة اهل السنة وسبهم من أجل ميله الى مذهب المعتزلة 
ودفاعه عن آرائهم ومعتقداتهم ٠‏ ومما يؤكد ان ابن عطية لم يجنح الى 
SS aS‏ 

سبتهم الى ابن E CS OT‏ 
ی هسي قول تال « آثز ّل من السماء ماءً فسالت آود بَة* 
دوا فال الل ر دارا + قول و دقل ابن 
aT‏ ا قوله تعالى « انزل من السماء 


(1) البحر المحیط ج۷ ص )۸ ٠ ۸١‏ 
(۲) سورة الرعد » الآبة ١۷‏ 


س *٭إ) س 


ماء ) برك به الشرع والدين » « فسالت آودية » يريد القلوب آي 
أخذ اانبيل بحظه والبليد بحظه ٠‏ وهذا قول لا يصح والله آعلم عن ابن 
بغير علة تدعو الى ذلك واه الموفق للصواب » وان صح هذا القول 
عن ابن عبأس فاسا قصد ان قوله تعالى « كذلك ضرب الله الحق 
والباطل ) معناه الحق الدي دتقرر ف القلوب والىاطل الذي دعر نها 
ایضا * ھون 7¢ 


وسر ابن عطية الايات تفسيرا بخالف تفسير الزمخشري 
والمعتزلة » ولكن آبا حيان برد عليه ف مواضع كثيرة ويرى أن ابن عطية 
بميل في بعض الاحيان الى مذهب الجويني » بقول في تفسيره قوله 
نعالى «إتما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما 
آهل“ به لعیرر الله ( » وقال ابن عطه وخص E‏ اللحم من 
من العْضاريف وغيرها ء واجمعت الامة على تحريم شحمه اتنهى كلامه» 
وليس كما ذكر لان ذكر اللحم لا بعم الشحم وما هناك من الغضاريف 
لان كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره ليس له اسم 
بخصه اذا اطلق ذلك الاسم لم بدخل فيه الآخر ولا يدل عليه لايمطايقة 
أريد المجموع لدل بلفظ يدل على المجموع ء وقوله اجمعت الامة 
على تحریم شحمه » لیس کما ذکر ا ان داود لا بحرم الک 
ما ذکره ال تعالی وهو اللحم دول الشحم ال أن يذهب ان عطة الى 
ما يذكر عن ابي المعالي عبدالملك الجويني من انه لا بعتد ف الاجماع 
تخلاف داود فيكون ذلك عنده أجماعا » وقد اعتد“ اهل العلم الذين 


(1) البحر المحیط جه ص ۲۸۱ 


س اا٣‏ س 


وتقلوا اقاو به فی کتبھم کا نلوا اقاو بل الاسة كالاوزاعي وابي حنيفة 
ومالك والثوري والشافعي واحسد » ودان سدهه وفوله وطرقنه ناس 
ولاد وقضاة وملوك الازمان الطوبلة »> ولكنه ق عصرنا هذا فد خسل 


و تنحصر معظم ردوده في مساتل لغوبة وف توجيه بعض القراء ته 


ولكثرة ة ردود ابي حیان على ال زمخشري واین عطبه وتشدده 
النكير عليهما آكف بحيى الشاوي الفاسي المغربي كتاب « المحاكمة 
دين ابي حيان واين ن¿ عطبة والزمخشرى » » وهذهالمحاكمة تقريرات قصد 
منها توضيح الصواب في المناقشات التي جرت بين المهسرين الثلائة في 
و 
نسخة المولف برقم ٠۲٠٤‏ رافعي » وهي برقم ۲٣٣٤١‏ تفسير وهي ف 
۸ ورقة » وض معهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة 
اخرى من الكتاب مصورة عن نسخة مكتبة لالهلي برقم ٠۵۹‏ » وهي 
مكتودة سنه ۱١۷۹‏ ه ء 

3 +¥ 

ومن الكتب المهمة التي أشار اليها بو حيان وعدها من أجمسع 
الكتب المؤلفة ف التفسير كتاب « التحرير والتحبير » وقد اعتمد 
عليه اعتمادآ کبیرا ولمرد عليه ولکنه‌رد على آبي عبدالله محمد بن عمر 
الرازي صاحب تفسیر « مفاتیح الیب » ورآی ان کتابه قد جمع 
مختلف العلوم واطال في الكلام عليها والاستدلال لها مما اخرجالكتاب 
من علم التفسير ٠‏ 

ورد آبی حیان على الرازي لا بختلف عن رده على الزمخشري» 
فهو قد جمع مختلف العلوم في تفسيره فخرج عن علم التفسير ٠‏ وانه 


1۷۴ سورة البقرة » الآبة‎ ٤)۸۸ بنظر البحر امحيط جا ص‎ )١( 
۴۲١ ينظر البحر المحيط ج١ ص‎ )۲( 


مہ ۲۱٢۲‏ س 


ادراکه ۰ وانه ورد آشياء لا يدل عليها القرآن الكريم ولا تقتضيها 


له العرب » وان کلامه بشبه کلام الحكماء الفلاسفة والصوفة'' ء 


اهتم'مه بانلغة وآأنحو والصرف: 

کان ابو حیان لوي ونحویا کبیرا » ومن هنا کان لابد من ان 
بدخل ثقافته اللغوبة والنحوية في تفسيره « البحر المحيط » الذي 
کان من اواخر مصنفاته التي کتبها في عهد نضجه الفكري ۰ ویری ابو 
حبان ان المهسر بحاجة کا الى معرفة اللغة والنحو 4 آكد هذا 
المعنى في مقدمة البحر وف مواضع كثيرة منه » بقول « النظر فتفسير 
کاب الله تعالى يكون من وجوه » الوجه الاول علم اللمغة اسما وفعلا 
وحرفا » الحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من 
كتبهم » واما الاسماء والافعال فيؤخذ ذلك من كتب اللعة ٠٠‏ الوجه 
الثاني معرفة الاحكام التي للكلم العرسة من جهة افرادها ومن جهة 
تركيبها » و بوخد ذلك من علم النحو » "ءولدلك بعزو بو حيان كثيرا 
مما وقع فيه المفسرون من الاخطاء الىعدمتعمقهمن‌اللغة والنحو ومعرفة 
أساليب العرب » بقول في تفسير قوله تعالى « وما أتفقتثم مننفقةر 
أو تذّرتثم من تذ رر »7 « ون قوله « من‌نذر»دلالة على حذف 
موصول قىل قوله « نذرتم » تقديره او ما ندرتم من ندر ٬لان«من‏ 
نذر » تفسير وتوضيح لذاك المحذوف وحذف ذلك للعلم به ولدلالة 
« ما » ف قوله « وما اتمقتم » عليه کما حذف في قوله 


امن هجو رسول الله منكم وسمدحه ونصر "ٌه سواء 
انتقدير « ومن سدحه »فحدفه لدلالة«من»المتقدمة عليه » وعلى 


)١(‏ بنظر البحر المحیط ج1 ص ۲۲۱ › ٤ ۳٤۲‏ وج٣‏ ص ۲۲۲ ٤‏ وج)٤‏ ص ٠ ۲٣۷‏ وحه 
ص )۱٦ ٤ ٩1‏ 

)۲( البحر المحيط جا ص ٥ه‏ - ١‏ 

(۲) سورة البقرة ) الآبة ۲۷١‏ 


س ٣ا‏ ب 


هذا الذى تقرر من حذف الموصول فحاء الضمير مفردا في قوله 
« فان ا بعلمثه” ٠»‏ لان العطف د « أو »واذا كان العطف ب «أو» 
كان الضمبر مفرداً لان الملحكوم عليه هو احدهما > وتارة براعی به 
اللاول ف الدكر نحو « زد او هند منطلق » » وتارة براعی به الثانی 
خی «١‏ زد أو هة 6 رااان اي مطاغا لا قله ف الهاو 
الجمع فلا »> ولذلك تاآول النحوبون قوله ال « ان یکن عستا 
آو فقيرا فاه“ آولى بهما » » بالتأويل المذكور في علم النحو ٠‏ وعلى 
المهيع الدي ذكرناه جاء قوله تعالى « واذا رآوا تحارة آو لهواً 
انفكضثوا اليها »7 » وقوله تعالى « ومن نكسب خطيئة آو 
ثا تم د هر دریئا )۰ کما جاء ف هذه الأة فان‌الله علمه» ۰ 
وما عز بت معرفة هده الاحكام عن جماعة ممن تكلم ف تسیر هده 
الابة جعلوا افراد الضمير مما بتآول فحكى عن النحاس انه قال 
« التقدير وما اتمقتم من تمقة فان الله يعلمها أو نذرتم من نذر فان الله 
تعلمه م حذف °7 + 


نعمقهم في النحو وقلة اطلاعهم عليه » ونستطيع ان تنبين اهتمامه باللعة 
فى اللغة م اخذ المعنى المتاسب للآبة ويفسرها على هداه » قول ف 
تفسير قوله تعالى « « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»)7': 
« الوسطى «فعلی» » مؤ نثة«الاوسط» کما قال اعرابی یمدحرسول 
نله (ص) 
با آوسطالناس طرا فمفاخرهم واکرم الناس اما بَر“ة وآبا 

٣۷١ سورة البقرة › الإبة‎ )١( 

(۲) سورة النساء ) الآية ٠٣١‏ 

(۴) سورة الجمعة › الآبة ١١‏ 

()) سورة النساء › الآية ١١١‏ 

(ه) البحر المحط ۲٣‏ ص ۲٣۱‏ 

(7) سورة اابقرة الآبة ۲٣۸‏ 


س ٤ا۲‏ ب 


وهو خان ىء وأغدلهة كا ال فلات من وانظة قومه آي من 
آعیانهم ۰ وهل سميت الوسطى لكو نها ين شيئين من وسط فلان 
سط اذا کان وسطا بين شيئين آو من وسط قومه اذا فضلهم ؟ فيه 
قولان » والذي تقتضيه العريية أن تكون « الوسطى » موؤنث 

« اللاوسط » سعنى الفضلى مؤنت الافضل كالبيت الدي أنشدناأه » 
«با اوسط الناسءء» » وذلك ان «افعل التقضيل » لا ببنى الا مماقل 
الزيادة والنقص وكدلك فعل التعحب » فكل ما لا شل الزبادة 
والنقص لا ببنيان منه الا ترى انك لا تقول « زد اموت الناس »» 
ولا « ما اموت زبدا » » لان الموت شىء لا قل الزبادة ولا النقص 
EU LETC N SN‏ 
أذ تكون « الوسطى » سعنى « الاخير »و«الاعدل» لان ذلك معنى 
قالغاو ت0 + 


واستفاد آبو حيان من النحو كثيرا ف تفسير الكتاب العريز 
وتوجبه المعانى المختلفة التى تضمنتها 1باته البينات » من ذلك تفسيره 
أتوله تعالى (( واله و من شاء بعير حساب ۰ قول 
و ( بعر حساب » تقدمه لاه اشياء بصلح تعلقه بها الفعل »و الفاعل» 
والمفعول الاول » وهو « من » » فان كان للفعل فهو من صفات 
الملصدر » وان كان للفاعل فهو من صفاته » أو للمفعول فهو من صفاته» 
غاذا كان للفعل كان المعنى « برزق الله من بشاء رزقا ٠»‏ غير حساب»آي 
غير ڏي حساب ءويعني بالحساب العد فهو لا يعد ولا بحص من 
كثرته » أو يعني به المحاسبة في الآخرة »آي رزقا لا يقع عليهحساب 
في الآخرة » وتكون على هذا « الباء » زائدة ٠‏ واذا كان للفاعل كان 
في موضع الحال المعنى برزق الله غير محاسب عليه أي متفضلا في 
اعطائه لا بحاسب عليه » و غیر عاد عليه ما بعطيه ویكون ذلك مجازا 


۲۲١ البحر امحيط ج۲ ص‎ )١( 
۲٠۲ سورة البقرة » ا9بة‎ )۲( 


س ٢)١‏ ب 


عن التقتير والتضييق » فيكون « حساب » مصدرا عبر به عن اسم 
الفاعل من « حسب » وتكون « الباء » زائدة ف الحال » وقد قيلان 
« الباء » زيدت في الحال المنفية » وهذه الحال لم يتقدمها تي »> ومما 
قىل انها زیدت ف الحال المنفة قول الشاعر 


فما رجعت بخائبة ركاب” حكيم بن المسيگب منتهاها 


آي فما رجعت خائبة » ويحتمل ف هذا الوجه أن کون « حساب » 
مصدرا عبر به عن اسم المفعول آي غير محاسب على ما يعطي تعالی 
آي لا احد بحاسب الله تعالی على ما منح » فعطاوه غمر لا نهاية له ۰ 
واذا كان ل « من » وهو المفعول الاول ليرزق فالمعنى ان المرزوق 
غبر محاسب على ما برزقه الله تعالی » فیکون آیضا حالا منه » ویقع 
« الحساب » الذي هو المصدر على المفعول الذي هو « محاسب »من: 
زز حاسب » ٠‏ أو المفعول من « حسب » » آي غير معدود عليه 
ما رزق » او على حذف مضاف » آي :غير ذي حساب » ویعنی‌بالحساب: 
اا اواد و و الا واد ن هد اا اا ى 
هذا الوجه ان يكون المعنى انه يرزق من حيث لا يحتسب » فيكون 


0 ا عر مح سسب‎ vl 


وهذه الاوجه كلها متكلفة وفيها زادة « الاء» > 
والاولی ان کول » اللاء ( للمصاحىسة وھی التى بعر عنها 
ب « باء الحال » » وعلى هذا يصلح ان تكون للمصدر وللفاععل 
وللمفعول ويكون الحساب مرادا به المحاسبة آو العد“ » أي برزق 
من يشاء ولا حساب على الرزق » أو ولا حساب للرازق » أو ولا 
ES a O gg a.‏ 
وكون المصدر باقيا على المصدرية أولى من كونه مجازا عن اسم فاعل 
او اسې مفعول » وکو نه مضافا ل « غير » أولی من جعله مضافا ل«ذي» 
محذوفة » ولا تعارض ين قو له « جزاء من ربك عطاء حسابا » آي: 


ب ۲۱۹ ب 


محسسا آي کافیا امن احسېني کذا» اذا كماك > و (بعیرحساب»معناه 
العد أو المحاسبة » او لاختلاف متعلقيهما ان كانا معنىواحدفالاختلاف 
بالنسبة الى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة » ف « بير حساب » في 
التقضل المحض » و « عطاء حسابا » في الجزاء المقابل للعمل » أو 
بالنسبة الى اختلاف طرفيهما » ف « بغي حساب » في الدنيا اذ يرزق 
الكافر والمومن ولا بحاسب المرزوقين عليه » وفالآخرة بحاسب»)ء 


وسين أبو حبان آثر معنى الاداة ونوعها ف تفسير الأية ولماذا 
بستعمل القرآن هذه الأداة دون تلك فيقول « وكان النفى ب «لن» 
في هذه الجبلة دون «لا» yy‏ لان ف 
« لن » توکدا وتشدیدا» تقول لصاحبك o‏ 
فان انكر عليك قلت « لن اقيم غدا » » كما تفعل في « آنا مقيم » 
و « انني مقیم » قاله الزمخشري » وما ذکره هنا مخالف لما حکي‌عنه‌ان 
a‏ 

ت تنفی ما قرب » وان « لا » متد" النفي فيها فكاديكون 
یک قول لزمخشری » وهده ه الاقوال ا التو کیده‌والتا يبدو تی 
ا المرجوع في معاني هذه الحروف 
وتصرفاتها لائمة العربية المقانع الذين يرجع الى أقاويلهم ٠‏ قال سيبويه 
رحمه الله و «لن» نفی نقوله « سىفعل »ءوقال وتنکون « لا » 
نها لقو له « تفعل » » و « لم تفعل » » ويعني بقوله « تفعل » و«لم 
تفعل » المستقيل » فهذا نص منه انهما بنفيان المستقبل الا ان « لن » 
تمي لما دخلت عليه آداة الاستقبال و « لا » تفي للمضارع الذي يراد 
به اللاستقال » ف « لن » اخص اد هی داخله على ما ظهر فيه داییل 
الاستقبال لفظا ولذلك وقع الخلاف في « لا » هل تختص بنفي 
المستقبل آم يجوز ان تنفي بها الحال ؟ وظاهر كلام سيبوبه رحمه الله 


(1) البحر المحیط ج۲ ص ١۴۲ - ۱۴١‏ 
(۲) قال سيبو به کا کان ان بغعل» فیا ل «یفعل» ننظر الکتاب جاص۸.) 


س ۲۱۷ ب 


هنا انها لا تنفى الحال الا انه قاد ذكر فى « الاستشاء » من ادواته 
e EEA NS e e‏ 
« إلا" » فهو للانشاء واذا كان للانشاء فهو حال » فیفید کلام سیبوبه 
في قوله « وتكون « لا » تا لقوله « يفعل » و « لم يفعل » هذا 
الذي ذكر في الاستثناء » فاذا تقرر هذا الذي ذكرناه كان الاقرب من 
هذه الاقوال قول الزمخشري اولا ٩)‏ 

ر وان شی ال غ وا کن د 
ویوضح استعماله وما بوحي به من معان خاصة قد لا تکون لغیره لو 
ا 

وهكذا يستفيد صاحبنا من لقافقه اللغوبة والنحوبة 
في التفسير » وقد كان « البحر المحيط » ميدانا رحبا يطبق فيه هذه 
الثقافة الواسعة ٠‏ 
أهتمامه بالقراءات واللهجات : 

ومما تعلق اللغة والنحو اهتمام آي حبان بالقراءات واللهحات 
و الاستفادة منها في تفسبر القرآن واظهار معانيه العظيمة ء وكانت ثقافة 
اى حبان في هذه الموضوعات السبيل المسهد للاستةفادة منها فى 
« البحر المحيط » » فهو يستشهد على المعنى الذي يذهب اليه 
بالقراءات واللهجات المختلفة » وقد جعل علم القراءات أحد العلوم 
ائ يحتاج ا لمفسر الى معرفتها ٤‏ قول:« الوجه‌السايع اختلافالالماظط 
بزيادة آو تقص أو تغيير حركة أو اتيان بلفظ بدل لفظ وذلك بتواتر 
وآحاد » وبؤخذ هذا الوجه من علم القراءات »0 

وآبو حيان حينما يستشهد بالقراءات يذكر آراء المهسرين في 


(۱) ننظر الکتاب جا ص ۲۷١‏ ۲۷۷ :باب لایکون ولیس وما اشبھھما » 
(۲) البحر المحيط جا ص ٠١۷‏ 

(۲) ينظر البحر امحيط جا ص ۳؟) ‏ ٤؟)‏ 

۷ البحر المحيط ج١ ص‎ )٤( 


ب ۲۱۸ ب 


القراءة والقاريء ورد علیهم عندما بخطتئون قارا »وبردعلى اللعويين 
والمفسرين فانكارهم القراءات ويوجهها التوجيه الصحيح وبين أثر 
القراءة في المعنى »وقد يحمل بعض القراءات على اللغات الضعيفة ان لم 
تجدها داق امور یو خد اعو لبي الات واد هت ای اکر اها 
وان كانى لع ضعيفة"“ ء وقد يرجح قراءة عاى اخرى ان لم تكن من 
الرادات الرارة كرا ورو ههان و رن اا 

« قراءة الجمهور بالتشديد وهو آولى لظهمور تكرار الفععل 
داعتبار متعلقاته » وقرآ الزهري وابن محيصن «يَذيَحون» خفيفاً من 

5 ذیح « المحرد اء سطلق الفعل وللعلم نتکردره من متعلقاته »7 ء 
فان كانت القراءتان او القراءات متواترة عن الرسول ( ص ) فانسه 
لا يرجح ينها لصحتها وثبوت روابتها وامثلة ذلك كثيرة ف تفسيره 
الكبي»يقول في قوله تعالى:«وإذ واعد”نا متوسىأربعين“ ليلةه »( 

« قرا الحمهور « واعدنا » » وقرآً انو عمرو « وعدا » بغير«الف» 
هنا وفي « الاعراف » و «طه » » ويحتمل « واعدنا » ان یکونبمعنی: 
« وعدنا » ويكون صدر من واحد » وبحتمل ان یکون من اثنين على 
أصل المفاعلة » فيكون الله قد وعد موسى الوحى وبكون موسى وعد 
الله المحىء للميقات ء آو يكون الوعد من الله وقبوله کان من موسی 
قول الرعك هه اوعد قال الففال. رولا عة أن كرون الكت 
بخ ارعن عة ةه رتل وعدا فان م و ووا ا 
کان عن طلب ء وقد رجح ابو عبيد قراءة من قرا « وعدنا » بير 
آلف » وانكر قراءة من قرا « واعدنا » بالالف » وافقه على معنى 
ما قال آبو حاتم ومکي ء وقال آبو عبيد « المواعدة » لا تكون الا 


(1) بنظر البحر المجيط جه ص |٩‏ ؛ وج ص ۱۹۰ + و ج۷ ص ٥۱١‏ ۰ وج۲ ص۲۸۸ 
د جا ص ۱٥۸‏ 

(۲) سورة البغرة » الآبة )١‏ 

(۳) البحر المحيط جا س ١۹۲-١١۲‏ وبنظر في ترجرحه بين‌القراءات غير لمتواترة جا 
ص ۱۱۷ › وج۷ ص ۲٠١‏ من البحر المحيط . 

()) سورة البقرة ) الإبة ١ه‏ 


ب ۲۱۹ ب 


من البشر » وقال ابو حاتم أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقسين 
المتكافئين كل منهما بعد صاحبه ٠‏ وقد مر" تخريج « واعد » على 
تلك الوجوه السابقة »> ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الاخرى 
لان كلا منهما متواتر فهما فى الصحة على حد سواء ١»‏ ء٠‏ 

ويقول في الفرق بين «غرفة » و «غثرفة » ف قوله تعالى 
« إلا من اغترف غثرفة بيده ٠")‏ « وقرا الحرميان وأو 
عمرو « غرفة » س بفتح الغين ‏ » وقراً اأباقون بضمها فقيل هما 
بمعنى المصدر » وقيل هما بمعنى المغروف » وقيل « العَرفهة » 
بالفنح ‏ المرة » وبالضم ما تحمله ايد » فاذا كان مصدرا فهو على 
غير الصدر » اذ لو جاء على الصدر لقال « اغترافه ٠»)‏ ونكونمفعول 
« اغترف » محدوفا آي ماء » واذا كان بمعنى المعْروف كان مفعولا 
به » قال ابن عطية وكان أبو علي يرجح ضم العين ورجحه الطبري 
أبضا آن” « غَرفة » بالمتح انما هو مصدر على غير « اغتراف » ٠‏ 

وهذا الترجيح الذي يذكره المهسرون بين القراءتين لا ينبغي» لان 
هذه القراءات كلها صحبحة ومروبة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية فلا يمكن فيها ترجيح 
قراءة على قراءة ٩۳)‏ 

وآبو حيان قتدي في هذا الاتجاه بشعلب امام الكوفيين 
فى اللغة والنحو والقراءات وقد صرح بذلك فقال «وقد 
تقدم لنا غير مرة آنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين » وحكى أبو 
عمرو الزاهد فی کتاب « الیواقیت » ان آبا العباس احمد بن بحیی 
علبا كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع » وقال قال ثعلب من 
كلام تمسه « اذا اختلف الاعراب ف القرآن عن السبعة لم افضل 


٠ 


۱۹٩۹ البحر الحيط ج۱ ص‎ )١( 
۲٤۲۹ سورة البقرة › الآية‎ )۲( 
۲٠١ البحر الحيط ج۲ ص‎ )۳( 


م ۷+١‏ ب 


اعرابا على اعراب في القرآن » فاذا خرجت الى الكلام كلام الاس 
واللغة متدننا ثقة ») ٠‏ 


ويحمل أبو حيان القراءات المخالفة لسواد المصحف المجمع عليه 
بزادة أو تفص آو تغبير أو غبره على التفسير ولا بعتبرها قراءات 
سيب هذه المخالفة » وقد تشهد غات العرب التى تكد أن هده 
القراءة مرادفة لما فى سواد المصحف°) . 


وهكدا استفاد صاحبنا من القراءات واللهحات إ1 ا ف 0 
القرآن الكريم » وقد كان بصيرا في كل ما تقل ء 
اهتمامه بعلم الالاغة 


ومن العلوم التي برى أبو حيان انها مهمة للمفسر علم الييان 
والبديع لانه العلم الذي يستطيع المفسر به ان عرف حسن التراکیب 
وبدرك فصاحتها وجمالها » تقول عند كلامه على العلوم التي بحتاج 
المفسر اليها « الوجه الثالث كون اللفظ آو التر كيب آحسن وافصح» 
ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع ء وقد صنف الناس في ذلك 
تصانيف كثيرة ٠»‏ ء ويرى ان علم التفسير ليس متوقفا على علم 
انحو وحده » قول « ولنبين ان علم التفسير ليس متوقفا على علم 
النحو فقط كما يظنه بعض الناس بل آكثر آثمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة ولذلك قلت تصانيفهم في علم 
التفسیر » وقل“ ان تری نحواا بارعا فی النظم والنثر کما قل“ ان تریى 
بارعا في الفصاحة بتوغل ف علم النحو ٠)»‏ ء 


۸۷ البحر المحرط ج) ص‎ )١( 

(۲) بنظر البحر المحیط ج۸ ص ۲۸۱ › وص ٤ ۲۱١ ٤ )٩۴‏ و ج٣‏ ص ۱۹۷ ۰ ۲۲۰ 
و ج۲ ص ٩)‏ 4 و جا ص ۲۲٤۲‏ 

(۴) البحر المحيط جا ص ١‏ 

(6) البحر المحيط ج۱ ص١‏ 


ب ۲٣١‏ ب 


واستفاد آبو حيان من علم البلاغة في تفسيره » فهو بعد أن يذكر 
نوجيه المسائثل اللغوية والنحوية تاقلا آقاويل السلف في فوم 
معاني الآيات نراه بختتم الكلام في جملة من الآيات التي يفسرها افرادا 
ونركيبا بىا ذكروا فيها من علم البلاغة » وقد وضح هذا المنهج في 
مطلع كتابه » قول « ثم اختتم الكلام في جملةمن الايات التي فسرتها 
افرادا وتر كيبا با ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا »' , 

وقد ملأ بو حبان تفسيره الكبير بالمساثل البلاغية » واستفاد منها 
في توضيح معاني الآيات البينات » ولكنه رى ان حمل الكلمات في 
الآيات على معانيها الحقيقية آفضل من حملها على المجاز » يقول في 
تسیر قوله تعالى « ولیس البرة أن تآتوا البثيثوت من ظُهُورها 
ولکن“ البر“ من اکقی ٩»‏ _ بعد ان تقل اسباب نزول هذه الا به 
« وهذه اسباب تظافرت على أن « البيوت » آريد بها الحقيقة وان 
الاتيان هو المجيء اليها والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع 
مخالفة ما تظافر من هذه الاسباب )7 ء 

وتعرض لاعحاز القرآن وفند رآي من يذهب الى الاعحاز 
بالصرفة » قول « والقائلون بان الاعجاز وقع بالصرف هم مننقصان 
الفطرة الانسانية ق رتبة يعض النساء »ء٠‏ )7“ ء ويذهب الى ان 
الاطلاع على أساليب الكلام والتعمق أي المنظوم والمنثور يساعد على 
فهم غوامض القرآن وادراك لطائف ما تضمنه من العلم بالاعجاز ء 


وبستطيع الباحث ف علم البلاغة ان بستخرج معلومات كثيرة من 
» البحر المحرط ( تفیده ف دراسة البلاغة وتطور مصطلحاتها 
وفنونها ا لمختافة » لان أبا حيان تر في سيره مسال بلاغية كثيرة وهي 


)١(‏ البحر الحيط ج۱ ص ه 
(۲) سورة البقرة › الإبة 1۸۹ 
(۳) البحر المحيط جا ص ٦۲‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ج١‏ ص۸ 


س ٣٣‏ ب 


تدل على فهم عميق لفن البلاغة ء ولا نذهب بعد أن درسناتفسيره- 
انی ما ذهب ابن هشام اليه حیث ذکر ان ابا حیان لا بعرفعلم‌الہلاغةي 
يقول ابن هشام « للبيانيين ف الاعتراض اصطلاحات مخالفة 
لاصطلاح النحوبين والزمخشري پستعمل بعضها کقوله في قوله‌تعالی 
« ونحن له مسلون »'“ بپجوز ان کون حالا“ من فاعل « نعبد » 
أو من مفعوله لاشتمالهما على ضميربهما » وان تكون معطوفة على 
« نعبد » وان تكون اعتراضبة مؤكدة » أى ومن حالنا انا مخلصون 
له التوحيد ‏ ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كابي حیان 
تو هما منه انه لا اعتراض الا ما بقوله النحوي وهو الاعتراض سين 
کن فال ۸06 ولا راقن السکی ف درآ جا قول ی 
بحث الالتفات « وشيخنا أبو حيان توهم ان ذلك من الالتفات لانه 
لم يحقق معنى الالتفات وظن انه آمر لفظي » وكذلك ظن ان منەقراءة 
من قرا « ااك يعبد »7 > بالياء المضمومة ف « بعد » وليس 
منه »“ ٠‏ تقول اننا لا نوافقهم على ذلك لان الشواهد الكثيرةتكذب 
ما قبل“ وبكفى با حبان فخرا انه كان عالما بالبلاغة وفنونها » مطلعا 
على أساليبها ومصطلحاتها » وقد نظم في ذلك ارجوزة « خلاصة 
التبيان في علمي البديع والبيان » واستفاد في البلاغة من آراء شيخه 
ابن حازم القرطاجني مؤلف « منهاج البلغاء » ء ويكفيه فخرا انه 


(1) سورة اليقرة ) الآبة |٣٣۲‏ 

(۲) مفني اللبيب ج۲ ص ۲۹١‏ وبنظر رد أبي حيان هلى الزمخشري في البح ر 
امحيعل ج١ا‏ ص ۴ء) )ء) 

(۲) سورة الفاتحة )› الآبة ه قال ابو حيان في النهر ج۱ ص ۲٣‏ اقريء(نعہد» 
بكر النون و « بصبد » مبنيا للمفعول » وهي قراءة مثشكلة وتوجيهها أن فيها استمارة 
والتفاتا » فالاستعارة احلال امنصوب موضع المرفوع فكأنه قال « انت » ثم التفتفاخبر 
عنه اخبار الغالب فقال عبد وغرانة هذا لالفات كونه في حجملةواحدة». 

()) عروس ا'لافراح جا ص ۷۷) › وتنظر ص ۷۹) 

(ه) بنظر راي ابي حيان ني الموضوعات البلاغبة ني البحر المحیط ج۱ ص ۲۸ › ۸1“ 
٤ ۰۳ ۲‏ و ج۲ ص ۱۵ ۱١‏ وص ۲۹۰ ٤ ۳٣۱ ٤ ۳۹٣۱ ٤‏ و ج۲ ص ۲۰۸ ٤‏ ۳۱۹٤وج)‏ 

ص ۲۰۸ ٤) ۲۹٣۱ ٤‏ و جه ص ۱۰۸ ٤ )٩۸ ٤ ۲۵۷ ٤‏ و ج۷ ص ۱٤١‏ و ج ۸ ص ۸۲ وبنظر 
التذييل والتكميل ( القسم المطبوع ) ج! ص )11 - ١٠١‏ 


س ٣٣‏ ب 


استفاد من هذا العلم في تفسير القرآن وعرض صوره البيائية الرائعة ٠‏ 
أما هم فقد فا | البلاغة فواعد حامدة واصولا تحفظ ولمیستفیدوا 


رده على المعتزلة : 

ANE TE CaS 
فرد على الزمخشري والرازي وعبدالجبار القاضي وفند آراء هم وسخر‎ 
متهم في كثير من الاحيان » وكان آغلب ده منص ا على الزمخشري‎ 
كاد ابو‎ EC انڏذي ملأ تفسيره « الكشاف » راء المعتزلة واقوالهم‎ 
۰ حیان بترك فرصة من غير تعربض بالزمخشري وتفنید لاراله‎ 


وقد شار ابو حبان ف تفسيره الى آراء المعتزلة وفندها » من 
ذلك انهم بخرجون لفظ القرآن عن ظاهره » وانهم بقولون بالمنرلة بين 
المنرلتين » وغير ذلك من آرائهم ن العدل والتوحيد وخلق القرآن ٠‏ 
دیری ان الزمخشری قد درس آراءه وآراء جماعته ف تفسسیر 
القرآن الكريم وهذا ما بغي تجريد التفسير عنه ء وانه طعن في اهل 
السنة والسلف » قول عنه « وهو على عادته ف المج دسب آهل 
السنة والجماعة ورميهم بالتشبيه والخروج الى الطعن عليهم بآي طرين 
أمكنه »'“ ء وقد برميه بالسفه لبه آهل السنة فقول « وهوعلى 
عأدته وسفاهته في سب” آهل السنة ومذهبه ان من دخل النار لا يخرج 
TOE‏ 


و تک انو حبان برده على المعتزلة وعلی الزمخشري رلیسهم 
فی الت ا ا ف بعض المواضع برد غيره من معارضي 
المعتزلة كما فعل في تفسيره قوله تعالى « فلما آفاق قال“ سبحانك 


(1) البحر المحيط ج۲ ص 1۷) ٠‏ 
(۲) البحر المحیط ج۲ ص ۷١‏ 


س ٣٣٤‏ ب 


تثبت” اليك »“ قال « وقال الزمخشري « قال سبحانك » 
انزهك عما لا يجوز عليك من الرؤية ء فان قلت كان طلب الرؤبة 
للغْرض الذي ذکرته فمم تاب ؟ قلت عن اجراله تلك المقالة العظيمة 
وان کان لغْرض صحیح على لسانه من غير اذن فيه من الله تعالی » فانظر 
انى اعظام الله تعالى آمر الروية في هذه الآية وكيف آأرجف الجبل 
بطالبیها وجعله دک » وکیف اصعقهم ولم یخل کلیمه من تفیان ذلك 
مبالغة في اعظام الامر » وكيف سبح ربه ملتجتًا اليه وتاب من اجراء 
تلك الكلمة على لسانه وقال « آنا آول المؤمنين » ثم تعجب من 
المنسمين بالاسلام المتسمين باهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيسة مدهبا » ولا بعرنك تسرهم بالبلكفة فانه من منصوبأت 
أشياخهم والقول ما قاله بعض العدلية فيهم 


تحماعة سمگو ا هو اهم کی وخماعة خم لمر مو كه 
فد شهو ه٠‏ بخلقه وتخو فوا شع الور یفن e‏ وايالىككة 0 


وهو تفسير على طرقه المعتزلة و سب آهل السنة والحماعة على عادتهء 
اجازة ان لم يكن سماعا ونقلت من خطه قال انشدنا القاضي الاديب 
E‏ 
آخه القاضي ابي بكر من نظمه 

شهت جهللا صدر اه ا ودوي البصالر بالحمير الم كفه 
وزعمت ان قد شگهوا معبو دهم وتخو فوا فتستګروا الىلکفه 
ورميتهم عن لبعة ويها ارمي” ألوليد غدا مزق مصخفه 
وجب ‌الخسارعليكفانظر منصغا ف ةر ھک 


(1) سورة الاعرأاف )› الإبة ١)٣۳‏ 


o (0 


وة الاعراف وك خندرلتم* فوقفتم دون المراقي المزلفهه 
لو صح“ ي الاسلام عقدك لم تقل با لمذهب المهجور من تفي الصفه 
ان الوجوه ˆ اليه ناظرة” بذا جاء الكتاب“ فقلتم هذا السفكه 
فالتفي مختص بدارر بعدها لك لا بالك موعدا لن تخلفه 


وانشدنا قاضي القضاة ابو القاسم عبدالرحمن ابن قاض القضاة آیی 


قالوا رید ولا کون مراد 
عدلوا ولكن عن طريق المعرفه 


ولم شف هذا الرد وهذه الأبيات صدر آبي حيان ف دفاعه عن 
آهل السنة الذين يذهب مذهبهم في تفسيره ويسميهم « أصحابنا»"» 
بل نقل فيهم نصا عن الماتريدي ف تفسير قوله تعالى « وإِتا إن شاء 
الله لمنهتدون »“ وقارن بين المعتزلة والبهود » قول «قال 
الماتريدي ان قوم موسى مع غلظ آفهامهم وقلة عقولهم كانوا آعرف 
بالله واكمل توحيدا من المعتزلة » لانهم قالوا « وانا ان شاء الله“ 
لمهتدون » والمعتزلة بقولون « قد شاء الله آن پهتدوا وهم شاءوا ان 
لا يهتدوا » فعلبت مشيئتهم مشيئة الله تعالى حيث كان الامر على 
مأ شاءوا لا كما شاء الله تعالى فتكون الآبة ححة لنا على المعتزلة »0ء 


ولم يكن الزمخشري الرجل الوحيد الذي رد أبو حيان على 
المعتزلة عن طرقه » بل كان غيره من علماء المعتزلة کعبدالحار القاضي 
هدفا له » قول ف تفسبر قوله تعالی « فتوبوا الى بارتكم فاقتثلوا 
آنفشسکكم )“ « وتعدية التوبة د « الى » معناه الاتتهاء بها الى 

(1) البحر المحبط ج) ص ۲۸١‏ د ۲۸١‏ 

(۲) البحر الحيط ج۱ ص ٠١١‏ 

(۴) سورة البقرة › الإبة .۷ 


٠٠١ البحر المحيط ج٠ ص‎ )٤( 
ه٤ (ه) سورة البقرة » الآبة‎ 


ب ۲۲۹ ب 


الله فتكون بريئة من‌الرباء في‌التوبةءلانهم إن راءوا بها لم تکن‌الی الله« 
ولا بلتفت الى ما وقع في « المنتخب » من ان المفسرين آجمعوا علىأ نهم 
ما قتلوا اتمسهم بايدهم‌اذ قد تقلنا آنمنهم من قالذلكباجماع ءوآمامنح 
عبدالجبار ذلك من جهة العقل بان القتل هو تقض البنية التي عنده يجب 
آن بخرج من آن يكون حياً وما عدا ذلك انما یسمی قتیلا“ على سبيل 
المستقبلة » وليس عد القتل حال تكليف حتى بكون القتل مصلحة فيه 
وهذا بخلاف ما بعقله الله من الاماتة لان ذلك من فعل الله تعالى فيحسن 
ان يفعله ولا بحصل الموت عقيبه لانه لما بقي بعد ذلك الفعلحياً لميمتنع 
مبني على قاعدتهم في الاعتزال من مراعاة المصلحة»ءوالكلام معهم ي ذلك 
مذكور في اصول الدين مع انه يمكن ان يقال هنا بالمصلحة » لان الأمر 
بالقتل ليس الا من باب الزواجر والروادع وليس من شرط ذلك اعتبار 
حال الكلف بل صلع الزواحر لازدحارغبره»وادا فعل‌ هدا الفعل العظيم 
الذي هو القتل بمن عبد العجل اتعظ به غيره وانكف عن الوقوع فيما 
لا بكون التوبة منه الا بالقتل ٠»‏ 


ولم فصر ابو حان رده على شيوخهم ود 6 وانہا رد على 
المعتزلة موقفا عنيغا لا هوادة فيه فقد سفكه آراءهم ٠‏ وفنكد افكارهم 4 
رده على المتصوفة : 


ولم تكن معارضة آبي حيان مقتصرة على المعتزلة وحدهم وانا 
و قف الموقف تفسه من المتصوفة بل ربما كان موقفه منهم أشد وأعنف» 


(1) البحر المحیط ج۱ ص ۲١۸‏ 
(۲) ننظر البحر المحيط ج۲ ص ).٥ه‏ 


س ٣)۷‏ ب 


قد رماهم بالالحاد والزندقه واانحاسه ونه الناس الى اعمالهم وسرد 
اسماءهم عندما فسر قوله تعالى « لقد كفر" الذين قالوا إن الله هو 
المسيح” بن” مريم »»وقارن بينهم وبين المسيحيين الدين بقولون ان 
المسيح ابن الله » بقول:« وقد رآيب” من نصأرى بلاد الاندلس من كان 
بنتمي الى العلم فیهم » وذکر لي ان عیسی تفسه هو الله تعالی » ونصاری 
BR NY‏ له كيف تقول ذلك ومن المتفق عليه ان عبسى 
کان اکل ویشرب » فتعجب من‌قو لي وقال اذا کنتآنت بعض مخلوقات 
الله قادرآ على أن تأكل وتشرب فكيف لا بكون الله قادرا على ذلك ؟ 
فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله تعالی » وذهب 
ابن عباس الى انهم أهل نجران » وزعم طائفة منهم انه إله الارض والله 
اله السماء ء ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالاسلام 
AL‏ نتتسى الى الصوفية حلول اله تعالى ف الصور الحميلة » ومن 
ذهب من ملاحدتهم الى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي 
وابن أحلى وابن العربي المقيم كان بدمشق » وابن الفارض واتباعهۇلاء 
کابن سبعین » والتسري » وتلمیذه»واین مطر ف المقيم سرسبه»والصفأر 
المقتول بعرناطة » وابن اللمباج » وأبو الحسن المقيم كان بلورقة ٠‏ وممن 
رأيناه برمى بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله في ذلك أشعار 
كثيرة » وان عباش المالقي السود الاه قطع المقيم کان تھی ۲ 
وعبدالواحد بن المؤخر e‏ العجمي الذي 
كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر » وأبو 
بعقوب بن مشر تلميذ التستري المقيم كان بحارة زويلة ء وانما سردت 
اسماء هؤلاء نصحا لدين الله بعلم الله ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين 
وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله 
و بقولون بقدم العالم وينكرون البعث ء وقد ولع جهلة ممن ينتمي 


|۷ سورة المائدة » ا9بة‎ )١( 


ب ٣۷۸‏ ب 


للتصوف تعظيم هو لاء وادعائهم انهم صفوة الله وآولباژه ٩»‏ ۰ 
وبری آبو حيان آن من يلبس الصوف ويدعي العلم با مغيباتانما 
تفعل ذلك لاأجل الانصراف عن العمل والتكسب الى اللهو واللعب 
بعقول الناس البسطاء » ولاجل جمع الاتباع والمريدين الذين بقومون 
بنهب أموال الناس » وان المتصوفة بتباهون بالعلم وهم أجهل الناس 
وبلبسون الصوف وهم عارون عن الفضل والكيس > وإلى ذلك يشير 
بقوله 
أبا كاسياً من جيد الصوف تسه وب اعارا من کل فضل ومن كيس 
آتزهىبصوف وهو بالأمسمصبح على نعجة واليومأمسىعل ىتيس 


« فوجدا عدا من عباد نا آتیناه رحمة من عندنا وعكمناه من لد ّتا 
لتا r‏ وف کتات » الشحربر والتحير ) ما نصه تعلن 
آفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا قد کون يعض الاولياءآفضل 
الائياء على ساحله > وهذا كله من ترات الرعولة والظنة بالفى ٠‏ 
اتتهى ء وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة عن بعض الضالين المضلين 
لان الولى بأخذ عن الله بغر واسطة والنبى بأخذ بواسطة عن الله » ولان 
الولي قاعد في الحضرة الالهية والنبي يرسل الى قوم ومن كان ف‌الحضرة 
آفضل ممن برسله صاحب الحضرة » الى آشااء من هذه الكفربات 

(1) البحر المحيط ج۲ ص ٠ ])١‏ وبنظر رأي أبي حيان في المتصوفة في كتاب 


ز مصرع التصوف ) ص 10 .— 1o¥‏ 
)1( تفہ ااطيب a‏ سس ۲۹۰ 


(۴) سورة الكهف » الآبة ٦٥‏ 
س ٩‏ ` 


والزندقة ٠‏ وقد كثر معظمو هذ! الرجل فى هذا الزمان من غلاة الزنادقة 
القائلة بالوحدة نسل الله السلامة في ادياتنا وابداتنا »(“ . 

وقد أكثر أبو حيان من تقل آخبار المتصوفة ف تفسيره الكبير » 
ولكن هل كان ينقل أخبارهم وآراءهم عن رغبة في نقلها أو لسبب آخر؟ 
لنستمع اليه ببين لنا ذلك » بقول ف تفسير قوله تعالى:« اهدنا الصراط 
امستقيم «١»‏ وروي عن المتصوفة في قوله تعالى « اهدنا الصراط 
المستقيم»آقوال مها :دول بعضهم اهدنا الصراط المستقيم بالعيبو به عن 
الصراط للا تكون مر بوطا بالصراط وقول الحنيد ان سوال الهدابة عند 
الحبرة من أشهر الصفات الأزلية فسآلوا الهدابة الى أوصاف ااعبودية 
لنلا بستغرقوا في الصفات الازاية ٠‏ وهذه الاقوال ينبو عنها اللفظ ولهم 
فيما يذكرون ذوق وادراك لم نصل نحن اليه بعد » وقد شحنت‌التفاسير 
باقوالهم ونحن نلم بشيء منها لئلا بظن انا انما ترکنا ذکرها لكو تنا لم 
نطلع عليها ۳( » 

وخلاصة القول ان آنا حصان كان يكره المتصوفة ويراهم ضالين 
مضللين ينبغي التحذيرمنهم ومن آرائهم التي بثو نها بين المعفلين البسطاءء 
موقفه من الفلاسفة : 

وكان موقف آبي حيان من الفلاسفة كموقفه من المتصوفة » فهو 
برى ان كلامهم مطرح لا يلتفت اليه وانه ينبغي تنزيه تمسير السكتاب 
العزيز منه » بقول وهو بتحدث عن الملائكة في قوله تعالى « جنات 
عدن يدخلو نها ومن صَلَح من باتهم وآزواجهم وذرياتهم والملائكة 
بدخلون علیھیم من کل* بابر ۰ سلام“ علیکم پیا صبرتم فرعم 
عقبی الدار )© ء « ولابي عدا l1‏ رازي کلام عحیب ف الملاككة » 
ذكر ان الملاثكة طوائف منهم روحانيون ومنهم کروبیون فالعبد اذا 

(1) البحر المحيط ج٦‏ ص >٠ ٠١١‏ وبنظر ج) ص ١۷٤‏ 

(۲) سورة الفاتحة › الآبة ‏ 


(۳) البحر المحيط جا ص ۷إ 
()) سورة الرعد > الآبة ٣٣‏ )۲ 


س ٣۰١‏ ب 


راض نفسه بانواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والحماسة 
فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي بحفظ لتلك 
الصفة مزىد اختصاص » فعند الموت اذا اشرقت تلك الحواهر القدسية 
تجلت فيها من كل روح من الارواح السماوية ما يناسجها من الصفة 
المخصوصة فيفيض علبها من ملاككة الصبر كمالات مخصوصة تفسانية 
الا في مقام الشكر » وهكذا القول في جميع المراتب ٠‏ وهذا كلام 
فنسفي لا تفهمه العرب ولا جاءت به الانبياء فهو كلام مطرح لا لتقت 

ويكفرهم آحيانا فيقول عن عبدالله الرازي « وهذا الرجل كثيرا 
٠ا‏ بورد کلام الفلاسفة وهم مباینون لاهل الشرائع في تفسير كلام الله 
فتفسیر هم کاللغزوالاحاجي 4 ويسمیهم هذا الر جل اء وهم من 
آجهل الكفرة باه تعالی وبانبیائه )۳ ۰ 
موقفه من الغرق المختلفة : 

وف « البحر المحبط » اشارات كثرة الى الفرق المختلفة وهي 
توضح موقف آبي حیان منها ورده عليها » وقد حمل على کثیر منهم من 
أول كتابه فقال في توضيح منهحه ف التفسير:« واتركت آقوال الملحدين 
'لباطنية المخرحين الالفاظ القرببة عن مدلولاتها في اللغة الى هذبان 
افتروه على الله تعالی وعلی علې کرم الله وجهه وعلی ذريته ويسمونه علم 
الأول ٠‏ وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم وهو تفسير عجیب 
) () البحر الحیط جه ص ۲۸۷ 

(۲) البحر المحيط جه ص )1١‏ 


س ٣۳١‏ ب 


فر هو الآآبة على شيء لا كاد بخطر في ذهن عاقل ويزعم ان ذلك 
هو المراد من هذه الآنة ء وهذه الطاكفه لابلتقت الها وقد رد أثمة 
۱ لمسلمين عليهم آقاويلهم وذلك مقرر في علم اصول الدين > نساآل الله 


السلامة ف عقو لنا ودا ننا واندانا 1 ۰ 


ومن الفرق التي أمطرها بو حيان اللعنات الباطنية والحشوية 
E a O,‏ 
وآراء‌ها سموم تنفثها بين الناس ء ولم بقتصر رده على الفرق الاسلامية 
وانما رد على الملحدين ٠‏ قول فى تفسير قوله تعالى « فسن“ لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج” وسبعةر اذا رجعتثم تلك عش رة" 
كاملة“ » ء « قال الحسن كام فا ثواب ف سدها مسد الهدی ف 
المعنى الذي جعلت بدلا عنه ء وقيل كاملة ف العغرض والترتيب ولو 
صامها على غير هذا الترتيب لم تكن كاملة ء وقيل كاملة في الثواب لمن 
لم بتمتع » وقیل « کاملة » توکید کما تقول : « کتبته بدي » و«فَخر 
عليهم السقف ”من فوقهم قال الرمخشری وفبه عن التا کید 
زىادةتوصىەبصبامها وان لاتهاون مها ولانقص من عددها کماتقول لار حل 
اذا کان لك اهتمام بآمر تآمره به وكان منك بمنزلة : « الله الله لاتقصر» . 
SSL E‏ 
وعدل عن لفظ الامر الى لفظ الخبر لان التكليف بالشىء اذا كان متأكدا 
خلافا لظاهر دخول المكلف به في الوجود فعبر عنه بالخبر الذي وقع 
واستقر ء وبهذه الفوائد التي ذكرناها رد على الملحدين ف طعنهم بان 
العلوم بالضرورة ان الثلاثة والسبعة عشرة فهو ايضاح للواضحات »> 


)١(‏ البحر المحيط ج١‏ ص ه 

(۲) بنظر البحر لحیط ج) س ۱٦۹۸ 4 ۱۲١‏ ۰ وج۲ ص ۴)]) › وج٣‏ ص ۱۴۳۹ 4 وجا 
ص 0 ٤‏ 1)۳ على التوالي 

(۴) سورة البقرة ؛› الآبة 1١۹٩١‏ 

(€) سورة النحل 4 الآبة ۲١‏ 


ب ۲۳٣۲٢‏ ب 


ويأن وصف العشرة بالكمال بوهم وحود عشرة ناقصة وذلك محال 
والکمال وصف نسبي لا بختص بالعددية كما زعموا لعنهم الله ¢ 

ورد بو حيان على المنجمين والسحرة وذكر حكم تكفير من 
يشتعل بالسحر على اختلاف آنواعه » قول « واما حكم السحر فا 
کان منه بعظم به غير الله من الكواكب والشباطين واضافة ما يحدثه الله 
النها فهو كفر اجماعا لا بحل تعلمه ولا العمل به » وكذا مأ قصد تتعلمه 
سك الدماء والتفرىق بين الزوجين والاصدقاء ء واما اذا كان لایعلممنه 
ثىء من ذلك بل حتمل فالظاهر انه لا بحل تعلمه ولا العمل به 
وما كان من نوع التحيل والتخييل والدك والشعبذة فان قصد بتعليمه 
اعسل به والتمويه على الناس فلا بنبعي تعلمه لانه من باب الباطل ٬وان‏ 
قصد بذاك معرفته لئلا تتم عليه مخايل السحرة وخدعهم فلا بأسبتعلمه» 
آو اللهو واللعب وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره «روي «لست 
من دد ولا دد مني » » واما سحر البیان فما ارید به تاليف القلوب على 
الخبر فهو السحر الحلال » او ستر الحق فلا بحوز تعلمه ولا العمل 
مه )7 » 

وقول عن حکم الساحر بعد ذلك :«واماحكم الساحر حد آونوه 
فقد تعرض المفسرون لذلك ولم تتعرض اليه الآية»وهي مسألة موضوعها 
علم الفقه فتذکر فيه )7 

هذه يعض النواحى التى ظهرت واضحة جلية في « البحر المحيط » 
ونستطيع أن نستفيد منه في علوم شتى غير التفسير والقراءات والبلاغة 
والنحو واللغة والصرف » ففيه معلومات عن جغرافية الارض كاثبات 
کرویتها ورده على من انکر ذلا“ » وفيه معلومات تأربخية وقصص 
وروابات عن ااناس والممانك » واحاديث كثيرة عن البلدان التى رآهاً 

۸٠ البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 

(۲) البحر المحیط جا ص ۲۲۸ 


(۲) البحر المحیط ج۱ ص ۲۲۸ 
()) بنظر البحر امحيط ج۱ ص ٩۷‏ ۰ وجا ص ٥.۷ . ٥۰7‏ 


ت ۳ 7ے 


والاثار التي شاهدها » واخبار عن عادات آهل زمانه في الامصار 

ا و ا قان ل الط ا کو ةق ا اون 
والعلوم وانه سجل حافل بمعلومات كثيرة تدل على اطلاع آبي حیان 
الواسح ومعرفته بعادات الناس واخلاقهم والاستفادة منها في تفسير 
القرآن الكريم ة 


انر البحر المحبط : 

ولقيمة البحر المحبط وآثره ف الكتب التى بعده ولاشتهاره مدحه 
یر من الفضلاء»‌واعتنی به عدد کبیر من الاو و ان 
له او ردودا عليه » واذا ما اردنا آن نعرف منزلة الكتاب وشهرته فما 
علينا الا ان نصغى لا بقوله ناشر الكتاب ومصححه السيد محمداسماعيل 
الدب » قول وعد فکم من مکنونات ف اصدافهأ مودعه خاا 
الخفابا حتى كادت ان يخير عنها بكان لولا عناية رب ابرابا ءفقيض اله 
سبحانه وله المنة والطول » ولا حمد إلا له ولا حول » مليك السيف 
والقلم ودن الا رار والحكم »وارث محد ا اله الفخام»حاميحوزة 
بيضة الاسلام ٠‏ المنحلي باوصاف جده عليه الصلاة والسلام » والسلطان 
الاعظم » والمليك الاجل الاكرم»مولاي عبدالحفيظ ابن مولاي السلطان 
حسن خلد الله ملکه ما توالی الزمن فأصدر آمره السني العالي اراز 
هذه اللآلي » وهما التفسيران الجليلان اللذانما سمح وماسمحبمثلهما 
الزمان » احدهما » اليحر المحيط» وثاننهما النهر الماد من البحرالمحيط» 
يجا مليك الحفاظ والوعاة » ووحد اللغوبين والنحاة > تاج الاقران 
الشهير بابي حيانءو ناهيك بكتاب قال فيه الشرف العلامةمحب كلعالم 
وعابد » مولانا عبدالواحد بن السلطان الاعظم الجاهد في سبل الله 
سیدي محمد بن عبدالله آحد آجداد مولای السلطان عبدالحفيظ نصره 
الله » وها ما قال 

)١(‏ ينظر في ذلك البحر المحیط جا ص ٩۷‏ و ج۴ ص ۲١٤‏ و ٥٠١‏ د ١٣اه‏ وج) 
ص ٥۱۷‏ وجه ص ٣‏ د ٣۷‏ و٣٣‏ و ٤ ٣٣١ ٣۹۸‏ و ج ص ۱١۸‏ و٣۷٣‏ و٣۱۰‏ و ج۷ 


ص ۱۸ - ۱۹ و ۱٣٣‏ و٤٣۲‏ وج۸ ص ۲۱) وغرها 


آناك اللحر لطلفظ بالعوالي ول رمي بالزيرجد واللآلي 
وقال بعض الفضلاء متمماً له 
قول لسابحيه وخائضيه هموا فالنفائس في خلالي 


فهو والحق قال کتاب غاص مولفه فی بحار حکم کلام الله عز وجل ٬ولم‏ 
بظهر حتى أظهرها جلية للناظرين » ولم يترك شاردة ولا واردة حتى دنت 
قطوفها للجانين » وقد رتبه ترتيبا عجيبا وسلك فيه مسلكا غريبا » بدا 
ا ا غ م 
المركبات التنريلية » ذاكرآ سبب ما له مسبب » ونسخ ماهو منسوخ . 
واحکام ما هو محکم » ومناسبات الاي والسور طا قبلها » ومبينا وجه 
القراءات الشاذة وغبرها ») ء؛ 


زد عسداارحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الحزالري مربي 
الال » واو اسحاق ابراهیم ن محمد السفاقسی ) VEY‏ ھ ) 
واختصره الشيخ محمد بن سليمان الصرخدي الشافعی ( ۷۹۲ ه ) ٠‏ 
واعترض عليه فی مواضع » ورد عليه احمد بن يوسف بن عبدالدائم بن 
محمد الحلبي شهاب الدين المغريء اللحوي نزیل القاهرة الى ياين 
السمين ) ۷۹٦‏ ف ۰ 

وكان آهم مختصرات البحر المحيط التي وصلت الينا كتاب آلمه 
المو لود ف آخر ذی‌الححه سنه ۸۲٩ھ‏ والدي لازم 3 حبان دهر اطو لا 
(1) خاتمة البحر امحيط ج۸ ص ۲ه ٠‏ 


(۲) بنظر التفسير والمفسرون ج۱ ص ۲۲١‏ 
(۳) ينظر بغية الوعاة ص ۱۷١‏ » وکشف الظنون ج۱ ص ۱۲۲ ۰ ۲۲٣‏ 


SNOT = 


وقد توفي بالطاعون في شهر رمضان سنة ۷٤۹‏ ه ء والكتاب هو 
« الدر النقيط من البحر المحبط »ءقصره على مباحث آبي حيان مع ابن 
عطية و الزمخشري وردوده عليهما وقد وضع « ش » علامة للزمخشري» 
4 « ع » لابن عطية » و « ح » لابي حیان » وهدا الكتاب مطبوععلى 
حاشية البحر المحيط ٠‏ أما سبب تأليفه ومادته وعمله وطرشته فيه فقد 
ذكرها ابن مكتوم في المقدمة » بقول « وبعد فهذا كتاب بشتمل على 
ما ذكر في كناب شيخنا الاستاذ العالم الحافظ أبي حيان محمد بنيوسف 
ابن علي بن يوسف بن حيان النفزي الاندلسي نزيل القاهرة آيده الەق 
تفسير القرآن المسمى ب « البحر المحيط » من الكلام مع الامام العلامة 
حار اله آبي القاسم محمود بن عر بن محمود الزمخشري » والقاضي 
ا لمفسر العالم آبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبداارحمن بن غالب بن 
عطية المحاربيرحمهم اله»والرد عليهما فيما ذكراه في كتابهما ي التفسير» 
والتنبيه على خطئهما في الاحكام الاعرابية » وتقرير ذلك احسن تقرير 
حردته منه أنفسى»٤وجعلته‏ عسدة عند الوحشة لأنسىءاذ كان نخة مافه 
وزبدة ما يتضمنه من المعاني الشريفة ويحويه » وان كانت فرائده تزهو 
على الزهر وفوائده تزید على عدد قط القطر » وربما ذکرت فيه من 
فوائد الكتاب المذكور غير ذلك مما بيعم به النفع وشلج به الصدر › 
وجعان علامة الزمخشري « ش » » وابن عطية « ع » » وشيخنا بي 
حیان 2 ح » » طلبا للاختصار وتجنبا للاطالة والاكثار » وهو حسننا 
ونعم الو کیل 7 ۰ 

ولم يعمل ابن مكتوم ف البحر شيئًا غير التلخبص والاختصارلعظم 
المناقشات ورد أبى حيان على الزمخشري وابن عطية » ولیس فف كتابه 
راء جديدة وان کان يرد على أبي حيان في بعض المواضع ويوضح بعض 
لامور أو يضيف بيت شعر أو عبارة أو يكملقصة أو بذكر سنةوفاةاو 
اسم کتاب » وهذه زبادات ليست بذات قيمة عظمة ٠‏ 


١۲ الدر اللقيط جا ص)‎ )١( 


ب ۲۳١٣‏ ب 


۲ - ائنهر الاد من الىحر : 


اختصر ابو حيان كتابه « البحر المحيط » في تفسير القرآن العظيم 
بکتاب سناه « النهر الاد من البحر » ء٠‏ والكتاب مطبو ععلی‌حاشیه 
البحر » وسبب تاليفه ان آبا حيان وجد في تفسيره الكبير صعوبة فاراد 
أن سهله على الناشئين فالف هذا التفسير الصغير » قول « وبعد فانى 
لا صنفت كتابي الكبير المسمى. بالبحر المحيط ف علم التفسير عجز عن 
فطعه لطوله السابح»وتفلب له عن اقتناصه البارح منه والسانحفاجريب 
منه نهرا تحری‌عیو نه»وتلتقی بابکاره فيه عبونه» لینشط الکسلان ف 
اجتلاء جاله وپرتوي الان بارتشاف زلاله ٠٠)‏ 

ووضح ابو حیان عله ف هذا الكتاب قوله :«ورسا نشا ف هذا 
المر مسا لم بكن في البحر»وذلك لتجدد نظر المستخرج للليه المبتهج 
بالفكرة في معانيه ومعاليه » وما آخلته من أكثر ما تضمنه البحر من 
نقوده » بل اقتصرت بواقبت عقوده » ونکت فيه عن ذكر ما ف البحر 
من اقوال اضطربت بها لححه » واعراب متکلف تقاصرت عنه حجحه ٤‏ 
وتفكيك اجزاء بخرج بها الكلام عن براعته » ويتجرد من فاخر بلاغته 
و نصاعته » وهذا النهر مده من بحر لیس له جزر فیعسر ورده على من 
حظه في النحو نزر » لان ادراك عويص المعاني مرتب على تقدم معرفة 
المبانى ٠‏ ولا آثرت در هذا النهر من بحره » ونثرت حليه على مفرق 
اا وه وة مه و ا ا و 
بعبننا على ذلك وبلطف بنا ف الدارين هنا وهنالك ٠»‏ 

وليس في الكتاب جديد بالنسبة للبحر المحيط » لاه لم يكن الا 
تلخيصا وعرضا موجزا اراد به ابو حیان ان يسر فهم معاني القرآن لمن 
عحز عن ادراك ما ف البحر ٠‏ 

٦ ) النهر الاد جا ص‎ )١( 

(۲) النهر الاد جا ص ۷ ١١‏ 


س ٣۳۷‏ ب 


في الحديث والفقه 
| - جزء فى الحديث : 


ولابي حبان حزء ف الحديث ذکره ف احازته للصفدي وه 
٤ 8‏ 5 الجر من و التي ۳ کک ولا 2 
هذه الاحادىث 4 a‏ قل ف » نمج e‏ ( الأسانند التي 
:روي نها آبو حبان احادثه»والاحادث التي رواهاءولا ندري هل هذه 
الاحادىث من هذا الحزء المؤلف في الحديث أو من غيره ؟ بقول المقري: 
« قلت وتتصل روايتي عن الامام آبي حيان من‌طرق عديدة منها عن 
عمی ولی الله العارف به شيخ الاسلام مفتي الانام الخطيب الامامملحق 
العالم بي عبدالله التنيسي عن والده حافظ عصره سيدي محمدنن‌عبداله 
أبن عبدالخلىل التنيسي م التلمساني الاموي عن عالم الدنا آي عند الله 
ابن مرزوق‌عن‌جده الرئیس الخطیب سيدي آبي عبداله‌محمد بنمرزوق 
عن الاير آبي حیان بکل مرویاته » فمنها ان آبا حیان قال :حدثنا ابن 
ابن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي عن آيه عن ايه عن 
(۱) بنظر نفح الطیب ج۳ س ۳۲۰۷ * ونکت الهمیان ص ۲۸۲ 


ب ٣۳۸‏ س 


أيه عن یه عن ايه عن ايه عن ابه عن ايه عن 
ابيه الامام بقي بن مخلد عن بي بكر المقدمي عن عمر بن علي وعبدالله 
أن يزيد عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالرحمن ؛ ن‌رافع عن عبداله بن 
عمر آن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين آحدهما يدعون اله 
ويدعون اليه والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه فقال كل المجلسين خير» 
واحدهما أفضل من الآخر » أما هؤلاء فتعلمون وعلمون 
آفضل » واما هؤلاء فیدعون الله وبرغبون اله » ان شاء اعطاهم وان 
ege GS RC N EEE‏ قلتلا 
ارف حديثا اجتمعت فيه رواية الابناء عن الآباء بعدد ما اجتمع في هدا 
لا ما ارتا به آبو الحسن محمد بن الحسن بن مامةبقراءتى علبه»ءآ نانا 
ابو المعالي‌الابرموي أنبأنا أبوبكر بنعبدالله بن محمدينسابورالقلشني 
اناا أبوالمىارك اام بن محمدین‌منصور الشیرازی»آناً نا رزق‌اله 
ابن عندااوهاں ااتسیمی قال سب آبی آبا الاسود رل ا ا 
ان قول اج ای و رل ن ای اک عون شی 
ابي الهيئم قول سمعت أبي عبدالله بقول سمعت رسول الله صلى 
الله علبه وسلم بقول « ما اجتمع قوم على ذكر الا حفتهم الملائكة 
وعمتهم الرحمة ) ء 

وقول المقرى « قلت قال الحافظ اين ححر فى فوائده ما 
م جد فة من غدد ااا اك من يداه ورايت خط العا 
على قول آبى اكيمة ما صورته وصوا به آکینه ء۰ انتهی ) ۰ 


وقول « ووقع لابي حيان تساعيات كثيرة » وآغرب ما وقع له 
ثلاثة أحاديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثمانية : آخبره 
المحدث نجيب محمد بن أحمد بن محمد بن المويد الهدانی بقراءتى عليه 
والجليلة السلطانية مؤنسة بنتالملك العادل آبى بكر بن آبوب بنشادي 
قراءة عليه وهو بسمع قفالا نبنا ابو الفخر سعد بن سعيد بن روح 
ف كتابته » آخىرتنا فاطمة نت عبداله ين آحمدالحوزانية ٠‏ اليبانا أبونكر 


ب ۲۳۹ ب 


محمد بن عبدالله بن رندة الضبي الاصبهاني » أنبآنا الحافظ آبو القاسم 
ابن رماحس القيسي برمادة الرملة سنة ۲۷٤‏ ه » انبانا آبو عمر زياد بن 
طأرق وقد اتت علبه عشرون ومالة سنة قال سمعت آبا جرول زهیر بن 
صرد الجشمي بقول: ها آسرنا رسول الله صلى‌الله عليه وسلم یوم هوازں 
امنن علینا رسول الله ف کرم فانك المرء رجوه وننتظر 

ثم آنشد عشرة آبيات بعد هذا فقال فلما سمع (ص) هذا الشعر 
قال ٥ا‏ کا ذلي ولبني عبدالمطلب فهو لكم » فقالت قريش ما کان لنا 
آنو القاسم الطبرانى لا بروى عن زهي الا بهذا الاسناد وتفرد به 
سنك الله بن رماحس 2 2 


- الانور الاجلى في اختصار اإحلى : 

وآلف أبنو حان كتاا باسم « الأنور الاحلىق‌اختصار المحلى»"» 
واختلف ف اسمه فورد ف کشف الظنون باسم « الانور الاعلى في 
اختصار المحلى » » واورده مؤلف البدر الطالع باسم « الامر الاحلىف 
اختصار المحلى»»واورده ابنشاكر الكتبي اسم «النورالاحلىواختصار 
المحلى ) ٠‏ والكتاب شرح لكتاب « المحلى في الخلاف العالي 
و اا ا ی ا ی ج قاری( ع دوو 
من كتب آبى حان المفقودة وقد آشار اليه في البحر المحيط وسماه 
« الانور او في اختصار المحلى '» » بقول « وعن ابن عباس ان 
الفطر في السفر عزيمة ء ونقل غيره عن عبدالرحمن بن عوف الصائم 
ف‌السفر كالمهطر في الحضر ء وقال به قوم من آهل الظاهر ٠‏ وفرق ابو 

(۱) بنظر نفح الطیب ج۴ ص ۳۱۸ ۳۱۹ ٣٣٣ ۲۴۱ ٤‏ 

(۲) نفع الطب ج٣‏ ص ۲۰۷ ) والدرر الکمنة ج]) ص ۲۰١‏ > ونکت الہمیان ص۲۸۲. 

(۴) كشف الظنرن ج۲ ص ۱١١۷‏ › وهدية العارفين ج۲ ص ٠١١‏ »› والبدر الطالع 


ج۲ ص ٠ ۲۸٩‏ وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦۱‏ 
ت + ت 


محمد بن حزم بين المريض والمسافر فقال فيما لخصناه في کتاینا المي 
د » الانور الاجلی ف اختصار المحلى (( ما نىك ++ 0 * 


٣‏ - الوهاج في اختصار المنهاج: 

واختصر آبو حيان كتاب « منهاج الطالبين في مختصر المحرر في 
فروع الشافعية » للامام محيي الدين ابي زكريا بحيى بن شرف النووي 
الشافعي المتوفى سنة ۷٦‏ ه في كتاب سماه « الوهاج في اختصار 
المنهاج » ء وقد ذكره صاحب البدر الطالع باسم « الوهاج مختصر 
امنهاج » » واه ابن حجر «الجلي الوهاج ف ,اختصار المنهاج»"ء 
وهو من کٽب ابي حيان التي لم نعثر عليها ۰ 


£ الاعلام باركان الاسلام : 
وآلفى ابو حیان کتا ا باسم » "اعلام بارکان الاسلام )وهو 


فال التي لم نعثر علبهاء ولا نعرف مادته وان کان اسه بدلعلی 


ه ‏ مسلك الرشد ف تجربد مسائل نهاية أبن رشد : 


في تجريد مسائل نهاية ابن رشد » ء وهو من الكتب التي لمتكم لحتى 
سنه ۷۸۲ هھ ٤‏ وقد اة صاحب البدر الطالم «ممطك الر شد 7¢« 


(1) البحر املحيط ج۲ ص ۲٤۲‏ 

(۲) البدر الطالع ج۲ ص ۲۸۹ »> نكت االهميان ص ۲۸۳ »› والدرر الكامنةج) ص)٤۰٠‏ 
وفوات الوفيات ج۲ ص “٠ ٥٦۱‏ ونفح الطيب ج٣‏ ص ۲۰۷ »> وشذرات الذهب ج٦‏ ص۷٤۱‏ 

(۳) غایة ال رڌ ج۲ ص ۲۸٦‏ »> ونكت 'لهمي ان ص ۲۸۲ » والبدر الطالع ج۲ 
ص ۲۸۹ ٠‏ والدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲٠٠١‏ »> وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦1‏ ؛› ونفح الطيب 
ج۲ ص ۲١۷‏ +وايضباح المكنون ج١‏ ص ٠١١‏ 

بنظر البدر الطالع ج۲ ص ۲۸٩‏ > ونفح الطيب ج۴ ص ۳.۷ 4 ونكت الهميان 

ص ۲۸۲ » والدرر الكامنة ج) ص ۲٠.١‏ ؛ وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١|‏ › وكشف الظنون 
ا ص ۱٦۷۸‏ » وهدبة العارفين ج۲ ص ۱٥۲‏ 


ب إ٣‏ س 


آلف ابو حيان في القراءاى كتاعدة لم بصل الينا ثيء منها وهي: 


| - المورد الفمر في قراءة ابي عرو : 


الف ابو حبان كتابا باسم المورد الغمر ف قراءة ابي‌عمرو» ٩‏ 
أو « الورد الغمر في قراءة أبي عمرو » کما سماه ابن‌شاکر ا 
رالمفصود بابي عبرو زان بن العلاء البصري المتوفى سنه ا ھول 
نعرف شیا عن راء ي ابي حيأن فيه وف ڌ قراءته نعدم اطلاعنا علىالكتاب» 
وا ا ا ا ا 
به من قراءاته وما علق به علبها او رد به على النحاة الذين خط اوا 
قراءته ۰ ری صاحبنا آبا عبرو قارا لا يجوز تلحينه لانه قرا بآثر 
الرسول ( ص ) » وقراءته متواترة » قول ف تفسير قوله تعالى 
« وأر نا مناسکتا »“ « وروي عن آبي عمروالاسکان‌والاختلاس 
وروي عنه الاشباع كالباقين ٠۰‏ فالاشباع هو الأاضل ‏ والاخدي 
حسن مشهور ف العريية » والاسكان تشبيه للمنفصل بالمتصلء٠‏ وقد 
آي کن ای ا ان می ا ا ا ل ع ا ف 


(۱) بنظر البدر الطانع ج۲ ص ۲۸۹ » والدرر الكامنة ج) ص ۲۰۲ > ونكت الهميان 
ص ۲۸۲ » وايضاح الكنون ج۲ ص ٠ ٠.٠١‏ وهدية المارفين ج۲ ص ٠١١‏ 

(۲) فوات الوفیات ج۲ ص ٥٦1!‏ 

(۳) سورة البقرة › ابة 1۲۸ 


س ٣ج‏ ب 


فيقبح حذفها ٠»‏ وقال الفارسي ما قاله هذا القاثل ليس بشيء » آلا 
تراهم ادغموا ف « لکا هو ال ريي 7 آي الاصل » لکن ( 
ثم تقلوا الحركة وحذفوا ك ان 
دون ذهابها ف الادغامءوابضا فقد سمح الاسکانی‌هدا الحرف نصا 
عن العرب قال الشاعر 
ارنا آداوة عبار اهر نمل ھا 
من ماءٍ زمزم ان القوم قد ظمئوا 


وايضا فهي قراءة متواترة فانكارها ليس بشيء ٠7»‏ 


ويراه عربيا صربحا لا يذهب عليه جواز شيء مسا جو زوه » ويکفي 
دلبلا على جواز القراءة أن بكون قارتها أبا عبرو » لذلك لا يجوز 
تلحينه ومن لحنه فهو مخطيء وقد فضله على بي عبيدة وقال عنه 
اه قل yT‏ 


۲ - ازن الهامر في قراءة ابن عامر : 
ولابي حيان كتاب باسم « الزن الهامر ني قراءة ابن عامر » » 
وقد سماه اين شاكر « ألمزن الغامر في قراءة ابن عامر »““ » واين 
عامر هو عبدالله بن عامر اليحصبى الشامى المتوفى سنة ۱١۸‏ ه ء 
ولا نعرف ما في الكتاب » ولكننا نستطيع ان تنبين موقف أبي 
حیان من ابن عامر من کتبه الاخری حیث دافع عن قراءته ورد على من 
خطاه واحنه ٤‏ « البحر المحبط » وف « منهج السالك ف الكلام على 
ألفىة اء بن مالك٬بقول:«واين‌عامرثقة‏ ف روابته فيجب قبولها وهو عربي 
ر ا ق « وقرا الاعرج وزيد بن 


۲۸ سورة الكهف » الآبة‎ )١( 

( اتس الحبط جا من ۹١‏ 

(۲) بنظر البحر المحیط ج۲ ص ۹4] ؛› وجه ص ٠١‏ ؛ وج ص 1١۹۰‏ 
)٤(‏ فوات الوفيات ج۲ ص ١ه‏ 


A 


#لي والاعىش وخارحه عن نافع وان عامر ق رواه » معاش ¢ 
بالهمز وليس بالقياس » لكنهم رووه وهم ثقات فوجب قبوله ٠‏ وقاں 
المازنى صل آخذ هذه القراءة عن نافع ولم یکن يدري ما العريسة 
کلام العرب التصحيح ف نحو دا ٠‏ قال انو خت جتان » و سنا 
متعىد لن باقوال نحاة الىصرة » ء٠‏ وقال الفراء رسا همزت العرب هذا 
وشىهه بتوهمون انه « فعیلة » فیشبهون « مفعله » د «فعبله»ء 
قال بو حيان « فهذا نقل من الفراء عن العرب انهم رسا بهمزون‌هدا 
وشىهه » وجاء به نقل القرأء الثقات ابن عامر وهو عربى ص راح وقد 
آخذ القرآن عن عثمان قىل ظهور اللحن 7¢ ۰ 
وبری آبو حان ان قراءته متواترة فلا بمكن الطعن فبها » وان 

من يطعن في قراءته فهو مخطيء انم » بقول في تفسیر قوله تعالی 
« کن فیکون »7 « وقراً این عامر « فیكون » بالتصت وف آل 
عمران « کن فیکون” » ب بالرفع ۰+ وحكى اين عطبة عن احمد بن 
موسی ف قراءة ابن عامر انها لحن » وهذا قول خطاً » لان هذه القراءة 
فا 0 مو ر ل 
عربي لم يکن ليلحن ٠۰‏ فالقول بانها لحن من آقبح الخطا المئثم الذي 
بجر قائله الى الكفر اذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من 5 اب 
الله تعالی ۲( 
۲ الائبر في قراءة ابن لر : 

ولابي حان کتاب فی القراء ات هو » الاثر ف قراءة ابن ق 


۲١ وسورة الحجر الأبة‎ ¢» ٠١ سورة الاأعراف 4 الآبة‎ )١( 

(۲) ينظر البحر المحیلط ج٤‏ ص ۲۷۱ ۰ والقراءات واللهجات ص ۱۷۹ ١١۱۸١‏ 
ومنهجالسالك ص ۱۰۹ 

(۲) سورة البقرة » الإلة 1١١‏ ؛ وسورة آل عمران » الاية ٤۷‏ و١٥‏ ؛ وسورة الانعام) 
الآية ۷١‏ » وسورة النحل الابة ]٠.‏ » وسورة مريم » الابة ۴٠‏ ) وسورة يس › الاإبة ۸۲ 
وسورة غافر الأبة ۱۹۸ 

(٤؛‏ البحر امحيط ج۱ ص ۲١١‏ 

١دا‏ ینظر نکت الهمیان ص ۲۸۴ ٠»‏ وفوات الوفيات ج۲ ص ٥١1‏ )› وابضاح المكذون 
ج۲ ص ۲۲ ) وهدبة العارفین ج۲ ص ۲١ا‏ ها 


م ۲٤٤‏ ب 


وان کثر هو ابو محمد عبداله بن كثر الكنانى ولاء“ الفارسى الاصل 
E EGS SE a NS‏ 
« البحر ) وتحدث عنه قائلا ف تفسیر قوله تعالی «کذگب أصحاب” 
الابكة »)“ « قرا الحرميان وابن عامر « ليكة » هنا وف «ص» بغير 
« لام » ممنوع الصرف ء٠‏ وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها 
وبقرب اتكارها من الردة والعياذ بالله ء٠‏ واما اين كثير فقراً على 
سبعين من التابعين ممن كان بمكة كمجاهد وغبره » وقد قرأ عليه امام 
البصرة بو عمرو بن العلاء»وسأاه» عض العلماء أقرآت على ابن كثير ؟ 
فقال نعم ختمت على ابن کثیر بعدما ختمت على مجاهد » وکان ان 
كثير أعلم من مجاهد باللغة ١)‏ ء 

ويری ابو حيان ان القراءة ان صدرت عن قاريء مکة حتى ولو 
خطأها النحاة صحيحة مآخوذ بها » قول فى تفسير قوله تععالى 
« فقاتلوا اثمة الكثفر إنهم لا إمان لهم لعلهم ينتهون »)“ « وقراً 
الحرميان وأبو عمرو بابدال الهمزة الثانية ياء ٠ء‏ قال الزمخشري:واما 
التصربح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز ان تكون ومن صرح بها فهو 
لاحن محر ”ف ٠‏ اتتهى ء وذلك دآبه في تلحين المومنين وكيف بكون 
ذلك لحنا وقد قرأ به رآس البصرين اانحاة ابو عبرو بن العلاء ٠‏ 
وقارىء مكة ابن كثير )() ٠‏ 
) - النافع في قراءة نافع : 

وآلف ابو حيان كتابا باسم « النافع في قراءة نافع »“ » ونافع 
هو بو عبدالرحمن نافع بن بي نعيم الليثي قاريء آهل المدينة وأحد 
السبعة » توق سنة ۱٠۹‏ ه ء 

٠۷١ سورة الشعراع + الآبة‎ )١( 

(۲) البحر الحیط ج۷ ص ۲۷ - ۲۸ 

() سورة التوبة » الآية ٠١‏ 

()) البحر المحيط جه ص ٠١‏ 

(ه) البدر الطالعم ج۲ ص ۲۸۹ › ونكت الهميان ص ۲۸۲ > والدرر الكامنةج) ص).؟› 


وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١‏ ؛ وهدية العارفین ج۲ ص ٠١١ 1٥۲‏ 
س ٤0‏ س 


وبری ابو حيان انه بنبغي الاخد بقراءة نافع ولو كانت مخالفهة 
کلام النحاة » قول في تفسير قوله تعألی « کدی اجب" 
الابكة ٠)‏ « وقراً الحرمبان وان عامر « ليكة » هنا وف «ص» 
بعیر لام ممنوع المصرف ء٠‏ وهدذه قراءة متواترة لا سکن 
الطعن فيها وبقرب انكارها من الردة والعياذ بالله ١ء٠‏ آما افع فقراً على 
سبعان من التابعين وهم عرب ذصحاء م هي فر اء آهل المد ىنةقاطىة» 7ء 
ه ‏ الرمزة ف قراءة حمزة : 

وهو کتابں ف القراءات آلفه آنو خان ف فراءة حسزه دن حسب 
اا ا 

EE N 
او حجان ف کته النحوه وف سره الحر قراءة حمزة ف مواضح‎ 
4 لا تعد ولا تحصی‎ 
: الثبر الجلي في قراءة زيد بن علي‎ - 
TTS a N ۱۳١ 
هدنه العارفين باسم «البر‎ e ان علي () وذکره الحاج خلىفه‎ 
4 C7 الحلى ف قرأءة زد لن على‎ 
: ۷ات الزؤضن الباسني ق قراءة عاص‎ 

آلف انو حبان کتاا ف فراءة عاصم بن آیی النحود الاسدی‌الكوف 

۱۷١ الآبة‎ ٤ سورة الشعراع‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ج۷ ص ۲۷ 

(۲ نكت الهمیان ص ۲۸۳ + والبدر الطالع ج۲ ص ۲۸١‏ »› والدرر الكامنة ج) 
ص ۲۰۲ › وفوات الوفيات ج۲ ص ٥1‏ » وايضاح الكنون جا ص ۸ه > وهدبة االعارفين 
ج ص ۱٥۳‏ 

٠۰۷ نفح الطیب ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) فوات الوفیات ج۲ ص ٥٦۱‏ 

. ٠١١ كشف الظنون جا ص ۲۴۸ › وهدبة العارفين ج۲ ص‎ )١( 

س ٣٤٦‏ م 


( 1) 


المتوفی سنه ۱۲۸ ھ باسم » الروض الباسم ف قراءة عاصم ( 
ولا نعرف عله شينا ٠‏ 


۸ - غاية المطلوب فی قراءة بعقوب : 
ونظم ابو حيان قصيدة ف قراءة بعقوب باسم «غايه المطلوب ف 
قراءة بعقوب » » وقد نقل آبو حيأن ف كتبه النحوة المختلفة عنهذا 
القاري: وغبره من القراء الساقين ۰ 
٩‏ - تقریب النائي ف قراءة الكسائي ٠‏ 
E‏ اعلام 
المدرسة الكوفية وأحد القراء المشهورين باسم » تقريب النائي ف 


و اءة الكسالي E ٠»‏ الى ا » النالي ف 
فراءة الکسالی Ct‏ ۰ 


ویری ابو حان ان الكسائي امام نحو وسامع لعه ٠‏ ويعتبر قوله 
الكلام الفصل » وان ما انكره لا يجوز حمل القرآن عليه » قول في 
تسیر قوله تعالى « ومن الناس من يقول امتا باله وباليوم الآخرر 
ما هم سمومنین »“ « آلا تری جعل « من » نكرة موصوفه انا 
بكون ذلك اذا وقعت في مكان بختص بالنكرة في أكثر كلام العرب ٠‏ 
وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص بالنكرة » واما ان تقع غير 
ذلك فهو قلیل جدا حتى ان الکكساء ئي انکر ذلك وهو امام نحو وسامح 


(۱) نکت الهمیان ص ۲۸۲ > والبدر الطالع ج۲ ص ٠ ۲۸١‏ والدرر الكامنة ج) 
ص ۳۰۲ »> وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦١‏ > وكشف الظنون ج۲ ص ٠ ٩۱۸‏ وهدية العارفين 
ج۲ ص ۱١۳‏ 

(۲/ غاية النهاية ج۲ ص ۲۸٦‏ »› ونکت الهمیان ص ٤۲۸۲‏ والہدر الطالع ج۲ ص۱۸۹؛ 
والدرر الكامنة ج) ص ٠۰٤۲‏ 

ر٣‏ الدرر الكاملة ج ص ۲۰٤۲‏ ؛ ونکت الهمیان ص ۲۸۳ ۰ وايضاح الكنون 1€ 
ص ۳۱۲ »› وهدبة العارفين ج۲ ص ٠١١‏ 

ر٤‏ فوات الوفيات ج۲ ص ٥١۱‏ 

سورة البقرة > الآبة ۸ 


س ۲٤۷‏ س 


عة فلا نحمل كتاب الله على ما اثبته بعض النحويين في قليل » وانكر 
وقوعه اصلا اکسا r‏ 

ويستشهد بقراءته في مواضع كثيرة من « البحر المحبط » وكته 
الاخرى »> ومن آمثلة ذلك استشهاده بقراءته ف قوله تعالى « فيعفر” 
ن يشاء* ويعذب” من يشاء” » » بقول « واجاز ذلك الكساثي 
و الفراء وحکاه سماعا و و افقهہا على سماعه رواه واحازه آيو حعفر 
البصريون ونفلوه بل القراء من ا كوفيين يكادون يكونون مشل قراء 
الىصرة وقد اتفق على نفل ادعام » الراء ( ف » الام ( کسیر البصربين 
ورآسهم آبو عبرو بن العلاء » وبعقوب الحضرمي » وكثبراء آهل 
فوجب قبوله والرجوع فيه الى علمهم ونقلهم اد من علم حجه على من 
لم بعلم ٩)‏ اء 
٠‏ - عقد اللآلي فى القراءات السبع العوالي : 

ولای حبان منظومه ف القراءات باسم (( عفد اللآلي ف القراءات 
السبع العوالي » وقد ذکرها هدا الاسم ف : « البحر المحبط )٤و‏ ذکرها 
بره باسم « عقد الالى ف القراءات ) ¢ وسماها بعضهم » اللامة 
ق القراءات « وهی فصدة امه على وز الشاطة وقافىتهاخالره 
من الرموز » وقد جعل عليها نكتا مفيدة زاد فيها على التيسير كثيرا » 
وهي آكثر اختصارا من الشاطبية واكثر فوائد ولكنها لم ترزق حظ 

ه٤ البحر المحيط ج١ ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآبة ۲۸٤‏ 

(۲) البحر المحیط ج۲ ص ٣١٣۳ ۳٣۲‏ 

(6) بنظر البحر المحيط ج١‏ ص١ه‏ > و ج٣‏ ص ۷] » وغابة النهاية ج۲ ص ٠ ۲۸١‏ 
وشدرات الذهب ج٦‏ ص 1۲۷ > وبغية الوعاة ص ۱۲۲ › والیدر الطالع ج۲ ص ۲۸۹ › 
واالدرر الكامنة ج ص ٠٠۲‏ ونكت الهميان ص ۲۸۲ › وطبقات الشانعيىة ج٦‏ ص ۴۴ ؛ 


ونفع الطب ج٣‏ س ۲.۷ “٠‏ وروضرت الجنات ج) ص ۲۰١‏ › وکثشف الظنون ج۲ صض۹٩۳٥١٠٠‏ 
والاعلام؟ ج۸ ص ۲١‏ 


م ۷٤۸‏ س 


الاولى من القبول والاشتهار ٠‏ وتقل آبو حيان منها بعض الاييات في 
البحر عند تفسيره بعض القراءات في يات الله البينات كالذي ذكره في 
تسیر قوله تعالی ‏ « في قتلوبهم مرض" فزاد هم الله مر ضا ٩7۲‏ » 
تقول « وآمال حمزة « فزادهم » ف عشرة أفعال الفها منقلبة عن باء 
لا فعلا“ واحدا الفه منقلبة عن واو ووزنه «فعل ب بفتح العين- 
اللا ذلك الفعل فان وزنه «فقعل ) س تكسر العين س » وقد جمعتها 
ي يتين ي قصيدتي المسماةد «عقد اللآلي ف القراءات السيع العوالي» 
وهما 

وعشرة آفعالر ثمال لحمزةر فحاء وشاء ضاق ران وکگلا 
بزاد وخابن طاف خاف معا 


وحاق زاغ سوى الاحزاب ممع صادها فلا 


بعنى انه قد استثنى حمزة « واذ زاغت الابصار” » ف سورة 
الاحزاب « واذ زاغت عنهم الابصار » في « صاد »0 ٠‏ 


و ا ق و 
الخبيث منه تتنفقلون » قول « وقرا البزي « ولا تيمموا » 
ننشدد التاء اصله « تتمموا ( فادعم التاء ف التاء وذلك ف مواضع 
الفرآن ( وقد تھا ف ف1 ید تی ف القراءات المسماة ( عفد 
اللآلى » وذلك في بيات هى 

تو كوا باتفال وهود هما معا ونور وي المحنه بهم قد توصلا 
تنز “ل ف ححر وف الشعرا معا وف القدرف‌الاحزاب لوان تہدلا 
تمرجن مع تناصرون تنازعوا تکلم مع تيمموا 0 
تلقف آنی کان مع“ لتعارفوا وصاحبتیها فتفرق حصلا 


٠١ وسورة الاحزاب الاية‎ ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
٥٩ البحر ااعبط جا ص‎ )۲( 
٣١۷ سورة البقرة؛ الآية‎ )۴( 


بعمران لا تفر قوا بالنساء آتی توفاهم تخیرون له انجلا 
تلهی تلفونه تلظی تربصو ن زد لا تعارفوا تبیسز تكملا 
ثلاثين مع احدى وني اللات خلفه تمنون مع ما بعد ظلتم تنزلا 
وف بدئه خفف وان کان قبلا لدى الوصل ‌حرالمد مد وطولا(؛ 


وذكر أبو حان في هذه القصيدة الخلاف الذي تقل عن القراء في 
أدغام « التاء » في « الطاء » » قول ف تفسیر قوله تعالی « إذ همت 
سافتان ‏ منکہ آن مشلا )۳ « وادغم السبعة تاء التآ نب ق‌الطاء» 
وعن قالون خلاف ذكرناه في «عقد اللآلى في القراءات اللسبع 
احوالي » من انشاتنا 7 ۰ 

وألقراءات السبع التي حمعها انو حان ف هده المنظطومة هي 
قراءة نافع وابن E ey‏ 
وهولاء هم القراء السعة الدين اختار قراءتهم | لن بن محاهد ۰+ وآلف انو 
حیان في قراءة كل واحد من هؤلاء الاعلام كتابا خاصا » وقد مرت بنا 
هذه الكتب السبعة ۰ 
١‏ - الحلل الحالية في اسانيد القراءات المالية 

آلف آبو حيان كتابا في القراءات سماه « الحلل الحانية ف أسانيد 
القراءات العالية » وقد سماه بعضهم « الحلل الحالية في آسانيد القرآن 
العاليه »“ » وسماه ابن حجر « الحلل الحالية »7 » وأيس في كتب 
آبي حيان التي بابدينا اشارة الى هذا الكتاب ء 


۲۱۷ البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران › ابه ٠۲۲‏ 

(۲) البحر المحيط ج۴ ص ۷) 

()) بغية الوعاة ص ۱۲۲ »› ونكت الهمیان ص ۲۸۲ ؛ وفهرس الفهارس جا ص ٠٠١١‏ 
والاعلام ج۸ ص ۲٣‏ 

۲۰١ الدرر الكاملنة ج ص‎ )١( 


NO‏ ت 


في التاريخ والتراجم 
| - تحفة الندس فى نحاة الاندلس : 


وجمع ابو حیان فی تاریخ الاندلس ونحاتھا کتابا کبیرا في تین 
محلدا سماه « تحفة الندس فى نحاة الاندلس » ٠‏ وقد ذكره في اجازته 
و فال انه من کتبه الكاملة ء وذکره السيوطي باسم ( نحاة اللاندلس») ء 
وسماه الزركلي «طبقات نحاةالاندلس» وقال عنه الحاج خليفة انه 
« طبقات النحاة ») ٠‏ 


ولم صل انا هدا الكتاب الضخم»و لو وصل لکژف عن واچ 
او 


۲ - مجاني الهصر في اداب وتواریخ اهل العصر : 


و مما لم یکسل تصنیفه حتی سنة ۷۲۸ هھ کتاب « محانى الهصر 
فی آداب وتواریخ آهل العصر » » وقد ذكره السيوطى باسم « مجانی 
العصر في تواريخ اهل العصر @ ( وسماه الحاج خليفة والزرکلی:«مجانی 

(۱) بنظر البدر الطالع ج۲ ص ۲۸۹ > ونفح الطيب ج۲ ص ۲١۷‏ »> وفوات الوقيات 
ج ص oA‏ “¢ والدرر الكامنة ج ص Yo‏ وکت الهمبان ص TAY‏ ¢ وبغية الوعساة 
ص c1۲‏ والاعلام Az‏ ص SÎ‏ وکشف الظنون ج۲ ص ۱1۰۸ > ودائرة امار ف الأسلامية 
ج۱ ص ۲۲۲ 


ف0 ت 


العصر » » وقال ابن شاكر الكتبي انه « مجاني القمصر في شعراء 
ا 2 2 

والكتاب من كتبآبي حيان‌التي لم تصل اليناءوقد نقلعنه‌المتآخرون 
كاين ححة الحموي في « الخزانة ) » وابن ححر في « الدرر الكامنة ٠»‏ 
قول ابن ححة « قال الشيخ صلاحالدين الصفدي في کتابه‌الذيجمعه 
من املاء الشيخ آثير الدين أبي حيان وسماه « مجاني الهصر من أدب 
اهل العصر » آنشدني الشيخ آثير الدين آنشدني شمس الدين محمد 
ا 
: ملیے فار الطرف غرير 
ما لکي آصبح لمكن شغلوه بالق دور 


قال الشيخ صلاحاادين وانشدني الشيخ أثير الدين قال 
نشد ني شمس الدين محمد بن العفيف لنفسه 
ليس خليیلا لي ولکنه يضرم في الاحشاء نار الخليل 
باردف* ترت“ علیخصررم ر رقا بها » ما آنت إلا اميل 
وقال ابن ححر ف ترجمة محمد بن رضوان ين ابراهيم بن عبد 
الرحمن العذري المحلي زين الدين بن العماد « کان‌آدیا فاضلابكتسب 
بالخياطة وبقتنع و بتعفف وكا نقد لقي با عمرو بن الحاجب وقراً عليه ف 
العرسة وشدج نهاءالدين لن اللحاس نامات 6 ولقه ادو حبان وآنشدله 
ف الى اضر غد قاط بان فا 


نار“ قلبي لا تقري لھا وامنعي اجان عیني ان تناما 
فادا نحن | علنقنا فارجعی نار“ ابراهیم ردا وسلاما( ۰ 


)١(‏ ينظر نفح الطيب ج۲ ص ۲٠۷‏ »› والدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲٠٠١‏ › ونكت الهميان 
ص ۲۸ » وبفية الوعاة ص 1۲۲ »› وكشف الظلون ج۲ ص ۱٥۹۱‏ ۰ والاعلام ج ص ۲١‏ 
وفوات الوفیات ج۲ ص ٥٦۲‏ 
(۲) خزانة الادب ص ۲۳۲٤۲‏ 
(۲) الدرر الكامنة ج٣‏ ص ))١‏ 
Eh EE‏ 


وقال فی ترجمة عیسی بن محمد بن محمد بن قراجا بن سليمان بن 
اروق السهروردی الواعظ شرف‌الدین آبی الرضا » ان آبا حبان ذکره 
ف « مجانى العصر » وانشده لنفسه بالقاهرة » وکان سهروردي‌الخرقة 
له دب کثير » فمن ذلك 
ما زال هوی القتلكد فلئ. الس أن قتلا 


الحمد” لله ١ا‏ ا | ت ولا ف 1 ۰ 
ومنه 

يا سيد“ العلماء ان موشگحي حرم "لكعبته البدائه“تسجد 

قكدتەمن بعد جود ك جوهرا فآتاك وهو موشح” ومقك ء( ۱ 


ألدين ( أآنشد له انو حبان ف کاب « محانى الهصر » قصبدةآولها: 


متی با هيل الحي أحظی بقربكم 
ويبلغ قلبي من اق اتكم القصدا 
وانشد له 
يع فر ادن فة وة اوم الاح 
قد وسكم“ الناس“ باخلاقه فاله في الناس من هاج( 
۴ النضار في المسلاة عن نضار : 
وذکر فيه من آول حاله وابتداء آمره وصفة رحلته واشتغاله » وسماه 
» النقشضار ف المسلاة عن تضار » « وقد صنفه بعد وفاأة انه 
« نضار » وکته یخطه ۰ 
)١(‏ الدرر الكامنة ج۴ ص ۲٠١‏ 
(۲ الدرر الكامنة ج۲ ص 1١‏ 
(۲) نظر الدرر الكامنة ج ص ۲.۷ ۰ وبغة الوع'ة ص ١۲١‏ > وابضاح المكنون ج۲ 


ص ٥١‏ ۰ والاعلام ج۸ ص ۲١‏ > وفهرس الفه۔ رس ج۱ ص ۱۰۹ 
س o۳٣‏ س 


وقد أكثر السيوطي ف بعية الوعاة من النقل عنه ف تراجم بعض 
الرجال منهم 

محمد بن رضوان بن ابراهیم بن عبدالرحمن العذري ( ۷۰۰ ه)» 

ومحمد بن مصطفی بن زكريا بن خواجة (۳٠۷ه‏ )بقولالسيوطي: 


قال اتو مان فى الان ٠‏ انغلا اة احا عة وکن رى 
التركية والفارسية افرادا وتركبا » وله قصيدة ف العربية استوعب فيها 


وأحمد بن عبدالنور بن احمد بن راشد ابو جعفر المالكي النحوي 
۷٠۲ (‏ ه ) » بقول السيوطي « وقال ف النضار كان عال ما ق النحو 
و کان لا قرا کتاب سیبوبه » فکان اصحاننا اذا ذکریقولون هل مرا 
ER O E‏ 

وآبو بكر الصائغ » بقول السيوطي « ذکره آبو حیان ف النضار 
فقال کان عالما بالادب والنحو » ونظر في كلام الحكماء فكان شه 
بابن سینا » ۰ 


والحسين ن عبدالعز دز لن محمد بن عبدالعزدز ن محسد الامام 
ابو علي بن آبي الاحوص القرشي الفهري العرناطي الموطن البللسي 
الاصل الجياني المولد المعروف بابن الناظر النحوي ( ٦۷۹‏ ه ) يقول 
السبوطى « وقال آبو حبان ف النضار کان فه بعض ترفع وتعتب 
على الدنيا حيث قدم من هو دونه » وکان لا يحکم برآي ابن القاسم 
بل ما یری انه صواب » ۰٠‏ 

والحسين بن محمد التعمري آبو على» قول السيوطى « قال انو 


س ۲0٤‏ سے 


LE e 

E 

بعر ناطة وبها توق قبل خروجي منها » وکان في كنف ملكها ابن الاحمر» 
ورحل قدا الى تونس ومدح ملکها » ۰ 


وسلام الجبجَلي ‏ بكسر الجيم الاولى وفتح الثانية - بقول 
السيوطي « قال في النضار رأيته بقريء النحو ببجابة لما دخلتها سنة 
و ا 

وعبدالواحد بن محمد بن علي بن آبي السداد الاموي المالقي أبو 
د ایی بالبانع ) Y0‏ هھ ) J‏ السيوطي « وذکره وان 
ف النضار فقال صاحننا الاستاد المغريء النحوي * 


وعلي بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم‌الخشني» بقول السيوطي: 
زر وقأل انو حان ق النضار کان احفظ من رآيناه بعلم العربية > 
وکان بقريء کتاب سیبوبه فما دونه » وکان ف غابة الفقر على امامته 
نى العلم ¢( ٠‏ 

وعلي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الاشبيلي بو الحسن 
المعروف بابن الضائع ( ٠۸٠‏ ه ) » قول السيوطي « وقال فى النضار: 
له شرح الجمل ( ٠‏ 

ومنصور بن أحمد بن عبدالحق » بقول السيوطي « قال في 
الخار كان ن جاه ف اللي وة والاصون اول الى 
القاهرة ولازم العز بن عبدالسلام » وسمع من ابراهيم بن مضر وبي 
عبدالله بن بي الفضل المرسي » ٠‏ 


النحوي المالقي ( ٠۷٤‏ ه ) » بقول السيوطي « قال في النضار آخذ 


00 س 


سيبويه والجمل والكامل ء٠‏ قال ابو حيان وكتب لي بالاجازة من 
مالقه CO‏ ۰ 


) - مشيخة ابن آبي المنصور : 
کا : ن التي لم تصل کتاب « مشيحة ابن ابي 


ال ) وهو من کته التي ذکرها ٤‏ احازته وسماه صلاحالدین 
ألصفدى « مشيخة آبى المنضور م :+ 
ه - نفحة المسك فى سيرة الترك : 

ولابی حبان کتاب آلفه ف سبرة الترك سماه « تفحة المسك في 
سبرة الترك وهو من كتبه الكاملة وقد ذکره ف اجازته“ » وقول 
الاستاذ عباس العزاوي ان آبا حيان آلف هذا الكتاب ف أيام المغول 
عندما طعت موجاتهم ودخل القغحاق مصر“ ء٠‏ وهو من الكتب التي 
نم نعثر عليها » 


C0. ¢ ITA‘ YT (CFA (¢ ۲.¥ ¢ ۱)۴ › 1۰7 ¢ )1 بنظر بفية الوعاة ص‎ )1( 
على التوالي‎ ۰ ۲۰ ۰ ٢ ۰ ٣ ( ٢ ۸ 

(۲) بنظر نفح الطیب ج۲ ص ۲۰۷ › ونكت الهميان ص ۲۸۲ › وفوات الوفيات ج۲ 
ص ٥٦1‏ » وهدبة المنارفين ج۲ ص ۱٥۳‏ 

(۳) نکب انهمیان ص ۲۸۲ 4 ونفح الطب ج۲٣‏ ص ۲.۷)٤وفوات‏ الوفاتج۲ ص1٦٥٠‏ 
وابضاح المكنون ج۲ ص ٦۷1‏ »> وهدية الصارفين ج۲ ص ٠١١‏ 

()) تأريخ الادب العربي في العراق ج١‏ ص ٠۴١۲‏ 


0 ت 


في النقد والبلاغفة 


| س نقد الشعر : 

ذکر الاستاذ عباس العزاوي ان لابي حیان کتابا باسم « تقد 
الصفدي لم وصح نواحی النقد ولم بهاجمه احتراما له لا نه استاذه() 
ولكن ي کا آي حیان لم تشر الى کتاب له بهذا الاسي» 
ولم بشر اليه بو حيان تسه ف كتبه الموجودة بين ایدینا ولا في اجازته 


: اة الان ق علي البدبع والان‎ ١ 


GEE‏ « خلاصه 
اي ى ال و باسم «خلاصة 
ان ف المعاني والسبان ٢‏ ۰ وقد اعتىرها ابن ححر من اعات 


الكاملة“ » وهي من مؤلفات ابي حيان التي لم نعثر عليها وقد ذكرها 
فی کتابه « الارتشاف » عند كلامه ف الحقيقة والمجاز بعد آن ذکر ان 


)0 زار لادب العرني في العراق حا س ۴٠١‏ » ومقالة النعد الاآدبي ومصاادره 
للمزاوي في مجاة المجمع الملمي العراقى ج۷ ص ٠١١‏ 
(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۰۷ ۰ ونکت الهمیان ص ۲۸۲ ۰ والہدر الطالع ج۲ ص۲۸۹٠‏ 
وروضات الجنات ج) ص ۲۰٠١‏ 
الدرر الكامنة ج) ص ٠٠٠١‏ 


0۷ س 


النحاة لم ببحثوه وانما تحثه آبو اسحاق البهاری من اصحابه ف کتابه: 
لخص کلامهما ف هذا الباب قال « ونظمت آنا في ذلك 


اللفظ ان اريد منه الظاهر 
لا بد من علاقةرٍ تكون 
مثاثه مقال بعض العربان 
أراد باثريدر حبة السنبثله؛ 
ونی الإ جعلوا مدار ه 
اة اا ن ن ا لمعي ا 
تعب هند ر دما 

رماد" قد ره e‏ 
على‌الجود وطول القامه 
وربما نسب م و 
نحو رقاش”الحسن ”فی شر د رها 
والنحوٌ والقعَى لسيبوبه 
کر ان e‏ 

| کون ˆ 
ونحو لم يبرح" آبو المناقبر 
اداغدا مستسهلا ما e‏ 
وحعللك اسم مشه عساره 
اله 


فعله“ کے صر د 


دد ٣ا‏ 


بشرط فقدان اداة 


ن اا که 
وقد جرى ريق“ الندى على الاقاح ٠»‏ 


(1) الارتشاف ص ۲)١‏ ب 


حققه محازه عار 
ببنهما تقرب' آو تبين 


صارالثرید فرؤوس العيدان 
E e‏ 
E o ES‏ 
يکون عن وجوهه قد لزما 
کىثلما ربح داعدآ عطفها 
وذا نجاد سيفه طويل 
ا 
لشامل من ا الاد 
وحکذا التفاح“ في خد بها 
في قبكة مضروبة عليه 
مقد م“ رجلا مۇخر آأٴُخری 
في فعله او ترکه ما قد بدا 
هتل ف ذرو ته والغاررب 
کیما نال منه ما قد طلا 
عن مشبه ذلك الاس تعاره 
وجعلك الئيء لئيء ليس له 
ڪي 


س 0۸ ب 


١ 


ف الل عر 


: منظومة في علم القافية‎ - ١ 
ولابی حبان کتاب باسم « السات الوافيةف علم القافية » وهو‎ 
من الكتب التي لم نعثر عليها » وقد ذكره مؤلفه في اجازته للصفدى'.‎ 


۲ - نوافت السحر فى دمائت الشعر : 

ER‏ حان کتاں ذکره ف احازته للصفدي اسم » نوافث 
السحر ف دمائث الشعر » ولم نعثر عليه » وقد ذکره صاحب البدرالطالم 
باسم » دواقىت السحر ) » وسماه ان ا الكتبي » نوافث السحر 


(Vv) 


ق دماثه اشع ») 


۲ - نثر الزهر في نظم الزهر : 

و اواد ن اة هآ كا ا وش اة 
نظم الزهر » وهو من كتبه الكاملة التي لم نعثر عليها ه وقد ذكره ابن 
شاكر الكتبي باسم « نثر الدرر ونظم اازهر ۰ 


: د ديوان آبي حيان‎ ٤ 

شثرنا علبه آخبرا» وهو فی ۱۸۷ صفحة وسيصدر قربا » وکنا 
قد نشرنا هذا العام اا ن مع الدكتور احمد مطلوب « من شعر 
آیی حجان الاندلىى » ٠‏ 


(1) بنظر اعيان العصر ج۷ ٬ونفح‏ الطيب ج٣‏ ص ۲.۷ > وفوات الوفياتج۲ص|٦ه»›‏ 
ونکت الهميان ص ۲۸١‏ »› وبفية الوعاة ص ٠ ٠۲١‏ والدرر الكامنة ج) ص ٠٠٠١‏ ) وكشف 
الظنون جا ص ه٥‏ 

(۲) بنظر البدر الطالعم ج۲ ص ۲۸۹ »> وفوات الوفيات ج۲ ص ٥٦1‏ 

(۴۳) فوات الوفيات ج۲ ص !٦ه‏ »> والدرر الكامنة ج { ص ۳۰۵١‏ 


۲0۹ س 


1 نكت الامالي : 


ومن کتبه التی ذکرها في اجازته للصفدي کتاب «نکت 
الامالي ۲ » و لانعرف موضوع هذا الكتاب لاتنا لم نعثر عليه وربا 
کان في القراءات لانه ذکره في اجازته مع کنب القراءات » وقد سماه 
ا الندر الطالم « نکت الاملاء )۳ ۰ 


۲ - بغية الظمان من فوائد بي حيان : 
ذکر صاحب فهر س الفهارس ان لابي حان کتاا باسم عة 
الان خن وزان أي حيان ۳( » ولم ید کره انو حان ق احازته ولا 
في کتبه » ولم يشر البه‌احد من القدماء ۰ 
الا لماع في افساد اجازة الطباع : 

س کته کتاں » الالماع ف افسساد اجازة الطباع » آلفه ق الرد 
على شبخه أحمد بنعلي بن الطباع بعد ان نشا تزاع بينهما اضطره الى 
ارحيل عن الاندلسس . 

E‏ ص ۳۲۰۷ ٠‏ ونكت الهميان ص »۲۸١‏ والدرر الكامنة ج)ص].۲. 

(۲) البدر الطالم ج۲ ص ۲۸۹ 


(۲) فهرس الفهارس جا ص ٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر نفح الطب ج٣‏ ص ۲۲١‏ › وايضاح المکنون جا ص 1۲۲ 


NS 


: د فهرست مرویاته‎ ٤ 


وذکر صاحب فهر س الفهارس کتا ا ا حیان باسم » فهرس 
المرويات »“ ولا ندري هل قصد به فهرسب المسموعات أو غيره ٬لان‏ 
آبا حیان لم يذکره في اجازته ولم شر اليه آحد ۰ 


د د فهرست مسموعاته : 
مسموعاته ) ولإ i RT E‏ ۰ 


: قطر الحني في جواب اسئلة الذهي‎ - ٠ 

وذکر آبو حیان انه الف کتابا سماه « قطر الحبى ف جواب 
اسئلة الدهبي» ء وام بصل النا هذا ااكتاب ولا نعرفعنموضوعهشيئاء 
وقد شار اليه ابن حجر في ترجمة يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن 
يوسف بن عبدالملك بن يوسف بن علي بن آبي الزهر الحلبي الاصل 
خولود سنة ٤ه‏ والمتوفى سنةهء۷ ه فقال « وحدکث بکثیر من 
منتموغاتة الكار ‏ والصغار غالا وارلا + وغاك الحدثن. من مق 
وغيرها قد تلمذوا له واستفادوا منه وسآلوه عن المعضلات فاعترفوا 
بفضيلته وعلو ذكره ٠‏ وبالغ آبو حيان في القطر الحبي ف تقربظه 
E Ns‏ 


(۱) فهرس الفهارس ج۱ ص ٠١۹‏ 

(۲) ننظر نفع الطیب ج۳ س ۳۰۷ »> ونكت الهميان ص ۲۸۲ »› والدرر الكامنة ج) 
ص ۳۰٣١‏ 

ر٣)‏ الدرر الكامنة ج) ص 1۰) 


ب ۲۹٣۱‏ ب 


لباب لان 


التصلالآول 


کسر س 


فار رالا ارسانحوتة 


سے 


: e ¢ ا‎ 


لم يكن العربي في جزيرته بحاجة الى من بلقنه أصول لعته 
القويم الدی نطق به آهله ورجال عشيرته ء وکان نزول القرآن الكريم 
على النبي العربي محمد (ص) حدثا عظيا وايدانا بحياة اعويه تسودها 
ا ا القرآن الى حد کبر لهحات العرب وجعلهم 
بجنحون الى التمسك للغته ال کک ا 
3 و الل N,‏ والانسانة التي 2 ا 
الله ( ص) واختلطوا بعيرهم من الاقوام والامم فکان هذا مدعاة ا 
ان تدخل العرسة سثاٽ اولك الاقوام وتلك E‏ 


کے 0 بت 


خوفهم على القرآن من ان بصيبه التحريف آهم الاسباب التي حفزتهم 
لى ذلك » ضاف اليه رغبتهم ف جسم تراهم الادبي والفكري وضبط 
امتهم وجعلها مبوبة مصنفة ليسهل على آبنائمم وعلى غيرهم من الاعاجم 
الاتصال بها وفهمها وترسم خطواتها واصو لها التلمة .كل فده 
الاسباب محتمعه دفعتهم ات ان هسوا بلعتهې وان دصنفو ا ١‏ کنر 
شب اتهم رطانه اأعحسة وتعاير الدخلاء ء وکانت مهمتهم الاولیجح 
ا تي نطق E‏ نها 4 کک e‏ « وقد ٠‏ جهدا 
بُ ر ما بخرجون وىضون الاعوام يها وناو الاعراب 
ويواکاو نهم وشار بو نهم ويسسعون منهم ويدونون » يسمعون الرجل 
والمرآة والعلام تحدتون ف الال والمرعى وارواچ والطلاق و 
E ۰ e ET‏ ا 
تقول الاق و تحمی ( ور ¢ ا فو فف 
وصدونی عن حاجتی واقبلت اکتنب ما آسمع فاقبل شیخ فقال آتکتب 
كلام هؤلاء الأقرام الأدناء" ؟ ولم يكن هذا هو السبيل الوحيد الى 
المنبع الأول لعملهم » فقد رجعوا اليه ونظروا ف مفرداته وينوا معانيها 
وما تنطوي عليه من أغراض » وكان الشعر الى جانب هذا كله معيناً 
آخر لا بنضب اعتسد عليه اللغوبون في ضبط لعتهم وحصر ألفاظهمء 

وکان اللغونون حرصين كل ا وضبطها » 
وقد اتىعوا ف رواتتها ما أتىعه المحد نون ف و الاحادث وضبطها 
والتأكد من صحتها  »‏ فهم بذکرون السند وسنون الثقة من غير الثقه» 


(1( ضربة : للدة بین البصرة ومكة 
)۲( ادناع الناس مفلتهم ننظر ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲١٣٣‏ 


ب ۲٦٩‏ س 


وبآخذون ما ثبت عندهم انه صحيح لا برقى اليه الشك ويرفضون كل 
ما يدعو الى الريبة والكذب ٠‏ وليس كل ما جمع من اللعْة كان فيدرجة 
واحدة من الثقة وااصحة فق تطرق الشك اله احبانا » وأصابه 
الخلل والفساد من عدة جهاب ذكرها القدماء والمحدثون » وقد عقد 
السيوطي فى المزهر عدة فصول فى معرفة الصحيح » وف معرفة ما روي 
من اللعه ولم يصح ولم شت » وف معرفة المتواتر والآحاد والمرسل 
والمنقطع » وف معرفة من تقبل روايته ومن ترد » وف معرفة طرق الأخد 
والتحسل » وغيبر دلك ء٠‏ 

وقد تعرض الاستاذ احمد امين لهذه المسأآلة في كتاه « ضحى 
الاسلام ) » وذکر ان من آسباب تفاوت ما جمع من کلام العرب ف 
الصحة والشوت ما بأآتى 

اب ان بض علماء اللغة لم یکن هة فيا برويه فقد يجوز ان 
ضع آحدهم الماظاً لم ترد عن العرب حا في التباهي والظهور سظهر 
العالم الذی لا بدانيه احد : 

٣‏ ان بعض العلماء آخذ اللغة عن الكتب والصحف » وقدكانت 
الكتابة في عصورها الاولى غير منقوطة ولا مشكولة فدخل اللفة 

۳ عدم تحديد المعاني التي بنقلونها » وذلك آن كثيرا من 
الكلمات كان ينقل سماعا عن العرب ومهم السامع معانيها لا بالاشارة 
ولکن بالقرائن فیفھم سامع شیا ویفهم سامع آخر شیئا غبره ۰ 

٤‏ اعتمادهم فی آخذ مفردات اللغة أحيانا على آات نسبت الى 
الحاهلىين أو الاسلامسين ٠‏ 

ه - تعرض اللغوبين الى صل الكلمات وبيان انها اخذت من 
الفرس آو الروم أو نحوهما » وكان علمهم بلغات من حولهم ناقصا » 
ولهذا وقعوا في کلامم فی اخطاء کثرة) . 


(۱) بنظر ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲٥۹‏ وما بهدها 


h7 


وسار جمع اللغة في ثلاث مراحل » وكانت المرحلة اللاولى ج 
الكلمات حشا اتقو الثا نه ج الكلمات المتعلقة بو ضوع واحد 
في موضع واحد )¢ والثالثه :وصح ع شمل کل الكلمات العر سه 
نيكون مرجعا يلوذ الباحثون به ٠‏ وكان الخليل بن احمد الفراهيدي 
أول من فكر في وضع معجم في اللمعه العرية » وقد استطاع بعقليته 
الحبارة وذکاته الوقاد وتقافنه الوأسعة آنيجمع آلفاظ العر هو بحصرها 
بطربقة رباضية » وببين المستعمل والمهمل منها في كتابه « العين » الذي 
كان أول معجم فى العريية ء 

وعد ان ES‏ العلماء والرواة مقدارا کسیرا من الله والادب 4 
في الاقطار العرسة ء 

وقد اختلف المورخون فى نشأة النحو العربى وذهبوا فيه مذاهب 
شتی » ولم بستطیعوا ان پذکروا على وجه التحدید بذوره ونشاآته 
الدواي رقعة کتب فىها » الکلام کله اسم وفعل وحرف » فالاسم 
ما نبا عن المسمى » والفعل ما انبيء به » والحرف ما آفاد معنى ء وأعلم 
ان الاسماء ثلاثه ظاهر » ومضمر » واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانما 
تفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر »“ » والى ذلك يشير 
آبو حان ي مقدمة تابه » التقرب » فقول بعد ان بدآه بالتحمسد 
المعهود » وخصوصا عن صنوه وابن عمه علي منشيء الفن العربي 


(۲) تقريب المقرب س ۲ > وبنظر الاختلاف في واضع النحو خبار النحويين 
البصربين لاسررافي س ٠١‏ 


ب ۲۹۸ س 


انحو ونسبته الى الامام على كرم الله وحهه » ولکننا ری ان لا وحه 
هده الروانات لان الاواتل من الصحابة لم نصرفو ا ال هده الناحرة 
وانما کان جل همهم منصبا على تشیت ارکان الاسلام ونشره خارج 
الجزيرة العريية ٠‏ 

وبروی ان أا الاسود الدؤلي هو الذي وضع النحو » قيل ان 
اشته قالت له ف بوم قالط شدد الحر « ماآشدة الحر ) س بضم 
با بنية » ٠‏ ظنا منه انه استفهام ٠‏ فتحيرت وظهر لها خطوها فعرف انها 
ارادٽ التعحب فقال لها با شه قولی « ما أشد“ الحر“ » ء قبل 
فعمل أبو الاسود باب التعحب وباب الفاعل والمفعول"“ ء وقيل كان 
قود فرسه فقل له ما لك ا سعد آلا تركب ؟ فقال فرسي ضااع 
فضحك به من حضره » قال أبو الاسود « هولاء الموالى قد رغبوا في 
الاسلام ودخلوا فيه وصاروا لنا أخوة فلو علمناهم الكلام » » فوضع 
CON EES‏ 
القرآن فلو رسمت لھم رسماء) فنقط المصحف » م قال له: «ان الظئر 
وقيل ان ابا الاسود آقام بالبصرة مستوطنا بعدما كان واليا بها لابن 
عباس في خلافة علي الى ان تولى زياد امارة الحراقين أيام معاوية » 
وكانت العرب قد خالطت الاعاجم فتغيرت ألسنتهم » وكان الدؤلي 
لا بخرج الى آحد شيئا مما أخذه من علم العريية عن الامام علي حتى 
آمره زباد بتعلیم آولاده بالبصرة » ثم بعث اليه أن اعمل شيا کون 
ماما تنتقع به الناس وتعرب کتاں الله 4 فا ستعفاه من ذلك» الى ان ا 


(1) ينظر طبقات النحويين واللفوبين للزبيدي ص ١١‏ 
)۲( بنظر طبقات النحويين ص ٠١‏ 


کک 


قارا يقر « آن“ الله بريء من المشركين ورسوله* » د بكر 
انلام _ » فقال ا ف ا e‏ 
رباد وقال « ما ظننت ان آمر الناس صار الى هذا » » فرج ا 
أو الاسود « اذا رآتنى قد فتحت فى بالحرف فاتقط تقطة على 
أعلاه » وان ضسست فى فانقط نقطة بين بدى الحرف » وان كسرب 
سی فاحعل النقطه نحٺ الحرف فان اتىعت داك شتا من غله فاجعل 
مكان النقطة تقطتين » ففعل ذلك » فهذا تفط أبى الاسود الدولى' » 
وهو الذي اشتهر به » لا يوضع النحو 

و مهما یکن من آمر هذه الروانات ۾ فاننا نستطيع أن نستنتش ج 
منها ما بتي 

١‏ ان العرب والمسلمين أخذوا بخافون على كتابهم‌العظيم من 
التحريف » فبدآوا يفكرون في طربقة تمنع تهشي اللحن في قراءته . 

_ ان النشء الجديد الدي ولد بعيداً عن قلب الجزيرة مهد 
العرب أخذوا بتكلمون العريية بغير أساليبها البيانية الرائعة » ومن هنا 
فكر بعضهم في وضع أصول تضبط اللغة وتعلم الصسبان آسااسها 
وطرق التعبير بها ء 

ر الموالي أخذوا بكثرون وبنتشرون في أرجاء الاقطار 
العربة » وكان هؤلاء بحاجة الى ان تعلموا لعْة الدين الحديد واللعة 
انرسمية التي بغيرها لا سستطيعون أن توا حاة حرة لرسة فى ظل 
حكومة اتخذت لعة القرآن سبيلا الى التفاهم والتخاطب والكتابة ء 


وعلى كل حال فقد كان لعل آبى الاسود وغيره من القراء 
المنتشرين ف الامصار الاسلامية اکا الاشر فی نشاة النحو العربي 


(۱) سورة التوبة ؛ الآية ۲ 
)۲( نظر نباد الرواة جا ص o‏ ¢ 11 


م ۲۷۰ س 


وتطوره»ولكن هذه النشآة ما تزالغامضة لابعرف عنها الشيء الكثيرء 
وقد وضح ا زییدي ا الاسود الدولي ف الطقة الاولى من النحوبين 
البصربین وذکر معه عبدالرحسن بن هرمز وقال عله « کان عبدالرحمن 

ابن هرمز من اول من وضع العريية » وكان من اعلم الناس ا 
اقات ٠‏ ووضع ف الطبقة الثانبة نصر :د بن عاصم الليثي 
ويحيى بن إعمر وعنبسة الفيل وميمون الاقرن » وف الطبقة الثالة ان 
ابي عقرب وعبدالته بن ابي اسحاق وق الطبقة الرايعة أا عبرو بن 
ألعلاء واا سفبان ين العلاء والاخفش الكير وعسى بن عبر ومسلمة 


أبن عبدالله وبكر بن حبيب السهمى ء٠‏ 


کتاب » العن a‏ و أءه النحوبة بن تلاميذه ا 
ا الاجيال المتعاقبة » ولكن الخليل لم ولف كناب 
عله وآراءه في النحو » فقد ذكر سبو له استاده الخليل ف مواضع 
كثيرة وبرى المورخون والنحاة ان کل ما ورد من اشارات غير صريحة 
ف کتاب سیبوبه مثل « سالته » آو بذكر الرآي من غير نسبته الى 
محص فحن فهر رآئ الخلبل :ا وغلى هذا الا ساس فان الخلل تمد 
مو سس النحو العربي بمعناه الصحيح ه٠‏ 


ولم ببق النحو بعد الخليل صحفا مبعثرة واقوالا تروى » فققد 
تنلمذ عليه الكثيرون وكان من آشهرهم سيبوبه صاحب الكتاب الكبير 
الذي كان آول كتاب وصل الينا في النحو » فيه تبويب وعرض حسن 
وتنسیق جید ء ولم نعثر على كتاب قبله وان اشار القدماء الى كتابي 
« الاأكمال » و « الجامع » لعيسى بن عمر » وفيهما بقول بعضهم 


)1( طبغقات النحو بين واللغوبین ص ۲۰ 


ب ٣۷١‏ ب 


ل او ا ته را اك هى ی ع 
ذاك إكمال“ وهذا جامعم“ فهما للناس شس" وقر 


لقد كان كتاب سيبوبه أعظم كتاب جمع فيه النحو واللغةوالصرف 
وأساليب العرب الفصيحة » وقد أصبحت كلمة « الكتاب » علا 
عنيه فذكان يقال ق البصرة « قرا فلان الكتاب » ٠»‏ فلا شك ف انه 
کتاب سيبوه ء وکانت له منزاۀ کيرة ف عصره والعصور التي تلته 
ااا دور رون اله ف کل ا کیا وسطرواء واصبح 
لاهيته وقيته بقدم هداا الامراء والوزراء » بقول الجاحظ 
اردت 'لخروج الى محسد بن عبدالملك الزبات وزير المعتصم ففكرت ف 
ٿيء اهدبه له فلم آجد شيا شرف من کتاب سيبوه فلما وصلت اليه 
قلت له لم جد شيئا اهدبه لك مثل هذا الكتاب وقد اشترتته ممن 
رات افر اقا واا عدن ى شتا اح الى ك وال 
ان الجاحظ لما وصل الى اين الزبات بكتاب سيبويه اعلسه به قبل 
احضاره فقال ابن الزبات أو ظننت ان خزائننا خالية من هذا الكتان؟ 
فقال الجحاحظ ما ظننت ذلك » ولكنه بخط الفراء ومقابلة الكسالى 
وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ ‏ يعني تفسه _ » فقال ابن الزيات 
ا و وا ا وا ق ا و 
ا موقم( 
واهتم العلساء بالكتاب وشرحوه شروحا كثيرة » لانه اقدم مصنف 
جمع مسالل النحو العربي » ومن شروحه 
شرح آبي سعيد السیرافي (۳۸ه ) ٠‏ وشرح علي بن عيسى الرماني 
۳۸٤ (‏ هھ ) ۰ وشرح عون کتاب سیبوبه لاني نصر هارون بن موسی 
( ١١٤ه‏ ) ٠‏ وتحصیل الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 


) ودائرة الممارف الإسلامية ( الطبعة الانكايزبة‎ > ۱۳١ بنظر وفيات الاعيان ج ۴ ص‎ )١( 
۳۹ س ۲۹۷ > ونزهة الإلباء في طبقات الادیاء ص‎ ٤ج‎ 


س ۷٣‏ س 


انعرب ليوسف بن سليمان الشنتمري ( ٤۷٦‏ ه ) ء وشرح الزمخشري 
جار الله ( ٥۳۸‏ ھ ) ء۰ وشرح ابي المتح قاسم بن علي البطليوسي 
الصفار المتوفى بعد سنة ١۳٠ه ٠‏ والاسفار الملخص من شرح سیبوبه 
للصفار » وتجرید مسال کتاب سیبوبه » وشرح کتاب سیبوهه لابي 
حيان النحوي الاندلني ( ۷4 )02 

A N a o 
الاول تکام على الكلم واقسامه واللازم والمتعدى » وما ينصب‎ 
مو لی او اکر چ وضو الان :+ والتنازع ف العمل :و الاششغال:2‎ 
والالغاء > والبدل » وعبل اسم الفاعل » وعمل اسم الصدر » والصفة‎ 
» المشنهة » والمصدر » واسماء الافعال »> وحذف العامل » والتحذر‎ 
والمفعول معه » والمفعول المطلق » والمفعول لاحله » والحال » والظرف»‎ 
والنعث السببي وعلم الجن ع وواعدا وان‎ ٤ والحر » والتوايع‎ 
واخواتها » وکم > والنداء » والنديه » والاختصاص »> والترخيم ¢ ول‎ 
٤ والضارع‎ (٤ التي لنفي الحنس » والاستثناء » والضمير > وآي‎ 
٠ء والنواصب » والجوازم وإ وآن المشددتين » وآن وإِن المخففتين‎ 
ويحث ف الجزء الثانى ما تصرف وما لا بنصرف » والاضافه وهو‎ 
¢ بان الله 4 والننية» والحمع »> والاضافة لباء المتكلم » والتصعر‎ 
والنون الثقيلة‎ ٠ وحروف القسم > وحدف تنوبن العلم اذا وصف ابن‎ 
وصينغ‎ ٠ والخقيفة » والفعل المضعف > والمقصور والمسدود » والعدد‎ 
الافعال »ء‎ 

هذه موضوعات النحو التي ذكرها سيبوبه » وهي تعطينا فكرة 
واا ها تله هدا افد ى انحو العربي » واكننا مع ذلكلا يکن 
ان نعتبر عمله کاملا » لانه لم بوب النحو تبو یبا دقیقا کا فعل ابن 
الحاجب وان مالك وابو حيان النحوي وابن هشام وغيرهم من‌النحاة 
المنأخردن ٤‏ کہا انه م يحدد الفط مصطلحات النحو التي عرفها 

۷۹-۷۲ تنظر هده الشروح في كتابنا « أبنية الصرف في تاب سیبويه » ص‎ )١( 


کتارنا ( کترب سبونه وشروحه ) ) ال الشالث 
وار چ چو و جر 


م ٣۷٣‏ س 


المتآخرون يل اتخذ سبيلا خر ف الاشارة الى موضوعات النحو » فهو 
يسمي الفعل اللازم « الفاعل الذي لم تعده فعله الى مفعول  »‏ 
وای ا للمحهول » المغعول الدي انعد اه فعله الى مفعول » » 
وال ا ا ا و غ و ان ا ع 
EES aa CE Sa,‏ 
سمي الفعل فيه باسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث وموضعها من 
الكلام الامر والنهي مثل رويد زيدآ » وحيهل الثريد »© . 

وفي الكتاب الى جانب النحو مادة خصبة في الصرف » فقد تكلم 
سيبوبه على أبنية الاسساء والافعال والمصادر وجموع التكسير > 
وموضوعات الصرف الاخرى كالامالة وهمزة الوصل والتقاء الساكنين 
والوقة. والاعلال والاندال والادغام وغبر ها 

وعلی کل حال قد کان کتاب سیبوبه آول کتاب پصل الینا وفیه 
ما تفرق من آقوال العلماء قبل سيبوبه » مرتبة مبوبة ٠‏ وهو بذلك آول 
مصدر برجع اليه كل باحث ف النحو واصوله ۰ 

ولم يسر النحو باتجاه واحد وانما انقسم بعد الخليل بن احسد 
الفراهيدى استاذ النحاة الأول الى اتحاهين واضحين » فكان لعلماء 
الات مذهبهم الخاص ولرجال الكوفة اتجاههم الواضح وكان 
ثهذا الخلاف ين الىصرة والكوفة اسبابه » فان المدنتين متىانتان من 
عد وجوه»ی الموقع وف مول السكان وطباعهم > وف درحة الصفاء 
في العروبة »> وف منهج البحث الذي سارت عليه كل منهمأً آما ف 
الموقع فان البصرة تقع على طرف البادية ف مكان قريب من العروبة 
الصافية ومن مساكن العرب الخلص ء 
وآما الكوفة فقد انشئت بعيدا عن جزيرة العرب في اصقاع امتد 


(۱) بنظر کتاب سیبویه جا ص ۱۳ ۲١‏ ۱۲ و ص ۱۹ ۲ و ۲)۲۰ ۱۴۲ ۰ وغر ذلك 
من الابواب 

(۲) بحشنا هذا في رسالتنا « ابنية الصرف في كتاب سيبوبه » التي نلنا بها 
الماجستير من جامعة القاهرة في ١١‏ شباط ( فبراير ) 1١٦١‏ وقد طبعت بمطبمة دار 
التضبامن بيغداد سنة ٠٣٦٥١‏ 


بت ۲۷٤‏ ب 


النها النفود الاجشی ا وتر فها ۰ وما ف الطباع والميول فان 
سکان البصرة کانوا صلب عودا وأصعب مراسا ي وکانوا ناصرون 
الاموبين » وكان ,الكوضون آمل الى الطاعة والهدوء »> وكانوا 
ف بسط تفوذها ولذا كافأهم العباسيون بهباتهم وآثروا علماء 

وما صفاء العرودة فان سکان الىصرة أعرق ف الفصاحة لانهممن . 
کک E‏ الصفاء اللعوي اد 
اال e‏ 

وأما منهج البحث فالبصريون يقفون عند الشواهد الموثوق 
:صحتها الكشرة النطاثر » ولذا كانت آقيستهم وقواع دهم آقرب ا 
اأصحة وکانوا د 5 نۇ ولون ما ورد مخالما لاقو اعد ويحكمون انه شاد 
او وو ا کر ا ا کر ا الكوفيين من التأويل والحكم 
رالشدذود والضرورات ۰ وکان الكوضون اقل تعصا ف الشواهد وقد 
دکتفون بالشاهد الواحد فسسنون عله حکمهم وسىتنىطون القاعد(' ء 

ومن هنا عا الغلاف بين البصرين والكوفين فكان لكل مصر 


وقد ف علماء الفرادة من 2 ا النحاة الى ثلاث 
مدارس مدرسة البصربين » ومدرسة الكوفين » ومدرسة من مزجوا 
المذهبين من علماء بغداد » وسنتكلم ف هذا الفصل على النحو ف 
البصرة والكوفة وبغداد والاندليس ومصر والشام »> لان لابي حيان 
علاقة شيوخ هذه المدارس واتحاهاتها النحوة المختلفة »> وسنذكر 
في كل قسم من هذه الانجاهات الخصائص العامة لكل مدرسة وموقف 
ابي حيان منها ومن شيوخها الاعلام ء 


۷١ بنظر تفصيل ذلك في كتب القواعد النحوبة ص ۷۴ د‎ )١( 
س ۲۷0 ب‎ 


نشا النحو أول ما نشا في البصرة ونما وازدهر بمرور الاعوام » 
ومن هناك كانت مدرسة البصرة أسىق المدارس النحودة » وكان النحو 
بصربا کله فی الفترة الاولى > وکان کتاب يبوه دستورا سار عليه 
نحاة البصرة وغيرهم فى ضبط قواعد اللعة العربية واصولها وقد 
اتضحت معالم مدرسة البصرة يعد سببونه وعد ان ظهر الکساڻي 
والفراء فى الكوفة وخالفا آراء سيبوبه ٠‏ ولكن المؤرخين بذكرون ان 
طىقتين من نحاة البصرة قد سبقت ظهور مدرسة الكوفة » وتبتشدىء 
الطبقة الاولى بابى الاسود الدوّلى والثانية بعبدالله الحضرمى وعبسى 
N E E NEE a‏ 
الفراهيدىحتى بدآت الطبقة الاولى من نحاة الكوفة وعلى رأسها آبو 
جعفر محمد اراسي ومعاذ بن مسلم الهراء“ ٠‏ 

ويسمتاز مذهب آهل البصرة النحوى بابتناء قواعده على الاغلب 
الشائع من كلام العرب » وتحكيم المقاييس العقلية في الكثير من 
شوونه » فاذا اصطدم أصل من اصوله بسماع غير مشهور فزع الى 
انتأويل والتوجيه » او رمى المسموع بالشذوذ والندوة » أو بالتخطئة 


)١(‏ تنظر هذه الطبقات في القواعد النحوبة ص ۷۷ وما بمدها » ونلاحظ هشا أن 
الاستاذ عبدالحميد حسن في كتابه القواعد النحوبة اعتبر الخليل راس الطبقة الثالشة من 
النحاة البصربين في حين جمله الزبيدي في الطبقة الخامسة (ينظر طبقات الربيدي 
ص ) وما بعدها ) 


احيانا ٠‏ ويتصلب البصريون في آمر الرواية تصلبا لا يتقيد به رجال 
الكوفه ولدلك نرى اولئك بستخفون برواية هولاء ٠‏ ويزعم البصريون 
انهم اخذوا عرييتهم عن الاعاريب ذوي السلائق السليمة والاذواق 
اللغو دة المرهفة() ء 

ولا بحتج البصريون بكل ما بحتج به الكوفيون وقد تشددوا ف 
شواھدھم ہے کما ذکرنا ے ولم باخذوا الا بما تاکدوا من صحته مما 
لا نتطرق الشك اليه » وكان القرآن الكريم على شواهدهم واسماها 
وقد اتخذوا من آباته البينات شواهد لا برقى اليها الشك ولكنهم لم 
نقفوا من قراءاته موقفا محمودا ء والمعروف ان القرآن قرىء بلهحات 
مختافة باختلاف القبائل فى طرق النطق واداء الكلمات د هل 
حرفا تشددها غبرها » وعضها تمك احرفا تدغمها غیرها » ومن هنا 
اختلف اداؤهم ف قراءته ٠‏ وكان الرسول (ص) قد أقرأً كل وفد بلهجة 
قبيلته فنشا عن ذلك اختلاف في القراءة حتى كان بعضهم بنكر قراءة 
البعض الآخر وبتحاكمون الى الرسول العظيم ليفض النزاع » وكان 
قول لهم « نزل القرآن على سبعة أحرف » » ولم تكن هذهالاحرف 
السبعة التي أشار اليها النبي (ص) الا القراءات السبع المتواترة ء 
ويرى الجزري ان هذه الاختلافات ترجع الى سبعة آمور هي 


التغببر فى الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة » أو تغيير في 
المعنى وحده » آو فى الحروف بتعر المعنى لا الصورةءآو تغبرالحروف 
والصورة لا المعنى » آو تغيير الحروف والصورة والمعنى ٠‏ أو بالتقديم 
والتآخيبر ٠‏ او الزبادة والنقصان'ءأما ابن قتسبة فيرى ان الاختلافات 
السبعة في القراءات ترجع الى الاختلاف في الاعراب بما لا يزيل صورتها 
ف الخط ولا بعر معناها ء والاختلاف ف اعراب الكلمة وحرکات 


(0 بنظر ذ الاسلام ج ۲ ص ۲۹۲ ٠‏ ونظرات في اللغة والنحو ص ٠ ١١‏ وتاريخ 
علوم اللفة العربية ص ١١١‏ 
)( بنظر کتاب [الششر ف القراءات العشر جا ص ۲١‏ 


س ۷۷ س 


شائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها » والاختلاف في حروف 
الكلمة دون اعرابها ما يعبر معناها ولا يزيل صورتها » والاختلاف ف 
الكلمة ما يعبر صورتها ومعناها » والاختلاف فى الكلمة يما يشير 
صورتها في الكتاب ولا بغير معناها » والاختلاف بالتقديم والتأخير › 
والاختلاف الزبادة والنقصان(“ 


اما الامام الكبير ابو الفضل اارازي فقد قال:ان الكلام لا يخرج 
اختلافه عن سبعة اوجه الاول اختلاف الاسماء من الافراد والتثنية 
والجمع والتذكير والتآنيث والمبالغة » وغيرها ء الشاني اختلاف 
تصريف الافعال وما بسند اليه من نحو الماضي والمضاأارع والامر 
والاسناد الى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. 
الثالث وجوه الاعراب ء الرابع الزبادة والنقص ٠‏ الخامس 
اتقديم والتأخير ٠‏ السادس القلب والابدال في كلمة باخرى وف 
حرف خر السابع اختلاف اللات من فتح وامالة وترقيق وتفخم 
وتحقىق وتسهیل وادغام .واظهار ونحو ذلك ٠‏ 

ومهما تكن من آمر هذه الاختلافات أو نوعها فقد تعددت 
القراءات وكادت تحدث الفتن بها بين المسلمين حتى وحد الخليفة 
عثمان بن عفان (رض) كتابة اأصاحف»وقام آبو الاسودالدوؤلي بنقطهاء 
وأستمرت بعد ذلك عنابة العلماء القر ان فحمعت القراءات الصحبحة 
والشاذة وبحث عن اسنادها الى ان كانت المرحلة الحاسمة وهى الخطوة 
التي قام بها امام القراء أبو بكر بن مجاهد باختيار القراءات السبع. 
و كان على النحاة ان ستتفيدوا من هذا التشدد في تصنيف القراءات 
وتسين متواترها وآحادها وصحيحها وشاذها » ولكن البصربين على 
عادتهم في التشديد في شواهدهم التي بشبتون بها قواعدهم النحوية 


(۱) ینظر النشر في القرا۶ت العشر ج۱ ص ۲۷ ۲۸ 
(۲) ينظر النشر في القراءات العشر جا ص ۲۷ 
(۳) ينظر أبو علي الفارسي ص ٠٦١‏ 


ب ٣۷۸‏ س 


أخذوا بنظرون الى القراءات نظرة الريبة والشك » فلم باخذوا منها إلا 
مأ وافق قواعدهم »› ولم بعتمدوا علیها في تقعيد قواعدهم » وکان من 
الواجب أن باخذوا بالمتواتر لان اسناده احسن الاسانيد لاتصاله 
بالرسول العظيم » ولكنهم كانوا بخطئون القراء اذا قروا بما بخالف 
فواعدهم واصواهم حتى ولو كان القاريء من القراء السبعة الذين 
آخذوا قراءاتهم عن الصحابة كابن عامر العربي الصريح الذي أخدذ 
القراءة عن عثمان بن عفان قبل ظهور اللحن ف لسان العرب وتفشيه > 
قول ابو حيان عنه « وهو عربي صراح » وقد آخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان قبل ظهور اللحن ٠ “٠)‏ وكان البصريون بخضعون القراءات 
لاقيستهم واصو لهم المعتمدة على العقل والرآى » ف حين انها تعتمد 
على الرواية والنقل الصحيح عن الرسول (ص) والصحابة والتابعين 
وهي سنة متبعة بأخذ بها الآخر عن الاول ٠‏ 

وتي كلام الرسول(ص) ف الفصاحة بعد القرآن‌الكريم »و کانمن 
الواجب ان يقدم الاستشهاد به على سائر كلام العرب » ولكن اللغوبين 
والنحاة اختلفوا في جواز الاستشهاد به مع اجماعهم على ان النبي(ص) 
أفصح العرب قاطبة » وانقسموا فربقين فريق برى ان الاحاديث منقو لة 
بلفظه عليه السلام وقد اجاز هذا الفريق الاستشهاد بها » وفريق رى 
انها مروية بالمعنى لا باللفظ ولا يجوز هذا الفريق الاستشهاد بالحديث» 
وكان آثمة النحو المتقدمون من البصرة والكوفة من هذا الفريق وعلى 
رآسهم سيبو به امام النحاة الذي لم بذكر في كتابه الكبير حدشا واحداء 
وقد اقتدى المتقدمين من النحاة كابى عمرو بن العلاء وعبسى بن عمر 
والخليل بن احمد الفراهيدي ٠‏ ومن هنا نجد البصرين لا يستشهدون 
E RY E EN‏ 
ويلاغة بعد ان رآوا ان الحديث الواحد بروى االفاظ مختلفة" . 
وکان کلام العرب المنبع الثالث للشواهد النحوية »> ولا كان 


۲۷! ص‎ ٤) البحر المحيط ج‎ )١( 
نظر في لاستشهاد بالحديث والخلاف فيه خزانة الادب للبغدادي جا ص۸-۲‎ )۲( 
س ۲۷۹ م‎ 


الشعر مجالا للضرورات فان النحاة نظروا اليه بعين الريبة ولم يعتمدوا 
عليه وحده ما لم ترد شواهد نثربه تعزز صحته ء وقد نبه معظم‌الباحثین 
الى الضرورات التي ينفرد الشعر بها وبنى النحاة قواعدهم على ما خلا 
من الضرورات » وقسموا الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويستشهد به 
فى اللمعة والنحو الى اربع طبقات طقة اأحاهليين » وطبقة المخضرمين» 
وطبقة المتقدمين آي الاسلاميين » وطبقة المولدين » وقسمهم بعضهم الى 
ست طبقات الخامسة طقة امحدثين الذين جاءوا بعد المولدين كابى 
E‏ ق و الع يرون 
بستشهدون بشعراء الطبقتين الاوليين اجماعا من غير تفريق » ولم 
سمتشهد اكثرهم بشعراء الطبقة الثالثة ء اما شعراء الطبقة الرابعة فلم 
بستشهدوا بشعرهم مطلقا ٠‏ بقول السيوطي « أجمعوا على انه 
لا بحتج بكلام المولدين والمحدثين ف اللعغة والعريية )7“ ولكنه يذكر 
بعد ذلك ان سيبوبه احتج بشعر بشار بقول « اول الشعراء المحدثين 
بشار بن برد » وقد احتج سیبوبه ف کتابه ببعض شعره تقربا اله لانه 
كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره اذكره المرزباني وغيره »0 
وقد وقتفوا في اللغة التى استشهدوا بها عند اواخر العصر الاموى 
و أواتل العصر العباسي ولم e‏ الا عن القبائل الخالصة التي لم تفسد 
لغتها بمخالطة الاعاجم » ذكر السيوطي في الاقتراح ان قريش كانت 
« احود العرب انتقادا الافصح من الالفاظ واسهلها على اللسان عند 
النطق واحسنها مسموعا وابانة عما ف النفس » » ثم بقول « والدين 
عنهم تفلت اللعة العربية وبهم اقتدي وعنهم اخذ اللسان العربي من بين 
قبائل العرب هم قيس وتميم واسد » فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر 
ما اخذ ومعظمه وعليهم اتكل ي الغريب وفي الاعراب والتصريف » ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم بؤخذ عن غيرهم من سائر 


(۱) الاقتراح ص ۲٦‏ 
(۲) الاقتراح ص ۲۷ 


(A* —‏ س 


قبائلهم » ء ثم بقرر بعد ذلك انه لم بوؤخذ عن حضري قط ولا عن 
سکان البراري ممن کان سكن اطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم 
eS AS E a‏ 
مجاورين لاهل مصر والقبط » ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من 
اباد غانهم کانوا مجاورین لاهل الشام واكثرهم نصاری قرءون ف 
صلاتهم يعبر العربية » ولا من تغلب ولا اللمر فانهم کانوا بالحزدرة 
مجاورين لليونانية » ولا من بكر٬لانهم‏ كانوا مجاورين‌للنبط والفرس» 
ولا من عبد القيس لانهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس > 
ولا من آزد عان لمخالطتهم للهند والفرس » ولا من اهل اليمن اصلا 
لخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم » ولا من بني حنيفهة 
وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم 
المفيمين عندهم »> ولا من حاضرة الححاز » لان الذين تقلوا اللفة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون اة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم 
وفسدٽ السنتهي . 

هذه منابع الشاهد النحوي عند البصريين وقدكانوا متشددين ف 
الاخذ لا شبلون كلام من اختلط بالحواضر » لذلك كانوا بخرجون 
لى البوادي ليشافهوا الاعراب ويسمعوا عنهماللغة ء وكان السماع 
'اساس کل شيء وعلىه اعتمدوا ف تقعسد النحو العربي 
فهم بنظرون فى الامثلة والشواهد التي جمعوها ويميزون بين المطرد 
والغالب » والكثير » والقليل » والنادر»والشاذ»والضعيف »والضرورة» 
ويستنبطون القاعدة ٠‏ وقد لوا بجميع مظاهر كلام العرب ولم بتركوا 
شیا الا اثبتوه ونگهوا على ما فيه » ولذلك اصبح علما واسعا واختلفت 
آراء النحاة فى اصوله ومسائله ٠‏ 

واستفاد البصردون من القاس ولکنهم تشددوا في ذلك ولم 
قيسوا الا على ما توافرت شواهده وامثلته ء والمقيس عليه عندهم 


)1( بنظر الاقتراح ص ۱۹ - ۲١‏ 


ب ۸۱ س 


TT RET 
ما يعارض القياس تركوا القياس ونطقوا بالمسموع ولا بقيسون على‎ 


ويس من شروط المقيس عليه الكثرة » فقد بقاس على القليل كما 
ي النسب الى «شنوءة»فيقال:«شسنتي»»وبقاس عليه ركو بةوحلو بت 
وذلك انهم اجروا « فعوله » مجری د فعبلة ) لمشابهتها اباها ي يعض 
الامور » لان هذه اللفظة وردت على وجه م برد السماع بخلافه 
لا في اللفظ عينه ولا فيما كان من نوعه مع اجماع العرب على النطق 
به فهذا بقبل ویحتج به ويقاس عليه » اولذلك اکتفی سیبويه بهذا 
اللفظ الواحد واتخذه اصلا بقس عله کل ما کان من نوعه فحعل 
وزن « فلي" » قياسا في كل ما كان على صيعْة « فعولة» » مع 
انه لم بقع اليه من شواهده الا هذه الكلمة المغردة“ ٠‏ فان كان الشاذ 
ظا معنا ورد على وجه بخالف القياس والسماع فلا بقام له في نظر 
البصريين وزن » ولا بحيزون لاحد النسج على منوالهء ومن هذا القسل 
ان القياس في اسم المهعول المأآخوذ من الثلاثي المعتل المين بالواو ء 
حذف احد الواوین فیقال « مروم » في « رام » » وورد في الفاظ 
معدودة النطق بالواوین کلیھما قال بعض العرب « ثوب مصوون» 
و « مسك مدووف » و «فرس مقوود » » ومثل هذه الكلمات الشاذة 
تحفظ عند الجمهور ولا يصح لاحد آن قيس علبها" ۰ 

اا کا تاقاط کات درد ای غل وه مات اا 
ونش استعالها عل الوه الخالفاحي شل استنالها اوقد على وه 
القياس مثل « استحوذ » و « استصوب » » فقد ورد على خلاف 
انقاعدة القاضية بقلب « واوها » « الفا » » كما قال « استقام » 
و « استعاذ » و « استنار » ء ومثل «عثيد ) تصغير «عبد» 


(0) قر کاب بو ج ٣‏ صن ۷١‏ ا6۷ والاقتراح من ١‏ 
(۲) بنظر کتاب سیبویه ج۲ ص ۳٣۳۴‏ وما بعدها 


م ۲۸۲ س 


ومقتضى القياس « عوّثد » لانه مثل « عاد يعود » » والتصفير 
کالجمع برد الاسماء الى اصولها » ومن هذا النوع ما برد على الوجه 
الموافق للقياس نحو « استحوذ » و « استصوب » » فقد ثبت عن 
العرب انم قالوا « استحاد » و « استصاب » » فبحوز العمل فه 
على الوجهين » غير ان الوجه الاكثر ف السماع هوالارجح فالاستعمال 
لانه مآلوف عند المخاطبين آكثر من الوجه الذي قل ف السماع وإن 
کان آرجح من جهة القاس ء اما الالفاظ التي لم ترد الا على الوجه 
الاف لان تر عد متي ها على ما وردن الرن ٠‏ 
وقد ترد الفاظ معينة على ما بوافق القياس ويخالف السماع » ومشال 
ذلك ان خبر « عسی » کون مضارعا مقرونا د « آن" » آو محردا منها 
ولكنه ورد اسما صربحا ف أمثلة متعددة فقالوا فى المثل «عسى الغوير 
أوسا » وقال الشاعر 


أكثرت فى العذل ملحا داثما E EY‏ 


ومهما يكن من شيء فالنحاة بختلفون ف الوارد على وجه الشذوذ 
وهو المسموع امهرد من حيث الاعتداد به في القياس » والذي نعرفه 
ن“ الكوفيين بعتدون يما ورد من الكلمات الشاذة وسعملون 
بالقياس عليها ف حين بمتنع البصربون عن القياس على الشاذ»ويذهبون 
ف مثله الى ان قائله نحا به نحوا خلاف ما ظهر منه وبردونه الى الاصل 
المعروف عندهم على طريق من التآويل ٠‏ ومن أمثلة ذلك انه لا نى 
« آفعل التفضل » مما كان الوصف منه على وزن: « أفعل » » ولما 
جاءهم قول الشاعر 


جاربة فى درعها الفضفاض ايض من أخت ني آباض 


نزله الكوفيون منزلة المقيس عليه » وتأو “له البصربون على انه من 


)١(‏ بنظر شرح الاشموني ج ١‏ ص ٠۲۸‏ › ومنهج السالك ص ٠ ٦۸‏ والارتشاف 
ص ۱٥۲‏ 


س ۲A۳‏ م 


فولهم « باض فلانا » » اذا غلبه وفاقه ف البياض ء 

آما الاقوال الشاذة التي لا تجد عند البصريين مساغا للتأو يل فا نهم 
تخلصون منها بجعلها من النادر الذي لا قوم عليه قياس ٠‏ 

والبصربون انما قتحمون التآويل اذا كان اللفظ المخالف للمعروف 
ف اللسان واردا عن شخص واحد تكلم باللعة المآلوفة » اما اذا ثىت 
انه لغة قبيلة فلا وجه لتأويله والخروج به عن ظاهره( 

¥ ¥ 

ومن أشهر نحاة البصرة بعاد سيبويه ابو الحسن سسعيد بن 
مسعدة الاخفش ( ٠٠١‏ ه ) » وابو عمر الحرمي » وعلي بن نمر 
الجهضمي » ومؤرج بن عمرو السدوسي ( ۱۹١‏ ه ) » ومحمد بن آبي 
ار ی اى الاس اقل ن مدان اي د ادي 
وابو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ( ۲۲۹ ه ) » وأبو حاتم 
السجستاني ( ٠٠١‏ ه ) » وااعباس بن الفرج الرياشي ( ۲٠۷‏ ه ) » وابو 
اسحق ابراهیم بن زياد الزنادي » وابو محمد عبدالله التوزي (۲۳۰ ه)ء 
ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب ( ۲٠١‏ ه ) » وأبو العباس المبرد 
الازدي البصري ۲٢۰(‏ هھ ) » وابو العلاء محمد بن اى زرعۀ الباهلى 
۲٠۷(‏ هھ ) » وابو اسحق الزجاج (۹٠۳ه‏ ) » ومحمد بن السراج ٬وابو‏ 
بكر محمد بن علي بن اسماعيل العمسكري»وابو الحسن عليبن سليمان 
الاخفش ( ۳٠١‏ هھ ) » وابن درستوبه » وابوالقاسم الزجاجي (۳۳۷ ه)» 
وابو سعید السیرافی وغیرهہ ۳ ۰ 

هؤلاء اشهر النحاة البصربين » وهم الذين ارسوا قواعد المذهب 
البصري وثبتوا اركانه » واستطاع تلاميذهم من بعدهم ان شبتوا هذا 
ا لمذهب » ويجعلوا له الغلبة في خر الامر ء 

وعد فا موفف ابي حيان من هذه المدرسة ؟ 


() بنظر دراسات ف العربية وتار نخها ص ٠ )١‏ والفقواعد النحوبة ۲۲ 
(۲) تنظر تراجم هؤلاء النحاة في طبقات النحوبين واللغوبين ص ۷۴ د ١١۲‏ 
فب e ٣۸4‏ 


بضر يه ابي حبان ومداها : 


It CR aL E 

من معينه الذي لا بنضب»وينهج نهجالبصربين»وقتفي آثرهم»٤وبكبرهم‏ 
ويرى آراءهم واصولهم هي الراجحة في كثير من الاحيسان » ويكفي 
لدلالته على رجحان مذهب آهل البصرة ان بقول « وذلك لا بجوزعند 
ا فوا راد ان يطعن فیمن بخالف 
البصريين يكفي أن بقول « وهذه نزعة كوفية » ٠‏ قول وهو برد على 
الزمخشری ف تفسيرقوله تعالی «ذلك نتلوه عليك من الات والذكرِ 
الحكيم »"“ واجاز الزمحشري ان بكون « ذلك » بمعنى «الذي» 
و « نتلوه » صلته » و « من الاأبات » خر ء وقاله الزجاج قبله وهذه 
نزعة كوفية بحيزون ف اسماء الاشارة ان تكون موصولة » ولا يجوز 
ذلك عند البصرين الا ف « ذا » وحدها اذا سبقها « ما » الاستفهامىة 
بأتفاق » آو «من» الاستفهامية باختلاف ٠‏ آو يتعجب من مخالفة 
مدهت ابقر ن فقول راداغل ابن عة :9 وقال أ ميد ن عة 
اللصب بواو الصرف ليس من مذاهب البصربين »> ومعنى واو الصرف 
ان الل كان بتكن مها من الإعرات غر اللمب هرف دول الو 
عليه عن ذلك الاعراب الى النصب كقوله تسالى « ويعلم الذين 
تجاد لون )7“ ف قراءة من نصب » وكذلك «ويعلم“ الصابرين 2 
قياس الاول الرفع » وقياس الثاني الجزم » فصرفت الواو الفعل الى 
النصب فسميت واو الصرف ء وهذا عند البصربين منصوب باضمار 
« أن » بعد الواو » والعحب من ابن عطية انه ذكر هذا الوجه آولا وثنى 
بقول المهدوي ثم قال « والاول آحسن » » وکيف بکون اآحسن وهو 


(1) سورة آل عمران › !ية ۸ه 
(۲) اليحر المحبط ج ۲ ص ۷1) 
(۴) سورة الشورى › الآبة ٣٠‏ 

()) سورة آل عمران » الآبة ١٤۲‏ 


ب ۲۸0 س 


شيء لا قول به البصريون وفساده مذکور ف علم النحو ٩»‏ ۰ 


ویرد على من بخطيء البصربین آو بخالفهم ویری ان من فعل ذلك 
و ا ا 
« العرة » وذلك ف کلامه على جواز دخول لام الاتداء ف معمول خبر 
«دان» اذا كان الخبر متقدما على المعسول ء واسم «ان» مؤخر » وكان 
المعسول مفعولا من أجله آو مصدرا « واطلاق قولهم معول الخبسر 
تدخل فيه المصدر والمفعول من أجله فتقول « ان زيدا لقياما قائم » » 
و ) ان زيدا لاحسانا زورك » » ونبعي ان لا بقدم على جواز ذلك الا 
ڊسماع 4 على أنه قل عن النصر كن حوازدخول: «اللام»علىالحرفوما 
دخل عله اذا کان علة للفعل نحو « کی » و « ان » فتقول « ان زبدا 
e E N‏ 
الفراء »> وف « الغرة » ذکروا إن هذه اللام لا تدخل على اانواصبولا 
على الجوازم انما تدخل على الحروف الملغاة فمنعوا من قولهم « ان 
زندا لكي بقوم معطيك » » واجازوا « ان زيدا کي تقوم معطيك » » 
وأجازوا:« ان زيدا کي تقوم ليعطيك »ولو تعرض لهذا بصری لاجاز 
هذه المسآلة على قول من قال « كيمه » كما تقول : « ان زبدا لفى الدار 
فام » انتھی ۰ 

وجهل صاحب « العْرة » مذهب البصربين ف « كى» و « أن » 
اذا كانت علة » وتقدم تقلنا جواز دخول اللام عليها عند البصربين)"ء 


ويبن بو حيان موتفه من مذهب البصريين بطرق مختافة كقوله 
علد الکلام عل دخول «من» الزائدةعلى المغعول ف الموجب « ولان 
الممعول به لا تدخل عليه « من » الزائدة الا بشرط انتقدمه غيرموجب 
وان تكون ما دخلت عليه نكرة » وهذا على الحادة من مشهور مذهب 


(1) البحر امحيط ج ۱ ص 1)۲ 
(۲) الارتشاف ص ٠١۸‏ 


5 XA 


ال راع کو ی ره مان واد کت 
بۆمنین 76 » « قال این عطية و « ان تتم » شرط والجواب 
متقدم » ولا تمشی فوله هدا الا على مدهب من بجيز تقدم جواب 
الشرط » وليس مذهب البصريين الا آبا زيد الانصاري »° 

واعتىد في الاوزان ف كتابه « الارتشاف » على مذهب 
البصربين وقد صرح بذلك فقال « وقد اصطلح اللحاة على ان بزنوا 
بلفظة « الفعل » فقابلوا آول الاصول بالفاء وثاننها بالعين وثالثهأ 
باللام » فان زادت الاصول كررت « اللام » عند البصربين » ومذهب 
الكو فن أن اة الأول 5ة وما راد على اللا كيا رادها 
E CT E RIA‏ 
وفرع بحث المفعول المطلق في « الارتشاف » على قول البصريين الذين 
تبرق الى أن الصد ر هي ضاران اقل وقره مر الفقات 


متفه مه ¿ 


ولم بقتصر آثر المذهب البصري ف نحو أ بی حیان على دہ 
کک وافقهم في مواضع كثرة حدا ۰ والمسائل الى وافقهم فيها 
هي معظم | آرائه النحونة »> ولا باس ان نورد هنا يعض الامثلة التى 
نين موقفه من البصربين ٠‏ 

بقول ف تفسیر قوله تعالی « فما لكم فى المنافقين فئتين )° 
ف « لکم ) ء وذهب الكوفيون الى انه منصوب على اضمار « كان» 
٤ 2 ۰ £2 8*۰‏ ۾ أ“ اا ۾ أا 
ی کنتم فئنين » وبجيزون مالك الشاتم _ آي كنت الشاتم » 

٣)۴ ص‎ ١ انبحر المحيط ج‎ )١( 

(۲) سورة البغرة › الآبات ٩۱‏ و ٩۳‏ و ۲۲۸ و ۲۷۸ وكثير غرها 

۲۰۸ البحر الحیط ج ۱ ص‎ (TY) 

()) الارتشاف ص ) 


(ه) الإرتشاف ص ١۷١‏ 
() سورة النساء )› الآبة ۸۸ 


س ٣۸۷‏ س 


وهدا عند البصريين لا تجوز لانه عندهم حال والحال لا يحور 
تصر دمها 07 غ 

وقول ذاكرا الخلاف في وزن « صلصال » « الصلصال » » 
فال انو عسدة الططين اذا خلط ألرمل و حف ٭ + وصلصال 
معنى صلصل » كالقضقاض آي :المقضقض »وهو فه کشر »وکو ن‌هدا 
E‏ بالکسر س ووزنه عند البصر دين » فعلال e‏ وھکذا جميع المضاعى 
حروفه کلها اصول لا « فعفع ) خلافا للفراء وکثر من النحوین » ولا 
او و و ا 
« فعّل » بتشديد العين ابدل من الثاني حرف من جنس الحرف الأول 
خلافا لىعض الکوفیين ٩)‏ ء 

وقول ف اصل اشتقاق « اسم » «والبصري قول مادته 
سين وميم وواو»والکوق قول واو وسين ومیم»والارجحالاول 7 ۰ 

ا ی ا ر اي ادن ال ر 
يكن ليذهب هذا المذهب في ترجيح بعض الآراء حسب » وانىا كان 
عدم الاستشهاد بها » وقد استند ف منع الاستشهاد بها على آمرين 

الثانى ان ائمة النحو المتقدمين من المصرين الكوفة والبصرة لم 
تحتحوا بها » وسنفصل هذه النقطة ف الفصل القادم عند بحث منهحه 

وكان يذهب مذهب البصربين في السماع » فليست كل القبائل على 

(1) البحر المحیط ج ۲ ص ۲۱۴ 


(۲) البحر المحيط ج ه٠‏ ص ))١‏ 
(۴) البحر امحيط ج ١‏ ص ١١‏ 


ذرحه واحدة من الفصاحة ومن هنا يجب التحري في كل مسموع وقد 
كان بعيب على ابن مالك آخذه عن لخم وخزاعة وقضاعة ويرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب”“ ء ولكن آبا حيان يتوسع 
في الاخذ بالمسموع وقبوله ما دام لعْة لقبيلة » « فكل ما كان من لسانهم 
E PES‏ کان جدیراان لا بکون ممنوعا" » 
ولا تحز الاخذ و الا بعد سماع عن العرب » ويوافق البصريين فف 
التشدید في القیاس فلا قيس على کل ما سمع فيه شاهد واد آو 
شاهدان » ويرى ان وضع القاعدة التي باس عليها لا تتم بمشال أو 
مثالين وانما تثبت باستقراء جزئيات كثيرة حتى بحصل من ذلك 
الاستقراء قانون كلي بغلب على الظن ان الحكم منوط به" ء ولا 
بني الا على الكثير المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي لم 
ات الاق 0 


هذا موقف آبي حيان من البصريين وهو موقف يوحي بانه کان 
متابعا لھم في كل ما ذهبوا اليه » ولكنه مع ذلك لا يقلدهم تقلیدا اعمى 
CT‏ 
بالشعر والکاد ارو 

لقد اتخذ آبو حيان مثل هذا الموقف من البصربين لانه يرجح 
ما براه الافضل » وبرى ان البصريين لم بحصر العلم بهم ولم بقتصر 
عليهم ٤‏ تقول « وليس العلم محصورا ولا مقصورا على ما نله وقاله 
a O‏ 
بنبغي الا" بتعبد باتباع مذهبهم فيقول في تفسير قوله تعالى « وكفر 


(۱) الارتشاف ص ۲۷۲ ب 

(۲) منهج الالك ص ٠١۹‏ 

(۴) منهج السالك ص ۱١۲‏ 

() منهج الالك ص ه٠‏ 

() البحر المحیط ج ۲ ص ۳۱۷ ۳۱۸ ۰ وتنظر ص ٣٦۳ ۳٣۲‏ 


م ۲۸۹ س 


به والمسجد الحرام )7“ « وقد خبط المعربون ف عطف « والمسجد 
الحرام ( » والدي نختاره انه عطف على الضمير المحرور ولم یعدجارهء 
كان ليس مذهب جمهور البصريين » بل أجاز ذلك الكوفيون ويونس 
e‏ 
فهو بستشهد بالسبع وسا تواتر من القراءات ويرد دورودها على مامنعه 
أنبصريون » ويرد على نحاتهم الدين بخطئون القراء وبلحنونهم مع ان 
منهم من آخذ عن اوائل الصحابة والتاعين » وسنرى ذلك عندما نىحث 
هذه النقطة بالتقصيل ف الفصل القادم 
هذا موقف ابي حيان من البصربين بصورة عامه ٠‏ اما موقفه من 
سسو به فقد کان تجلثه وىكىره ويعادي من مسه سوء وان کان 
من اخلص ا اصدقاله ا کک e E‏ لن 
وکان ابو حیان عد E‏ سيبويه اجل" كتب النحو » بقول 
ه: ( و ئۇ خذذلك من‌علم النحو وأحسن موصوع فه واجلهکتاب 
pS‏ وقد 
آخذت هذا الفن عن استادنا الاوحد العلامة ایی < جعفر احمد دن ابراهیم 
أبن الزبیر الثقفي في کتاب سیبوبه وغیره ٩)‏ 
واهتمامهم بالعلوم وبراعتهم فيها » بقول « ومما برعوا فيه علم‌الکتاب 
انفردوا باقراته مذ اعصار دون غيرهم من ذوي الآآداب » آثاروا كنوزه 
)١(‏ سورة البقرة)› اة ۲٠۷‏ 


(۲) النهر الماد ج۲ ص ١١١‏ 
(۳) السحرا لمحيل ج ١‏ ص ٦‏ 


ب ۲۹۰ ب 


وفکوا رموزه وقربوا قاصیه وراضوا عاصیه وفتحوا مقفله واوضحوا 
مشکله وانهجوا شعابه وذللوا صعابه وابدوا معانيه ي صورة التمشل 
وابدعوه بالت ركيب والتحليل ٠‏ فالكتاب هو المرقاة الى فهم الكتاب اذ 
هو المطلع على علم الاعراب ء والميدي من معالمه ما درس والمنطق من 
نسانه ما خرس > والمحبی من رفاته ما رمس والراد من نظاثره‌ماطمس ٠‏ 
فجدير لمن تاقت تفسه الى علم التمسير وترقت الى التحقيق فيه والتحرير 
ان بعتكف على كناب سيبويهفهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في 
حل المشكلات البه ٠ ٠)‏ 


وآبو حبان لا بعتمد ف قراءة كتاب سيبوبه على نسخة واحدة 
وانما بذكر النسخ المتعددة التى اعتمد عليها ويوجه كلام سيبوبه ان 
حصل فه التباس وبحمله على تعدد النسخ 0 

ويبين قيمة كتاب سيبوبه وأهمية اطلاع المفسرين والنحاة عليه 
فى معرض كلامه في تفسير الآبات أو اعرابها رادا بذلك على النحأة 
المختافين ومسنا فضل من اطلع عليه کالزمخشري »> شقول: « ولکن من 
تعاطى علما بحتاج الى مثوله بين يدي الشيوخ » وما من فسر « مهما » 
فى الآبة بانها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد ف 1ات الله . 
وآما قول اازمخشری وهذا وامثاله الى خر کلامه » فهو یدل على انه 
جڻا بين دي الناظر في كتاب سيبوبه وذلك صحیح » رحل من خوارزم 
ى شبسبته الى مكة شرفها الله تعاأی لقراءة کتاب سببوه على رجل من 
أصحابنا من أهل جزيرة الاندلس كان مجاورا بمكة وهو الشيخ الامام 
العلامة اماو نو نكر عبدالله بن طلحة لن محمد دن عدالله اللاندلىى 
من آهل بارة من بلاد جزيرة الاندلس فقرا عليه اازمخشري جميع كتاب 
سیبو به واخبره به قراءة عن الامام الحافظ اى على الحسين بن محمد 


(1) البحر ا١‏ لحيط ج ١‏ ص ۲ 
(۲) بنظر البحر المحیط ج ٦‏ ص ۲۸١‏ ۰ ومنهج الالك ص ۳۲٣۷‏ - ۲۹۸ 


ف ۲۹۱ ب 


سراج بن عبدالله بن سراج القرطبي » قال قرآته على آبي القاسم بن 
الاقليلي عن ابي عبدالله محمد بن عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده» 
ولازمخشري قصيد بدح به سیبويه وکتابه » وهذا یدل على انه ناظر 
في کتاب سیبوبه بخلاف ما کان بعتقد فيه بعض أصحابنا من انه انا 
نظر في تتف من کلام ابي علي الفارسي وابن جني »(“ 

ويفتخر باطلاق اسم الكتاب عليه ويرى انه الكتاب الذي يبعي 
الاطلاع عليه قبل البدء بتفسير كتاب الله » بقول « قال الزمخشري 
ولا نلتقت الى ما زعموا من وقوعه لحنا ف المصحف »> ورما التفت اليه 
من ينظر في الكتاب ولم عرف مذاهب العرب وما لهم في النصب 
على الاختصاص من الافتنان»وبنى عليه ان السابقين الاولين الذينمثلهم 
في التوراة ومثلهم في الانجيل كانوا أبعد همة في الغيرة علىالاسلام 
وذب المطاعنعنه من ان بتتركوا فى كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم 
وخرقا رفوه من بلحق بهم ء اتنهی ء ویعني بقوله « من لم بنظر 
ف الکتاب » کتاب سیبوبه ‏ رحمه الله فان اسم الكتاب علم 
عله )۳7 ؛ 


وقد اعتمد آبو حیان على کتاب سیبويه کثیرا ونقل عنه واحتج 
لرآیه بما جاء فيه » قول « ومن زعم أن « كان » الناقصة لا مصدر 
لها فىذهه مردود وهو مدهب آبي علي الفارسي > وقد کثر فی کتاب 
سيبو به المجيء بمصدر « كان » الناقصة » والاصح انه لا بلفظ به معها 
فلا بقال : « کان زید قائما کو نا )7 . 


وبعتبر رآي سيبوبه هو الصحبح من بين المذاهب او هو المسموع 
من کلام العرب» تقول ف تفسیر قوله تعالی آفنضر ب” عنكي الذكر" 
ا ان کنتم قوما مسرفين »““ « قال الزمخشرى الفاء للعطف 


)0 البحر المحيط ج ) ص ۴۷۲ 
(۲) البحر المحیط ج۴ ص ۲۹٦١‏ 
(۴) البحر المحيط جا ص ٦٠‏ 
(6) سورة الزخرف »> الآبة ه 


س ۹۲ ب 


على محذوف تقدیره:آنهملكم فنضرب عنكم الذکر ؟ انکارا لان يكون 
الأمر على خلاف ما قدم من انزاله الكتاب وخلقه قرآنا عربباً لتعقلوه 
ونعملوا بموجبه » اتنهى ء وتقدم الكلام معه في تقديره فعلا بين الهمزة 
والفاء في نحو « آفلم بسیروا ؟ )7 « آفلا تعقلون ؟ » وپينها وبين 
الواو ف نحو » آو لم يروا r‏ کہا ان المذهب الصحيح قول 
تعدهما على ما قبلهما » وان الهمزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر 
انكلام » ولا خلاف بين الهمزة والحرف() ۰ 
الک ی 6 واک ن اوھ کو ارا 
الا مجازا » فاما آن بجعل « البر » هو تفس « من آمن » على طريق 
المبالغة قاله أو عبيدة والمعنى « ولكن البار » ء واما ان بکون على 
« بر من آمن » قاله قطرب ء وعلى هذا خرجه سیبویه» قال في کتابه 
« وقال جل وعز « ولكن الىر من آمن » وانما هو > « ولكن الي“ 
ای ووا ا ا ق ی رای ی 
سىتدرك انما هو من جنس ما بنفى ء ونظير ذلك « ليس الكرم ان 
تبذل درهما ولكن الكرم بذل الألاف » فلا يناسب ولكن الكريم من 

(1) سورة بوسف ) الآبة 1.۹ › وسورة الحج الإية 1] > وسورة عافر › الأبة ۸٣‏ »¢ 
وة ميخم انك ۲٠‏ 

(۲) سورة البقرة » الأبة )] )> و ۷٦‏ )> وسورة آل عمران » الاية ٠٥‏ › وسورة الانعام ٠‏ 
الابة ۲۲ وغیرها کشر 

(۳) سورة الروم * الاية ٩‏ > وسورة فاطر > الاية )] > وورة غافر »› الابة ٠١‏ 

)1١ ص‎ ١ البحر المحيط ج ۸ ص ه٩ › وبنظر ج‎ (O 

4 وره البقرة ¢ الآبة‎ )٥( 

(1) البحر المحيط ج ۲ ص !۲ 

ف ۲۹۳٣‏ ب 


ويرد آقوال النحاة الاخرين بنصوص سيبوبه » ويدافع عنه دفاعا 
دوا واو مدهة او متها خرو و د اا اد ای 
لا بنازعه منازع ٠‏ ويرد على النحاة الذين بتجرآون على سيبو به فيقول 
5 على این مالك: «قال الملصنف:على ان کلام سسبو به لو کان صر بحا 
في ان المضارع المنفي د « لا » لا يكون الا مستقبلا لم بجز الاخ به 
تعد وجود الادلة القاطعة بخلاف ذلك كما قدمنا ٠‏ انتهى كلامه » وقد 
تكلمنا على ادلته القاطعة على زعمه ويينا انها ليست ادلة » وانظر الى 
جسارة هذا الرجل على سيبوبه وهو المستقريء العريية عن العرب 
مشافهة آو عن مشافهة العرب 


واإبن* اللبون اذاما لثزء في قَرنر 
ع ر ا اف 


2 


وليس من السهل حصر المواضع التي وافق فيها بو حيان سيبوبه 
آو رد“ على من بخطئه او دافع عنه أو رجح آراءه » اذ پکفي في کل 
مسالة ان قول « ومڏذهب سيبوبه کڏا ۰۰ ») آو « ونص سوه 
N‏ أو « وقال سبو به کذا %%+( * 

ویکفینا دلالة على کثرة اعتماده عليه آو اخذه باراله انه رمز اله 
بحرف (س) في « الارتشاف » و « التذيل والتكميل » اختصارا 
لاسمه لكثرة تكراره فيقول « قال س » ٠‏ و « لم بحفظ س » » 
و « نص س » > و « رآی س » »> و « ما ذهب اليه س » ء 
وهلذه دلالة واضحة على اهتمام آبي حيان بهذا الرحل 
واعتماده عليه اعتمادا کبیرا » ولا غرو في ذلك فقد كان « الكتاب » 
دستور النحاة على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ٤‏ ولم بسلم نحوي 
من التآثر به والأخذ عنه ٠‏ 


(1) التذييل والتكميل جا ص ١ه‏ 
س ۲۹٤‏ س 


سبقت البصرة غيرها من الامصار الاسلامية فى دراسة النحو 
واللغة وتدوننها » وجاءت الكوفة بعدها بنحو مائة عام لتؤسس مذهبا 
خاصا يضاهى مذهب البصرة وننازعه ء ونشآة مذهب الكوةة النحوى 
للك اة فیری الاستاذ احمد آمين ان آبا جعفر الرؤاسي کان اول 
من آلف فى النحو من الكوفيين » وآول من اسس مدرسة االسكوفة 
ودعمها تلميذاه الكساثى والفراء وكانا نظيري سيبوبه رس المدرسة 
البصر رة( چ ولكن الدكتور مهدي المخزومى لا پړی هدا الرآي ( 
بقول « و لانعلم كوفيا كان نحوبا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة قبل 
الكسائي » فلا معاذ الهراء ولا آبو جعفر الرؤاسي ممن نضعهم في طبقة 
الم سسين لهذه المدرسة النحوة الناشثة > ولم نسمع ان احدا من 
الكوفيين تخرج بهما واكتفى با تلقاه عنهما وعرف بنحو خاص 
استمده منهما لا نتمى الى نحو آهل البصرة »والكسائىوالفراء-وهما 
عاو لفرت ار ب افا عاشي الاعف راا کو 
الصرة وتخرجهما بشيوخ بصريين »7 ٠‏ فالكسائي وتلميذه الفراء 


(۲) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص ۸۸ 


م ۲۹۵ س 


فبه ونهجا في دراسته منهجا مستقلا سار عليه تلاميذ هذه المدرسة ٠‏ 
مصادر النحو الكوفي ٠‏ 

ومصادر النحو الكو هي 

١‏ النحو البصرىي تلقى رؤساء آهل الكوفة الاراء النحوية 
المختلفة عن شيوخ المدرسة البصرية مثل عيسى بن عمر » والخليل بن 
احمد » ویونس بن حبیب » ودرس بعضهم کتاب سیبوبه على نحاة 
تصربین کالکسائى الذي قرا كتاب سيبوبه ودرسه على الاخفش > 
النص رة أما يمشافهة الشيوخ ۾ او بالاطلاع على کتبهم وآراتهم ٤‏ 
و استفادوا من هذه الاراء وحعلوها انا ےا لبناء مذهبهم النحوي 
فكانت الآراء البصرية تقطة ارتكاز للمذهب الكوفي ء 
البراري 6 ومن لم بخالط الاعاجم من سکان الصحارى والمدن البعيدة 
على العجمة والتي بقي سكانها بحتفظون بعروبتهم ولهجتهم الاصيلة , 

٣‏ لغات اخرى لم بأخذ عنها البصريون » وقد ذكرنا القبائل 
الى انتعدعنها آهل البصرةولمأخذوا عنها الشواهد اللغوبه والنحوبةء 
اما الكوفيون فقد آخذوا ا هذه القباثل * وکان البصردون 
لذلك بفخرون بقولهم للكوفيين « نحن تاأخذ اللغة من حرشة الضباب 
وآكلة اليرايع وتنم تأخذو نها عن أكلة الشنوار و وباعةالكواميخ»)ء 

>٤‏ _ الشعر العربى ذكرنا عند كلامنا على شواهد البصربين 
من الشعر انهم توقفوا في الاحتجاج عند شعر الطبقتين الاولى والثانية» 


(۱) الاقتراح ص ۸٤‏ 


۲۹٩ —‏ ب 


وذكرنا الروابة التى تقول ان سببوه استشهد بشعر شار خوفا منهه 
وان آخر من بحتجبه عند البصربين ابراهيم بن هرمة المتوفىف‌النصف 

0 ا و 
وات ر من ادو درا وا وا ا 
الكثير من قواعدهم ء وكانت لهم عناية شديدة بالنوادر فكانوا 
يحفظو نها ويروونها » كما كان فعل علي بن المبارك الاحمر صاحب 
الكسائى الذى قيل انه كان بحفظ أربعين آلف بيت شاهد في النحو » 
وکابی بكر بن الانباري الذي قيل انه كان بحفظ ثلاثمائة الف بيت 
شاهد ق القر ن . 


ه ‏ القراءات لم يكن البصريون بستشهدون بالقراءات آو 
يعترو نها اساسا ف ضبط قواعدهم واصو لهم »و کانوا کثبرا مایخطئون 
القراء كاين عامر وحمزة ونافع » لانهم بخالفون قواعدهم التي قعدوها 
بعد التشديد فى الروابة والنقل ء ما الكوفيون فكانوا بعتبرون 
انقراءات من المصادر المهمة فى دراستهم النحوية واللغوية » وكانوا 
يعون القراءة وبجيزونها وبقيسون عليها ٠‏ 

٠‏ الحديث اما الحديث الشريف فلا يستشهد به الكوفيون 
ولا بحتحون به فى اثبات القاعدة » وقد سار على هذاالنهج نحاتهم 
الاوائل كالكسائي والفراء وعلى بن المبارك الاحمر وهشام الضرير 
وتبعهم الاخ ون 

هذه مصادر الدراسة الكوفة » آما آهم خصائص هذه المدرسة 
دهى ان الكوفيين كانوا بعتدون المثال الواحد » ويعممون الظاهرة 
الفردية » ويقيسون عليها » بينما كان البصري ببني قاعدته على الاغلب 

(۱) الاقتراح ص ۲۷ 


(۲) بنظر نرهة الالباء ص >٠ ۴۲١ ٠١ ٦)‏ ومدرسة !لكوفة ص ۲۸١‏ 
(۴) ننظر الاقتراح ص 1١۹‏ > وخزانة الادب ج ١‏ ص١٥۸‏ 


ب ۲)۹۷ س 


الشائع وبرمي ما وراءه من الشاذ والنادر ٠‏ وكان الكوفيون يعتمدون 
على من كان يجاور مصرهم من العرب الذرين فسدت لعتهم » ولا 
بتصلبون في آمر الرواية » ولذلك نجدهم بعتمدون اعتمادا كبيرا على 
مأ بسمعون من العرب من غير تمحیص کبیر »ولم يکن‌البصربون‌ينحون 
هذا المنحى » لانهم كانوا بتحرجون في اخذ كلام العرب فيشكون في 
الاملة النادرة ويحملونها على الشذوذ() . 


وبالاجمال فقد كان الكوفيون بكتفون بالشاهد الواحدويجعلونه 
اساسا ببنون حکمهم‌عليه»و بستنبطون منه قاعدة عامة» بل ر بمای ر خصون 
بوضع القاعدة اعتمادا على الرأي ان اعوزتهم الشواهد » وقد كان 
الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا ف الضرورة فيجعله اصلا 
وبقيس عليه » بقول الاندلىي « الکوفضون لو سمعوا ستا واحدا فه 
جواز شيء مخالف للاصول جعلوه اصلا وبوبوا عليه »“ ۰ وکانوا 
اکر روابة للشعر وقد كثر عندهم الشعر المصنوع › وکانوا شديدي 
'لاحترام لما ورد عن العرب » وكان كل همهم ان بضعوا قاعدة حتى 
للشاذ » بينما كان هم البصربين ان بنشئوا لعْة يسودهاالنظام والمنطقء 

واشهر نحاة مدرسة الكوفة أو الحسن علي بن حمزة الكسائي 
( ۹۳ هھ ) امام الكوفبين في اللعة والنحو ء وعلي , بن الحسن الثزف 
الاحمر صاحب الکسائي ( ۱۹٤‏ هھ ) » وآبو زکریا بحیی بن زياد 
الفراء١)‏ ( ۲۰۷ ھ) ٤‏ واو عمرو الشبانى ۲٠١:(‏ هھ ) أو 
( ۲۰۹ ه ) » وهشام بن معاوية الضریر صاحب الکسائی ( ۲۰۹ ه ٠)‏ 
وابو العباس احمد بن یحیی ثعلب ( ۲٩۱‏ هھ ) ۰ 

وكان الخلاف واضحا بين مدرستى البصرة والكوفة »> وقدصور 

(1) تنظر خصائص المدرسة الكوفية في كتاب مدرسة الكوفة من )۲١‏ وما بعدها » 
وضحی الاسلام ج۲ ص ۲۹۲ ٠‏ وتأريخ علوم اللفة العربية ص ٠ ٠۲١‏ ونظرات في اللفة 
واالنحو ص ١١‏ 

(۲) الاقتراح ص ۸۲ ۰ وبنظر ضحی الاسلام ج۲ ص ۲٣١‏ 


(۲) برى الدكتور "محمد مكي الانصاري في كتابه « ابو زكريا الفراء » ان الفراء 
كيان المؤسس الحقيقى لدرسة بغداد النحوية 


ب ۲۹۸ ب 


ابن الانباري في كتابه « الانصاف في مسائل الخلاف بين البصربين 
والكوفيين » هذا الخلاف » وشرح مائة واحدى وعشرين مسألة في 
أنواع من الخلاف » منها ما برجع الى العامل » ومنها ما يرجع الىالاعراب 
والبناء ومنها ما يرجع الى الحقيقة اللغوبة و النحوبة لبعض الكلمات ؛ 
ومنها ما برجع الى التقديم والتاخير ف نسج الجملة وترتيب كلماتها ٠‏ 

وكانت‌المحالس تعقد للمناظرة بين النحاة »> وقد سحلت لنا كتب 
الادب والنحو بعض تلك المناظرات » ومن أشهرها ما جرى بين سيبويه 
والكسائي » وبين الجرمي والفراء » وبين الكسائي والاصمعي ٠‏ وبين 
عيسى بن عبر الثقفي وابي عمرو بن العلاء ء 

وهذه الكتب التى تبحث في الخلاف بين المدرستين »> وهذه 
المناظرات التى كانت تعقد بين النحاة تدل دلالة واضحة على ما كان 
عليه الخلاف بين البصريين والكوضين ء وقد قى هذا الخلاف واضحا 
في كثير من مسالل النحو حتى فترة متآخرة » وقد استفاد النحاة 
المتأخرون كاين مالك وأبى حيان من هذه الخلافات وينوا على بعضها 
آراءهم وتو جيهاتهم ٠‏ 

فما موقف آبى حبان من مدرسة الكوفة ؟ 
موقف ابي حيان من مدرسة الكوفة : 

كان آبو حيان بصري النزعة بتبع النحاة البصربين في اكثر آرائه 
وبعظم شيوخهم وبجلهم ولا سيما سيبوه الذي کان اول من وصل اليا 
عنه آثر في نحو المدرسة البصرية ء وقد رأننا نظرة صاحبنا اليه وموقفه 
منه ٤»‏ واحلاله وتقدره له ء 

وكان موقفه من الكوفيين بختلف عن ذلك تمام الاختلاف»فهو 
بخطئهم في أكثر المسائل ويرد عليهم بقول البصريين أو برآي سيبوبه 
مبینا ترجیحه لرآي البصریین ‏ کما مر بنا وکما ف قوله عند الكلام 
على اعمال صي المبالغة « اختار اعمالهذه الامثلة الخمسة وهو 


۹۹٩‏ ب 


N O E 
في منع اعمال « فعيل » و « قعل » وللكوفیین ف منع اع ا‎ 
وكقوله في اقسام الفعل « قوله « وامر على‎ ٠ “» جميعها‎ 
السكون » وبناؤه على السكون » وهو معرب عند الكوفبين ومقتطع‎ 
» من المضارع وأصله « لتضرب » » فحذف الجازم فبقي « تضرب‎ 
فالتبس بالمضارع غير الامر في الوقف فحذفوا التاء واجتلبت همزة‎ 
الوصل ء فصيغ الافعال عندنا ثلاث وعندهم افنتان »“ ء وکمواه‎ 
» فی اشتقاق الاسم « ومذهب البصريين انه مشتق من «السمو‎ 
المحذوف منه « اللام » ومذهب الكوفيين انه من « الوسم » وهو‎ 
العلامة » فالمحذوف منه « الفاء » » والاول رجح لقولهم ات‎ « 
و واا ول کان عل مهت ال رن اا‎ 
وادعاء ان هذه التصارف كلها من‎ ٠ أوسمت”ٌ ووسمت ووسم واوسام‎ 

E 


وخالفهم فى « رب » ٠‏ وتعريف التمييز » والرفع بعد كذا »وجواز 
دخول نون التوكيد الخفيفة بعد الف الاثنين ونون النسوة » ومجىء 
لبس للعطف »> وغير ذلك من المسائل الكثيرة) ٠‏ ونرى ان سبب 
مخالفته لآراء الكوفيين واتباع آراء البصريين هو الاختلاف في المنهج 
واصوله التي نى علیها آراءه » وقد مر بنا ان ابا حیان افق مع 
البصربين ف منهجهم»فهو لا بجيز الاخذ في اللغة الا عن القبائل التي لم 
تشب لهجتها لكنة أو عجمة » ولم بأخذ الا عن القبائل التي آخذ عنها 
البصريون ولذلك نراه يعيب على ابن مالك أخذه عن قبائل لخم 
وقضاعة وخزاعة » وخالفهم ف عدم استشهاده بشعر الاسلاميين 


(۱) النکت الحسان ص ۸ ۲ ب 

(۲) النكت الحسان ص ٤)۷‏ ب 

لدل اتیل و ن ۴ 

0) بنظر البحر المحیط ج ٥‏ ص ۲)) ٤‏ ج ۱ ص ٤ ۱۹۹٩۹‏ همع االهوامع ج ۱ ص ۲٠١‏ > 
والنكت الحسان ص ۷) ٠‏ على التوالي 


س ١۰ء۰‏ ب 


والمحدثين » وكان بأخذ عن الحاهلين والمخضرمين وحدهم وان 
کان قد استشهد بابیات لابي تمام وغیره لکنه لم بجعلها اساسا لوضع 
قأعدة نحوبة بل لتقوبة ما نى عليه القاعدة من الامثلة والشواهده 
وخالفهم في عدم الاخذ بالشاذ النادر > وف عدم بناء القواعد على الرآي 
الواحد والقياس علبه > وانما كان شت القاعدة باستقراء جزليات 
كثيرة حتى بحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي بعلب على الظن ان 
الحكم و 

ولكن آبا حيان لا قف من المذهب الكوق موقف المعارض دالما 
بل يوافقهم في بعض المسائل التي يرى انهم على حق فيها فيحتج 
بالقراءات وهو بذلك بخالف البصرين الذين لاعتبرونها مادةأساسة 
من مواد الاحتجاج » وانما باخذون منها ما بوافق قواعدهم ويؤولون 
أو بخطئون ما خالفها وان كانت عن شير القراء الموثوق بعروتتهم 
وبتواتر قراءاتهم » ويخالف الكوفيين ف قبولهم جميع القراءات 
وقياسهم على ما تواتر منها وصح » وقبولهم ما شذ منها وما خالف 
المجمع عليه » ونجده يقف موقفا وسطا بين المدرستين فهو بحتج بما 
تواتر من القراءات»وبعتمد على القراء السبعه»ويدافع عنهم » ويرد على 
مخطتيهم كما فعل مع أبى اسحاق الذي ذهب الى ان قراءة أبي عمرو 
دابي بكر وحمزة والاعىش غلط ولحن ف قوله تعالى « ومن آهل 
الكتاب من إن تمه بقنطاريۇد”ه اليكومنهئم من إنتامته" 
بدرينار, لا يدم اليك الا ما دمت“ عليه قائما )7 » بقول « وما 
ذهب اليه آبو اسحاق من ان الاسكان غلط ليس بشيء » اذ هى قراءةي 
السبعةءوهي متواترة» وكفى انها منقولة عن امام البصرين أبي عمرو بن 
العلاء فانه عربي صربح وسامع لعْة وامام في النحو » ولم يكن ليذهب 
عنه جواز مثل هذا ء وقد أجاز ذلك الفراء وهو امام في النحو واللغة 


٠۹۲ بنظر منهج السالك ص‎ )١( 
Yo سورة آل عمران ¢ الآ ية‎ () 


کے اء 


الكسائي ان لغة عقيل وكلاب انهم يختلسون الحركة في هذه الهاء اذا 
ا بعد متحرك » وانهم پسکنون أبضا 7 ۰ 


وقول مصححا قراءة بي عبرو ومؤيدا مذهب ثعلب ورادا على 
البصربين ف قراءة ي عمرو E E E TEE‏ 
“بات »< بالادغام من كلستين « فقال الثققات من آهل البصرة 
لا تمال اصلا » وقال الاکٽرون تمال » وهو مذهب ثعلب » وهو 
المصحيح r‏ 

ولم يكن أخذ آبي حيان بالقراءات واحتحاجه بها الا لانه کان 
Wa REE EON EEO oa‏ 
اذا صحت الرواية بها « فهو بأخذ بالقراءات حتى ولو خالفت مذهب 
البصربين في قراءة آبي عرو « والابرار ربا » " > « والنهمار 
كعلب والكوفيين » وبكفينا دليلا على ذلك ان البصريين لم يكونوا 
يجوزون العطف على الضمير المخفوض من غير اعادة الخافض » ولكن 
ابا حیان جوز ذلك ف تفسیر قوله تعالی ) وق خلقكُم وما ر 
من دابة بات“ لقوم يوقنون » بان تكون « ما » معطوفة على 
الضمير في « خلقكم » » تقول « ومن أجاز العطف على الضمير 
المخفوض من غير اعادة الخافض آجاز فى « وما بث » أن سكون 
معطوفا على الضسير في « خلقكم » » وهو مذهب الكوفين وبونس 
والاخفش » وهو الصحيح » واختاره الاستاد أو علي التلوتن ¢ : 
کان تجويزه هذا اعتمادا على قراءة حمزةبكسر « الارحام» قي قوله 


)٩ البحر المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمراان › الآبتان ۱۹۳ ۱۹٤‏ 
(۳) سورة آل عمران › الأية ۱۹۰ 

()) الارتئساف ص ٥۰‏ 

(ه) سورة الجائية › اآبة )€ 

٤)۲ البحر المحبط ج ۸ ص‎ )١( 


a. Pe i 


تعالى « واتقوا الله الذي تساء ون به والارحام ۲ وقد اتبع 
في ذلك الكوفيين ء 

ولا قتصر ابو حيان على هذا وحده يل قتدي بائمة الكوفيين 
في عدم ترجيحه بين القراءات المتواترة » بقول « وقد تقدم لنا غير مرة 
انا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين » وحكى أبو عمرو الزاهد في 
کتاب « الواقیت » ان ابا العباس احمد بن بحیی ثعلبا کان لا ری 
:اترجيح بين القراءات السبع » وقال قال ثعلب من كلام تفسه: اذا 
اختلف الاعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل اعرابا على إعراب في 
القرآن » فاذا خرجت الى الكلام کلام الناس فضلت الأقوى ولعم 
السلف لنا احمد بن يحبى كان عالما بالنحو واللعة متدينا ثقة ١»‏ . 

فابو حیان مضل من براه على الحق والصواب حتی ولو کان 
من مخالفيه في مذهبه » ويرد على المخطيء وان كان ممن يناصرمذهبهم» 
ولا بتبع غیره فیقلده تقلیدا آعمی بل بحص وبقرر ویختار ۰ 

وليست هذه هي المسائل الوحيدة التي اتبع فيها ابوحيان‌الكوفيين 
ووافقهم ورجح آراءهم واقتدی باتهم > وانما هناك مواضح كثرة 
تابعهم فيها وخالف البصريين » وسنذكر قسما آخر منها عند بحث 
آراته النحوية ف فصل قادم ٠‏ 

ومما تقدم نرى ان آبا حيان شف موقف المخالف من الكوفيين 
می رای آراءهم شاذة لايسندها سماع من شعر أو لعْة او قبا سمعتمد 
عليه » وبقف منهم موقف المويد عندما يرى آراءهم صحيحة راجحة ء 


)١(‏ سورة النلباء › اة ۱ وبنظر ج ص 1) من النهر الاد > وص ۳۲۱ ممن 
(۲) البحر امحيط ج ) ص ۸۷ 


E a gO 


مدرسة بفداد 


بعد أن أصبحت يغداد حاضرة الدولة العرسة الاسلامية أخذ 
العلماء يتجهون اليها لينشروا علمهم ويتصلوا بالخلفاء والامراء ووجد 
علماء البصرة والكوفة مجالا رحبا في بداد فائتقل علماء النحو اليه 
واحتدم الصراع بين مدرستي الكوفة والبصرة » وقد نتج عن ذلك 
TT‏ سن المذهبين وتختار منهما ما تراه صوابا آو 
قربا الى وجهة e.‏ وواقع اللعْة العرسة ء٠‏ 


وقد شك بعضهم ف وحود مذهب بغدادي فقال الدكتور 
عبدالفتاح شلبي ان ما ذکره « هویل ) #0we]1‏ » وما بذهب اليه 
عض الباحشن من ان هناك مدرسة نحوية باسم مدرسة بغداد متميزة 
عن امدرسن التصربة والكوفة لا بتفق مع ما کان براه القدماء من 
آصحاب التراجم والطبقات » ولا بتفق مع نصوص العلماء المتقدمين ٠‏ 
E‏ سن المذهسن بغداديين ٤»‏ والزیدي 
فاه ا اق عو ارين فين و اضر و الجن 
ولا يزيد ٠‏ واما نصوص العلماء الاقدمين فان ابا علي الفارسي حينا 
يسمي الكوفيين بهذا الاسم وبطلق عليهم البغدادين‌احيانا »> وقدناقش 
البغداديين ف اجازتهم جمع « طلحة » بالواو والنون » ومعروف انهم 


تا E‏ ت 


الكوفيون الذين يحيزون ذلك ء وبنتهي الدكتور شلبي الى انهلاتوجد 
مدرسة بغدادية قائمة بذاتها » بقول « واذن فلم تكن هناك فيما أرى 
el ANE ERNE e E O‏ 
خلطوا بين المدرستين البصربة والكوفية فرآوا رآيا من هذه ورآبا من 
الاخرى وان كانوا في مذهبهم الاصيل يميلون الى هذه آو بميلون 
ایی تلك فیکو نون بصریین آو کوفیین حسب »۰ فابن کیان بحفظ 
المذهيين لانه آخذ عن المبرد وثعلب وكان ميله الى البصرين أكثر › 
وكذلك كان ابن قتيبة » وابن شقير شديد التعصب المكوفيين مح 
اعتقاده مذهب البصريين » وآبو علي تفسه آحد هؤلاء » فعلى الرغم 
من نزعته التي تميل به الى البصرية كان برى رآي الكوفيين ي بعض 
المسائل التحورة 0 

وقد يكون هذا الكلام صحيحا الى حد ما » لان خصائص المدرسة 
البعداديه غير واضحه وضوحها ف المدرستين الاخرين > ولكکن التقاء 
الكوفيين والبصريين في بغداد كان سببا في عرض المذهبين ونقدهما 
والاتنخاب منهما » فمذهب بغداد كان مذهبا اتنخابيا فيه معظم خصائص 
المدرستىن المنهحة وهم في هذا الاتجاه يشبهون ابن مالك ف محاولته 
الجمع بين المذهبين البصري والكوفي ٠‏ وكانهذا حسنا من ‌البغداديين 
ومن ابن مالك » قول السبوطى « فان مذهب الكوفضين القياس على 
الشاذ ومذهب البصربين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر . 
وابن مالك بحكم بوقوع ذلك من غير حکم عليه قياس ولا تاویل بل 


شول انه شاذ آو ضرورة ٠ء‏ قال ان هشام وهذه الطر شه طرقة 
المحققين وهي آحسن الطريقين » . 

وقال آبو الطيب اللوي عن البعداديين «فلم بزل أهل المصرين 
على هذا حتى اتتقل العلم الى بعداد قربا »> وغلب أهل الكوفة على 

(1) أبو علي الفارسي ص ۷)) 

(۲) الاقتراح ص ۸٦‏ 


س ۳*۵0 س 


دعداد وحدثوا الوك فقدموهم ورغب الناس ق الروابات الشاذة » 
E O E‏ 
عبی الفروع فاختاط العلم 0 
هدا وة الدماء هده رة اوقد رر أب الطت اللفون 
هدا الكلام عندما عرض لاشهر اعلام المذهب البعدادى وهو اين قتيبة» 
وقال عنه انه خلتط بحكاياب عن الكوفيين لم يكن أخدها عن ثقات 
وکان بتسرع ف اشياء لا بقوم بها نحو تعرضه لتآليف كتابه ف‌النحو» 
وكتابه في تعبير الرؤية » وكتابه في معجزات النبي ( ص ) » « وعيون 
الاخار » ء و « المعارف » »و « الشعر ا ) ٤‏ ونحو ذلك مما 
ازرى به عند العلساء وان كان تفق بها عند العامة ومن لابصيرةله". 


ومهنا يکن من شيء فقد نشا اتجاه نحوي جديد پختار من 
المذهبين المتقدمين » وان كان الطابع البصري بغلب على هذا المذهب 
الجديد كا هو الشأن في ية الامصار 

وكان نشوء هذا الاتجاه النحوي بوم دخل المبرد وثعلب بعداد > 
وبعد ان اقيل نحاة بعداد بأخذون انحو عن الشبخين وبحتارون من 
المدرستين » وحدث بعد هذا آن سار النحو العريى ببعداد فى ثلاثة 
اتحاهات 

الاول الاتحاه البصرى المتمثل بتلاميذ المبرد ٠‏ 

ا ا 

والثالث اتجاه تلاميذ المبرد وتعلب الذين خلطوا بين 
المذهبين واخرجوا مذهبا جديدا اطلق عليه فيما بعد المذهب البغدادي 


او مدرسة بعداد النحوبة ٩‏ 
وآشهر النحاة الذين ظهر وا ف نع داد وساروا على النهج 


(۱) مراتب النحویین ص ٩۹۰‏ 
(۲) بنظر مراتب النحوبین ص ۸٥‏ 


م 0 س 


البصري بعد المبرد آبو اسحاق اازجاج ( ۳١١‏ ه ) الذي لزم المبرد 
واخذ عنه النحو » واین درستوه ( ۳٤١‏ هھ ) الذي قراء کتاب سیبوبه 
على المبرد » وآبو سعيد السيراف ( ۳٠۸‏ ه ) » وآبو على الفارسي 
( ۳۷۷ هھ ) » وآبو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ۳۸۲ ه ) » وأبو 
الفتح عثمان بن جني ( ۳۹۲ هھ ) ه 

وأشهر النحاة الذين أخلصوا للمذهب الكون وتعصبوا على 
السصرمن من نحاة دعداد انو مو سی سلیمان الحامض اللعدادى 
( ۳۰۰ هھ ) » وآبو عبر الزاهد ( ۳٤١‏ هھ ) وهو المعروف بعلام ثعلب»؛ 
وآبو بکر بن الانباری ( ۷٣۳ھ‏ ) ء 

ما اعلام المذهب البعدادي فيذكر القدماء ان ابن قتيبة الدينوري 
المتوفى سنه (۷۰ھ( او (۲۷۹ھ) ال زار هذه المدرسة» قول ان 
رحکی ق که عن الكوفين وکان صادقا فما روه ¢ عالا باللىهة 
و انحو وعرب القرآن ومعانه والشعر واشقه) ٩۱‏ ۰ وال هیر ! ذهب 
بروكلسان فعد ابن قتببة او ممثل لمدرسة بعداد ٠‏ بقول « وأذننعد 
هر نه قا دابرة الحو والعر سه 6 وأکنه هو لفسهة واد ان نظو ا 
دراساته اللعوبه عنى انها نو اة تتاحجه الادبي عامة » ذلك هو آبو محمد 
سد الله لن ملم لن کک الدينوري المروزي 7( 

ومنھہ آبو حنيفة أحبد بن داود الدینوری المتوفىسنة(۲۸۲ه )أو 
( ۲۹۰ ه ) » وآبو بكر بن السراج ( ٠٠١‏ ه ) » وآبو الحسن علىبن 
سلیان الاخفش ااصعیر ۳٠٣(‏ ه 6و ا بو الحسن بن کیسان(۳۲۰ھ) ٤‏ 
ونو على الاصفهانى 1 واو E‏ لن الخاط ) a‏ ( 6 و نفطوىه 
(arr)‏ 4 ونو کر مج د لن عثشسان الحعد المتوفى دعد نةه ۳٢‏ ھ٤‏ 

(۱) فهھرست ابن الندیم ص 1۲١‏ 


(۲) تأريت الادب العربي ج۲ ص ۲۲١‏ ( الطبعة العربية ) 


a 0 


آراء البغداديين : 
ومن آراء البغداديين ان اسم المصدران كان علما لمعمل اتفاقاء 


الثلاثة وكان على وزنمصدر الثلائي م يعبل عند النصرين وعبل عند 
الكوضين والبعدادينء 

ومن آراتهم الخاصةمجيء « ليس » العطف الذي بقتضي 
لرك فى الفط فون الخ اناف اا فة ما اني عا دة 
وذهابهم في المتنازع فيه عند الاخبار به الى انه يسبك من ‌الفعلين اسما 
فاعل وتدخل علبهما « آل » وتحذف العوالد المنصوة منهما ٬ضقولون‏ 
ف الاخبار عن « التاء » من « ظننت وظننى زد عالما » و « الظان 
والظان عالا زيد آنا . 

ومجيء:«ملك»عندالبعداديين شم الميم وکسرها سعنی‌واحد(. 

ومجيء « ونی » فعلا ناقصا سعنی « زال )7 ۰ 

وذهابهم الى آن « كاتا » مثناة لفظا ومعنى ء والى ان 
الحال يجوز ان بآني معرفة نحو « جاء زيد الراكب »قياسا على الخبر ٠‏ 

ومنعهم اعمال الملصدر المحلى بالالف واللام »وذهابهم الى جواز التعحب 
من الفعل الناقص المنفي مثل « لبس » و « لا بزال » فبقولون « ما 
آحسن ما لیس یذکرك زید » و « ما آحسن ما لا پزال بذکرنا زید » ۰ 
وتجويزهم الفتح والكسر في همزة « إن" » إن وقعت جواب قسم 
سواء کان اسسها وخبرها متصلین باللام آم غر متصلين بها ء 

ومنعهم ا هسزة «إن“»التي تأتي بعد أفعال التحقيق مع لزومها 


(۲) بنظر الارنشاف ص ۲٦۹‏ ب > وأوضح المسالك ج ۲ ص ۲۸ 
(۲) همع الپوامع ج ۲ ص ۱٤۲۸‏ 4 والارتشاف ص ۱۲۹ 
(۲) البحر امحبط ج ١‏ صا 
©) البحر المحيط ج٦‏ ص ٠ )]١‏ والارتشاف ص ١٤اب‏ » وهمع الهوامع ج١‏ ص١١١‏ 
ص ۱۱۲ 


i TWeN <S 


اللام في نحو « وقد علمنا ان كنت لومنا » ٠‏ 

وذهابهم الى ان « مهنا » مرکبة من « مه » پمعنی اکت > 
و « ما » الشرطة ؛ 

ومنعهم وقوع « كلا » مبتداً بها » وتجويزهم خفض المعطوفعلى 
امنصوب في ياب الصفة المشبهة فيقولون « هذا حسن وجها ويد » ٠‏ 
وتجويزهم الاعتراض باكثر من جملة في الكاام) 


ومن راء البغداديين ET‏ نداء ما فيه « آل » 
فى الشعر والنثر خلافا للبصربين الذين قصروه على ضرورة الشعر ء 
د منها جواز عدم تنوين اسم « لا » اذا كان شبيها بالمضاف فيقولون 
Ty‏ ن¿ ٠‏ ومنها انهم بعتبرون في الجمسع 
المعدود بلفظ الجمع لا بلفظ الأغرد فبقولون « اف امات 0¢ : 


ومن المسائل التي عولوا فها على مذهب الكوفيسن مجيء 
« کله » للاستشاء بمعنی ( لا سما » ۰ والاتباع ف الاستثناء اذا 
تقدم المستثنى على المستشنى منه » بقولون لا ما لى إلا آيؤك اضر ٠)‏ 
وقد قاسه 2 ا واین . مالك + 
و العطاء و والكرامة ( ونحوها فقالوا :(عحىت من کرامنه ز نداي 
الفاعل مثل « هذا ضارب” زبداً وعمرو ) ء٠‏ 

ومن القواعد التى عولوا فيها على المذهب البصري العطف على 

(۱) بنظر البحر المحیط ج ص ۱۲۲ والارتشاف ص ۲۰٤۲‏ ۰ ۲۲۰ ب ٩‏ ۲۸۹ ب » 
0 ۰ 10“ ۷ » ومنهج السالك ص٤۰۱۸ ٩۲۱۲‏ ۴۷۹ » ومغني اللبيب ج۲ 
ص 1۰ ٤‏ ۳۹۴ 

(۲) بنظر الارتشاف ص ۳۰۹ ب » ۷۷ ب ٠‏ وهمع الهوامع ج ۲ ص ٠ ٠۴١١‏ وأوضح 
السالك ج ۲ ص 1١‏ 

(۳) بنظر الارتشاف ۲۲۹ ۰ ۳۲۴ » ومنهج السالك ص ۴۲۱۷ ؛ ۲۲۸ > ومغني اللبيب 


ج ۲ ص (1١‏ 
م ٣۳١٣۹‏ س 


الفعلين المتنازعين بتحويل الفعلين الى صيعة اسمي فاعلين مع حذف 
العوائد المنصوبة وان كانوا لا يحذفون«الهاء»مع اسباء الفاعلين ف غير 
هذا الباب ء وتابعوهم فى كون « اللام » الداخلة على المبتدا أو الخبر 
بعد « ان » المخففة من الثقيلة لام الابتداء التي كانت مع « ان" » 
المشددة » لزمت للفرق بين « ان » التي هي لتأكيد النسبة وبين « ان» 
اننافة) ء 

هذه عض سمات المدرسة البغدادية » فما موقف آبى حان منها ه 
غموض موقف آبي حيان من مدرسة بغداد : 

لم يتضح موقف آبي حيان من البعداديين تمام الوضوح ولا 
ندري هل کان من مودي هذا المذهب آو من مخالفيه ؟ ولکن يبدو ان 
البغداديين قد وافقوا الكوفيين في أكثر آرائهم » ولهذا برد آبو حيان 
عليهم هذه الآراء > ومن ذلك رده عليهم في مسألة نصب ما بعد « بله » 
على الاستثناء » يقول « وأما بله » فىذهب جمهور البصربين انه 
لا يجوز فيما بعدها الا الخفض » وأجاز البغداديون والكوفيون فيه 
النصب على اللاستثناء نحو « امت العيد له الاحرار ) *+ وانما 
جعلوها استثناء لانهم رآوا ما بعدها خارجا عما قبلها في الوصف من 
حبث کان مرتبا عليه » لان معنی « اكرمت العبيد بله الاحرار » ان 
الكرامه للاحرار يزيد على اكرامه العبيد ء والصحيح انها ليست من 
ادوات الاستثناء دلبل ان ما بعدها لا کون من جنس ما قبلها ومن 
حبث دخول حرف العطف عليه ولم بتقدمها استشناء ٠»‏ 


ورد عليهم ف اجازتهم اعمال اسماء المصادر فقال « فهذا النوع 

من اسم المصدر فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين » ذهب البصريون 
الى ان شيا من هذا لا يعمل » وذهب الكو فيو ن‌والبغداديون الى‌جواز 
(۱) بنظر الارتشاف ص ۱۲۹ ۰ ۱۵۸ ب )۲ ۲۰۲ ب )۲ 1٩1‏ ب ۲ ۲۰۹ ب » وهمع 


الهوامع ج ١‏ ص ۲۴١‏ » والقواعد النحوبة ص ٠١۸ ۱١۷‏ 
(۲) منهج الالك ص ۱۷۹ 


ب ١ا۳‏ س 


ومن طعامك طعامنا » واستشنى الكسائي من ذلك ثلاثة ھک 
بعسلها وهي الخبز والقوت والدهن » ملا تقول « عجبت من خبزرك 
الخز » ولا « عحبت من دهنك رآسك » و لا« من قوتك عبالك » > 
واجاز ذلك الفراء » وقال هشام ولا يمتنع القياس ء٠٠‏ ولا بجور 
هذا عند البصريين الا ان اضطر شاعر فيستعمل اسم المصدر استعمال 
المصدر ء والدي اذهب الله ف هذا المسموع من هدا النوع ان 
المنصوب بعده ليس منصوبا باسم المصدر » ولا اجري مجرى المصدر 
a E a e‏ 
ان المصدر الذي هو لفعل لازم اذا جاء بعده مفعول لم يكن منصوبا 
بذلك المصدر اذ ليس هو مصدرا للفعل المتعدي » وذلك نحو ما حكى 
الكسالي عن العرب الحمد لله على غناه اباي ( التفدر 
اغناتی ٩7‏ 

O OTE‏ نمام ای خن الطو ف غاا لصون 
قو کو فقون 1 ات مولا CC E‏ للعمل » فاما 
ان کون منصو اا ا او 
فتقول « هذا ضارب وعمرأ ) او رقا ا 
الكوفيون والبغداديون خفض المعطوف فتقول « هذا ضارب“ زيداً 
وعمرو » على موضع « زید » > لانه بکون مخفوضا ٤»‏ وحملوا على 
ذلك قول امريء القيس مستدلين به 
وظل“ طهاة” اللحم من بين منضجِ صفیف شواء آو قدیرر معحلٍ 
فعطفو ا « آو قدیر » على موضع « صفیف » لانه يجوز خفضه باضافة 
اسم الفاعل الدي هو « منضج » اليه ٠‏ ولا ححة في ذلك ولا فی كونه 
محرورا على الجوار » لان قبله مجرورا وهو « شواء » اذ سکن حمله 
على تقدیر « منضج » مضاف اليه کانه قال آو منضج قدير »ء فخلعه 
وجعاه سمنزلة المت لتقدم ذکره ۰۰ء )0) 


۲۱۷ منهج السالك ص‎ )١( 
۲۲۸ منهج السالك ص‎ )۲( 


ب إ۳ ب 


ورد عليهم في تجويزهم وقوع الاسم المعرفة صلة بانه لا يجوز 
عة الر ٠‏ ورد عله ن ع جوار اف الوصول الاكني 
Nee‏ 
الغ :واا دات ال ون و اغد ادون و اخارة ان 
مالك »7 ۰ 

ورد عليهم في تجويزهم تثنية « اجسع ») أو حمعها » قول 
« واجع واکتع وابصع واتبع بسعنی « کل » » فیکد ب « اجسع » 
المنحزيء بالدات » آو العامل ٤‏ مثاله « قض المال أجمع » » ولا شى 
ولا يجمع وما بعده خلافا للكوفيين والبغداديين وابن خروف من 
اانا ۾ 

هذا ما استطعنا العثور عليه من ردود آبیى حبان على البغدادين 
وبظهر انه بخالفهم في آکثر را هم » ولكنه مال اليهم في مسألة واحدة 
وهي ذها هم الى جواز ا الناقصة المنفية ك « ليس » 
و « ما زال » » قول « فلو کان الفعل من باب « کان » مما لزمه 
النفې لکونه وضع له ک « ليس » » آو لكونه لا بستعمل الا مقرونا 
تحرفه آو ا وو زال » ففي ذلك خلاف » ذهب 
النغداديون الى اجازة « ما احسن ما ليس بذكرك زد »وما «احسن 
ما لا بزال يذكرنا زيد » » وتابعهم آبو بكر السراج » ويقوي ذلك في 
«ليس » انها قد وقعت صلة ل « ما » الملصدربة ف قوله فما لستما 
آهل إلخانة والغدر ) ۰ ويقوي ذلك ف « له بزال » انه صورة النفي 
وهو موحب من حبث المعنى » وكآن” « ما » المصدرية انما دخلت على 
موجب لا على منفي»“ » وبظهر من قوله « ويقوي ذلك ف ليسء٠»‏ 
وقوله ( وشقوی ذلك ف لا بزال ٠۰۰‏ » انه يذهب مذهب البعدادين 
ف هذه المسألة آو يدهم على آقل تقدير ٠‏ 

() الارتشاف ص ۱۱١‏ ب 

(۲) الارتشاف ص ١١١‏ 

(۲) الارتشاف ص ۲٠١‏ 


(6) منهج السالك س ۲۷۹ 


كانت الاندلس على صلة وثبقة بالمشرق العربي »> وقد رحل 
اون الاي ا ارق وو لافار ال رر 
على الاساتذة الكنار » ورحل الكثر من العلماء الى الاندلس يحملون 
عنم المشرق الى تلك البلاد ء وقد بدأ النحو ف الاندلس كما بدا ف 
المشرق » ولا اتتقل الى الاندلس كتاب سيبويه وغيره آلف الاندلسيون 
فى النحو وفصلوا في موضوعاته ومسائله » قول الاستاذ أحمد آمين 
« اما النحو فقد بدا ف الاندلس كما بدا فى المشرق عبارة عن قطعة 
مختارة فيها لفظ غريب بشرح »ومشكلةنحوية توضح على النحو الذي 
نراه في « آمالي القالي ) و « الكامل » للمبرد » ثم آلفوا نحوا ف 
مسال جزلية كما فعل آبو على القألى تفسه ف : « فعلت » و « أفعلت » 
و « المقصور والىكدو ك 5ا ابن القوطية في كتابه « الافعال» 
فسا انتقل الى الاندلس كتاب الكسائى وسيبوبه آلف الاندلسيون في 
د ر ا 

وكان نحاة الاندلس الاولون من القراء والفقهاء الموؤدين لايناء 
الخاصة أو العامة » ولم تكن لهم آراء نحوية خاصة آو عسل كير 
سيزهم عن النحاة الآخرين » ولكن المتأخرين منهم كابن مالك وأبي 


(۱) ظهر الاسلام ج۲ ص ٩۱‏ > وينظر تأريخ الفكر الاندلىي ص ٠۸١‏ وما بمدها 


ب ۳١٣۳‏ ب 


حيان كان لهم كبر الأثر في تطور النحو العربي وتوجيهه وجهه فيا 
تبويب مسظم » وترتيب لمسائل النحو وأصواه ٠‏ 

ومن نحاة الاندليسن آبو موسى الهوارى راس الطبقه ا 
وجودي بن عشمان ( ۱۹۸ ه ) » وخصيب الکلبي » وهارون بن آ اې 
اله وعبدالملك بن حبيب الساسي » ومفرح بن مالك » والأفشتيں 
محمد بن موسی بن هاشم (۳۷ھ) » وان حجاج ( (a^‏ ومحسدىن 
تافل (۳۳۱ھ ) » وتلسده محمد بن يحبى القلفاط»ومحمد نن بحبى 
الریاحی ( ۳۰۸ هھ ) » واین ع القوطية ( ۳٠۷‏ ه ) » وأبو بكر الزييدي 
( ۳۷۹ھ ) » واین ¿ الافليلي ( ٤٤١‏ ه ) » وابن سیده ( ٤٥۸‏ هھ ٤)‏ 
والاعلم الشنتمري ( ١۷٤ه‏ ) » وابن ¿ السيد البطليوسي ( ٥۲١‏ ه ) » 
وأبن الباذش ( ٥۲۸‏ ه ) » واين ع الطراوة ( ٠۲۸‏ ه ) » واين عطية 
الغرتاطي ( ٠٤١‏ ه ) » وابن طاهر الاشبيلي » وأبو القاسم السهيلي 
۸١ (‏ ه ) » وابن مضاء اللخي الجياني القرطبي ( ٥۹۲‏ ه ) وابن 
خروف ( ٠۰۰‏ هھ ) › آو ( ٩‏ ۰ هھ ) » والجزولی ( ۰۷ هھ ) ٥‏ وابن 
هشاد ٠‏ الخضراوي اا المعروف بابنالبرذعي»وابنعصفور(۳٦ه)‏ 

)ه٤و‎ ( واب یات‎ ٠) ۷۴ ( بن مالك‎ RE E 

ادان رخا الى لرن ٠‏ 

وكان المذهب الاندلسى بتخذ من المذهب البصري اماما ولكنه 
NSE ANA N‏ 
وتكونت مدرسة يمكن ان تسمى مدرسة الاندلس وا مغرب » وهي 
مدرسة ليست لها سماتها وخصائصها الواضحة كل الوضوح ولكنها 
على كل حال سكن آن تسثل اتجاها معينا فى النحو واللغة ء 

ومن آمثلة مذهب الاندلسيين والمغارية ز اعمال « آن » 
المخففة المفتوحة فى المضمر وف کک تمييز المقدار اذا 

)١(‏ ينظر هؤلاء الاعلام في طبقات النحوبين واللغوبين ص ۲۷١‏ وما بعدها »> وينظر 
تأريخ الادب لبروكلمان ج۲ ص ۲۷۷ وم بعدها > وبغية الوء!ة ص 1۸١‏ وغرها 


س ۳۱٤‏ ب 


کان مخاطا من جنسين »و منع تعدد الخبر لمنتدا واحده وعدم جوازقیاس 
هو موقوف عندهم على السماع نحو « اتقی اله امرۇ فعل خبرا شب 
عله ) ۰ وحواز و صف الظاهر والمضمر تكرة كان آم معرفة د « الا 
کہا بوصف ب « غير » ٭ وجواز کون مسيز « كم » الاستفهامية جعا 
اذا ارید به أصنافا نحو « كم غلمانا عندك ؟ » اذا اريد بالجمسسع 
أصناغا من العلمان ٤‏ اما ادا ارد ده الج تسه فلا تحوز ۰ وعدم 
جواز اعمال « إن » النافية عمل « ليس » ء وجواز تأخير الحالين عن 
« أفعل » يشرط ان ليه الحال الاولى مفصولة عنه من الثانبة ضقال 
» هذا أطيب سرا مئه رطا « 9 » زد اشجع آعزل من‌عمر ودا سلاح») 
ډ درون ان الصحيح حواز نقد دہ ا على الي منهءوعلی العامل 
فره اذا اہ تقك ه 6 وتو سط دين جزآی کلاہ وذلك اوروده 4 قال لبد 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
فالاستثناء من ضمي « باطل » » و « باطل » عامل ف ذلك الضمير 
وقال الآخر 
كل دين يوم القيامة عند اله إلا دين الحنيفة بور 

و دها بهم اى ان المحذوف من » ذو ( معئی صاحب ھی الواو الثاننه 4 
لان اصلها « ذوو ٩2۲‏ 
آثر المذهب الظاهري : 

ولعل هم ظاهرة في الاندلس نزوع بعض النحاة الى تطبيقالمذهب 
الظاهرى على النحو ٠‏ فبا هذا المذهب ؟ و كيف استفاد منه النحاة ي 
دراساتهم و بحو تهم ؟ 

ذش الفقه الظاهرى ف غر سنه اللاندلس وکان اول من نادی له 

(۱) بنظر همع الهوامع ج | ص ۱۰۸ 0 ۱۲2 0 ۲۲1 4 ٥ ٥٤ ٤ ۲٥۰ 4 ۲٤۲‏ وج ۲ 

ص ٠ ٠١٤‏ والاشباد والظائر ج ١‏ ص ۲۷ > والقو'عد النحوية ص !۲٤١ ۱۲١‏ 


0 ت 


المولود سنة ٠٠١‏ ه ١‏ وقد تخرج داود على تلامىذ الشافعي والتقى 
ليلا آخذا با منهاج الشافعي حتى خرج عنه وقال ان المصادر الشرعة 
هي النصوص وحدها » فلا علم في الاسلام الا في النص ٠‏ وابطل 
انقياس ولم باخذ به » ولقد قيل له کف تبطل القباس وقد آخذ د 
الشافعى ؟ فقال آخذن أدلة الشافعى ف ابطال الاستحسان فوجدتها 
تبطل القياس ٠‏ وبذلك اتجه هذا العالم الى علم السنة وكان باجماع 
ا ا ا E‏ 
أول من أظهر انتحال الظاهر وتفى القياس ف الاحكام قولا » واضطر 
الله فعلا فسماه دللا ¢( » 

واستقر المذهب الطاهرى کہا حاء به داود ۵ وکان له مو دون 4 
بعد آن فاق مذهب احمد بن حشل في الاتنشار » ولكن حملة العلماء 
على هلا المذهب امندتث ف الفرن الخامس الهمجري وزحزحته » قول 
الاستاذ محمد آبو زهره » ولكن حاء بعد ذلك ف القرن الخامس 
الحنفى مكانة زحزحت المذهب الظاهرى عن مكانه وحل محله »)7 ٠‏ 

وف الوقت الدى خبا فيه ضوء المذهب الظاهري ف الحفى وحل 
محله المذهب الحنبلى كان بحبى حاة قوبة فى الاندلس على يدي اين 
حزم الاندلسی الذي حجعل من الظاهر به مذها له أصوله واراؤه 


(۱) تاریخ بفداد ج ۸ ص ۲۸٤‏ 
(۲) ابن حزم لاني زهرة ص ۲٣۱۷‏ 


ب ۳۱۹ ب 


لا بعرف شيء من الشرالع الا منها » وانها أربعة وهى: نص القرآن»و نص 
کلام رسول الدي انا هو عن الله تعالى» مما 
صح عنه عليه السلام تقل | و ا 
الأمة ء او دلىل منها ٠‏ حنمل 1 وحها واحدا eC‏ 


وان دستورة :الد لم بحد عنه ما عبر عنه بقوله 
لا انشني نحو آراء يقال بها فیالدین »بل حسبي القر انو السنن ٠‏ 


وابطل ابن حزم القياس والقول بالعلل في جميع أحكام الدين 
وتكلم عليها كلام المستنكر لها » بقول « وذهب أصحاب الظاهر الى 
انطال القول بالقياس في الدين جىلة » وقالوا لا بجوز الحكم البتة ني 
ئيء من اللاشياء كلها الا بنفس كلام الله تعالی » آو : س کارا 
الله عليه وسل » او بنا صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعلءآو اقرار» 
أو اجساع من جميع علماء الأمة كلها متيقن انه قاله كل واحد منهم دون 
مخااف من آحد منهم » او بدلیل من النص » أو من الاجساع المد كور 
الدى لا تحتا ل إلا وجها واحدا »“ ء وقول عن التعليل « فصسح 
ee a‏ القول بان هذا سيب الحكم ال ان 
تي به نص فقط » » وقول « انه لا بحل التعليل في شىء من الدين» 
ولا ان قول قاثل لم حرم هذا واحل هذا ؟ )0 ء 

ولقي ابن حزم الاذی ف سبيل مذهبه واحرقت کتبه وتي وسجن 
وشرد ولکنه ی منافحا عن مذهبه مدافعا عن عقيدته » وعندما مات 
نشر هذا المذهب تلاميذه من بعده » وشاء الله ان لا يموت هذا المذهب» 
فقد ازدهر في اواخر القرن السادس الهجري واوال القرن السابع » 
وعم العسل به في شمال افر قيةءوبلاد الاندلس كلها بعقوب بن يوسف 

۷١ ص‎ ١ الاحكام في اصول الاحكام ج‎ )١( 

(۲) نظرات في اللغة عند ابن حزم سعيد الافغاني ص۲۲ 


)( الأحكام ف اصول الإاحكام ج ۷ ص ٥٥‏ 


س ۳۷ س 


ان عبدالمڙمن بن علي الي وى الحكم ن ه۹۸۲ به الى دة 
‰٥‏ ه » وسار على ذلك من بعده ٠‏ قول صاحب« المعجحبف تلخيص 
اخبار المغرب » متحدثا عن بعقوب « وف ايامه _ آي أيام بعقوب 
عذا . انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باحراق كت المذه( 
عد ان تجرد ما فها من آحادث رسول اله صلی اله عله وسلم 
والقرآن فاحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون »> وكتاب 
ابن ونس » ونوادر این ابی زد > ومختصرہ › وکتاں التدذدب 
N E‏ الكتب ونحا نحوها . 
اتد شهدت منها ونا يومئذ بمدينة فاس أنه بى منها بالاحمال فتوضع 
وبطلق فيها النار ) ٠‏ 


ويذلك اتحهوا الى ترك الرآى والاخذ بظاهر الكتاب والسنة 
وبعلل صاحب المعحب J‏ « كان قصده في الجملة محو 
مذهب مالاث من المعرب مرة واحدة وحسل الناس على الظاهر من 
القرآن والحدتب وهذا المقصود يعبنه كان مقصد أيه وجده الأ انها 
لم بظهراه واظهره بعقوب هذا ؛ بشهد لذلك عندی ما آخبرنی غير 
واحد ممن لقي الحافظ آبا بكر بن الجد انه اخبرهم قال لا دخلت 
على آمير المومنين آبي بعقوب آول دخلۀ دخلتها عليه وجدت بين بده 
تاب ابن يونس خقال لى با ابا بكر انا أنظر فى هذه الآراء المتشعية 
EE OLN EULESS‏ 
GN A E‏ 
E E E Ao E‏ 
فقال لي وقطع كلامي اا آبا بكر ليس إلا هذا » وشار الى المصحف»ء 
ودا وشار الى تات تن راودو كان غ هاو ال 


)0( أي الذهب الالكى 


(۲) المعجب ص ۲۷۸ 
(۴) المعحب ص ۲۷۹ ۰ و لر مدخل کتاب الرد عى النحاة ص ۲ وما بعدها » وکتاب 
أبن حزم ص ص ٥۲۲‏ 


س ۳۱۸ س 


وآثرت هذه الدعوة ف تفكير بعض عالماء عصر يعقوب بن يوسف» 
وبدا المذهب ااظاهري واضحا ف آثارهم » وقد تآثر النحو بهذه الدعوة 
فظهر آبو العباس أحمد بن عبداارحمن بن محمد بن مضاء القرطبي 
آ۹۲ هھ )الذي کان نزع ا دعوة الموحدين »وقدآسندوا ا 
القضاء فى بعض لدا E‏ 
قأضى الحساعة ف كلها » وكان يوسف متعصا للظاهردة وقد 
E e lea‏ 
مضاء ساعده الاسن ۰ 

وألف اين مضاء القرطبى كتا حل فها على النحو المشرفى 
نىا حمل آولو نعسته على الفقه ال مشرقي » وأهم كتبه التي وصات الينا 
كاب « الرد على النحاة » الذي كان واضح التاأاثر بالمذهب 
E‏ واصوله ٠‏ وكان هذا الكتاب دعوة صربحه الى هدم 
نير من الاسس التي استقر عليها النحو المشرقي » وقد اختار المذهب 
اللصري الذي کان شائعا من حوله واتخذه مسرحا لمعارکه مع اا 

وقوم كتاب « الرد على النحاة » على الغاء نظربة العامل»والعاء 
العلل الثوانى والثوالب » والعاء القاس » والتمارين غير العملية »> وكان 
هذا العمل استجابة للمذهب الظاهري الذي بقوم على الغاء القاس 
والتعليل ف جميع أحكام الدين ٠‏ وكان لدعوة ابن مضاء آثر فيمن جاء 
نعده » ولعل آبا حبان النحوی من آشهر الذدين استفادوا من هده 
ال كان قا قر ان تيدف تالدمت الاي وى 
مدى اتتفاعه من هذه الدعوة ف الفصل القادم ۰ 

واذا لم یکن للانداسیین آثر کبیږر ي دراسۀ النحو وتوجیهه » فان 
دعوة ابن مضاء القرطبي تعد آكبر عمل قام به هولاء کک 
أعظم من هذه الدعوة التي ارادت ان تحرر النحو العربي من | 
المشرقبة الموّمنة بالقياس والتعليل » المغرقة ف التأوبل e‏ ؟ 
ونرى ان عبل ابن مضاء بعد خطوة كبيرة في تطور النحو وقد كان 


نے ۹ ت 


ل نتشر و بسیطر على مناھے الد أل ۷ ار 
الاد الاتدلسة اتلست :انر اع والضرا i u‏ 
ا ع والصراع وفوجئت بمداهمه الاعداء لها 
من كل جهة . 

ا : 1 
ولعل آهم نحو الاندلس بعد هذا كله تلك الافكار التى 
حملها ابن مالك وأبو حيان من الانداس الى مصر والشام » فقد نزحا 
لزحا 


۰ 


أالىر ان تر ف وس اإنحو و ضعه الأخر ۰ 


وعد فما علاقه آي حان بمدرسه الاندلس واعلامها ؟ 


کے e‏ 7ے 


أو حبان والاندلسيون 


كان ابن عصفور وابن مااك آهم نحاة الاندلس الذين تأثر 
بهم آبو حیان واستفاد منهم ورد عليهم وشرح بعض کتبهم او لخصها ٤»‏ 
ولذلك فسنقف فى هذا الفصل عند هذبن الرجلين ٠‏ 


أبو حیان وابن عصفور : 

کان آبو حیان ملازما لکتب ابن عصفور » ولا سسیما کتابه 
د المستع» الذي كان لا بمارقه كما بذكر صاحب «مفتاحالسعادة»)')ء 
وقد مر بنا ان آبا حيان لخص هذا الكتاب بكتاب سماه « للمبدع 
الل نن آلغ 4 مد اد اعرا فرج الل ا٠‏ بان 
سماه « الموفور من شرح ابن عصفور » » ولخص « المقرب » بكتاب 
ساد « التقریب » » ثم شرحه ونه عليه ي کتاب ادر ب 
في تمثيل التقريب » ٠‏ 

ولم يقتصر رد آبي حیان على ابن عصفور أو مناقشته على الكتب 
التي اختصرها » بل کان یذکر آراءه ویناقشها ویرد علیها في معظم کته 
الاخرى كالبحر المحبط ٠»‏ والارتشاف > ومنهج السالك » والتديل 
والتکمیل ء واول ما بژاخذه عليه جسارته وعدم حفظه للقرآن الکريم» 
تقول في بحث « آم » المنقطعة « وتدخل على اسماء الاستفهام كفو له 


٠٠١۷ ننظر بغية الوعاة ص‎ 1١۸ مفتاح السعادة ج١ ص‎ )١( 


ب ۳٣١‏ ب 


تعالی « آمگاذا کنتم ER‏ وهو کثر د فصیح خلافا ا فى 
شرح الصفار الذي کتبه عن این عصفور فانه ادعی انه لا تحفظ منه 
الا قوله « آم ھل کبیں بکی » » و « ما انت او ما ذکرها ربعي » ٤‏ 


وقوله 


« ام هل لامني فيك لائم » » وانه من الجمع بين آداتي معنى 


وهو فلل جدا» وف کتاب الله تعالى « ا O‏ 
« آم من هذا الذي هو جثند لكم ٩۴۲‏ » « آمّن هذا الدي 
برزقكم )“ ء وي « العرة » بدخلون « آم » على جميع اة 
الاستفهام إلا على الهمزة قال 


أخذ مت ام و دمت َم ما لھا ؟ ( 


وقال 


فاصبح 5 يدري آقعتد” 


۾ هھ 


على حسكٍ الا ء آم كيف يذهب ؟ 


وذکر الأتين ء وقال الفراء لا يجمع بين الاستفهامين ف موضع واحد 
لا پجوز « آأين قست ؟ » » و « آآيهم في الدار ؟ » » و « آهل زد ف 
الدار ؟ » » الا فى ضرورة الشعر ء اتنهى ٠‏ 

وهدا من این عصفور وتلمىذه یدل على الحسارة وعدم حفظ 
کناب الله تعالی » وقد دخلت على « کف » نحو قوله 


ام کیف يمنع ما بعطی العلوق به ٩»‏ 


وبظهر من ردود آبي حیان على ابن عصفور ان ابن عصفور کان 


)1( 
(0 
(9 
(€) 
(6) 
(7 


سورة النمل ٠‏ الآبة ۸€ 

سورة النمل » الإبة ۸٤‏ 

سورة املك > الاية ۲١‏ 

سورة الك > الآبة ۲١‏ 

في الاصل ؛ « اجرمت ام وذمت » التصحيح من اللسان مادة ( ودم ) 
الارتشاف ص ۲۷۵ ب ۲۷١‏ 


س ۳٢٢‏ ب 


متابعا للکوفیین في کثير من آرائهم » لذلك وقف منه بو حیان موقف 
المعارض المخطىء » كما وقف من الكوفبين ٠‏ 

وقد رد“ عليه عدم تجويزه الجمع بين الجملتين الا بفاصل ٠»‏ يقول: 
« ولا يجيز الكوفيون الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهما » ولم 
بعتبر البصريون الفاصل » قال ابن عصفور ولم يرد السماع الا 
بالفصل کما ذهب الکوفیون اليه ۰ ولیس ما ذکر بصحیح آلا ترى 
قوله تعالى « وقالوا لن يدخل الجنكة إلا من كان هئوداً أو 
نصار ی ٠»‏ فحمل على اللفظ فى « كان » اذ افرد الضمير » وجاء 
الخبر على المعنى اذ جاء جمعا » ولا فصل بين الحملتين » وانما جاء أكثر 
دنك بالفصل لا فيه من ازااه قلق التنافر الذي يكون بين الجملتين »٠ء‏ 

ورد عليه تأوله ما ورد من الشواهد على جواز تقديم التمييز على 
الفعل » قول « واختلف النحويون في تقديمه على الفعل فمنهم منمنع 
ذلك ٠‏ وهو مڏذهب سيبو به واافراء واكثر البصرين والكوفيين » والى 
ذلك ذھی ادو على الفارسي ٤‏ شر حه للاسات»وأکثر متآخر ي أصحابناء 
ومنهم من آجاز تقدیمه وهو مذهب الكسائي وال ماز ني»والجرمي»والمبرده 
ومن آخذ سمذهبهم من البصريين وبعض الكوفبين ء وبه قالهذا الناظم» 
وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على جواز ذلك » وقياسا على 
سار الفضلان ٠‏ فال التاعر 


آتهجر ليلى للفراق حبيبها وما کان نمسا بالفراق تطيب 


فقدم « تفساً » على « تطيب » ء وقد تنطع المانعون للجواز في تاويل 
هذا البيت » وبعضهم رد هذه الرواية » وزعم ان الروابة » وما کان 
تمسی بالفراق تطيب » ء وقد تاوله اين عصفور زاعما انه لم ڀجيء ذلك 
)١(‏ سورة البقرة الآبة ١١١‏ 
)۲( البحر ااعبط ج ١‏ ص ٥‏ ۰ وبنظر الارتشاف ص ۲۷۸ 


س ۳٢٣۳٣‏ س 


لا يجوز تقديمه ف الكلام » وذلك منه عدم اطلاع على اشعار العرب» 
وتقليد لبعض من تقدم » بل قد جاء من ذلك جملة تبنى على مثلها 
القواغ ° : 

فابن عصفور ف نظر آبي حيان غير مطلع على آشعار العرب ء مقلد 
من تقدمه من النحاة ءوانه يزعم آشياء مخالفة لما ورد ف القران الكريم» 
وفي كلام العرب كزعمه ان النفي د « لم » في جملة الحال نحو «قام 
زدد لم بضحك ( قلىل < 4 وذکره آراء نخاالف السماع الذي ورد عن 
انعرب » وذلك في ذهابه الى انه لا یجوز تخفيف الياء من « لا سيما ٠»‏ 
لانه لم مُحفظ من کلام فصیح»ولاقتضيه القاس » لان تخفيفها يدي 
عنده في حال افراد » ولا في حال اضافة إلا ما جاء من قولهم « فوك » 
و « ذو مال » وهما خارجان عن القاس » ف حین یری آبو حبان جوار 
ف االعقود والأمان لا سسا عقد وفاء* به من أعظم القرں 


ولم تقتصر ردود آبي حيان على هذه المواضع » وانما رد على ابن 
عصفور ذهابه الى آن « ليت » و « لعل“ » و « كآن“ » ينصين الحال 
بخلاف آخواتها « إن » و « آن » و « لکن » ينما یری آبو حیان 'ن 
الصحيح عدم جواز ذلك » وان شيا من الحروف لا يعمل في ظرفءولا 
حال » ولا تعلق بها حرف جر الا « كأآن » و « كاف التشسيه » » قال 
الناغة 

ا غاا م ت 


2,0 > 


فشو د شرب تسوه عند مهاد 
° م 


(1) منهج السالك ص ۲۲۸ ۲۲۹ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲١۲‏ ؛ب ٠‏ ومنهج السالك ص ۲٠١‏ 
(۲) بنظر منهج السالك ص ۱۷۸ ۰ والارتشاف ص ۲٠۲‏ ب 


وتقول ( کان زنداً ۰ ان اسر“ 0 ۾ 


ورد عليه ذهابه الى ان الماضي لا يجوز آن بقع حالا من غير «قد» 
ظاهرة أو مقدرة ان كانت هذه الحال حالا مبنية > مع ان الصحيح 
جواز ذلك لكثرة ما ورد منه بعير « قد » » وتأويل الشيء الكثير ضعيف 
ح دا7 ٭ 

ورد عليه ذهابه الى ان الاولی آن بكون النفى د « لا » في جملة 
ألحال » تقول « وزعم ابن عصفور آن الاولی ان کون النفي 
ب «ا» نحو «جاء زبد ولا بضحك » » وعلل ذلك بان 
« لا شعل » تفي لقوله « قد فعل » » وقال : وقد تكون منفية ب«لم» 
و « ما» نحو «قام زيد ولم يضحك » أو « ما يضحك » » وذلك 
sلیل‏ جدا ٭ انتھی ۰ 

وانما ادعی ان النفى د « ا ) آولی » لان من مذهبه ان الماضي 
لا يقع حالا الا مع « قد » ظاهرة أو مضمرة » ولذلك علل بآن « ها 
شعل » تفى ل « قد فعل » » و « لا »تدل على تفى الفعل متصلا بزمان 
الاخبار»و(قد» تقرب الماضي من زمان الاخبار»فلذلكقال: «الأولىا»» 
حتى يكون مناسبا للاثبات » وقد ذكرنا كثرة وقوع الماضي بغير « قد» 
حالا وان دعوى الاخبار فى ذلك غير مختار فبطلت هذه الاولوبة »ء 

ويرد عليه اعتذاره عن سیبويه ئي ذهابه مذهبا لم بتبعه ابو حیان 
نفسه وذلك في الكلام على « دواليك » و « حناقيك » وجواز نصبهما 
على الحال عند سیبویه وابن عصفور » بینما پری بو حیان انه لا حاجة 
الى تكلف كو نهما حالين اذ الظاهر انهما مصدران ف قول الشاعر 

اا رة ى لري نة 

دواتيك حتی كلا غير لاس 
)١(‏ ينظر منهج السالك ص ٠١۹‏ 


(۲) بنظر منهج السالك ص ۲۱۲ ۰ والارتشاف ص ۲۱۳ ٤‏ ۲۱۲ ب 
(۴) منهج السالك ص ۲۱١‏ 


0 ت 


وقول الشاعر 

آبا منذر آفنيت فاستبق بعضنا 

حناتيك“ بعض” الشرر آهون* من بعضر 

رلا بغي ان بخرجا في هذين البيتين عن الاه ء 

وردود ابی حیان على ابن عصفور كثرة جدا » وقد لا تخلو 
ا 3 ا ر ا 
به » واما مبینا اختیاره » او مذهبه»او رادا عليه وقد بین خطاه فی کتاب 
وتصحيحه في آخر » وقد برد على من نقل عن ابن عصفور رآا الموجود 
في کتبه خلافه » کرده على نقل ابن الضائع عنه استعمال «سوی» غير 
ظرف > والمو جود ف مولفاته انه ظرف لا يتصرف ء وقد يشير الى 
ذهابه مذهبا مخالفا للجمهور ولسيبويه ثم رجوعه الى مذهب سيبويه 
كما في زعمه آن « ان » من الحروف التي تربط القسم بالمقسم عليه 
ان كانت الحملة الواقعة جوابا ل « لو » وما دخلت عليه » ٹم اتباعه 
سسو به ف ان « ان » ف جواب القسم کاللام الاو لى ف » والله ن 
دعلت لافعلن ) ٠‏ وقد بتایع ابن عصفور سپبوبه في آول الامر كما 
فعل في عدم جواز الاقتصار على المفعول الأول عن الثاني ولا الثاني 
عن الاول ي باب عله“ ء وقد يتفقان في الرآي كاتفاقهما في اختيار 
الحاق ما كان بمعنى القول في حكم القول مثل « اديت » و«دعوت» 
و « وصيت » متاعين فى ذلك الكوفين ٠ ٠(‏ 


هذا موقف آبي حيان من ابن عصفور بصورة موجزة » وبظهر 
فيه انه کان برد عليه فی آکثر آرائه » ويشير الى ما وافق فيه الكوفيين » 
او ال خفشر أو الزجاج 4 او 1 لص ین 6 آو سبو هآو غيرهم من النحاةء 


(۱) منهج السالك ص ۲۷۹ د ۲۸۱ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۰۱ ب 
(۳) بنظر الارتشاف ص ۲۲٦‏ ب 
()) ننظر الارتشاف ص ۲۹۸ ب 
)٥(‏ بنظر همع الهوامع ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
س ۳۲۹ ب 


أبو حبان وابن مالك 


وکان لابی حیان معاصر مشهور هو ابو عبداله جمال‌الدین محمد 
أبن عبدالله بن محمد بن عسدالله بن مالك الطائى الحبانى الشافعى 
النحوي المولود بحبان سنة “٠١‏ ه والمتوفى ندمشق سنة ۷۲ هھ ٠‏ 
وقد اشتهرت الفیته وکتبه فی مصر وغلبت شهرتها کنب عصره وکانت 
من آشهر الكتب التي تدرس مع كتاب سيبوبه في مصر والشام ف 
القرنين السابع والثامن وما بعدهماأ ٠‏ 

ولا جاء ابو حيان الى مصر بعد رحيله عن وطنه الاندلس في 
ألربع الاخير من القرن السابع الهجري اعتنى بكتب ابن مالك اعتناء 
كبيرا فشرح الالفية في كتاب سماه « منهج السالك ف الكلام على 
الفية ابن مالك » وشرح « النسهيل » واعتنى به والف عليه ثلاتة 
كنب هي « التخييل الملخص من التسهيل » و « التكميل لكتاب 
التسهيل » و « التذبيل والتكميل في شرح التسهيل ٠»‏ ولا بزال الكتاب 
الاخير في دور الكتب باجرائه الكثيرة الضخمة خير شاهد على اهتمام 
ایی حبان ياين مالك وشرحه لکتبه ۰ 

وكان غرض آبي حيان من هذه التاليف ومن هذه العناية العظيمة 
بكتب ابن مالك تيسيرها وتسهيلها ليستطيع طالبو العلم ان يقفوا عليها 
ويستفيدوا منها فتنتشر بين الناس وعرف الدارسون قيمة ابن مالك 
وکتبه ۰ ومهما يکن من امر فابو حيان هو الذي جر الناس على 


م ۳۲۷ ب 


مصنفاته ورغبهم في قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم في لججها 
وفتح مقفلها ورغبهم فيها » والزم تسه الا بقريء تلاميذه الا في كتاب 
سیبوبه او فی تسهیل ابن مالك او ف مصنفاته » وکان هذا دابه حتی 
اخر انامه“ ء وقد جعل آبو حبان کتب این مالك ولا سیما کتاب 
التسهيل ف منزلة كتاب امامه سيبوبه الذي رآينا تعصبه له وتقديره 
واحترامه اناه » كما جعلها في منزلة کتبه وهذا يدل على تقدیره لکتب 
ابن مالك » ورغبته الاكيدة في رفع شانها ونشرها بين تلاميذه ٠‏ 

ومع اهتمام ابي حیان بکتب ابن مالك وعبله على نشرها وقوله 
و کرد ع اا ا من عاق ده ت 
أكثر القدماء والمحدثين بنسبون تعصب ابى حيان على ابن مالك الى 
اله الخ الى شه م ةاي مالك الخرة ومةه 
العلمية ومترلته ين الناس في ذلك العضر » وهذا الحسند هو الذى 
دفع ابا حیان الى ان لا اخذ عنه مع انما تعاصرا زهاء ثلاثين عاماً 
کما پری بعضهہ . 

ولا نری ان سبب عدم اخذ بي حيان عن ابن مالك مع معاصرته 
اباه هذه المدة هو الحسد وانما سبب ذلك انهما لم بلتقيا خلال هذه 
الاعوام لان ابن مالك رحل عن الاندلس بین سنتي ۲۰ و ۳۰ هھ 
ولم یکن ابو حیان قد ولد بعد وانما ولد بعد رحیله بنحواربع وعشرین 
سنة ولا هاجر الى المشرق كان ابن مالك قد مات ولذلك لم بلتقيا حتى 
تباغضا وبأكل الحسد قلب ابي حيان » ويدفعه الى أن قول:«والمصنف 
رحمه الله قد أكثر من الاستدلال با اثر ف الأثر متعقبا بزعمه على 
ال ا اشن :الى دك و ما مى ل التق ها 

(1) بنظر البدر الطالع ج۲ ص ۲۸١‏ > والتجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ٠» 1١١‏ والدرر 


الكامنة ج) ص ۲١٤‏ > ونكت الهميان ۲۸١‏ »> ونفح الطيب ج۲ ص ٠ ۲٠١‏ وبغية الرعاة 
ص 1١١‏ » وشذرات الذهب ج ٦‏ ص ٠۲١‏ > ومعجم الطبوعات ص ۷ء۲ والتفسير والمفسرون 


ج ۱ ص ۲۱۷ 
(۲) بنظر نفح الطيب ج ۲ ص ۲۷ > والحياة المقلية في عصر الحروب الصليبية 
ص ۲۱۱ 


س ۳٣۸‏ م 


انفن ولا استبحار ولا امامة » ولذلك تضعف استننباطاته من كلام 
سيبو به وينسب اليه مذاهب » ويفهم من کلامه مفاهم لم يذهب اليا 
سبىوبه ولا آرادها ٩)‏ ء۰ 

والى ان بقول « واما هذا المصنف الذي كملنا شرح کتابه فانه 
كان رجلا صالحا معنيا بهذا الفن النحوي كثير المطالعة لكتبه ء منفردا 
نفسه لا بحتمل ان نازع ولا بجادل ولا بباحث » ونظم ف هذا الفن 
راو وجمع باعتکكافه على الاشتغال بهذا الفن » واشتغل به 
و بمراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية وطول السن من هذا العلم 
غرائب » وحوت مصنفاته منها نوادر وعحائب ء ومنها کثر استخرجه 
من اشعار العرب وكتب اللعْة ولم يكن ممن لازم ف هذا الفن إمامماً 
مستبحرا به » ولا بعلم له فيه شيخ » ولا ذکر هو من اشتغل عليه 
بهذا الفن ء ولقد طال فحصي وتنقيرى عمن قرأ عليه هذا المصنف آو من 
أستند في العلم اليه فلم اجد من بذكر لي شيئا من ذلك ٠‏ ولقد جرى 
یوما ذکره مع صاحبنا تلمیذه علم‌الدین ابي الربیع سلیمان بن ابي حرب 
الفارقی‌الحنفی رحمه الله فقال ذکر لنا انه قرا على ثابت بن اخیار من 
اهل بلده جیان » وذکر لنا عنه ابضا انه جلس في حلقة الاستاذ اہی على 
الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما ٠‏ وثابت بن خيار هذا ليس من 
المعدودين في الاندلسس من اهل النحو والحلالة والشهرة انما ذكروه بانه 
مقريء للقرآن فاضل فه ء وثابت هذا هو ثابت بن المظفر بن محسد 
ابن يوسف بن خيار الكلاعي اصله لبلة ويعد في اهل جيان توف بعرناطة 
سنة ثمان وعشرين وستمائة ٠ ١)‏ 

وقول آبو حیان فی این مالك عند تفسبره قوله تعالی « وقالوا 
مهما تاقنا به من ية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومنين "١)‏ : 
« وهذا الذي انکكره الزمخشري من ان « مهما » لا تآتي ظرف زمان » 

() التدییل والتکمیل جه ص ۱٦٩۹‏ ب 


(۲) سورة الاأعراف » الآبة ١۴۲‏ 


ب ۳۲۹ ب 


قد ذهب اليه ابن مالك ذکره ف التسهیل وغیره من تصانفه الا انه لم 
قصر مدلو لها على انها ظرف زمان بل قال « وقد ترد « ما » و«مهما» 
ظرفى زمان » وقال في ارجوزته الطوبلة المسماة بالشافية الكافية 
وقد آتت « مهما » و « ما » ظرفين في 
شواهد من بعتضد بها كفي 


وقال في شرح هذا البيت جميع النحويين يجعلون « ما » و «مهما) 
مثل « من » في لزوم التجرد عن الظرف مع ان استعمالهما ظرفين ثابت 
ي استعمال الفصحاء من العرب وانشد آبياتا عن العرب زعم فيها ان 
« ما » و « مهما » ظرفا زمان وكهانا الرد عليه فيها ابنه الشيخبدرالدين 
محمد ء وقد تأولنا نحن بعضها وذكرنا ذلك في كتاب «التكميل 
لشرح التسهيل » من تاليفنا » و كاه ردا قله عن جميع النحوبين خلاف 
ما قاله » لکن من بعاني علما بحتاج الى مثوله بين يدي الشيوخ»()ء 

ولا يکتفي ابو حیان بالطعن في عدم مقابلته الشيوخ واخذه عن 
الاساتذة » وانما يطعن فيه لانه يآخذ من الكتب التى لا تحدي تفعا 
بالنسبة للأخذ عن الشيوخ والاساتذة ومناقشتهم والاطلاع على 
اختلاف الآراء وتنمية الذهن بالاسئلة والاجوبة والنقاش الحاد الذى 
كثيرا ما بحتدم بين التلاميذ وأساتيذهم ٠‏ والكتب ف رآي أبي حيان 
تقود من يعتمد عليها الى الضلال والالتباس في آموره ء بقول طاعنا 
فيمن بأخذ علومه من الكتب ولعله قصد اين مالك 


يظنة المر* آن“الكنتشب تهدري أخاذهن لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بان“ فيا غوامض“ حيرت قل المي 
اذا رمثت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطربتق المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيي © 


(1) البحر المحیط ج ٤‏ ص ٣۷۲ ٣۷۱‏ 
0( طبقات الشافعية ج ٦‏ ص ۲١‏ » ونفح الطیب ج ۲ ص ۲۲١‏ 


کت e‏ کک 


رااان ق ام کرای ها ای ان ن 
لابن مالك شيخ مشهور يعتمد عليه ويرجم في حل المعضلات اليه » لان 
الاقدمين ذکروا له عددا من الشيوخ » قول المقري « سمع بدمشق 
من مكرم وأبي صادق الحسن بن صباح وآبي الحسن السخاوي 
وغيرهم » وأخذ العربية عن غير واحد » فممن آخذ عنه بيان آبو الظفر 
وقيل آبو الحسن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من آهل 
لبلة » وأخذ القراءات عن آبى العباس احمد بن نو”ار وقرا كتاب 
سیبويه على آبي عبدالله بن مالك المرشاني وجالس ابن يعيش وتلميذه 
أو مرن وفرة لی ٭ ونذکر السيوطي وان عماد الحنبلي 
انه جلس في حلقة آبي علي الشلوبين نحوا من ثلاث عشر يوما » وجالس 
ا ا . 


غير إن هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم المتقدمون لم يكونوا من 
الشهرة التي بريدها أبو حيان وهو الذي أخذ عن أعاظم الشيوخ 
واکایر الاساتذة ف عصرهہ ۰٠‏ 


اختلاف فى المنهج : 

ويختلف منهج ابن مالك النحوي عن منهج آبي حيان » وقد مر 
بنا ان صاحبنا كان من المعارضين ف الاستشهاد بالحدىث أو اتخاذه 
مادة تبنى عليها القواعد » لانه روي بالمحنى ولم يرو بلفظه ف آغلب 
الاحان » آما ابن مالك فقد استشهد به ومن هنا آخڏ آبو حان عليه 
اثباته القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في الحديث النبوي الشريف 
وتوسعه في ذلك » بقول في « شرح التسهيل » « وقد آكثر هذا 
الملصنف من الاستدلال بما وقع ف الاحاديث على اثبات القواعد الكلية 
في لسان العرب »> وما رأبت آحدا من المتقدمين والمتاخرين سلك هذه 


(1) نفح الطیب ج ۲ ص ۲۱] › وینظر شدرات الذهب ج ۰ ص ۲۳۲۹ 
(۲) ينظر بغية الوعاة ص ۲۱۲ »› وشدرات الذهب ج ۰ ص ۲۲۹ 


س ۱ ت 


الطريقة غيره » على ان الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئينللاحكام 
من لسان العرب كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخلييل 
وسيبوبه من أثمة البصربين والكسائي والفراء وعلي بن مبارك الاحمر 
وهشام الضرير من اثمة الكوفيين لم شعلوا ذلك وتبعهم على هذا 
الملسلك المتآخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد 
وآهل الاندلس ء٠‏ والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد فى الاثر 
متعقبا بزعمه على النحوبين » وما آمعن النظر فى ذلك ولاصحب من له 
نتمييز » وقد قال قاض القضاة بدر الدين بن جماعة وكان ممن قرا 
EA E E‏ 
ذكر ابن مالك واستدلاله بما آشرنا اليه قال له « يا سیدي هذا 
الحديث روته الاعاجم ووقع فيه بروايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ 
اأرسول عليه السلام » فلم يجب بشيء ٠0»‏ . 

ويقول في « الارتشاف » عند الكلام على « كأين » ومجيئها 
استفهامية عند ابن قتة « وزعم ابن مالك انها قد بستفهم بها » 
واستدل باثر جاء عن أبى” على عادته في اثبات القواعد النحودة ما 
روي في الحديث وني الآثار مما قله الاعاجم الذين بلحنون»ومما لم 
تعين انه من لفظ الرسول (ص) ولا من لفظ الصحابي فيكون حجة 
اذا جاوزوا النقل بالمعنى »7 ٠‏ 

ويقول في بحث : « باب الضمير » عند الكلام على اتصال الاسماء 
ياء المتكلم واحتياجها الى نون الوقاية « وقال اين مالك وقد 
تلحق آفعل التفضيل نون الوقاية واستدل بما روي في الحديث : « غير 
الرجال أخوفني عليكم » على عادته في اثبات القواعد الكلية بما روي 
£ الحددث ¢ 


(۱) التذییل والتکمیل ج ٥‏ ص ۱۷۰ ب > والاقتراح للسیوطي ص ٠۹‏ 
(۲) الارتشاف ص )۸ 
(۴) الارتشاف ص 1۰٤‏ ب 


س ت 


ويقول عند الكلام على « بين» «وزعم ابن مالك ان « بين»قد 
تکون ظرف زمان » واستدل على ذلك بلفظ ما ف الاثر على عادته ي 
اثبات القواعد النحوية بما روي من ذلك »7 ؛ 

وقد رد البدر الدماميني في « شرح التسهيل » فقال « قد 
أك لصتت من الاستدلال. الاحاذت e‏ ا 
فال آنا اة اة ملت ا oT‏ 
بالمعنى فلا بولق CM‏ 
تقوم به الحجة » وقد أجربت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رآي 
مالك فيما فعله بناء على ان اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب واننا 
المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما بتوقف 
عليه من تقل مفردات الالفأظ وقوانين الاعراب فالظن في ذلك كله كاف 
ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل » لان 
E‏ 
الاحاديث شاع بين النقلة والمحدثين»ومن يقول منهم ز النقل 
SS‏ احتمال 
التبديل فيه مرجوحا فيلغى » ولا يقدح في صحة الاستدلال بها » ثم ان 
الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون ولا كتب وآما 
ما دون وحصل ف بطون الکتب فلا يجوز تبدیل الفاظه من غير خلاف 
بينهم ٠‏ قال ابن الصلاح بعد ان ذكر اختلافهم في تقل الحديث بالمعنى 
ان هذا الخلاف لا نراه جاربا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته 
بطون الكتب » فليس لاحد آن غير لفظ شيء من كتاب مصنف وشت 
فبه لفظا خر ء وتدوين الاحاديث والاخبار بل وكثبر من المروبات 
وقع في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام اولئك 
المبدلين على تقدير تبديلهم بسوغ الاحتجاج به وغايته يومئذ تبديل 
لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال 


1۸١ الارتشاف ص‎ )١( 


ئم دون ذلك المبدل على تقدير النبديل ومنع تغييره وتقله با لمعنى كما قال 
ابن الصلاح فبقي حجة في بابه ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء 
من استدلالهم المتآخر ٠‏ والله اعلم 0 

ومهما يكن فاين مالك قد خالف البصرين والكوفيين ف 
الاحتجاج بالحديث » واذلك حمل عليه ابو حيان حملة عنيفة ٠‏ 

ولم قف الخلاف ينها عند الاحتجاج بالحدىت ۰ وانما تحاوزه 
الى اللغات أو اللهحات التى آخذاعنها » فقد آخذ أبو 
حيان بما روي عن القبائل التي أخذ عنها البصسريون 
واحتحوا بها في حين تساهل ابن مالك کالکوفيين فآخذ ما روي عن 
قبائل لم یکو نوا بحتجون بها » وقد رد" عليه في شرح السهيل لانه 
اخذ بما روي عن لخم وجذام وغسان وتعقه باللوم فقال « ولیس 
ذلك من عادة آئمة هذا الشأن »“ ء وقال « وآما كلام العرب فيحتج 
منه با ثبت عن الفصحاء الموثوق بعرييتهم ٠‏ قال آبو نصر الفارابي في 
اول کتاره المسمى بالالفاظ والحروف ۰۰ فانه لم يۇخذ عن حضري قط 
ولا عن سکان البراري ممن کان بسكن آطراف بلادهم التي تجاور 
سار الامم الذين حولهم فانه لم بوخد لا من لخم ولا من جذام 
انهم کانوا مجاورین لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرأون فيصلاتهم 
بعير العربية » ولا من تغلب ولا النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
لو نانىة »7 » 

وآبو حیان لا بیس على ما قل“ وروده آو جاء في بيات الشعر 
القليلة التي لا تبنى على مثلها القواعد في حين جو ”ز ابن مالك القياس 
على ما ورد في آبيات قليلة كما في قوله 
وصفة صرربحة صلة « آل » وكونها بمعرب الافعال قل 


۷ خزانة الآادب للبغداادي جا ص‎ )١( 
۲١ وفي أصول الشحو ص‎ ٠ ۲۲ التدييل والتكميل وبنظر الاقتراح ض‎ )١( 
۲١ ۱۹ التذييل والتکمیل › وبنظر الافتراح ص‎ )۴( 


LS 


وقد رد أبو حيان عليه قاثلا « وقوله « معرب الافعال » ء٠‏ قال 
نحو « اليضرب زيدا» آي « الضارب زيدا » ء نص“ الناس‌ان‌هذا 
مخصوص بالضرورة » ونص هو فق غير هذه الارجوزة ان ذلك يجوز 
اختبارا ولا بحفظ مثل « البضرب زيداً » في النشر انما جاء فى الشعر 
في ابيات فلا ينبغي ان يجعل ذلك قاعدة ہنی عليها »'“ ۰ 

وقد ذهب ان مالك ا حواز الاقتصار على اسم الاشارة 
وصفا ل « آي » ولا نعت لاسم الاشارة بعده » بناه على قول الشاعر: 

ای ھهذان کلا زادکما ودعانى واغلا فيمن وغل 

وهذا بیت نادر شاذ لا تبنی على مثله القواعد عند آبي حیان ۰ 

وجوز اين مالك ان تنصب الحال بعد « ما » الاستفهامية بسا 
0 8 من معنی |“ ظ۔ کفول الشاغر 

ا جارتا ما آنت جاره 


آي « عظيمة انت حال كونك جارة » ء۰ ورد آبو حيان عليه وقال ان 
(« ما ) هده التي تقتضي التعظيم لم أت بعدها ما بعظم بمجيء الحال» 
فلا ينبي افبات قاعدة كلية بمحثمل غاهى فيه غي الحال ء لان يجوز 
آن کون تمبیزا ويتعين ذلك بجواز دخول « من » عليه( ۰ 
ای مکل ب که ر 
درد على این مالك زعمه انه قد ستعلى عن الحواب دمعمو أه 
واستشهاده بقوله تعالی:(بیوم ترجف الراجفة »7 قول ان‌مالك: 
التقدير:«ليبعثن بوم ترجفنا الراجفة» »قول ابو حیان:«ولابتعین ماقاله 


(1) منهج السالك ص ۲١‏ 

(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۰۹ ب 
(۴) بنظر الارتشاف ص ۲۰۸ 
(6) سورة النازعات »> الآية ¶ 


س ٣١‏ ب 


ي الآية بل بحتمل وجوها ولا ثبت مثل هذا الحكم بسحتمل 7۲ لاله 
رى سقوط الاستدلال اذا دخل الدليل الاحتمال" ء وقد رد بذلك 
عليه كثيرا في مسائل استدل عليها باآدلة بعيدة محتملة التأوبل ء 
اختلاف في امصطلحات : 

واختلف أبو حيان مع ابن مالك في بعض المصطلحات » فابن 
مالك يسمي المفعول الدى لم یسم فاعله « باب الناثب عن الفاعل » ٠»‏ 
ي حين بسميه آبو حيان وكثير من النحاة « المفعول الذي لم يسم 
ناغل ۴ مى أبن مالفة تعدة الل الى ها اتل رامول 
عنه کما ف « EE‏ غلامه» )او الى ضمیره بحرف حر: «فصلا) ١‏ 
وهذه التسمية غير موجودة في اصطلاح النحاة لا بالوصل ولا بالفصل 
کما پری آبو حیان“ ء ولکن صاحبنا بری انه لا مشاحة فی اختلاف 
اللصطلحات اذ لكل مصطلح وجه » وقد نص على ذلك في اختلاف 
الملصطلح بينه وبين ابن مالك في باب « المسند والمسند اليه » فقال 
« واختار المصنف في اصطلاح المسند والمسند اليه ما هو جار على أكثر 
السنة النحاة من أن المسند اليه هو المحكوم عليه والمسند هو المحكوم 
به « وهذا أحد الاصطلاحات الارعة ء 

وثاننهما ان کلا منهما مسند ومسند اله » لان کلا قد سند 
الى الآخر والآخر أسند اليه ء 

وثالثها ان المسند هو الأول مبتدا كان أو غيبره » والمسند اله 
هو الثاني » ف « قام » من قولك « قام زید » » و « زید » من‌قولك: 
« زيد قائم » هو المسند» و « زيد » و « قائم » هما مسند اليهما ء 


والرايع عکس هذا ٤‏ ف « زید » و « قائم » ف الترکیبین هما 


(۱) ننظر الارتشاف ص ۲۳۹ 

(۲) ينظر التذبيل ١‏ القسم الطبوع ) ج١‏ ص ۸۲ 

(۳) قر منهج السالك ص 1۲۲ والارتشاف ص ۱١١‏ 
)٤(‏ بنظر الارتشاف ص ١١٤‏ 


مسندان » و « قام » في جملة الفعل » و « زيد » في جملة المبتدا » 
مسند البهما ٠ ١‏ وانما ذكرت هذه الاصطلاحات لان المصنف ذكرأحد 
امصطلحات فيتوهم انه مصطلح النحوبين آجمعينءولثلا قف أحدق كلام 
بعض النحو يينعلى استعماله بعض هذه المصطلحات فيتوهم انه أخطاً في 
ذلك»ءولكل من‌هذهالأصطلاحات وجهلان الأسنادهوالالصاقوالاضافة) 
تقول أسندت ظهرى الى الحائط »اذا الصقته به وأضفته اليه»وهذا المعنى 
a NAE Oa E‏ 
بينهما تساند ولا مشاحة في الاصطلاح »7 ٠‏ 


الحدود: 

تكلم على الحدود وشروطها ورآی ان این مالك م يحسن التحدث 
فبها » قول « وقد عدل المصنف في حد الاسم » عما حده بهالنحويون 
الى هذا الحد الذى ذكره » وهذا الذى اختاره غير مختار٬لان‏ النحوين 
چ الاسم بالامور الذاتىات التي فيها قبل التر كيب ٠»‏ والمصنف حكده 
وهو الاسناد المعنوى » وليس هدا شال الحدود مع ما في حده من 
عموضص اللفظ والابهام والتردید والمحاز الدی هو مناف للحد اذ الحد 
اننا پؤتی به لايضاح المحدود وبیانه وصار کل قید في حده بحتاج الى 
شرح طویل فیحتاج الى شرح الاسناد والمعنى والنظر » وهذه آمو 
فيها غموض لا تناسب المحدود » والابهام ف قوله « ما لمعناها » ء 
والترديد فى قوله « آو نظيرها » » والمجاز ف قوله « الى تفسها » » 
قال « الاسم كلمة دالة باترادها على معنى غير متعرضة ببنيتها 
للزمان » ء قولنا «كلمة » جنس بشمل الاسم والفعل والحرف > 

١(‏ كذا في الاصل 


(۴) التذيبل والتكميل جا ص ١۲۔٦۲‏ الخطوط ٤‏ و جا ص ۲۸-۲۷ امطبوع 


وقولنا « دالة باتفرادها على معنى » احتراز من الحرف فانه لا يدل 
على معناه الا بضميمء وقولنا « غير مثتعرضة الى آخره احتراز 
من الفعل ٠ ٠»‏ 

ویری آبو حان ان الحدود لا يجوز أن تدخلها « آو » لذلك 
رد على اين مالك حده الكلمة بانها « لفظ مستقل دال بالوضع تحقبقا 
آو تقديرا آو منوي معه كذلك وهي اسم وفعل وحرف»)٠وقال:‏ «وحاء 
في هذا الحد ذکر « أو » مرتين » وقالوا ان الحدود لا یکون فبهاتردید 
فلا يۇدی فیها ب « أو »7) . 

ويرى انه يجب حد الموضوع قبل التكلم فيه » وقال عن ترك ابن 
مالك للحد « ذكر المصنف باب شرح الكلمة ولم يذكر باب حسد 
الكلمة لان الحد للثيء عسير الوجود فعدل عن افظ « حد » الى 
لفظ « شرح » وكلاهما بشترك فى كشف المحدود ويانه » ٠ء‏ ورد 
عليه عدم حده النحو قبل الكلام في موضوعاته فقال « وکان پنبغي 
از يدا اولا شرح النحو وبانه وحبنئد یشرع فی شرح ماذکر » لان 
الناظر في علم من العلوم لا بد له اولا من معرفته على سبيل الاجمال » 
ثم بعد ذلك تعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل» »› 
لکن آبا حبان لا بلومه على ترکه حد النحو لانه « قد کثر ما صنف 
الناس من الكتب ف هذا العلم وما تعرض منهم لحده الا القليل »ء 

ويرى ان الحدود بختلف بعضها عن البعض الآخر » فبعض هذه 
الحدود شامل كامل » والىعض الآخر ناقص غير مفهم الشيء المحدوديآو 
ملبس به غيره » وقد شرح ذلك في « منهج السالك » عند شرحه بيت 
ابن مالك 


)1( التدييل والتكميل ج ١‏ ص ۲۲ الخطوط و ج ١‏ ص ۲١‏ - الطبوع ٠‏ 
(۲) التدبيل والتكهيل ج ١‏ ص 1 و |١‏ - الخطوط )› و ج | ص ١٤ا‏ 


و 1١‏ - المطبوع 
(۴) بنظر تفصيل هله النقطة في التذييل والتكميل ج ١‏ ص 1 - المخطوط ؛ و جا 


قول « لم پذکر للاسم حدا وذكر له هذه الخواص وهي خمسة > 
ذقوله « الحر » شمل الحرف والاضافة والتتحسة > وقوله 
« والتنوين » هذا ليس بجيد » لان التنوين على سبعة أقسام تنوين 
التمكين » وتنوين التنكير » وتنوين المقابلة » وتنوين العوض » وتنوين 
الترنم » وتنوين الاضطرار » والتنوين الغالي » وأنكر هذا التنوين 
الزجاج ء والذي بنفرد به الاسم ويکون خاصۀ له انما هو غير تنوين 
الترنم والتنوين العالي » واما تنوين الترنم والتنوين الغالي فيكونان في 
الاسماء والافعال والحروف من حيث انهما بختصان بالقوافي ء وقوله 
« وآل » لیس بجيد لانها قسمت الى عهدية في شخص آو جنس موالى 
انحضور والعلبة وللمح الصفةءوالىموصولة وزائدة » وجميع اق امها 
لا يدخل الا على الاسم » الا الموصولة فمذهب صاحب هذه الأرجوزة 
انها تدخل على المضارع اختيارا ومذهب الجمهور اضطرارا » ء 
خلاف في الآراء : 
آما الخلاف فى الآراء النحوبة بين الرجلين فالخلاف الاساسى ان 

أبن مالك كان مالا آلى'الكوضيين متابا لهم في كدي من المسائل 

والآراء » فهو باآخذ ما أخذون و لتبعهم ف اللغات التي يحتحون ها 
والاسات التي سنون علبها القواعد ف حین کان ابو حبان مال الي 
ا ء ولا كان النزاع محتدما 
دين الكوضين والىصرين فى النحو واللغة والادب فقد انتقلت 
عدوى النزاع الى هذين العالمين الجليلين فوقف أبو حيان من ابن مالك 
موقف البصريين من الكوفيين » فهو بخطئه فى آكثر ماخالف بهالبصرين» 
ويرد عليه في المواضع التي اعتمد فيها على آراء ضعيفة أو لات مهملة 
يست من الفصاحهة والصحهة بدرجه ما تشهد به النحاة البصريون » 


) ۳ منهج لسالك ص‎ )١( 


کما پرد عليه آراء لم تؤید بنقل صحیح عن العرب آو لم يرد بها 
الاستقراء الحيد ء لذلك كان أبو حيان برد على ابن مالك قلة المامه 
e NT‏ الى 
الخليل»و الصحيح عن الخليل خلافه ۽ بقول آبو حان ف النهر الماد 

« وبشر » يتعدى الى مفعول بنفسه والى آخر بحرف الجر وهوقوله 

« أن لھم جنات )“ ء وحذف منه الحرف وهو ف موضع نصب 
على مذهب الخليل لا موضع جر خلافا من قال مذهب الخليل انه في 
موضع جر وهو ابن مالك قاله في التسهيل »“ ء وعلل أبو حيان 
ذلك بانه كان قليل الالمام بكتاب سيبويه ‏ ء ويرد عليه 
تطاوله على سيبويه قول « وانظر الى جسارة هذا الرجل على 
سيبوبه وهو المستقريء العربية عن العرب مشافهة أو عن مشافهة‌العرب: 


وابن اللبون اذا ما از ف قرن لميستطعصولة البزلالقناعيس ٠‏ 


وربما فات ابن مالك شيء من كلام سيبويه فلم يفطن اليه » ولذلك 
بخطيء في مواضع كثيرة » بقول أبو حيان « فانظرالى هذه النصوص 
التي ذهبت على هذا الناظم وما اخاله وقف على کلام سیبویه ي هذا 
المكان » وقد استدل هو ق غير هذه الارجوزة لاختباره باشياء ضعيفة 
جدا )7 . 


والخلافات بين ابي حيان واين ع مالك كثرة جدا وآهمها 


اولا ‏ الصرف : 
| ف الوقف على الفعل المحذوف الفاء واللام 


)١(‏ سورة البقرة )› الآبة ٠‏ « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الانهار .. ( 

(۲) النهر الماد ج ١‏ ص ١١١‏ 

(۳) بنظر النهر الاد ج ١‏ ص ١١١‏ 

(0) التديل والتكميل ج ١‏ ص اه 

() منهج السالك ص 1۸ 


e ت‎ 


اوجب ان مالك الوفقف بالهاء على الفعل المحذوف الفاء واللام 
نحو « یف » فتقول « لا یفه» »لکن آبا حیان لا پړی ذلك لانه لم 
يحد فيه نصا لاحد من النحاة بوجب اتصال الهاء به » والدي بقتضيه 
الل عة أن كر نءالر ف عله اا احا لا وخر : 

٣‏ - حذف عين « فعل » من نات الياء والواو للتخفيف 

ذهب ابن مالك الى ان التخفيف فى عين « فيصل » محفوظ في 
نات الباء والواو جميعا » وقد خالفه آبو حیان ف ذلك ورآی انحذفها 
مقبس في ينات الياء والواو لاتخفيف مثل « لین » بسکون الیاء ف 
« لین » » و « ملت » فی « مت )7 ۰ 


فصر« اخ 
اجاز ابن مالك قصر « اخ » فانشد في شرحه للتسهيل مستدلا 
على ذلك 


فعل ٠‏ التقدير « الزم اخاك » واذ! دخل الدليل الاحتمال سقط 
به اللاستدلال ٩)‏ ۰ 

٤‏ حکكام وحفاظ ومفردهما 

ذهب ابن مالك في « التسهيل » الى ان « حكام »و«حفاظ» 
هما جع « حکم » و « حفظ » على وجه الندور » وکذا « دررة ) 
جه ر سر ) ندورا ء وځالفه ابو حيان ف ذلك وذهب ان 


(۱) بنظر الارتشاف ص ۸۸ 
(۲) ننظر البحر الحيط ج١‏ ص ۲۸ » وهمع إلهوامع ج ص ۲۱۸ ١‏ والارتشاف 


۳( ينظر التدبيل والتكميل » القسم المطبوع ج ۱| ص ۸۲ 
ا٤۳‏ ب 


« حفاظ » و « حکام » جمع « حافظ » و « حاکم » استغني بهد 
عن جمع « حكيم » و « حفيظ » كما ان قولهم « بررة » عند ابي 
حیان من باب الاستغناء عن جمع « بر" » بجمع « بار" » ٠‏ ولیس 
جمعا ل « ير" » على جهة الندور كما ذهب اين مالك )(“ ء 

ه - النحت في باب النسبة 

اعتبر ابن مالك النحت قياسيا فى باب النسبة الى المر كب والمضاف 
ونحوه » وانکر ابو حیان ذلك عليه وقال ان هذا الحکم لا بطرد» 
وانما قال من ذلك ما قالته العرب فقط » والمحفوظ عنده « حضرمى » 
ف النسبة الى « حضرموت » » و « تيملي » ف النسبة الى ج 
اللات » » و «عبدري » و « عبقي » و ( مرقىي» و « عبشمی» في 
النسبة الى « عبدالدار » و « عبدالقيس » و « امريء القيس » 
الشاغر ابن حجر ٠‏ و ل( عبدشمس »)0 ٠‏ 

٦‏ س تصغير احد المترادفين والاستغناء به عن تصغير مرادفه 

اتفرد ابن مالك ف ذهابه الى اطراد الاستغناء تصغر احد 
المترادفين ان جمعهما أصل واحد مشال ذلك « جليس » معنى 
« محالس » أجاز فی تصغير « جليس » « محبلس » » وف تصغير 
« مجالس » « جئلیشس » ء۰ ولم أخذ ابو حيان برآي ابن مالك هذا 
ولم پوافقه فيه انما قال « وهذا الذي ذکره لم اره ليره فينبغي 
التوقف فيه حتى بنقل ذلك المة العرية المستقرئون للسان 
العرب »7 ٠»‏ 


۷ مصدر « قعل » القياسي 


اشترط ابن مالك ف بعض تصانيفه في « فعل » المتعدى الذى 


)١(‏ بنظر الارتشاف ص ٠ ]١‏ والاشباه والنظائر ج ١‏ ص إه 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۸ه ب » وتاريخ علوم اللغة العربية - طه الراوي ص ۲۷ 
(۳) الارتشاف ص ۲٦‏ 


ب ۳٢‏ ب 


قياس مصدره « فعل » ان يکون مما بقتضي عسلا بالفم نحو 
« زرد د زر دآ » ٤‏ و « بلع بلعا » و « رط سر طا ) 
و « اقم _ لقتما » ء قال ابو حيان فزاد هذا الشرط ف «فعل» 
التعدي وهو ان يكون عملا بالفم » والذي عليه نصوص النحوبين انه 
نقاس « فل » في مصدر الثلاثي مطلقا » ٠‏ 

۸ الاستغناء د « تفعلة » ف مصدر اموز اللام من «فعكل» 

عن « التفعيل » 

ذهب ابن مالك ف « التسهيل » الى انه يستغنى د « تفعلة » في 
المهموز اللام عن « التفعيل » ء وخالفه ابو حيان في ذلك ورد“ علييه 
ورآی ان ابن مالك قد غلط ف ذلك لاعتماده على قول من زعم ان 
سيبوه لا يحبز فى المهموز إلا « تفعلة » مصدرا ل « فعكل » المهموز 
اللام دون « التفعيل » » الا في « تنبيء » لكونه سمع > وقال 
« والصحیح انه لا نص في کتاب سیبوبه على ما ذکر هذا الزاعم وقوله 
مخالف لنقل ابى زد عن العرب ان « التفعلة » و « التفعيل » مصدران 
للمهموز » وقال ابو زيد « التفعيل » فيه اكثر كلام العرب «فيكون 
على هذا التحزيء اكثر من التحزكة ۰ 

» مصدر « فاعل‎ ٩ 

بآنى مصدر « فاعل » عند اين مالك على نائين « المغاعلة » 
ء « الفعال » » وذلك نحو ضارب مضاربة وضرابا » وذكر في فير 
الارجوزة الالمية ان « فعالا » ندر فيما فاؤه باء وذلك نحو :< يأوم»: 
« بواما » ٭ اما آبو حیان فقد رد“ عليه محیء هذین البناین مقیسینف 
مصدر « فاعل » وقال « وظاهر کلامه انهما مقیسان فی « فاعل » » 
واللازم عند سيبويه في مصدر « فاعلت » « المفاعلة » قال سيبوبه 

() منهج السالك ص ۲۲۲ 

(۲) ينظر منهج السالك ص ۲۲۲١‏ ؛ والارتشاف ص ٤۷‏ 


ب ٣ج۳‏ ب 


واما « فاعلت » فان المصدر الذىلا بنكسر ابدا«مفاعلة» ١ءانتهى‏ و لذلك 
ل١‏ بطرد الفعال » فی نحو « جالس » و « قاعد » لا قال فيه 
الحلاس ولا القعاد )) ء 

۰ اسم المرة: 

اطلق ابن مالك القول بان اسم المرة من الثلاثي المجرد بآتي على 
وزن « فعلة » » وبانه بصاغ مما زاد على ثلاثة بزبادة « تاء » على 
مصدره ه۰ 

لكن آبا حيان قيد هذا الاطلاق بان اشترط في الفعل الذي تأتي 
منه المرة على « فعلة » من الثلاثى المحرد أن لا يكون مصدره قد 
جاء على « فعلة » فان كان مصدره كذلك فلا ثدل على المرة منه 
د « فعلة » انما هم ذلك من قرينة حال او من نعت نحو «ارحمه 
رحمة واحدة » و « رغب اله رغبة واحدة » ۰ 

وقد الفعل الذي تصاغ منه‌المرة بزادة « تاء » على مصدره 
عند ابن مالك » بان تكون الزبادة على مصدره المقيس فلا تزاد على غير 
امقيس > وبان بكون المصدر المقيس لم يوضع على تاء الاس + فان 
وضع عليها فالتاء فيه ليست للمرة بل تفهم المرة منها بقرينة حال او 
بالوصف فيقال « دحرج دحرجة واحدة » » و « ضارب مضاربة 
واحدة )۳7) » 
الحامدة فقال قد قال «وردنا منھلا سلا“ ماوه )و( عسل الماع 
و « نزلنا بقوم اسدر انصار ”هم » و « اسد الانصار » » و « صحبنا 
حًا اقمارا نساؤه » و « اقمار” النساء » على تأوبل «عسل » 

(۲) ينظر منهج السالك ص ۲۲۸ ۲۲۹ ٠‏ والارتشاف ص 1) 


س ٤‏ س 


د « حلو » »و «اسد» د «شحعان » » و « اقمار » د «حسان» 
قياسا على ما جاء من قول الشاعر 
فلولا الله والمهمر ادى لأت وانتث غرال الاھاب 
وقول الآخر 
فراشة‌الحلم فرعون العذاب‌وان تطلب نداه فكلب دونه كلب 
آما ابو حیان فقد خالفه ف ذلك ورد" عليه بعدم جواز آن قال 
« مررت برجل اسد الاب » ف فصيح الكلام وان ما جاء من هذا فبابه 
الشعر وهو نادر') ء 
٢‏ التعجب 
أي ما اخفها في العغزل من قولهم « امرأة ذراع » ولم يسمع من 
» امرآة ذراع » فعل ء ورد انو حبان ذلك عله مستشهدا ما اورده 
ابن القطاع من قولهم « ذرعت المرآة » خفت يداها في العمل فهي 
ذراع ۰ 
على « افعل ‏ فعلاء » اذا کان مفهما عسرا آو جهلا » واورد من 
ذلك ما احمقه” وآرعنه وآهوجه وآنوکه وآلدگه من حمق ورعن 
منها فهو على سبل الشذوذ ۰ 
۴۳ _ ورد“ عليهمثل ذلك ذهاه الى ان صوغ فعل التعحب 
)١(‏ بنظر منهج السالك ص ۲٥۷‏ 


(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۸۸ + ومنهج السالك ص ٠۷١‏ 
(۳) بنظر الارتشاف ص ۲۸۸ » ومنهج السالك ص ۲۷٦‏ 


س ۳٤0‏ ب 


وافعل التفضيل من فعل المفعول الللاثي الذي لا بلتبس بفعل الفاعل 
لا بقتصر فيه على السماع بل يحكم باطراده لدم الضاثر وكثرة 
النظار )١‏ ء 

>٤‏ - وذهب ابن مالك الى ان تصغير « آأفعل » ف التعحب انما 
هو لشبهه د « افعل التفضيل » وهذا التصغير ق غابة الشذود 
فلا باس على « ما امیلحه » فیقال ف «ما اجمله وما اظرفه » « ما 
اجیمله وما اظبرفه » » ورد" على این کسان قباسه تصغیر « أفعل » 
و « آفعل » ء وخالف ابو حيان ابن مالك في جعله تصغير « آفعل » 
ف غابة الشذوذ وذهب الى ان قباس تصغير « أفعَل ) هو الصحيح 
لانه ظاهر كلام الناس » ومسموع من كلام العرب في حين ان تصغير 
« أفعل » بكسر العين لم يسمع من العرب ء 

٥ه‏ _ وذهب الى ان فعلی التعحب « ما افعله » و « افعل به » معا 
القصرف »شرل فى ارجوزته 
وفي كلا الفعلين قدما لزما ٠‏ منع تصرف لحكم حتما 


لكنه جاء في احدهما التصرف » قول آبو حيان « وماذكره الناظم من 
ان كلا الفعلين منع التصرف صحيح » لكن ف « افعل » بعد « ما ) 
خلافا » ذهب البصريون الى انه يلزم فيه لفظ ال مضي لا خلاف عنهم في 
ذلك فتقول « ما احسن زيدا » ٠‏ واجاز هشام بن معاوية الضرير من 
رووس الکوفیین ان تقول « ما بحسن زیدا » فتاتي به مضارعا ٩ء‏ 


۳ اسم التفضيل 


رى ابن مالك انه يوصل الى التفضيل مما فقد أحد الشروط ما 
بوصل به الى التعحب منه ء وقد ثعقبه ابو حيان في ذلك ورد" عليه 


(1۱) بنظر الارتشاف ص ۲۸۸ ب ۲۸۹ و ص ۴۲۲۹ ب » ومتهج السالك ص ۴۷۷ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۸١‏ ؛ ومتهج السالك ص ۴۸۲ 
(۳) بنظر منهج السالك ص ۳۷۴۳ ۲۷۲ 


ب ۳٦‏ ب 


رآن بعض الافعال لا يبنى منه فعل التعجب نحو «يذر » و « يدع»» 
ونحو الفعل المبني للمفعول نحو « ضر ب زيد » لكن يتوصل الى 
التعجب بجعل ذلك الفعل صلة ل « ما » المصدرية »> وتكون « ما» مع 
لعل في موضع نصب على الفعول » ويؤتى بما يسوغ التعجب مته 
فتقول « ما اکثر ما يذر زيد الثيء » و « ما اکثر ما ّرب زید » » 
ولا تخو ذلك فى« افمل € التفضيل لا ول : < ربد ما يدر القىء من 
عمرو » » ولا « زید اکثر ما صرب من عمرو ٩)‏ ۰ ۰ 

٤‏ ب اازبادة ی نحو صمحمح واقعنسس وعم 

ذهب ابن مالك الى التفصيل في نحو ( صمحسح » فحكم 
بزبادة الثاني والثالث فيه وفي امثاله » وبزبادة الثالث والرابع ف نحو 
« مرمریس » ء وان الثانى في نحو « اقعنسس » والاول في نحو 
« عتم » اولی بالزيادة ۰ 

وخالفه ابو حیان في ذلك وقال بان قول ابن مالك هذا لم یکن 
مذهبا لاحد انما جع بين مذهب الخليل ومذهب شتوغه وکو ن 
مذهبا ثالثا على عادته » جمع فيه بين المذهبين") . 


ثانيا : النحو : 
وخالف ادو حان این مالك ف کثیر من مسالل النحو ورد“ عليه 
جعل ابن مالك من اسباب بناء الاسم شبهه الوضعي بالحرف > 
ویری آنو حان ان ابن مالك قد اتفرد بالقول مراعاة الشه الوضعى 
وان احدا لم بقل بذلك ء فقال » ولم اقف على مراعاة هذ! الشه 
الوضعى الا لهذا الرجل بل المنقول ف كتب اصحاننا ان من النحوين 
(1) ينظر منهج السالك ص ۸ء۲ 
(۲) الارتشاف ص ۱۷ ب > والاشباه والنظائر ج١‏ ص )٥‏ 


س ۳۷ ت 


من اقتصر على شبه الحرف او تضمن معناه وهو الفارسي » وفسرشبه 
انحرف بالشبه في الاقتصار كالموصولات واسماء الاشارة والضمائر » 
واكثر اصحابنا ذهبوا الى الزبادة على هاتين العلتين فزعموا ان البناء 
لشبه الحرف » او لتضمنه معناه » او لوقوعه موقعء المشى او 
الأضارعته هذا » او لاضافته الى مبني » او لخروجه عن النظير ٠‏ وزعم 
المبرد ان من موجبات البناء كثرة العلل ا لموجبة لمنع الصرف ¢ » 

٣‏ العلامات الممزة للفعل 

جعل ابن مالك من العلامات التي تميز الفعل عن الاسم والحرف: 
« تاء الضمير » و « تاء التأنبث الساكنة » » و « نون التوكيد» ء 

ولم بر آبو حیان ذلك » بل کان بری ان هذه العلامات ليست 
مقصورة على الاأفعال » لان تاء الاك الساكنة وتاء الضمير لم بجعلها 
من خواص الفعل بعض النحوبين » فقد ذهب ابو بكر بن شقير وابو 
علي الفارسي الى ان « ليس » حرف ومع ذلك تلحقها هاتان الاداتان 
على الاسم ف الشعر فهي ليست خاصة بالافعال قال الشاعر 

او اَن حاءت به املودا مرجلا ويلس السكرودا 

لذلك فالافعال لا تتمیز بهذه العلامات عند ابی حبان" ٠‏ 

۳ - مواقع احتمال الماضي للاستقبال 

اورد اين مالك للماضي حالة يحتمل فيها الاستقبال والمفى وذلك 
اذا وقع بعد همزة التسوبة نحو « سواء“ على اقمت آم قعدت » » اذ 


(1) منهج السالك ص 1 » وينظر التدييسل والتكميل القسم الطبوع ج١‏ ص 
4 ۹ 

(۲) ينظر منهج السالك ص ه٥‏ › وينظر شرح التصريح على التوضيح اللازهري ج ١‏ 
ص ]١‏ د ١‏ »> وحاشية لعليمي على التصريح جا ص €)١‏ د ؟) 


ب ۳٤۸‏ س 


بحتمل ان راد ما کان منك قیام آو قعود »او : ما يکون منكمن‌ذلك؛ 
وسواء کان الفعل معادلا ڊ « آم » ام لا نحو «سواء علي آي وقت 
جنتني » ء فان كان الفعل بعد « ام » مقرونا ب « لم » تعين المضي نحو: 
« ستواء عليهم آآنذرتهم ام لم تنذر "هم لان الثاني ماض معنى » 
فوجب مضي الاول لانه معادل له » او وقع بعد اداة تحضيض نحو 
« هلا فعلت » ان اردت ال مضي فهو توبيخ نحو (« فلولا کان من 
القثرون من قبلكئم ولو بقيكة » ء او الاستقبال فهو امر به 
نحو « فلولا نتفر »7 آي لينفر ء أو بعد «( كلما » فالمضي 
نحو « كلما جاء ام رسوها كذ“ئوه »© » والاستقال نحو 
وكا ت اود به فاه داو بعد بيت فلي 
نحو (« فاتوهن“ من حسث مر کم الله ٠»‏ » والاستقال نحو 
« ومن حيث” خرجت فول" »“ ٠‏ آو وقع صلة فا مضي نحو:« الذين 
قال لهم الناس )“ ء والاستقال نحو « الا الذين تاثوا من قبل 
ان تقد روا علیهم » ء وقد اجتمعا في قوله اني لاتيکم بذکر 
ما مضى من الامر واستيجاب ما كان في غد » أو وقع صفة لنكرة 
عأمة فالمضي نحو « رب رفد هرقته ذلك اليوم » » والاستقبال 
کحدیث « نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها فاد “اها كما سمعها » ۰ 
ق بسمع لانه ترغیب لن ادرك حیاته ي حفظ ما يسمعه منه ۰ 


وانکر انو حبان یذ | القسم بجميع صوره وفال بعد ان ذکرها 


 ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 
١١١ سورة هود )› الآبة‎ )۲( 

() سورة التوبة ا%بة ٠١١‏ 

(6) سورة الؤمنون ¦ الآية €) 

() سورة النساء :+ الآبة 0٦‏ 

(7) سورة البقرة : الاية ۲۲٣۲‏ 

(۷) سورة البقرة الآبة 1٤١‏ و ٠١١‏ 
(۸) سورة آل عمران الآية 1۷٣۳‏ 

(4) سورة المائدة : الآية ۲۲ 


س ۳۹ ب 


» والدي بظهر الحمل على المي لا اء لظ على موضوعه 4 وانما 
هم اللاستقبال فيما مل به من خارج » فادا ورد شيء من هده المسائل 
وفنا فه مع الظاهر حتی قوم دلبل‌علی انه ماض اریدبه‌الاستقال »)۰ 


» حكم همزة « ان‎ ٤ 
اد بعد القسم‎ 
اختار ابن مالك في همزة « ان » بعد القسم جواز الفتح والكسر‎ 
اذا لم يکن بعدها اللام » والکسر ان کان بعدها اللام ۰ ویری ايو‎ 
حبان ان اختباره هذا غير مختار » والمذاهب ق ذلك اربعه اجازتهما‎ 
واختيار الفتح » واجازتهما واختيار الكسر » ووجوب الفتح » ووجوب‎ 
الکسر » وهو الذی صححه اصحاب ابی حبان وهو القیاس‌عنده » وبه‎ 
. ١ ورد السماع وهو مذهب البصريين‎ 
س اذا سد المصدر مسدها‎ ٣ 
وذهب ابن مالك الى ان همزة « ان » تتح اذا سد المصدر‎ 
مسدها مثل « بعجبني ان زد قائ » آي « بعجبني القیام » ۰ ویری‎ 
» ابو حیان عدم صحة هذا المذهب على الاطلاق لانه وجد همزة «ان‎ 
تتح حيث لا بسد المصدر مسدها ولا تكسر وذلك ف مواضع احدها:‎ 
مجيئها بعد « ما » التوقيتية نحو قولهم « لا اصحبك ما آن” فى السماء‎ 
نجما » » والثاني مجيتها بعد « ظننت » واخواتها » فانها تفتح ولا‎ 
يسد المصدر مسدها وذلك نحو « ظننت آن" زيدا قائم » على مذهب‎ 
سیبویه فلا يصح « ظننت قبام زيد » ءالثالث:ان کون خبرها جامدا‎ 
نحو : « عرفت أن" هذا ححر » فلا سد المصدر هنا مسد ”ها »والرايع:‎ 
مجيئها بعد « لو » نحو ( لو آن زیدا قائم لقمت » ولا يصح :« لو‎ 


وهعمع الهوامع ج ۱ ص ٩‏ 
(۲) بنظر منهج السالك ص ۷١‏ 


ب ۳0 ب 


قیام زید لقمت ٩»‏ ۰ 


ه _ المعطوف على معمول ( ان » 

ذهب اين مالك الى جواز رفع المعطوف على منصوب « أن » بعد 
استكمال الخبر نحو « ان زيدا قائم وعمرو » ٠»‏ والصحيح عند ابي 
حيان عدم جواز ذلك لا قبل الخبر ولا بعده وان ما روي عن العرب 
من الرفع انما هو محمول على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر 
ورن ي او ا اه او © : 

الادوات العامله عمل « کان ») 

١‏ صار ذهب ابن مالك الى جواز محیء خبر « صار » جمله 
مصدرة بماض وقد ذلك بكون اسمها ضمير الشأن ء وخطأه أبو حيان 
ف ذلك » لانه لا يجوز ان بقع خبر « صار » جملة فعلية مصدرة ماض 
مطل( . 

۲ - ليس ادعى ابن مالك الاجماع علىجواز توسيط خبرليس» 
لکن ابان حيان تقل الخلاف في ذلك عن ابن درستويه ۰ وهو مسموع 
ثابت من كلام العرب ^ 

۴۳ حذف اسم « ليس » دون قرينة 

جوز ان مالك حذف اسم لبس دون قرنةمستشهدا بقولالشاعر: 

فاما الحود منك فليس جود 

وخر“ج آبو حیان واصحابه‌هذا البيت وامثاله على حذف‌الخبرءلانه 
لا يجوز عندهم حذف الاسم ولا حذف الخبر لا اقتصارا ولا اختصارا 
الا انه قد برد حذف الخبر ف الشعر وليس مختصا د « لبس » ٬لذلك‏ 

(1) بينظر منهج السالك ص ۷۲ 

(۲) بنظر الارتشاف ص ٠١‏ ب » ومنهج السالك ص ۸١‏ 


(۳) بنظر الارتشاف ص 1٤۲‏ ب 
(6) بنظر الارتشاف ص ١٤۲٤١‏ 


ن إ۳ س 


خرجوا شواهد ابن مالك في حذف الاسم على انها من حذفالخبر '". 
٤‏ « ما» العاملة عمل ليس 
ذهب ابن مالك الى ان دخول « إن » بعد « ما » العاملة عمل 
« ليس » ببطل عملها بلا خلاف فتقول « ما إن زيد قائم » ء ولیس 
کما ذکر » بل ذکر آبو حیان ان مذهب البصريين وجوب الرفع » أما 
الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز اانصب كما حكىذلك يعقوبعنهي ". 
٥‏ « إن » و « لا » المشبهتان د « ليس » 
ادعى اين مالك ان عمل « لا »المشبهة د « ليس » كثير بخلاف 
عمل « ان ٤»‏ والصحيح عند آبي حيان المكس فعمل « لا » قليل بخلاف 
عمل « ان » 7ء 
٦‏ اعلم واری وما بعلق من الافعال 
| - ذهب ابن مالك الى ان لمفعولي « اعلم » و « ارى » الثاني 
والثالث ما لمفعولي « علم » و « رآى » الاول والثانى من احكام الالعاء 
مردود ٠‏ « لان النحاة قد اختلفوا في جواز الالعاء والتعليق فيهماءفحكم 
صاحب التلخيص ان الالعاء لا بجوز في « اعلم » واخواتها قال ولا 
شراح الكراسة من الحفاظ لهذا العلم لم يجز الالغاء احد » واا 
التعليق فحكى صاحب التلخجص وغبره فه خلافا وذکر ان النحوين 
منعوه ۰ء » () ٭ 
۲ وقد ذكر اين مالك افعالا من غير هذا الباب جاء فيها التعليق 


٠ ب‎ ۱)١ بنظر الارتشاف ص‎ )١( 

(۲) ينظر الارتشاف ص ٠١١‏ 

(۳) بنظر الإارتشاف ص ٠١١‏ 

(6) ينظر تفصيل ذلك في الارتشاف ص ۲۹۸ ب ومنهج السالك ص ٠٠١‏ 


ھا وا ل و 
المفتون » › قول ابو حان « ولا بتعين ان بكون تعليقا » ٠‏ 
ومنها:« سی » » ذکر این مالك انها تعلق واستدل قول الشاعر: 
ووا ا ا ا 
ویری آبو حیان ان ما استدل به لا ُعین التعليق . 
ومنها « نظر » البصربه » وقد ذهب ابن مالك الى جواز تعليقها 
وتبع ف ذلك ابن خروف » ورد ابو حیان ذلك بقول استاذه ابي جعفر 
ابن الزيير « ولم يدهب الى تعليق « نظر » غير ابن خروف وجعل من 
ذلك قوله تعالی « آفلا کنظرون الى الال كيف خثلقت* ؟ »)ء 
وجمل ابن مالك « لببلو » في قوله تال « ليب وئم اكم 
احسن عملا » ' تعلیقا > ولا بتعين ذلك عند ابي حيان اذ پجوز ان 
تكون موصولة شت وحذف صدر صلتها“ . 
۷ الحال 
| = ذهب ا مالك الى ان الحال المنفية قد تحر ياء زالدة نحو 
قوله 
فما رجعت بخائبة ركاب“ 
وکقوله 
فما انیشت بمرفود ولا وکل 
تقديرهما عنده « فما رجعت خاثبة ركاب » 4 و «فماانبعشت 
مرفودا ) ۰ 


(۱) سوره اقلم ء الآية ه وا 

(۲) سورة الغاشية الآية ١١‏ 

(۳) سورة هود ) الإآبة ۷ > وسورة امك ء الآبة ۲ 

٠١١ ٠١١ وهمع الهوامع ج۱ا ص‎ ›» ۲٠۰۵ بنظر الارتشاف ص‎ )٤( 


0 ت 


لكن أبا حيان رفض هذا وقال ان هذا المذهب لا يتعين وانه 
لا ححة في هذه الشواهد«) . 

- وذهب ابن مالك في التسهيل الى ان صاحب الحال لا يكون 
في الغالب نكرة ما لم يخصص بنعت مثشلل « مررت برجل تميمي 
راکبا » ۰ بینما ذهب آبو حیان الى جواز مجيئها من النكرة من غير 
اعتبار لما اعتبره ابن مالك من وجوب تخصيصها » واستشهد على قوله 
بشواهد کثیرة من کلام سیبو به وغیره" ۰ 

۳ واجاز ابن مالك تقديم الحال على صاحبها ان کا نمحرورا 
تحرف حر کقوله « مررٽت ضاحکكةۀ هند » » وقد ورد منه قوله 
تعالی « وما أرسلناك الا كايتة تناس وقول الشاغن 
اذا المرء اعبته” السيادة” ناشئا فمطليها كهلا” عليه شديد“ 


وغيرها من الشواهد ء 

ولم جز آبو حيان ذلك ان كانت الحال اسما » متابعا في ذلك 
الصریین » ورآی ان جميع ما استداوا به من الشواهد على جواز 
تقدیمها لا حجه فيه ٬لانه‏ شعر » والشعر بجوز فيه ما لا پجوزی‌الکلام» 
وقد تؤولت اليه بان « كافة » حال من « الكاف » فى « ارسلناك » 
والهاء للمبالغة آي « وما ارسلناك الا كافا للناس 0 


> - وذهب الى ان « ليت » و « لعل » و « كأن” » من الحروف 
التي تعمل ف الحال » وخالفه آنو حبان واف ان الصحيح عدم حواز 
ذلك » لان شیئا من هذه الاحرف لا بعمل قي ظرف ولا حال»ولا تعلق 
بها حرف جر الا « كآن” » و « كاف التشبيه » قال النايغة 


1۲۷ وهمع الهوامع جا ص‎ > ٠١١ و‎ > ٠١١ ينظر الارتشاف ص‎ )١( 
۱٣۹۱ ۱۹۰ ب > ومنهج السمالك ص‎ ۲۰٦ بنظر الارتشاف ص‎ )۲( 

(۳) سورة سباً الآبة ۲۸ 

() ينظر الارتشاف ص ۲١۷‏ + ومنهج السالك ص ۱۹۱ ۱۹۲ 


س ۳04 س 


کانه خارجا من جنب صفحته سفشود شرب نسوه عند مفتآد 


وقول 3 انز ا فان اد :واا اخصت د کان 
و « كاف التشبيه » بالعمل فى الحال عند ابی حبان دون « ليت » 
ا ا 2 0 ادل غل اتمه بوا 
مسند الى زید ونحوه اذا قلت « کان" زیدا آسد » فشارکت‌الافعال 
من هذا الوجه فعمل ذلك المعنى الذي هو الشه المسند الى « زيد » 
في الحال والظرف والمجرور ٠‏ وليس ذلك في التمني » ولا التأكيد ولا 
النفى ونحوها) ٠‏ 

ه - ومنع ابن مالك تقديم الحال على العامل ان كان العامل 


نعتا نحو « مررت برجل مسرعا راکبا » » وجوزه ابو حیان فقال 
« ولا نعلم خلافا ف جوازه وجواز مثله نحو « مررٽت برحل مسرعا 
ب رکب الفرس » بريد « برکب الفرس مسرعا » » ویرکب هو نعت 
ل « رجل » وانما امتنع ذلك ف تمشله من جهة عود الضمير متقدما على 
ما سره اذ بصير التركيب « مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة 
فر سه » لا من جهة کون العامل نعتا »7 ٠‏ 

eR 

١‏ - زعم ابن مالك انه يستعنى باضافة « كل » الى مثل الظاهر 
أؤكد عن الاضافة الى ضميره » وانشد على ذلك قوله 

با اشبه الناس كل الناس بالقمر 

ونحو ذلك ء قال ابو حبان » والذي کر التتاشس ان « کل » فی 
التو كيد يضاف الى ضمير المؤكد ويحمل ما انشد على انه نعت بن 
ال ا منوت وهو امدح » وقد مثشل فى باب النعت بقوله 


(۱) بنظر الارتشاف س ۲۰۷ ۲.۸ » ومنهج السالك ص ۱۹٩۹‏ 


سے 00 س 


« زد الرجل ») وانه نعت سعنى « الكامل » » وقد غره من ذلك 
صلاحية « كلهم » مکان « كل الناس »“ ء 

۲ - وذهب الى انه قد پستغنی ب « اجمعین » في التوکید به عن 
التوكيد ب « كل » قبله لكثرة وروده في القرآن الكريم بدون «كل»ء 
ورده ابو حیان بانه لیس من باب الاستغناء وانما یژد به کما يؤکد 
د « کل » منفردة )٩ء‏ 

» حكم اسم الاشارة في النداء اذا وصفت به « آي‎ ٩ 
وصما لأي عد اداة النداء واستشهدا قول الشاعر‎ 

آي هذان کا ودعانی واغلا فيمن وغل 

عند ابی حبان والصحیح عنده وجوب اتباع اسم الاشارة شعت معرف 
BS‏ 

ذهب اين مالك ف « شرح التسهيل » الان « اعتسار صحه 
النداء د « آيا » و « هيا » و « آي » اولی من اعتبارها د « پا » » لان 
« يا » قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو «ياحبذا» و «ا 
لبتنى » وانما اختص النداء »> لان المنادى مفعول ف المعنى» والمفعولية 
لا تليق الا بالاسم ٠‏ 

ورد آنو حبان رآي این مالك هذا وقال » اما ما ذکر من اعتبار 
النداء د « أا » و « هيا » و « آي » فليس بجيد» لان هذه الحروف 


(۱) الارتشاف ص ۲٠١‏ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲٦۰‏ ب 
(۴) ننظر الارتشاف ص ۲۰۹ ب 


س ۳١٦‏ ب 


بقل النداء بها حتى انها لم بجيء شيء منها في القرآن ولا في كلام 
الفصحاء الا ان كان بعضها ورد في الشعر فالاولى اعتبار النداء بحرفه 
المشهور الذى هو « با » ٠‏ واما دخول « ا » على الفعل والحرف 
الب للداءغلى اع اراي واا م اله « سا » لفظة 
تكون للنداء وتكون لمحرد التنبيه » واما قوله « لان المنادى مفعول 
في المعنى » فهذا سبقه اليه الجزولى في قوله « المنادى مفعول في 
العنى والفعل لا کون مفعولا فلا يكون منادى » ء وظاهر هذا 
الكلام ان المنادى ليس بمفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى ءفان 
كان المصتات هنا وافى اسوه ضكون قد:اساء العنارة يت خصن 
جانب ا لمفعولية بالمعنى دون الافظ ١»‏ ء 

E EE‏ الملحق بجمع المذكر السالم 

اجاز ابن مالك في نحو:عشرين وبابه وما الحق بجمع ا مذكرالسالم 
ان يجعل الاعراب قي النون وتلزم الياء فقال ولو عومل معاملة 
« سنین » «عشرون » واخواته لکان حسنا لانها لست جموعا فکان 
اما حق في الاعراب بالحرکات ک « سنين » ء لكن ابا حيان منع ذلك 
وقال لان اعرابها اعراب الجمع على جهة الشذوذ فلا نضماليه شذوذا 
ا 

تالواصضت المضارع 

١‏ اضمار « آن » بعد لام الجحود 

ذهب ابن مالك الى ان « أن » لازمة الاضمار بعد « لام » 
الجحود » وان النصب بها » وزعم ان الفعل بعد اللام‌هوالخبر ل «كان» 
وان « اللام ) مؤكدة لنفى الخر ء وخالفه ابو حيان وذهب الى ان 


۰۰ 


٠ القسم المطبوع‎ - ۲١ المخطوط > و ص‎ ۲١ التدبيل والتكميل جا ص‎ )١( 


ب ۳0۷ س 


بذهبون الى ان الفعل الواقع بعد لام الجحود هو خبر « كان » 
و « اللام » للتوكيد » ويذهب البصريون الى ان الخبر محذوف واللام 
متعلقة بذلك الخبر المحذوف وقدروه « ما كان زد مريدا ليفعل » ٠‏ 
وانما ذهبوا الى ذلك لان اللام جارة عندهم وما بمدها في تأويل 


0 


ا 
اتبع ابن مالك الكوفيين في ذهابهم الى ان « كي » تنصب بنفسها 
ان كانت الموصولة » ود « أن » مضمرة بعدها غالبا ان كانت الحارة » 
ویری آبو حيان والبصربون ان « أن » مضمرة بعدها على سبيل 
الوجوب فلا يجوز اظهارها » . 
۳ _ النصب باضمار « آن » فی جواب الاستفهام 
تبع ابن مالك أبا علي الفارسي ي ذهابه الى ان الاستفهام‌اذا تضمن 
وقوع الفعل لا ينتصب الفعل باضمار « أن » في جوابه » فققال ف 
« التسهيل » حين عد" ما يضمر « ان » لزوماف‌الجواب :« اولاستفهام 
لا يتضمن وقوع الفعل » » فان تضمن وقوع الفعل لم يجز النصبعندء 
نحو « لم ضربت زيدا فيجازيك ؟ » » لان الضرب قد وقع 
ولم بشترط آبو حيان ذلك » ولم بر آحدا من اصحابه يشترط هذا 
الشرط ف الاستفهام بل برى انه اذا تعذر سبك مصدر مما قبله اما 
لكونه ليس ثم فعل ولا ما في معناه ينسبك منه » واما لاستحالة سبك 
مصدر مرادا استقباله لاجل مضى الفعل فانما در فضه مصدر مقدر 
استتقباله مما يدل عليه المعنى » فاذا قال : « لم ضربت زيدا فاضربك ؟ 
آي ليكن منك تعريف بضرب زيد فضرب منا»( ٠‏ 


(۱) بنظر الارتشاف ص ۲٠۹‏ ب > وشرح الاشموني ج۴ ص ٠٥٥¥‏ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۱۸ 
(۳) ليحر المحيط ج۲ ص )١۲!‏ 


۳0۸ س 


١‏ س اقتران جواب الشرط بالفاء « وقد » ومجيئه ماضيا 


ذهب ان مالك تا دعا الحزولى وغاره الف ان الل المقرون 
د » الفاء » و « قد » ظاهرة او مقدرة بکون جواا للشرط وهوماضي 
اللفظ والمعنى نحو ( 5 سر ق فقد سر ق اخ“ له ٩7)‏ » و ) إن 
کان قمیصته” قد“ من در فکذیت ‏ » ٤‏ آی فقد کذبت » وقد 
مشروطه فيجب ان يكون الجواب بالنسبة الله مستقبلا » والا لزم من 
ذلك تقدم المستقبل على الماضي في الخارج او في الذهن وذلك محال 
اخ له من قىل 7¢( 
را ف اا ار م ا 
في مثل قوله تعالی « إتا ان شاء اله لمهتدون » “ ءلكن الصحيح 
ن اش حان ان الحو اب‌محذوف‌فهالا ان الخضر قد سد مسد "ہ) ۲ ۰ 
۳ د محیء فعل الشرط مضارعا والحزاء ماضا 


ماضيا في الاختيار نحو « ان تقم قمت » وإِن لم تقم اقم » ٠‏ ولا 
يجوز ذلك عند آٻي حيان الا فی الشعر ٠‏ كما استنتج من کلام سسبو ده 
ضعفه وقبحه » 0) 


۷۷ سورة بوسف الآبة‎ )١( 

() سورة بوسف البة ۷ 

(۲) بينظر همع الهوامع ج ص ٥١‏ 
(6) سور البقرة الآبة ۷٠‏ 

(ه بنظر الارتشاف ص ۲٠۳‏ ب 
۲) ننظر الارتشاف ص ۲٥۲‏ 


س ۳۵۹ ب 


٤‏ اهمال « إن » الشرطية 

ذهب ابن مالك الى جواز اهمال « ان » الشرطية فيرفع مابعدها 
حملا على « لو » كحديث « فانك إلا تراه فانه براك » ۰ والی جواز 
اهمال « متی » حملا على « إذا » کحدث البخاري « وانه متی 
بعوم مقامك لا يسمع الناس » ء وردٌه آبو حیان بان قوله هذا 
غريب » ورد“ عليه استدلاله بالحديث ف اثبات القواعد والاحكام 
النحودة ١7»‏ . 

٤ا‏ س اجتماع الشرط والقسم 

أجاز ابن مالك متابعا الفراء - آن يكون الجواب للشرط مع 
تقدم القسم عليه »اذا اجتمع الشرط والقسم»فتقول: «واله‌ان‌قام‌زیدیقم 
عمرو » فيستخنى بجواب الشرط عن جواب القسم ويكون جواب 
القسم محذوفا لدلالة جواب الشرط عليه » ورد” ابو حيان ذلك وذهب 
الى ان الجواب للقسم ان كان هو السابق ‏ ء 


٠‏ _ الحروف التي بتلقى بها القسم 

ذكر ابن مالك في الحروف التي بتلقى بها القسم « ما» و « لا» 
و « ان » » وقال بانه لا فرق ي ذلك بين الاسمية والفعلية الا انالاسمية 
اذا تفيت د « لا » قدم الخبر » او كان المخبر عنه معرفة لزم تكرارها 
في غير الضرورة نحو « والله لا زيد ف الدار ولا عمرو » و « لعمري 
9 شا ول اف + قال ای خان..وغاط ف دهان لی ان 
الجملة الاسمية لا تنفى ب « لا » وق النهاية الحملة الاسمية تنفيها 
د « ما » على اللغتین و د «لا) نحو «لارجل ف الدار » ولا يجب 
تکرارها »° ء 

وأبو حيان هو المخطيء فيما نرى » لانه مثل للنكرة بعد لا ولم 

)1( بنظر همع الهوامع ج۲ ص ۸ه 


© ی ی و ا ی 


س ۳٦۰+‏ س 


يمثل للمعرفة لذلك لا بحوزها تکرارها ۰ 
۱١‏ السين وسوف 


قال ابن مالك « واتفقوا على ان اصل « سف » و « سو » 
و « سي » « سوف » وزعموا ان « السين » اصل برأسها غير مفرعة 
LS E SE OE‏ 
الثقيلة قال:وهذا عندي تكلف ودعوى محردة عن الدليل »وليسكذلك 
القول بان نون التو كيد الخفيفة اصل برآسها لان الذي حمل على ذلك 
ااال رة اال ام ها اله كاعد ملواة 
ساكن نحو ان تصل « قومن » ب « اليوم » تقول « قوم اليوم » » 
وكابدالها الفا في الوقف اذا اتفتح ما قبلها نحو: و ا 
فة بن القنلة لان غفا د الحاف ها أخداةا ولا خان ان 
نبدل « الفا » » لان ابدال الباقى بعد الحذف تغيير ثان وذلك اجحاف 
انشا فما كان هذا القرل فا الى هدا الطر ر ي اا 
والقول بان « السين » فرع « سوف » لا هضي الى مثل ذلك فوجب 
قبوله » وآیضا فقد اجتمعنا على ان ( سوف » و ( سو » و « سي »عند 
من اثبتها فروع « سوف » فلتكن « السين » ايضا فرعها » لان 
التخصيص دون مخصص مردود وهدا التصرف في « سوف ) شسه 
بالتصرف ف « ایمن الله » وف « حاشی » وف « آف » ء ولکن ابا 
حیان بری انه لا دلیل في كلامه مستشهدا بان « أن » المخففة من الثقبلة 
هي فرع عنها بلا خلاف يعلمه في ذلك » وقد اتفردت باحكام منها 
الالعاء » ومنها دخول اللام في ثاني جزګي الكلام لزوما » ومنها دخولها 
على الافعال النواسخ»ءولا يجوز شيء من ذلك ف الثقيلةءو كذلك«آن» 
و«كآن»هما مخففتان من الشديدة ولهما احكام لا تكون لهما حالة 
التشديدهوآما ان بكون الحذف في نحو :« قوم اليوم »ءوالابدالي: 
« لنسفعا » اجحافا فليس كذلك لان هذا آمر عارض فاحتمل فيه ذلك 
كما احتمل حذفها بعد الضمة والكسرة ف الوقف ف مثل « اضررين » 


۳۹۱ ب 


و « اضرين » فصار « اضربوا » و « اضربي »٬وقال‏ بعضهم: لوکائت 
« السين » فرع « سوف » ک « سف » و « سو » لکانت آقل 
استعمالا منها » لانها ابعد عن الاصل اذ حذفت الواو والفاء وهو اقرب 
اقلة الحذف والاصل احق بكثرة الاستعمال من الفرع ٬والفرع‏ الاقرب 
احق من الابعد ء ورد هذا التعليل بانه قد بفوق الفرع الاصل ك(نعم» 
و « بئس» اذ اصلهما «تعم» و « بس» »و ک «آخ » و « أب » 
فان النقص والقصر فيهما والقصر هو الاكثر فلأن بفوقفرع فرعا اولىء 
وقال بعضهم « لو كانت « السين » فرعا لتساوت مدة التسوفوهو 
في « سوف » اطول » فكل واحدة اصل برأسها »7 ٠‏ 

۷ ب نعم ویس 

١‏ _ اجاز ابن مالك آن بوکد فاعل « نعم » و « بئس » تاکیدا 
لفظيا فيقال:«نعم الرجلالرجل زيد» ءولم بجز ابو حيانذلك الا انورد 
به سماع عن العرب 2 . 

۲ ویكثر حذف مخصوص « نعم » و « بئس » عند ابن مالك 
وتخلفه الصفة ان كانت فعلا نحو ( نعم الصاحب تستعينبهفيعينك» ۰ 
آي :رجل تستعين بهءوهذه المسآلة منعها آبو حيان وقال ان فيهاخلاف: 
اڑها الکاتی وها الاد 0 , 


الاقتصار على ذکر التمییز قال تعالی : « ئس للظالمین کدلا )7 آی: 
ابليس » ورؤيته » وقال تعالی « بئس الشراب وستاءت" مرتفقا ٠<»‏ 


. المخطوط و جا ص ۲ه - ٣ه / الطبوع‎ ٥*١ بنظر التدييل والتكميل جا ص‎ )١( 
۸٠ بنظر الارتشاف ص ۲۸۲ > وهمع الهوامع ج۲ ص‎ )۲( 
۲۸۲ بننظر الارتشباف ص‎ )۳( 
ه٠ سورة الكهف الآبة‎ ))( 
۲۹ سورة الكهف الآبة‎ )٥( 
ب‎ ۳٣ ب‎ 


۸ حسدا 


اجاز اين مالك ان يستغنی بالتمییز عن « ذا » » واستدل بقوله: 
« و حب ديا » ۰ ولا دلبل ق ذلك عند ابي حان اذ هو من باب نعم 
رجلا » آي حب" دینا دیننا » اضمر ف « حب » کما اضمرفي( نعم»» 
و « ديا » تمسبز“ لذلك المضمر » وحذف المخصوص لدلالة المعنى 
عل۳4) ٤‏ 

معمول اسم المفعول 


اجاز اين مالك اضافة اسم المهعول الى مرفوعه نحو «زبد 
مضروب الظهر » » ورد ابو حيان ذلك وذهب الى ان هذه الاضافة 
ليست اضافة من مرفوع اننا هي من منصوب لان اصلل الشال 
« مضروب" الظهر” » 7 ء٠‏ 

٠١‏ س عمل الصفة المشنهة 

وظهر من كلام ابن مالك في الالفية ان الرفع والنصب والجر 
بالصفة المشبهة سواء ف جميع آنواعها معرفة ونكرة » مضافة الى معرف 
د « آل » آو الى ضمير أو الى مضاف الى ضمير ء وليست كذلك عند 
ایی حبان بل تتفاوت ف الجواز » ومنها ما بختص جوازه بالشعر عند 
بعضهم » أو بقل عند بعضهم » ومن ذلك ما يمتنع عند بعضهم » ولمينبه 
ابن مالك على شيء من ذلك » والذي تلقفه ابو حیان من شيوخه ان 
ما تكرر فيه الضمير من المساثل او عري من الضمير فهو ضعيف » وما 
وجد فيه منها ضمير واحد فهو قوي الا ما وقع الاتهاق على منعه» ٩ء‏ 


٠.۰ ينظر منهج السالك ص‎ )١( 

(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۸١‏ »> ومنهج السالك ص ٤ء٠)  )٠١‏ 

(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۲۲ »> وهمع الهوامع ج۲ ص ٠۷‏ 

٠۹ وبنظر همع الهوامع ج۲ ص‎ ٠ ۲١۱ ۲٦۹۰ بنظر منهج السالك ص‎ )٤( 


ا 


١‏ اعمال المصدر 

١‏ - جوز ابن مالك اعمال المصدر ان كان مجموعا جمع تكسير» 
حیثٹ سمع من کلامهم « ترکته بملاحس البقر اولادها » و « مواعید 
عرقوب اخاه بیثرب » ٭ لکن آبا حیان بختار عدم الاعمال لكو نه احسن 
عنده » وټژول ما ورد مما بقتضي ظاهره انه بعمل مجموعا 

۲ الحق ابن مالك المصدر بفعله في العمل اذا كان مضافا »> 
ویری ابو حيان خلاف ذلك فالمصدر اذا کان مضافا لا بلحق فعله ي 
العمل لا بالنسبة الى الاضافة الى الفاعل ولا بالنسبة الى الاضافة الى 
المفعول لانه اذ ذاك يكون الفاعل والمفعول مجرورا واما في الفعل 
فیکون کل منهما على ما يستحقه من الاعراب ٠‏ 

» الضمير المحصور د « انما‎ ٢ 

ذهب ابن مالك الى ان الضمير المحصور ب « انما » بتعين 
اتقفصاله ء آما آبو حبان فیری ان اتفصاله غلط فاحش وجهل بلسان 
العرب » وقول لم بقله احد » ثم رد“ مذهب‌ابن مالك بقوله تعالی: «انما 
أشکو بشي وحزني الى الله » " وقوله تعالی « انا اعظکكم 
بواحدة 7( »> وقوله تعالی « انما امرت” ان اعد رب“ ھدہ 
البلدة )7 ء 


هذه بعض الجوانب التى وقف فها ابو حان موقف الناقد لأراء 
تصیگد العثرات » ويرد عليه ردا عنیفا » ویخطئه ف کثیر من الاحانء 


(۱) بنظر الارتشاف ص ۳۱۹ ب 

(۲) ينظر منهج السالك ص ۲٠١‏ 

(۳) سورة بوسف البة ۸١‏ 

() سورة سيا الآبة ©١‏ 

)٥(‏ سورة النمل » الآبة ٠١‏ وينظر الارتشاف ص ٠١١‏ ب» وعروسالافراح للسبكي 
ج۲ ص ۱۹۵ 


ب ۳٦٤‏ س 


مدرسة مصر والشام 


فتح العرب مصر والشام وانتشروا ف ارجاء هذين الاقليمي 
ينشرون دينهم الجديد ويبشون لعتهم ولقافتهم ٠‏ وبعد ان استقروا ف 
مصر خاصة انشآوا لهم دراسة دينية مثنظمة كان مقرها جامع عمرو بن 
العاص »وقوي شأن هذه الدراسة واتسع نطاقها حتى خر ”جت اعلاما 
من المحتهدين في الحدث والتفسير والقراآت والفقه والتأريخ 
وكان هولاء الرجال نواة لاول مدرسة نحوبة ولغوية ء 


ومن نحاة هده امكرشة: عبدالرحمن دن هرمز(۱۱۷ه)٤و‏ بز دد لن 
حبیب الازدي(۱۲۷ه) » ونافع بن نعیم مولی عبدالرحمن بن عمر ٤‏ 
وعثمان لن سعد المصري ال ملقب بورش»والهيثم بن عدي الطائيءوقدشد 
يعض النحاة المصريين الرحال الى العراق»وكانتآولبعثة مصرةتتحه الى 
البصرة هي البعثة الممثلة في شخص الوليد بن محمد التميمي المصادري 
المشهور بولاد » بقول الزبيدي عنه « ولم يکن بمصر بير شيء من 
كتب النحو واللغة قبله ٠»‏ » وقد اتصل بالخليل بن أحمد وسمع منه 
ولازمه ٠‏ وكان بعاصره محمود بن حسان » وابو الحسن الاعز الذي 


(۱) طبقات النحوبين واللغوبین ص ۲۴۴ 


۳١‏ ب 


اخذ عن علي بن حمزة الكسائي » ولقيه قوم من اهل الاندلس وحملوا 


عله وذلك سله س وعشرلن وماتتین(١‏ ۰ 


وان اضرو طون الى اران كان ار انون اون 
مصر لبد ر سوا فيها ونشروا النحو » ومن النحوين الدين زاروا مصر 
ونشروا علمهم فيها واحدثوا مع علمالها نهضه علمية ابراهیم بن 
غبدالله ابو اسحاق اللعدادى النحوي » وابراهيم بن محمد بن أحند بن 


علي الهاشمي الحسيني ٠‏ 


النحاة الاواتل اش المذهب البصري یحو نه ويولفون فه ۰ 


وقد ادرك العصر الاخشيدي من علماء النحو احمد بن محسد 
ابن ولاد ( ۳۳۲ه ) وكان شيخ الديار المصرية في العربية » وقد رحلالى 
بغداد وآخذ النحو عن الزجاج وعاد الى مصر والف كتاب « اتتصار 
سيبويه على المبرد » وكتاب « المقصور والمسدود ١»‏ ء ونبغ من 
النحاة فى آول هذا العصر:أبو جعفر النحاس»وقد درس النحو ف العراق 
على الاخفش الصغير والمبرد والزجاج»ء وكانزميلا لابنولادف‌الدراسة 
بالعراق وف التدريس بمصر » وكان لهذين الرجلين الفضل الكبير في 
اطراد نمو الدراسات اللغوية والنحوية بصر » وقد تلقى العلم عليهما 
كثير من المصريين“ . 


وکان من اشهر نحاة العصرين الطولو ني والاخشيدي عدا این 


ولاد وآبا جعفر النحاس والدينورى يموت بن المزرع ( ۳١۳‏ ه ٠»)‏ 
وأحمد ن اسحاق الحميري ) ء۳ ھ ) 4 وعلي لن الحسن الهنائي 


(۱) طبقات النحویین واللغویین ص ۲۴۲ 
(۲) بنظر بغية الوعاة ص ٠١١۹‏ 
(۲) بنظر محر في عهد الاخشیدیین ص ۲۲١‏ 


ت 


المعروف بكراع النمل » وعبدالله بن محمد بن الوليد وغيرهي ٠‏ 
ولا فتح الفاطميون مصر سنة ٠١۸‏ ه لنشر دعوتهم وبث فكرتهم 
واقامة دولتهم شجعوا العلم والعلماء لينافسوا بغداد ٠‏ وقد ظهر في عهد 
الدولة الفاطمية نحاة كثيرون منهم أو عبدالله محمد بن جعفر التميمى 
>۱١ (‏ ه ) > وابو طاهر النحوي » وآبو الفضل جعفر » وأبو الحسن 
بري بن عبدالجبار المقدسي المصري ( ٥۸۲‏ ه ) وکان بلقب بابي 
النحاة ۳) ء 
نصب عبيون الخلفاء والحكام واولی الامر > وقد تميز اقليم الشام عن 
وتهتم بحو له ومسالله > واعود الفضل ف ذلك للملك المعظم عيسى 
مدارس خاصة للنحو » فأنشاً مدرستين للتخصص ف الدراسات‌النحوبة 
احداهما في القدس وهي تقع على طرف الصخرة من جهمة القبلة الى 
الغرب بنيت سنة ٠٠٤‏ ه وكان يدرس فيها كتاب سيبويه » والمدرسة 
الثانية العادلية بدمشق ٠‏ وسار المماليك البحرية على خطا الايوبيين في 
الاهتمام بالنحو فشحعوا العلماء وقربوهم ۰ 


ومن آشهر نحاة الدولتن الأإنوسة والمملوكة بحیی لن معطی ن 


» ۲۴۲۲ ينظر طبقات النحوبين واللغوبين ص ۲۴۳ وما بعدها > وبغية الوهاة ص‎ )١( 
۲٠١ والحركة الفكرية ني مصر في العصرين الابوبي والمملوكي الاول ص‎ 

(۲) بنظر بغية الوعاة ص ٠ ۲٩۹‏ ۲۷۲ »› وحسن المحاضرة جا ص ٠١۲‏ وما بعدها » 
وتأريخ الدولة الفاطمية ص ۴۷ وما بعدها » والحركة الفكرية في مصر ص ۲۱۷ 


ب ۳۹۷ ب 


ف العربية وشاعرا محسنا » آلف عدة كتب وكان له فضل نظم النحو 

فى ارجوزة شار اليها ابن مالك ف خلاصته الكافضة ء 

ركان هى الو والفرف أ كرف استق راز هكن اليلان: 
ورحل الى مصر والشام نحاة کان على رآسهم ابن مالك الجياني 

الاندلنی ( ۷۲ هھ ) صاحب اللالفية المشهورة » وأو حان اللحوي 

۷٤١ (‏ ه ) » وقد آثر هذان الرجلان في اتجاه النحو العربي نحو 

التبوبب الدقيق وتسهيل القواعد والاصول وتيسيرها ٠‏ 

اعتمادا كبيرا على مدرسة البصرة » ثم سلكت على يدي آبي علي 

الدينوري وبي جعفر النحاس مسلك البعداديين وسارٽت على نهجهم 

آهل مصر والشام فساروا عليه كاين هشام الانصاري ۰ 


وخلاصة القول ان مصر والشام عكفت على النحو العربي تدرسه 
وتقارن بين الآآراء المختلفة وترجح بعضها على البعض الآخر آو تعلق 
عليها بالشرح والتدوين » وان مدرسة مصر والشام هي التي حفظت لنا 
النحو العربي وتفلته عبر الاجيال ء 

اما موقف آبي حيان من مدرسة مصر والشام فلم بتضح في كتبه 
ويبدو انه شعْل تفسه بالرد على ابن عصفور وابن مالك وترك اعلام 
هذه المدرسة ٠‏ ولم تذكر المصادر القديمة شيئا في هذا الصدد غير 
موقفه من ابن الحاجب » فقد کان قول عن مقدمته « هذه نحو 
الفقهاء ٠(‏ ومعنی ذلك انه لم ابه به ولم یعره اهتماما کیرا » وقد 


(1) بنظر شدرات الذهب ج٦‏ ص ٠» ٠)۲١‏ وبفية الوعاة ص ۱۲۲ ٠‏ ونقح الطيب ج٠‏ 
ص ۲٣۰٩‏ »۰ والېدر الطالعم ج۲ ص ۲۸۹ 


— ۳۹۸ 


صرح أکثر من هذا فقال عن بعض آرائه « ولترکي النظر في كلام 
هذا الرجل لم قف عليه »“ ٠‏ 
¥+ 4+ 

ونخرج من هذه الجولة في المدارس النحوية بآن أبا حيان كان 
بصري النزعة في النحو ولكنه لم يكن مقلدا للبصريين داثما » وانه 
رجح بعض آراء الكوفيين ورد على ابن عصفور واين مالك وفند بعض 
آراڻهما » وقد کان له بعد ذلك کله منهج خاص وآراء اجتهادية 
واختيارية » وهذا ما سنبحثه ف الفصول إلقادمة + 


)1( نظر البحر الحمل ج ص ۲٣۹۸‏ 


ت 


التمنلالتابي 


کے کوک سے م کر 
ج ای چان وتاثره ظا هښد 


مؤلفات أبي حیان صنفان : 

ذكرنا عند كلامنا على كتب آبي حيان النحوية واللعوية ان معظم 
کتبه کان تلخبصا لمولفات الآخرين آو شرحا لها ۰ وأآشهر مؤلفاته 
« التذييل والتكميل ني شرح اهيل » الذي سار ني تاليفه على طريقة 
مؤلف « التسهيل » من غير ان بقدم ويوخر آو يزيد وينقص » ولا 
ف ا كاه و اتن الس افر وود 
لشرح التسھیل » لانھما لم بصلا الینا » وان کانا - ف آغلب الظن م 
ككتابه « التذمل والتكميل » من حث العرض وذكر الموضوعات. 
ومن كتبه التي وتالا وهي شرح لکتب ابن مالك:« منهج‌السالك 
ف الكلام على آلفية اين مالك » » وموضوعاته هي موضوعات الفة 
اواك او ا ی دال وات ا 
وكات طريقة آبى حيان في الشرح أن يذكر بيت الالمية وبين ما فيه 
من نقص ف تحدید معنی أو تو ضیح عبارة » أو اشكال او سطحبة آو 
تعقيد فكرة أو تقديم وتأخير فى الالفاظ » ثم يبدا بسرد رآي ابن مالك» 


س ۳۷١‏ ب 


وبين رآيه موافقا أو مخطتًا » عارضا الاراء المويدة آو المخالفة مع ذكر 
انتفصيلات التي لم تتضح ف البيت ان كانت هناك حاجة الى الشرح 
والتفصيل » وبعد ان پنتهي من هذا کله بذکر ما اهمله او اغفله ابن 
مالك وما لم يشر اليه من التفصيلات او الآراء والخلافات ۰ 


ابن مالك ف الالفية 
وماضي الافعال بالتا مز وس النونفعلالأمر إن" آمثر فهم 
وهول انو حیان ف شر حه ( سز الماضی « التاء) وتقدم ناء الضمير 
وتاء التأنبث وكلاهبا ميزه » وقد آفرد التاء فلا يدري آي التاءين 
آر اد » ولا يجوز أن بريد بالتاء محموعهبا لانه تكون من اطلاق المفرد 
على المثنى وهو غير مطرد ء وقوله « وسم" بالنون فعل الأمر » آي 
العلامة ف فعل الأمر التي تميزه من الماضي والمضارع وهي النون فيلزم 
من حيث هى علامة لفعل الأمر أن لا توجد إلا فيه » وهذا فاسد لانها 
توجد ف غيره نحو فعل النهي » والمضارع المثبت ف القسم بشرطه»وفعل 
الشرط » والمضارع المستفهم عنه » فظهر بهذا انها لا تكون علامة لفعل 
الأمر اذ قد ش ركه غيره فيها ء وقوله « ان آمر فهم » قيد مخل بالمقصود 
لان هذه النون إذا دخلت على فعل الأمر فلا بشترط ان بقصد به الامر 
بل تدخل على صيعْة الأمر سواء أكان المعنى على الأمر آو لم يكن » 
فتدخل هذه النون على ما لفظه آمر ومعناه خر نحو « قعل ) فف 
التعجب على الأصح نحو « احسن بزيد ») ء 

ومن كتبه النحوية « تقريب المقرب » وهو تلخيص لكاب 
بعترض فيه على ابن عصفور ولم بستدرك عليه شيا » وانا عرض 
ولخص فيه آراء هذا النحوي الاندلىى ء ولا كان هذا الكتاب موجزاً 

)١(‏ منهج السالك ص  ]‏ ه 


س ۳۷٢۲‏ س 


كل الايحاز»وبكاديخلو من الأمثلة ءألكف كتابا آخر سماه «التدرب 
في تمثيل التقريب » ليشرح فيه ما عرض ف التقريب من‌الغموض ويوضح 
ما آوحزه وسثل لموضوعاته امثاة توضح معانبه وترکزه في ڏذهن 
المبتدىء ٠‏ وقداتبع فٍهذين الكتاين طرقةواحدة ف ترتبب‌الموضوعات 
فتكلم على النحو وتعرفه وقسم أحكامه الى تركيبية وافرادية » ثم 
قسم التركيبية الى البناء والاعراب وما بتبعهما من موضوعات » وبحث 
في الأحكام الافرادية بعض موضوعات الصف كلادغام والقلب 
والابدال » وبعض المشتقات وما بحدث فيها من شنية وجمع » وختم 
الكتابين ببحث الضراثر وما يجوز وما لا يصح فيها ٠‏ 

ولم بتبع آبو حبان في هذين الكتابين طريقة ابن عصفور في 
« المقرب تماما » وانما قدم وخر حسبما راه الأحسن والاقرب الى 
دقة التبو ب وعلاقة الموضوعات بعضها ببعض»وترك يعض الموضوعات 
كموضوع « ما يذكر ويوّنث من اعضاء الحيوان » » و « ما يذكر 
ولا يجوز تأنيثه » » و « الافعال المهموزة » » و « آمس » وغرها ء 


كتاب المتع في التصرف » و «كتاب الشرح الكيير لجمل الزجاجي». 
وقد سار ف ترتیب کتابه « المبدع » على خطا ابن عصفور » ووضح 
فى هذا الفن ترتيا » وآلخصه تهذببا » وأجمعه تقسيما » وآقريه تفهيماء 
قصدنا فی هذه الاوراق ذكر ما تضمنه من الأحكام بألخص عبارة وآبدع 
اشارة » ء ولم يزد في هذا الكتاب على كتاب « الممتع » شيئا »ولم 
بل غض طرفه عما فيه » لانه کان برجو أن تسنح له الفرصة ليعود اليه 
مند ها ناقدا ؛ 

آما کتابه الثاني « الموفور الملخص من شرح ابن عصفور ) 


س ۳۷٣٢‏ ب 


عقده » وأعاد نظمها في آحسن ترتيب » وأجمل تبوبب » معتمدا في ذلك 
على طريقة ابن عصفور في كتابه « المقرب » فيما اشترك به الكتابان 
من الموضوعات » ووضع الأبواب الزائدة في الشرح والتي عري عنها 
کتاب ) ا مقرب » في المكان الذي بلیق بها فی نظرهءولم پزد ابو حیان 
ف هذا الکتاب شیئًا ولم بعترض فيه على اين عصفور ولا خرج فيه 
غر اهار اد العد عن الان الخ والاتات الل : 

هذه ثمانية من كتب بي حيان النحوبة التي ذكرناها في الاب 
الاول » لم تكن الا شرحا لكتب ابن مالك او تلخيصا لكتب ابنعصفور 
ولم تنضح فيها طريقته الخاصة في التاليف لاته سار في بعضها على 
منهج إبن مالك وف البعض الآخر على منهج ابن عصفورء 

ومن كتب آبي حبان التي لم تكن شرحا آو تلخيصا لكتب الآخرين: 
« اللمحة البدرية فى علم العربية » » و « غاية الاحسان ف علم اللسان»» 
و « النكت الحسان في شرح غابة الاحسان » ه وكتاب « اللىحة 
البدرية » مختصر جدا » لان آبا حيان وضعه للمبتدئين ولا بتجاوز 
انكلام ف آطول آبوابه أربعة آسطر او خمسة ٠‏ وقد تكلم على 
الكلمة واقسامها » والاعراب وآلقابه وعلاماته » وباب النكرة والمعرفة » 
والمرفوعات » والمنصوباٽ » والمجرورات » والمشتقات » والتوايع » 
وباب الفعل ٠‏ والبناء ومواقعه وحكمه » والوقف + وبلاحظ ان المولف 
ر ف هد ا الان اسلا اها ا ٠‏ وحن آرت ا ا الي 
تولف اليوم لتعليم الطلاب المبتدئين النحو العربي وقواعده » لما فيه من 
تقرير القواعد وعرضها عرضاً موجزا ٠‏ 

آما كتابه « غابة الاحسان في علم اللسان » فقد كان مقدمة في 
علم النحو كما صرح في مطلعه ٠‏ وقد نهج فيه منهج آهل البصرة لانهم 
آهل التحقيق والنصرة في فن النحو » وقسمه قسمين الأحكام 
التركيبية » والاحكام الافرادية ٠‏ وتكلم في هذين القسمين الكبيرين 
على موضوعات النحو والصرف المختلفة وختم الکكتاب ببحث ف 


س ۷ س 


الضرائر ٠‏ وبلاحظ ان آبا حيان سار ف ترتيب موضوعات الصرف في 
هذا الكتاب الزائدة على موضوعات « اللمحة »ءعلى ترتبب كتبه التى 
آگفها تلخیصا اکتب ابن عصفور » لانه بری ان ترتیب « کتاب 
المقرب » أحسن ترتبب وأفضله ٠‏ اما الموضوعات النحوبة فلم بتع 
فیها ترتیب ابن عصفور ولا ترتیب ابن مالك وانما سار على منهج 
اخنطه هو لنفسه ء 

والكتاب الثالث « النكت الحسان في شرح غابة الإحسان » 
سار فيه آبو حيان على طربقته في « غاية الاحسان » ولم بختلف عنه في 
شيء سوى التمشل وذكر الشواهد الكثيرة ف أبواب الصرف بصورة 
خاصة ء 

وآلف او حان کتاً آخری منها « التدكرة فى العريية » »> 
و « الهداية في النحو » » و « الشذرة » » و « شرح كتاب سيبوه » » 
و « التجريد لاحكام سيبوبه » » و « الاسفار الملخص من شرح 
سيبوبه للصفار » » و « نهابة الإغران ف علمى التصريف والاعراب»» 
وكل هذه الكتب مفقودة لا نعلم عنها وعن منهجها شيا ما عدا كتاب 
« الهداية في النحو » وهو من كتبه المشكوك فيها ء ولكننا نسننطيع آن 
نتبيگن منهج آٻي حيان النحوي من آخر ما آلف في النحو وهو كتاب 
« ارتشاف الضرب من لسان العرب » الذى اختصره من كتاب: «التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » » وقد جمع آبو حيان ف « الارتشاف » 
الاحكام المبثوثة في « التذييل والتكميل » عارية من الاستدلال 
والتعلىل الا ما ندر مما لا ستغنى عنه » مستعملا اللفظ المبين والتشل 
لموضح للقواعد » الميسر للفوائد امام المطلع والناظر فيه ء ولم سكن 
« الارتشاف » بحوي مادة « التذيل والتكميل » ملخصة مهذية ممثلة 
حسب وانما جمع فيه مؤلفه ما کان في كته الاخرى من الأحكام 
والفوائد » قول « وتفضت عليه بقية كتبى لاستدرك ما آغفلته من 
فوائده ٠‏ وليكون هذا المجرد مختصا عن ذلك بزوائده ٩)‏ . 

١ الارتشاف ص‎ )١( 

۳۷۰ س 


وغرض آبي حيان من هذا کله ان يسهل ما صعب من علم النحو 
حتى لا بحتاج قارثه والمطلع عليه الى اعمال الفكر واكداد النظر ٠‏ 
ونستطيع ان تقول ان نحو ابي حيان ومنهجه فيه بتبين بأجلى صورة 
واكملها فى هذا الكتاب الذي كان خلاصة اعماله وتاليفه النحوبة ء 

لقد بحث فى « الارتشاف » الموضوعات النحودة والصرفة وكان 
منهجه في الترتيب والتبويب بختلف عن منهج ابن مالك في « التسهيل» 
ا وف عه قافن واليال اون 
« منهج السالك » اذ كانت له طرقة خاصة هي آقرب ما تكون الى 
طرقته في كتبه التي آلفها على « الممتع » و « لمقرب » و « شرح 
الجمل » لابن عصفور ٠‏ فقد قسم الكلام فيه الى جملتين » الاولى ف 
أحکام الكلم قبل التركيب » والثانية فى احكامها عند التركيب ٠‏ 
وقسم الحملة الاولى الى ضريين » الاول في الاحكام الافرادية»وهي: 
علم التصريف » الذي قسمه الى قسمين » تكلم في الاول منهما على 
حروف الهجاء وصفاتها » وأحكام الكلم من حيث التجريد والزيادة > 
وابشية الاسماء التى الحق بها » والاسماء الاعحمية » واشة الاسماء » 
وأبنية الافعال » ومعاني هذه الابنية > والمضارع » ونوادر من التاليف» 
ومحال حروف الزبادة » ومحال الحذف والبدل والقلب والنتقل › 
والالحاق » والادغام » وتكلم ف القسم الثاني على ما بطر على الكلسة 
من تغيير لمعنى من المعاني » وينحصر عند آبي حيان ف التصعرر » 
والتكسير »> وأآشة المصادر » والمصدر الميمي > واسم الزمان » واسم 
المكان والآلة ء وا سم الفاعل والمفعول » والمفقصور ا 
الفصل ينتهي اشا الاول من الجملة الاولى وهو الاحكام الافرادية. 
وعقد بعد ذلك بابا في الامالة والحروف التي تقع فيها ٠‏ 


وتكلم على القسم الثاني من الجملة الاولى » وقسمه الى قسمين » 
الاول ما بلحق الكلمة من أولها » والثانى ما بلحق الكلمة من آخرها 
وقد تحدث ف القسم اول عن همزة الوصل » وف الثاني عن: علامتي 


م ۳۷٦‏ س 


التشة والجمع على حدهہ 6 واء السب > وعلامة التاننث»و نون‌التو کد» 
والتنوين » وبهذا تنتهي الجملة الاولى في احكام الكلم قبل التركيب . 


وقسم الجملة الثانية وهي أحكام الكلم عند التركيب الى قسمين 
"حكام غير اعرابية ء» وأحكام اعرابية » وقد تحدث ف غير الاعرابية عن: 
البناء » والادغام من كلمتين » والتقاء الساكنين من كلمتين » والتقاء 
الممزتين من كلمتين » ولحاق علامة التآنيث للفعل لاجمل مرفوعه > 
والعدد » والكناية عن العدد » والوقف ء٠‏ وتحدث في القسم الثاني وهو 
الاعراب عن معنى الاعراب » وقسمه الى ظاهر ومقدر ء ومالا 
بنصرف » والتسمية » والنكرة » والمعرفة وهي المضمر والعلم واسم 
الاشارة والمعرف بالاداة والموصول والاخبار عنه » ثم قسم ما بقي من 
موضوعات النحو الى محال الرفع والنصب والجر والجزم في الاسماء 
والافعال » وتكلم ف محال الرفع على الميتداً والخبر » وكان واخواتهاء 
وان واخواتها » ولا العاملة عمل ان » والفاعل » والمفعول الذي لم 
يسم“ فاعله » وفصل يجب وصل الفعل بمرفوعه ٠‏ وتكلم في محال 
'لنصب على المفعول المطلق » والمفعول له > والمفعول فيه › والمفعول 
به » والتحذر ٠‏ والاغراء > والمفعول معه » والمستشنى » والحال » 
والتمييز » ونصب المضارع « وتحدث فى محال الجر عن القسم » 
والاضافة ٠‏ ثي تكلم بعد ذلك على جزم المضارع وهو :محال الحزمء 
دعك آن انى من اة الو ضوعات کلم عن التوابع لانها تعم جميم 
ما ققدم » ثم افتقل الى القول في الافعال وقسمها الى :متصرفة وجامدة» 
e‏ نعم وبئس ٠‏ » وحبذا»وصیغ التعجبءوقسم 
المتصرفة الى افعال لازمة » ومتعدية وهى الافعال الداخلة على المبتدا 
والخبر » وهي ظن واخواتها » ثم تكلم على الافعال المتعدية الى ثلاثة 
ەفاعىل » وعلى التنازع والاشتةال » والنداء » والاستغاثة » والتعحب» 
اده وا اهبا ٠‏ و الد ر و الا ا هرق به داك عن 
المصدر » واسم الفاعل » وصيغ المبالغة » واسم ا لمفعول » واسم الفعل» 


س ۳۷۷ س 


وأفعل التفضبل » والصفة المشبهة » وعن حروف المعانى » والحققة 
والمجاز ٭ ثم ختم كاب « الارتشاف » بباب الضراثر التي تجوز 
الشاع ,دون التا » 

من هذا الترتيب لموضوعات « الارتشاف » » ومن هذا المنهج المطرد 
المنظم نستطع ان تتف عقلية آبي بان المنظمة المرتية ٠»‏ فقد رتب 
كتابه ترتيبا منطقيا » وهو ترتيب مبني على الخبرة الطوبلة بالتأليف » 
والدراية الكبيرة » والاحاطة العميقة » والا مام الكافي بالموضوع الذي 
ببحث فيه » ولم نجد مؤلما قبل « الارتشاف » رتب هذا الثر تیب 
وجمع موضوعات النحو والصرف هذا الجمع الذي لم رك ارده 
ف اجى والهر فة ال دك ها ى اها الى ها المتصل الها ب 
a E ET‏ 

E E E OE E 
والبحث في كتاب « الارتشاف » الذي جمع فيه مولفه ما جسع من‎ 
و ا و و‎ 

¥ +¥ 

وأما طربقة بى حيان ف البحث وعرض الموضوعات فقد كانت 
سهلة سلسلة » اذ ابتعد عن التعقيد » وهو مع ذكره الاختلافات 
النحوية والمناقشات الطوبلة لم ينس انه ولف لييسر النحو ويسهله ء 
دقد استعمل فى عرض موضوعات هذا الكتاب طرهقة اديية شاكقة 
اا دك ان والكافات ا دة فا زل از ا 
وتجنبه مصطلحات الفلاسفة والمتكلمينف‌التحديد والتوضيحوالتعليل ٠‏ 
ونستتطیع بعد هذا کله ان تقول ونحن مطمئنون ان ابا حیان سهل 
انحو ويسر موضوعاته فجعله سهل التناول والماخذ قريا الى 
النفس لا تمل منه وانما ترغب فيه وتآنس به وتلتذ بتتبع موضوعاته 
رتفصيلاته » وقد احسن ابو حیان حينما سى آخر كته النحوية 
« ارتشاف الضرب من لسان العرب » ء وليس قبل هذا الكتاب ولا 


ب ۳۷۸ ب 


بعده مؤلف مثله بين لنا سلاسة النحو العربي وسهولته > ونرى ان 
سبب اتباع ابي حيان هذا المنهج الواضح وتسهيله النحو هذا التسهيل 
سعة اطلاعه » فهو قد قرا كثيرا في النحو للمشارقة والمغاربة ولم يترك 
بلدة دخلها الا واتصل شبوخها وقابل أعلامها وعلماءها واطلع على 
مؤلفات رجالها » وساعده على ذلك شغفه بعلم النحو الذي لم بمنعه عن 
تحصله فقر ولا ضىق آو شدة » ولم تبط همته غربة آو معاداة الحكام 
ومطاردتهم ایاه » ولم بلهه عنه ما حصل عليه من عز وجاه ي مصر ف 
عهد السلطان الناصر ووكيل السلطنة المنصوردة الناصرىة سبف‌الدين 
أراغون » ولم تصرفه عنه شوون الدنا والدين » وقد تاع هده 
الرغبة وغذاها ولم بنقطع عن النحو حتى وهو بجاور بيت الله الحرام » 
فقابل من وجد من الشيوخ ف الحجاز عند سفره الى الحج وأخذ عنهم 
وناقشهه› . 
بهذا الشعْف وهذا الاطلاع الواسع وهذا الا مام بالنحو ومدارسه 
ومذاهبه المختلفة » وبهذه العقلية الواعية المدركة استطاع ابو حبان ان 
مسائل النحو وان بتمثله وبخرج لنا كتاب « الارتشاف » الذي 
كان ثمرة الاجبال المتعاقة منذ سيبوبه حتى عصره » وقد كان لتعيينه 
«درسا للنحو فى القاهرة ومدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور 
م توليه الاقراء بجامع الاقمر » وخلافته لشيخه أبي جعفر بن النحاس 
ې تدرس النحو ‏ کان لهذا کله اثر ف تمکنه من النحو وتسهیله ۰ 
وقد حاول ابو حان قىل ان ولف « الارتشاف » ان سهل النحو 
على الطلبة بطريقة ثانية وهي نظم المسائل النحوية والصرفية في اراجيز 
وقصائد » وقد آشرنا الى ان له ارجوزة « نهابة الاغراب ف علمى 
التصريف والاعراب » ولم بصل الينا منها الا جزء يسير » ونظم قصيدة 
ف جموع التكسير ء وكان الدافع الى ذلك رغبته في تسهيل النحو 
وحفظ قواعده ودقاتقه » ولکن ١ا‏ حیان لم بستطع ان بحلق فی هذا 
(1) بنظر طبقات الشافعية ج٦‏ ص ۲۲ 


۳۷۹ س 


بالباب كما حلق ابن معط وابن مالك من قبل » فانصرف الى وضع 
اكا ا 

هذا منهج آٻي حيان ف النحو بصورة عامة » وقبل ان نمضي في 
الحديث عن منهجه في ا و ا 
والضرورة وغيرها بنبغي آن ننظر ني ظاهريته اعلنا فيد منها في تصوبر 
منهجه النحوي ٠‏ 


س ۳۸۰ س 


ظاهر ته وتاثره بان مضاء 


المعروف آن آبا حان كان ظاهرياً ثم اتتمى الى الشافعية)لكنه بقي 
ظاهر ا ف آراته ٤‏ وکان قول « محال ان برجع عن مذهب الظاهر 
من علق بذهنه ٩»‏ » وکان تمذهبه للشافعی على آثر وصوله الى مصر 
بعد أن وجد المذهب الظاهري مهجورا فيها ٠‏ 


وقد ذكرنا في الفصل السابق آذ“ مذهب الظاهرية بقومعلىالاخذ 
النصوص وظاهرها لذلك كان بتخذ من ظاهر القرآن الكريم وسنة 
النبي (ص) ساسا في الدراسات الفقهية » وقد آبطل ابن حزم وهو 
الذى بعث المذهب الظاهرى في الاندلس ‏ القياس والقول بالعلل في 
جميع أحكام الدين » ولم يجوز الحكم البتة ف آمر من الامور بغير كلام 
الله وحديث نسه العظيم (ص) واجماع الصحابة والتانعين دون مخالفة 
من أحد » و بدليل من النص » آو من الاجماع المذكور الذي لا بحتمل 
اللا وحها واحدا ء 

وکان ابن حزم ظاهريا حتى في اللغة يقول في كتابه « الفصل » 
١‏ وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغغفة فرض لا يجوز 
تعديه الا بنص أو اجماع » لان من فعل غير ذلك آفسد الحقائق كلها 
والشرائع كلها والمعقول كله » ٠‏ 


(۱) نفح الطیب ج۲ ص ٥۹۲‏ » و لبدر الطالع ج۲ ص ۲٠١‏ › والدرر الكامنة ج) 
ص ۲٠۲‏ » وبفية الوعاة ص ٠ ٠١١‏ والشدذرات الذهب ج٦‏ ص ۱٠۲١‏ > وجلاء المبتين ص۷ء 


ب ۳۸۱ س 


وتشدد فى المحافظة على الظاهر ويرى اته لا سبيل الى نقلاللفظ 
عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه قول « ولا سبيل الى قل 
مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه والا ركبت الباطل 
وت ركت الحق » وجميع الدلاثل تبطل تقل اللفظ عن موضعه في اللعة » 
ولا دلبل صححه اصلا ٩7)‏ ۰ 

ووصف الشو كانى المذهب الظاهري فقال « فمذهب الظاهر 
هو اول الفكر وآخر العمل عند من منح الانصاف ولم برد على فطرته 
ما برها عن أصلها » وليس هو مذهب داود الظاهرى واتاعه فقط » 
بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة 
الى الآن وداود واحد منهم » وانىا أشتهر عنه الحمود ف مسال وقف 
فيها على الظاهر حيث لا بنبغي الوقوف وآهمل من آنواع القاس 
ما لا يبعي لمنصف اهماله ء وبالجملة فىذهب الظاهر هو العمل بظاهر 
الكتاب والسنة بجميع الدلالات > وطرح التعويل على محض الرأي 
الذي لا برجع اليهما بوجه من وجوه الدلالة » وانت اذا امعنت النظر 
في مقالات أكابر المشتغلين بالاداة وجدتها من مذهب الظاهر يعينه »بل 
اذا رزقت الانصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما بنبغي ونظرت ف 
علوم الكتاب والسنةه حى النظر کت ظاهر ا آي عاملا ٫ظاهر‏ الشرع“ 
e a‏ 
متفقة » وهذه النسبة هي مساوية للنسبة الى الأيان والاسلام والى 
خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم »7 . 

هذه هی ظاهردة داود واین حزم ې الفقه والتفسير واللفة» 


E I N E TR 
+4 +¥ 
لقد كان بو حيان سير مع الظاهر ف التفسير ويفسر عبارات‎ 


(1) بنظر نظرات في اللغة عند ابن حزم _ سعيد الافغاني ص ۲۴ . 
(۲) الہدر الطالع ج۲ ص ۲۹۰ 


القرآن على ما بقتضيه ظاهر اللفظ » ولا يصير الى التأويل مع امكان 
حمل الثيء على ظاهره ولا سیما اذا لم قم دلیل على خلافه » قول 
« لأنا لا نصير الى التآويل مع امكان حمل الشيء على ظاهره ولا 
سیما اذا لم قم دلیل على خلافه » (“ » وهذا هو عین ما قاله این حزم 
مبينا مذهنه » تقول 


وإِن* آنا الا ظاهري واننی على ما بدا حتی قوم دلیل" 


ویری ابو حیان ان الاولی حل الافظ على ظاهره ما امکن » لانه 
لأ بعدل عن الظاهر > والعدول عن الظاهر لغر مان لا ناسب ومتی 
انک خيل الى غلن اهرك كان ار اذ الغدزل عن الاه الى 
غبره لا يكون الا لمرجح 7ء ولا يذهب الى التأويل لذلك رد على 
دن يذهب الى التآويل في تفسير القرآن » بقول « وترکت آقوال 
الملحدين الباطنية المخرجين الااماظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة الى 
هذيان افتروه على الله تعالی وعلی علي کرم الله وجهه وعلی ذریشه 
ويسمونه علم التأويل ٠‏ وقد وقفت على تفسير لبعضهم وهو تفسير 
عجيب بذكر فيه آقاويل السلف مزدريا عليهم وذاكرا انه ما جمل 
مقالاتهم » ٿم بفسر هو الايه على شيء لا ياد بخطر ي ذهن عاقل 
ويزعم ان ذلك هو المراد من هذهه الآية ٠‏ وهذه الطائفة لا يلتفت 
اليها »“ ء ويرد على من يفسر القرآن تفسيراً بعيدا عن لفظه ويحمل 
عليه حملة شديدة ویفند رآیه وبدکر غلطه ۰ 


ومما بيد ذهابه مذهب أبن حزم أي الأخذ بالظاهر رفضه كل 


)١(‏ البحر المحیط جا ص ۸ء 

(۲) بنظر البدر الطالع ج۲ ص ۲۹٣۰‏ 

(۳) ينظر البحر امحيط ج۲ ص ٠١‏ ؛ و ج١‏ ص ۲١۸‏ » والتدبيل والتكميل » القسم 
امطبوع ؛ ج١ا‏ ص ٥٦‏ 

() البحر المحيط ج۱ ص ه٠‏ 

(ه) بنظر البحر المحیط ج۱ ص ۲۲۷ 


م ۳۸۳ ب 


تفسير نم بت مؤيدا بحديث » بقول في تفسيره الكبير « وقد تقل 
المفسرون عن ابن عباس والسدي وغيرهما قصصا كثيرا مختلها ف 
سبب اتخاذ العجل وكيفية اتخاذه وانجر مع ذلك أخبار كثيرة الله أعلم 
بصحتھا » اذ لم يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح فتركنا تفل 
ذلك على عادتنا فی هذا الکتاں ١»‏ 


وينفي كل قصة لا تعلق اها افظ القرآن ولم تصح عن الرسول ٠‏ 
ویذکر ما ورد فيه نص لانه پنبغي ان لا بعتمد الا على ما صح في کتاب 
لله و سنه رسوله عليه السلام » وهدا ما ذهب البه ابن حزم حىنماقال: 


من عذيري من آناس جهلوا ثم ظنواانهم هل النظر 
رکبوا الرآي عنادا فسروا فی ظلام تاه فيه من کسر 
فطريق الحق نهج مهيع مثل ما ابصرت ف الافق القعر 
فهو للاجماع والنص الذي E E‏ 


بقول آبو حبان « وانما حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبار 
ما رووا من القصص التي لا بصح اذ لم برد به كتاب ولا سنة » ومتى 
أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى اذ العدول عن الظاهر الى غي 
الظاهر انما يكون لمرجح » ولا مرجع )7 ٠‏ 

ويقول « وقد ذكر المهسرون ف كيفيات ما رتبوه من هذا الذي 
تلوه قصصا كثيرة » الله اعلم بهءولم تنعرض الآية الكريمة ولا الحديث 
المسند الصحيح لشيء منه » فلذلك لم نذكره »0 . 


هو ال بة » ذكر ال ون ف ماهية هذا الست وقدمه وحدوله ٤‏ ومن 


۲١۱ البحر المحيط جا ص‎ )١( 
٠١ طبقات الشافعية ج٦ ص‎ )۲( 
۲٥۸ النحر المحبط ج۱ ص‎ )۳( 
۲۲١٣ البحر المحیط جا ص‎ )٤( 


س ۳۸ س 


آي ٿيء کان باباه » وکم مرة حجه آدم ومن آي شيءَ بناه ابراهيم » 
ومن ساعده على البناء »> قصصا كثيرة واستطردوا من ذلك للكلام في 
البيت المعسور وف طول آدم والصلع الذي عرض له واولده » وف 
الحجر الاسود»وطولوا في ذلك باشياء لم بتضمنها القرآن ولا الحديث 
الصحيح وبعضها بناقض بعضا » وذلك على جري عاداتهم في تقل 
ما دآبء وما درج ۰ ولا نبعي ان بعتمد الا على ما صح في کتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩)‏ . 

وقول « وذكر المفسرون هنا قضبة هلاك عاد » وذكروا فيها 
اشباء لا تعلق لها بلفظ القرآن ولا صحت عن الرسول » فضربت عن 
ذکرها صفحاً » ۳> 


ورد على من بذکر تعلیلا لاحوادث التی وردت فی القرآن ویری 
ان من بطلب لها التعليل من عير نص من آبة اخرى أو من حديث أو 
هن دلیل شرعي فاحری بان بقل صوابه ویکثر خطوه » قول « وقد 
اختافوا فى الصلاة التي حولت القبلة فيها فقيل الصبح وقيل الظهروقيل 
العصر وكذلك اكثروا الكلام في الحكمة التى لاجلها كان تحويل 
القبلة باشياء لا قوم على صحتها دليل وعللوا ذلك بعلل لم يشر اليها 
الشرع ولا قاد نحوها العقل فتركنا نقل ذلك فی کتاینا هذا على عادتنا 
في ذلك ء ومن طلب لاوضعیات تعالیل فاحری بان بقل صوابه ویکثر 
خطؤه واما ما نص الشرع على حكمته واشار او قاد اليه النظر 
الصحيح فهو الذي لا معدل ءنه ولا أستفادة الا منه »© 

من هذه الاحکام‌التي أطلقها ابوحیان في تفسیره » ومن کثیرغيرها 
ومن موقفه من الفرق المختلفة كالمتصوفة والمعتزلة ممن بؤولون 
الالفاظ. ويخرجونها عن ظاهرها بتضح لنا مذهبه ونستطيع ان نرجح 

(۱) البحر لحیط ج۱ ص ۲۸۷ 


(۲) البحر امحبط ج) ص ۲۲٣‏ 
(۴) البحر الحيط جا ص )١١‏ 


ب ۳۸١‏ س 


صحة ما قبل من انه کان ظاهرنا » لانه قد طبق سس المذهب الظاهري 
ف تفسيره « البحر المحبط » ء وبؤکد ترجیحنا استشهاده باقوال ابن 
حزم في مواضع كثيرة كاستشهاده برآيه في صوم المسافر والمريض 
قول « واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الامصارعلى 
جواز الصوم للسسافر وانه لا قضاء عليه اذا صام لانهم قدروا حدذفا ف 
الآبة » والاصل ان لا حذف فيكون الظاهر ان الله تعالى أوحب على 
المريض والمسافر عدة من أيام آخر » فلو صامها لم بجزها ويجب 
عليهما صوم عدة ما كانا فيه من الايام الواجب صومها على غيرهما ء 
قألوا وروي عن أبي هريرة انه قال من صام في السفر فعليه القضاء 
وتابعه عليه سواد من الناس ٠‏ و قل ذلك ابن عطيه عن عمر وابنه 
عبدالله » وعن أبن عباس ان الفطر في السفر عزيمة » وتقل غيره عن 
ءبدالرحن بن عوف الصائم في السفر كالمضطر في الحضر » وقال به 
قوم من آهل الظاهر ٠‏ وفرق أبو محسد بن حزم بين المريض والمسافر 
قال فيسا لخصناه في كتانا المسمى د « الانور الاجلى ف اختصار 
المحلى » ما نصه « وجب على من سافر ولو عاصيا ميلا فصاعدا 
الفطر اذا فارق البيوت ف غير رمضان » وليفطر المريض وشضي بعد 
ویکره صومه ویجزی » ۰ 
ثم احتج ابو حيان لقول ابن حزم با ورد عن الرسول(ص) فقال: 
و ا ق و 
اف د وروی ا هه ا اروا وة ن الى و ب ية 
وجابر وآنس وابن عباس عنه اباحة الصوم والفطر ف السفر بقوله 
نحمزة بن عمرو الاسلمي وقد قال أصوم في السفر ؟ قال ان شئت 
فصم وان شئت فافطر ٩١۲‏ 
ووافقه في الاحرف المقطعة ف أول السور » قول « حروف 
التهحى‌هذه التى ف آوائل السور اختلف الناس فى المراد بها اختلافا 
)١(‏ البحر المحيط ۲ ص ۲۲ 


س ۳۸٦‏ س 


0 وس ھم دل على عبان شيءِ مما ذکروه والدي اختاره هو 
ما ذهب اليه الشعبى والثورى وجماعة من المحدثين قالوا هى سر الله 
ف القرآن وهى من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه نؤمن بها 
وتنرها كنا جاءب » والى هذا ذهب الوزير الحافظ أبو محمد على 
هذه الحروف التى ف غواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه 
وساثر کلامه تعالی محکې ٩)‏ . 

ومن هذا کله بتضح ان اا حان کان ظاهر ا ف النفسير 6 والان 
نريد ان تنبين آثر الظاهرية في مذهبه النحوي بعد ان عرفنا آثرها في 


دفسیره *٭ 


ظاهر يته في النحو ٠‏ 

قبل ان ابا حبان کان ظاهربا حتی ی النحو ”") ء وقد حاول 
ولك سه آل هلل :ذلك دك اة كان تك كل السك ا راء 
الاوائل من آلمة هذا العلم وبالاخص سيبوبه امام النحاة"“ ء وكرر 
الاستاذ طه الراوي هذا الرآي > قول « کان ظاهري المذهب‌حتى لقد 
قال عنه ابن ححر انه کان ظاهربا حتی ف النحو » ورسا کان قصده 
من قوله هذا انه كان شديد التسسك باراء النحوين الاواشل 
نوه ا ۽ 
لان ابن حجر لم تقصد ما اشارا الله » ولاتنا لم نسسع ان من بأخدذ 
راء القدماء ونڈذهب مذهبهم سی ظاهر ا ف الحو او ف غبره من 


(۱) النهر الاد ج۱ ص ۲۲ 

(۲) نظر الدرر الكامنة جا ص ۱۸١‏ ۰ وتار بخ بن الوردي ج۲ ص ۲۴۲۹ ۰ وتأر بح 
الفكر الاندلىي ص ۲۲۸ 

(۳) داثرة الممارف الاسلامية جا ص ۲۲۲ ٣٣٣۲‏ 

()) تارب علزم اللغة العربية ص ۲١۱‏ 


ب ۳۸۷ س 


العلوم » وانما المقصود هو ان ابا حيان كان بطبقالمذهب الظاهري في 
النحو » ونص ابن حجر صربح حيث بقول في ترجمة احمد بن عبدالله 
ابن محمد الازدي المراكثي نزيل القاهرة النحوي آبى العباس ما نصه 
« أخذ عن الشريف أبي علي وغيره وشارك في العلوم وجنح الى 
اتصوف الفلسفي ونسخ الفتوحات المكية والتنزلات الموصلية » فكان 
آبو حيان اذلك برميه بالزندقة وصار هو يطعن على أبي ې حیان وقول 
« ابو حیان ظاهري حتی ف‌النحو ٩»‏ 

فهذا نص صربح في ان المقصود بالظاهرية اتباع من نادى 
رالظاهر به من الاندلسيين ف عهد آٻي حيان وقىله کاین حزم وابن 
مضاءَ القرطبي »> وكا كان التصوف و ابن عربي زندقة في 
نظر ابی حبان » کان المذهب الظاهري مذمة ف نظر الفرق الاخرى»وقد 
حاول مدا الرجل ان برد على آبي حیاز هجومه فوصه بالظاهریه 
ونسبه اليا ء 

NE Oa 
» تاعا لوده‎ E القدماء لای حان بانه ظاهری ا المقصود‎ 
ونعود لتوضيح هذه النقطة فنقول تفدم في كلامنا على مدرسة‎ 
الاندلىر النحوبة انها تسيزت بظاهرة جديدة تلك هى الدعوة الى‎ 
اتباع الورة او الا اع عا و د‎ 
محمد بن مضاء القرطبي اول من نادى بهذه الدعوة وطبقها في النحو‎ 
سيب نزوعه الى دعوة الموحدين ولصلته القوبة سعقوب بن يوسف‎ 
هھ‎ ٥٩٥ هھ و‎ ٥۸۰ ان عبدالمومن بن علي الذي تولی الحکم بین سنتي‎ 
والذى كان شديد اليل الى ااظاهرية فاتبعه ابن مضاء ف هذا الميل‎ 
رحاول تطبيقه على النحو فالف كتاب « الرد على النحاة » وقد‎ 
رد“ فيه على نحاة المشرق وما اشتهر به مذهبهم من مور افسدت‎ 


الخو وبعدت به عن واقع اللعة » واتخذ النحو البصري هدفه ی هذا 
الكتاب لانه كان المذهب الشائع في بيئته ٠‏ وكان كتاب « الرد على 
النحاة ) بقوم على العاء نظر دة العامل » والعاء العلل الثواني وات 
انتى افسدت النحو » والعاء القياس والتمارين غير العملية ء 


وسنحاول آن نتين علاقة أبى حبان بهذا المذهب فنقول ببدو أن 
آبا حیان حاول ان بتقرب من منهج آبن مضاء في کتبه فکان وسطا پين 
المدرسة المشرقية ومدرسة ابن مضاء » لاتنا نجد في كتبه مواضع قف 
فبها مع ابن مضاء ويأخذ باراله ويذهب مذهبه » ومواضع اخرى 
بوافق فيها النحو المشرقي واظن انه حاول ان يستفيد من المدرسستين 
نلم يكن ظاهريا ولا مشرقيا بمعنى الكلمة ٠‏ 

تابع آبو حيان ابن مضاء في الغاء التمارين غير العملية » وقد 
کنا نجد في کتاب سیبوبه وف کتب من جاءوا بعده من النحاة كا لماز ني 
«صولا طويلة بحاولون فيها معرفة كيفية قياس بناء من كلمسة غير 
مسسوع فبها هذا البناء على كلمة اخرى سمع فيها ٠‏ وعقد سيبوبه 
أبوابا في هذا الاتجاه منها « باب ما قيس من المعتل من بنات الياء 
والواو ولم بجيء ف الكلام الا نظبره من غير المعتل » و « باب ما قيس 
من المضاعف الذي عينه ولامه من موضعواحد ولم بجيء في الكلام الا 
نظيره من غبره ٠)»‏ » وغيرها من الاشارات المتفرقة ف بعض أبواب 
الكتاب ٠‏ وكان غرضهم من هذه الابواب تمرين المتعلم على كيفية 
قياس من بناء على بناء "خر » ولم تكن فيه فائدة غير التعقيد 
وتشتيك دهن النجلي ٠‏ للك اول ابن مضاء الغا هذه التباريى لها 
ام تنطق بها العرب ولسنا بحاجة الى ذكرها وقضاء الوقت بها من غير 
جدوی ٠‏ وقد سار آبو حيان في كتبه على هذه الطريقة ولم بلتفت الى 
هذه التمارين غير العملية ولم بعرها اهتماما » وكتبه خالية من مثلهذه 


(۱) بنظر کتاب سیبوبھ ج٣‏ ص ۳۹۲ ۳۹۷ ٤)٤٤ ٤٤۳ ٤‏ 


۳۸۹ س 


الابواب » ولم يشر الى شيء منها في الابواب المختلفة » وبذلك يُكون 
مو حيان قد تابع ابن مضاء في العاء التمارين غير العمايية وخلص 


ولم يوافق آبو حيان على الامثلة الشاذة التي كان النحاة 
بضر بو نها في كتبهم » لانه براها من وضعهم آو من وضع الرواة لان 
العرب لم تكن تتكلم بها ء ومن هذه الامثلة ما ذكروه في حكم 
او ا ا ا و 


قال آبو حيان « اذا توالب مبتدآت ففي الاخبار عنها طرق 


احدها ان يخر عن احادها محعولا هو وخره خر متلوه » 
والمتلو مع ما بعده خبر متلوه الى ان بخبر عن الاول تالیه معما بعده 
و ضاف غير الأول الى ضمير الأتلو » مثال ذلك « زبد هند الاخوان 
الزيدون ضاربوهما عندها باذنه » والمعنى « الزيدون ضارو 
الاخون عند هند ادن زد » ۰ 


وتال مالو مال ذلك » زد امه اخواها عمهما قالم ( ٠‏ والمعنى 
» عم اخوي م زد الم ( * 


الطريق الثالث ما تركب من هذين الطرقين وهو ضرباناحدهما: 
ان بتقدم بعض المبتدآت المعربات ويتأخر بعض عن المعرى فيحتاج 
الاول الى ضمائر اخر » كقولك « زيد عمرو هند ابوها اخوه منطلق 
من اجله عنده » ٤‏ وتلخصها (« اخو ابو هند منطلق من احل عمر 
وعند زيد ٠‏ والضرب الثانى عكس الضرب الاول تقول « زبدغلامه 
ابو عمرو العمران منطلقان من اجله عنده » وتلخيصه « العمران 
CUS E a.‏ 


لاثيا بان يتقدم المعرى تثنيه بالمشتغل ثم تثلشه بالمعرى وبالمكس 


م *٭۳۹ ب 


فر المفروض ٭ ومنل الطريق الاول من الموضولات » الذي الف 
اللذان التىابوهما اختها اخواك اخته زند » فلا تدخل العرب موصولا 
على موصول بل هذه التراكيب كلها من وضع النحویین ولا پوجد 
نطائرها في لسان العرب »°7 


العلل : 

وألغى ابن مضاء العلل الثوانى والثوالث لانها تفسد النحو 
وتجعله مسال معقدة متشعبة » وكان أبو حيان بنفر من هذه التعليلات 
كان مضاء » وقد كرر ذلك كثيرا ورد“ على ابن مالك ذهاه الى 
نعال مور وضعبة لا حاجة الى تعلبلها فيقول عند كلامه على تاء 
التآئيث « وعلل المصنف في شرحه كونها لم تدخل فعل الامر ولا 
امضارع فقال الاستغناء عنها اء المخاطة نحو « افعلي 4 
وللاستعناء عنها بتاء المضارعة نحو « هی تفعل 5 ا 
فالمضارع بسكن في الجزم فلو احقته التقى فيه ساكنان وهذه التعاليل 
شس تعاأنل لحصر صفات وضعة فلا حاجة الها »" ء 


ويرد بو حيان اختلاف النحاة فى المساثل النحوبة وتعصبهم 
لآرالهم وكثرة التعاليل عندهم حتى تطول المسآلة الواحدة وتتعقد ٠‏ 
وقد رد عليهم خلافاتهم ف علامات اعراب المثنى وجمع المذكر السالم 
وقال « وهذا الخلاف الذى ق هذه الحروف وهذه النون ليس 
تحته طائل ولا ببنى عليه حكم » ٠‏ ورد الخلاف ف « آل » التعريف 
وقال انه خلاف لا يجدي شيئًا وينبغي ان لا بتشاغل به » کما رد علل 
البصربين والكوفيين وخلافهم في آصل المشتقات لانه لا بجد فيها كثير 


مف( # 


(1( الارتشاف ص ۰ ب > وبنظر همع الهوامع ص e‏ 
(۲) التذبيل والتكميل ج١‏ ص ۲۸ > وبنظر همع الهوامع جا ص ٥٦١‏ 
(۳) ننظر الارتشاف ص ٥٥٩‏ »> ۸ › وهمع الهوامع ج۱ ص ۷۹ ؛ 1۸١‏ 


ب ۳۹۱ ب 


ولکي نبين تعليلات النحاة وافسادهم النحو بها وموقف آبي‌حيان 
منها » ننقل خلافهم في تقديم التمييز على العامل فيه عند قول ابن 
مالك 
وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل* ذوالتصريف تر رآ سبقا 


قال «واما باب «وجع زید رآسه وسفه عمرو رآبه » فاختلف 
النحوبون في جواز تقديمه على الفعل فمنع من ذلك الفراء وأجاز 
التقديم البصربون والكساثي على اختلاف ينهم ف تأويل نصب هذه 
الالفاظ ٠‏ قال الزجاج والفارسي الانع من تقديمه كونه منقولا من 
الساعل و فاعل ف المعنى فلا نفدم ky‏ نفدم الفاعل » وعورض 
بجواز آخرجت زيدا » فزيد فاعل من حيث المعنى لانه كان قبل دخول 
همزة النقل على الفعل « خرج زيد » ومع ذلك يجوز « زيداً آخرجت» 
باتفاق من النحوبين مع انه فاعل في الاصل قبل النقل وفاعل أيضا من 
جهة المعسى » وبانه كما يكون منقولا من الفاعل فقد يكون منقولا من 
المفعول » والمفعول يجوز تقديمه فكذلك بنبغی ان پجوز هذا وبابه » 
وبانه قد لا بکون منقولا من ناعل ولا مفعول نحو « داري خلف 
داك فر سخا » ء وقال الفارسي اضا المانع له من التقديم کونه 
مفشرا ومرتبة المفمشر ان بآتي بعد المفگر » وعورض بالحال فانه يجوز 
تقديمها على العامل وان كانت مضسشرة لما انبهم من الهيئات » كما كان 
التمييز مضثرا لما انبهم من الذوات ء وقال العبدي المانعم من التقديم 
شبهه با لمنتصب بالصفة المشبهة باسم الفاعل من جهة انه منقول كما ان 
ذلك منقول » وعورض RS‏ « امتلاً 
الاناء مء » فانه لا يقال فيه « امتلا ماء الاناء » «وقال سيبويه المانم 
له من التقديم حمله على الصفة ولم بعلل بالنقل » وقال العبدي أيضا 
واختاره الاستاد ابو علي لمان من التقديم کون الغالى علبه ان 
کون ن الاعداد وفیما ليس فعل وهذا لا تقدم ال س 
مأ عمل فيه الفعل معاملته ولا كذلك الحال » لان آكثر ما يعمل ها 


م ۳۹۲ ب 


الفعل » وعورض بانه لو كان كذلك لجاز ان تتقدم الحال على العامل 
قبها اذا كان معنى فعل حملا على الفعل مراعاة لحمل الاقل على الاكثرء 
وقال ابو بكر بن طاهر ا لانم من تقديمه کون عامله غير متصرف » 
اعنى انه لا عسل فى معموله معرغة ونكرة كساثر العوامل فضعف لذلك 
وعورض بالحال فانها لم يتصرف فبها بالتنكير والتعريف بل التزموا 
فنها التنكير » ء وقد قال أبنو حان بعد أن تقل هذه الآراء «فانت 
ترى هذه التعالبل كلها لمن منع التقديم وهي معارضة للسماع»والتعليل 
أسا ينبغي ان يسلك بعد تقرر السماع » ولا ينبغي ان يعول منه الا 
على ما کان من لسان العرب واستعمالاتها تشهد له وتوحی البه » ولقد 
کان بعض شيوخنا من آهل الغرب بقول اياكم وتعاليل الرماني 
ال ا ا ی ا ال ال 
والعلل القاصرة وهی التى لا بعحز عن ابداء مثلها من له آدنى نظر ف 
١احالة‏ الراهنة ولا بحتاج في ذلك الى امعان فكر ولا اكداد بصيرة ولا 
و ل و لدا 


رل نط رف کان فار أضعف من ححة نحوى() 


فأو حبان لا برى ف التعاليل القاصرة كبير فادة » ويرى آن“ 
النحوبين قد آفسدوا النحو بعللهم وحججهم الضعيفة الواهية التي ليس 
لاكثرها تفع و كبير فائدة » وان بعض‌هذه التعليلاتلا حاجة اليه صلا 
کتعلیلهم الامور الوضعية لانه لا بمکن ان بعلل کل شيء » وهڏا هو 
مدهب الظاهر ده هسه فقد ذھی دعاة الظاهر دة الیئ انه من الحرام أن 
دال عن شيء وجد » لم وجد ؟ ولم وضع على هذه الصورة ؟ ولم 
قیل فی القرآن کذا ولم قل کذا ؟ وقد قال ابن حزم فی ذلك :« لا بحل 
التعليل ف شيء من الدين ولا ان بقول قائل لم حرم هذا واحل 
هذا »“ ء وكذلك علم العرية عند آبي حيان فهو « من باب 


(۱) بنظر منهج السالك ص ۲۲۹ ۲۴۲۰ 
(۲) الاحکام في اصول الاحکام ج۸ ص ١١١ ٤ ٩۲‏ 


ب ۳۹۳ ب 


الوضعيات العربية » ففي الحقبقة لا بحتاج فيه الى تعليل كا لا يحتاج 
ف علم اللغة الى تعليل فلا قال لم جاء هذا الت ركيب في قولك 
« زید قائم » هكذا كما لا قال لم يقال للعين الطرف ٠‏ ولليل 
الليل ؟ ولا بقال لم كانت حروف المضارعة الهمزة والتاء والنون 
والباء ؟ وشدى لذلك عللا كما قالوا ان الاصل ان تكون حروف 
الا غ و ا و 
القياس ان تكون حروف المضارعة الالف والواو والياء فلم مکن ان 
تكون الالف لسكونها ولا ببتدا بساكن فابدلوها همزة وجعلوها 
حرف مضارعة وايدلوا الواو تاء فقالوا تضرب واصلها وضرب » كما 
قالوا تراث وتخمة والاصل وراث ووخمهة والناء سلمت من 
مانع الالف والواو فزيدت هي تفسها ء والنون زبدت لانها ضارعت 
حروف المد واللين لان فها غنة كما فهن مد » ولانها تكون اعراسا 
مللهن فهذا کله تعليل يسخر العاقل منه وبهزآً من حاکيه فضلا عن 
مستنبطه » فهل هذا كله الا من الوضعبات » والوضعبات لا تعلل »۱ء 
ولا بكتفي آبو حیان بهذا الرد وانا بحاول شيت قوله بان 
ET NN E‏ 
أحرف المضارعة ف العربية الهمزة والنون والتاء والياء » وضعت 
مقابلها في التركية والفارسية والبشمورية والحبشية علامات لذلك » 
فكيف بحاول النحاة أن بعللوا وضع هذه العلامات دون غيرها ؟ لم 
تكن ذلك التعليل في العرية الا بسبب ولع النحاة به » بقول « وكا 
جعلت العرب حروف المضارعة ف هذا الفعل جعلت الترك « راء » 
ساكنة تليها علامة المتكلم والمخاطب ولا علامة للغائب » فيقولون 
« كلدي » سمعنی « جاء » » فاذا اردت معنی « بجیء » قلت 
« کلڭر » » ومعنی «آجیء » قلت « ا ومعلى 


o 


ر تة کلر تز ومع .7 فض )فلت ,9 کل سن 0 


& 


۲۲۰ منهج السالك ص‎ )١( 


a 


وحعلت الفرس علامة لذلك « ميا » مكسورة ممالة فقولون 
وتخو رد عى :اكل فاا ارذت. < كيل فلك 
« ميخو رد » ومعنی « اکل » « ميخو رم » » ومعلی 
« ناکل » « میخلوریم » » ومعنی « تکل » «میخوار» .۰ 
وجعلت البشسور علامة لذلك فيقواون « افوشلو ) دمعنی: خر ج»» 
فاذا آردت معنی: « بخرج » قلت « آفلځواشو»)ومعنی: «اخرج»: 
« آخئولبلو » » ومعنی («بخرج » ( آنځواثبلو » » ومعنی 
« تخرج » «( اكخئوو » ٠‏ ووافقت الحبشة العرب في حروف 
لضارعة فالياء للغائى مطلقا غير المو نثة فتقول « محط » معنى 
« ضرت » 4 فادذا اردت معنیى « يضرت » قلت « تحط » ٠‏ والتاء 
للسخاطب مطلقا وللغائبة فتقول « آتا تمحط » آي « انت تضرب»» 
و « هند تحط ) ٠‏ والهمزة للمتكلم وخكه قول اء 
حط » آي « آنا اضرب » » والنون للمتکلم ومعه غیره فتقول 
« انیا نحط » آی « نحن نضرب » ٭ فانت تری توافق هذا 
اد الى العا اي صر اعا ا اما فان 
ای رو ا 

واد رر لاف ى الال ف روف الا رغ ون ها ا ا 
فكيف بمكن آن تظهر علة ف اختصاص كل لسان بهذا الحرف الذى 
وضع لنمضارعة فيه » وهل ذلك الا فضول من القول لا بحتاج اليه > 
وتخرص على اللغات لا بعول عليه ١7»‏ 


ويرى آبو حيان ان النحويين ةد آفسدوا النحو وجعلوه علما ببعث 
السام في النفس بكثرة ما وضعوا من تعليلات » وببين لنا كيف أفسدوا 
معارضاتهم ومناقشاتهم اللعْة العربية بقول « والنحوبون مولعون 
بكثرة النعليل ولو كانوا يضعون مكان التعاليل احكاما نحوية مستندة 
السماع الصحيح لكان أجدى وأتفع » وكثيرا ما نطالع اوراقا في تعليل 


(۱) متهج السالك ص ۲۲۰ 
بے ۳۹0٥‏ ہے 


الحكم الواحد ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على بعض ف ذلك » 
Ey‏ زعمهم فى الحدود خصوصا ما صنفه متأخرو المشارقة 
على مقدهة ابن الحاجب فنسآم من ذلك ولا بحصل في آيدينا ثيء من 
العلم e‏ 

ويذهب آخيرا الى أن احكام لعْة من اللغات او نحوها لا يحتاج الى 
تعليلها آو دخول الأقيسة فيها » ويشيد بابي جعفر ابن مضاء وبدعوته 
الى اطراح التعاليل السخيفة فبقول « ولقد اطلعت على جبلة من 
الا لسن كلان “الك ولسان الفرس ولسان الحبش وغيرهم وصنفب 
نها كان لها برغا ور ها واش دن ها کراب ولت 
باستتقرائها ان الاحكام التي اشتملت عليها لا تحتاج الى تعليل صلا 
وان كل تركيب كلي بحتاج فيه الى نص* من السماع » وانها لا يدخلها 
شيء من الأقيسة وانما يقال من ذلك ما قاله آهل ذلك اللسان ء ولم 
أر” أحدا من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل الا قاضي الجماعة 
الامام آبا جعفر احمد بن مضاء صاحب كتاب « المشرق في النحو » فانه 
طعن على المعللين بالعلل السخيفة ورد عليهم ما شحنو ابه كتبهم من 
ذلك ء وکان ابن مضاء من مقرئي كتاب سيبوبه والمعتنين بطرقته » 
رھ ایآ و ن هاا الاد معا ده ال 
رحمه الاه )۳ ۰ 

ومن هذه التصوص بظهر لنا ان با حيان :ذهب الى ما ذهب اله 
ابن مضاء من اطراح التعليلات السقيمة التي لا فائدة منها ولا داعي لهاء 
ور الاقسة الى ا مغن جاع مح واد علق الحر ين 
انشغالهم بهذه التعليلات عن وضع أحكام نحوبة صحيحة مستندة على 
انسماع الصحيح عن العرب الأقحاح » وبحاول اقناعهم بان التعليلات 


۲۲۰ منهج السالك ص‎ )١( 
۲٣١ ۲۳۰ منهج السالك :ص‎ )۲( 


ب 


لا تنفع في اللغة وان لكل لعة طابعها الخاص <“ ٠‏ ونذلك استفاد مناین 
٬ضاء‏ وان لم بتبعه في جميع الآراء التى تقلها عنه ٠‏ 


العامل : 

اختلف النحاة في العامل والمعتول > ولا يمر باب من أبواب النحو 
الا ونجد للعامل فيه أثرا واضحا »> ويكثر فيه اختلاف النحاة ويذهب 
بک واحد منهم مدهنا » فهذا يحعل العامل معنونا وذاك يحعله لفظا ٠‏ 
وذلك بجعله ما قبله من فعل او من كلام آو ادأة » وقد حاول ابن مضاء 
ان يلعي العامل ليربح النحاة ومن يدرس النحو من‌التعقيداتوالخلافات 
التى تطبل المسائل وتبعث ف نفس القارىء الضحر وتبعد الدارس عن 
تتبع هذا العلم » ولكن صيحته لي تلق اذنا صاغية من النحاة ولم بأخذ 
بها من جاء بعده » فالخلافات تستمر والتعقید پشتد » حتی أن آبا حیان 
الذى اتبع النحاة فى يعض الانواب وبين رآبه ف العامل فبها »> كان 
ل۷ ری فاده کرة ف هذا الخلاف لانه لا بۇدىالى جدد ف النحوء 
وكرر أبو حيان هذا القول في عدة موضوعات منها « باب الفعل 
الملضارع والرافع له » » فقد ذهب بعض النحاة الى ان عامل الرفع في 
الفعل المضارع معنوي على الصحيح » وقيل لفظي وهو حروف المضارعة 
والبه ذهب الكسائى ء أما العامل المعنوى فاختلف فيه فقل هو تحردده 
من الناصب والجازم وعليه الفراء » وقيل هو تعربه من العوامل اللفظية 
مطلقا وعليه جاعة من البصريين كالاخفش » وقال الاعلم الشنتمري 
ارتفع «الاهمال » وقال ابو حبان هو قريب من الاول » وقال جمهور 
البصربين هو وقوعه موقع الاسم كقولك « زيد قوم » كونه وقسع 
موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع » وقال ثعلب ارتفع بنفس المضارعة 
وقال بعضهم ارتفع بالسبب الذي آوجب له الاعراب لان الرفع نوع 
من الاعراب %۰ الح ۰ 


(۱) بنظر الارتشاف ص 1۰۲ ب ) ۱۸۰ ۱۸۱ ) ۲۸۸ ب ۰ ۲۹۹ ب ۳۰۹٦ ٤‏ )۲ ۴۲۴) 
ومنهج السالك ص ۱۲۱ ۱۲۲ )› ۱۷۷ ۰ ۲۴۳۱ ٤‏ ۲۳۲۸ » والنکت الحسان ص ۲۹ 


مب ۳۹۷ س 


هذه الاختلافات المتعددة لم تعحب با حيان لذلك قول « فهده 
سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع ذكر منها المصنف مذهبين ء٠٠‏ 
والكلام على هذه المذاهب بالاحتجاج لها والابطال _يستدعي ضياع 
ازمان فیما لیس فيه کبیر جدوی » لان الخلاف في ذلك لا بنشاً عنه 
حکم نطقي » والخلاف اذا لم ذا غه حکم نطقي فینبعی الایتشاغل 
EE‏ 

وذكر متل ,ذلك ف ات .( الاتساء فال -(واذا اثقضب 
ما بعد « الا » على الاستثناء فالخلاف ق الناصب » فقيل النصب 
د « الأ » تفسها » ونسب الى سيبوبه ٠‏ وقيل بىا قبل « الا » من فعل 
وعيره بواسطه « الا » » ونسب الى سيبوبه ٠‏ وقيل ما قبلها من غير 
واسطة « الا » وهو مذهب ان‌خروف مستدلا ف زعمه کلام سيبو بهء 
وقل د « ان » مقدرة بعد « الا » ونسب الى الكسائى وقل د «ان» 
مخففة من « ان » مر کبا منها ومن « لا » » فمن نصب غلب حکم« ان» 
وخبرها محذوف ومن رفع غلب حكم « لا » ء٠‏ وبعد ان تقل هذه الآراء 
الختلفة قال « ومثل هذا الخلاف لا بجدى كبير فائدة وهو كالخلاف 
في رافع المبتداً والخبر ورافع اأماعل وناصب المفعول » وانما الخلاف 
الذي بحدي هو فما ادى الى حکم لفظي آو معنى کلامي ¢ 

وذهب الى آبعد من ذاك في « منهج السالك » عند بحثه باب 
امستشنى فصرح با ذهب اليه ابن مضاء من ان الرفع والنصب والجر 
والجزم انما هو للمتكلم لا لثيء غیره » بقول رادا على ابن‌مالكف‌قوله: 

A N 


« وقوله « ما استشنت الا » فيه تجوز > لان « الا » لبست التى 


)١(‏ التذبیل والتکمیل ( باب الاعراب ) جہ س )۸ ب »› وبنظر الارتشاف ص ۹۰ب» 
والاشباه والنظائر جا ص ۲٤٤ ۲٤۴‏ ؛ وهمع الهوامع ج١‏ ص ١١٠١‏ 
(۲) الارتشاف ص ۱۹٤۲‏ ب 


س ۸ ت 


نستشي انا سی ها » والمستشني هو المتكلم » 
وقد تقل آبو حبان الخلاف ف العامل ف بعض الابواب وسكت عنه 
آم بين رآيه في العامل فيها » ففي باب الابتداء لم ببين رآيه في العامل 
کان « منهج السالك » وانما تقل الخلاف ولم يرجح رأبا » 
وفي باب « الفاعل » تقل الخلاف ولم يذكر رأبه في العامل فيه » 
وكذلك فعل فى باب « المفعول ١»‏ 
ومن هذه الآراء وهذا المنهج في البحث بتبين لنا ان آبا حيان 
تأر كثيراً بدعوة اين مضاء ف الغاء العامل وعدم القول به ولكن هذا 
التآثر لم يكن قوبا لذلك لم بقف هذا الموقف فى ابواب النحوالاخرى > 
لآن الخلافان الموجودةوطرقة الاحاة في البح وتشعب الآراءوالابواب 
اخمطرته الى ان یرجح رآیا ویرد آخر ء وقد ذکرنا انه لم بذکر رآبه 
ف العامل فى المبتداً عندما بحثه ی « منهج السالك » لكننا نراه بختا 
فى « الارتشاف » مذهب الكوفيين O‏ 
» والدي نختاره من هده ااب هو مذهب الكوضين ء وهو انهما 
ترافعا آي رفع کل منهما الآخر وهو اختیار اين جني ) ء وبين راه 
نی الفاعل ی « منهج السالك » ف حين سكت عنه ف « الارتشاف » » 
فذهب الى ان العامل فيه لفظى لا معنوي وهو المسند »> كما ذهب الى 
ن العامل فى المفعول فيه والمفعول المطلق والحال هو الفعل ° 
نجد من هذه الآراء انه برجج في آغلب الاحيان - ان لم تقل 
العامل اللفظي فيا اختار له عاملا » ولم يكن بتبع مدرسة 
معينةق العوامل انیا کان یختا ا مدهت براه صحبحا فاختار ق 
أحدها مذهب الكوفين كما رأينا ف المبتداً والخر » واختار رآي ابن 
مالك فى العامل فى الفاعل ء 
)١(‏ منهج السالك ص ٠١١‏ 
(۲) بنظر منهج السالك ص ۲۸ › ٠٤۴‏ والارتشاف ص |٦۰١‏ ب »› 1۷١‏ ب 


(۲) الارتشاف ص ۱۳۱ ب 
(6) بنظر منهج السالك ص ۱)1 ۱۸۰0 4 والارتشاف ص ۱۷۱ ۱۷٦۹ ٤‏ ب ۲١۴٤١‏ 


س ۳۹۹ س 


مضاء ومذهب النحاة المنعلقن بالعامل ولن بستطیح اللحوي مهما 
ابتعد عن التأويل وعن خلافات النحوبين ان ببتعد عن فكرة العامل 
لا سيما وان باب التنازع مبني على فكرة العامل والاعمال والمعمول 
تفه اضطر” مع مناداته بالغاء المامل ‏ الى ان يذهب الى وجود 


القباس والسماع ٠‏ 

وکان بو حيان بأخذ بانقياس ولا يلغيه » ومن أمثلة ذلك قوله 
تد الكلام على » ذراع ( والخلاف ف تا نىثه وتذکره « فاما دراع 
فمؤنث عند معظم العرب » وتذکره عقيل » ولو سمیت به مذكراً 
مر فته سماعا عن العرب والقياس ل الصرف ¢ ۳( ۰ وفوله عك 
اكلام ف » باب ما لا نصرف ) على ثلاث ومثلث ورباع ومربسع 
ومنعها الصرف « وبمنع العدل آيضا مع الصفة فيما وازن « مفعل » 
و « فعال » فى العدد » وفى ذلك ثلاثة مذاهب 
ز مخسں ورباع 9 وثلاث ومثلكث وثناء ومشی واحاد وموحك 4 
فقاس على ھیل| الكوفبون: سداس ومسدس‌وثمان‌ومثمن‌وتساع ومتسع» 
درك البصربون القياس واقتصروا على مورد السماع ٠‏ وقيل يقاس 
على ما سمع من « فعال » لا على ما سمع من « مفعل » وقيل 
قاس الناءان »وهو الصحبح لسماع دلكعن العرب فتقول: مو حدواحاد 
(۱) ننظر الرد على النحاة هامش ص ٠ 1١‏ ومنهج السالك ص ۲۳۲۸ ٠‏ والارتشطلاف 


ص ۲۲۸ ب 
(۲) الارتشاف ص ٩۷‏ 


مس ١١ج‏ سے 


الى معشر وعشار ٠٠۰۰‏ )( ء وقوله عند الكلام على الجمل الحا 
المىدوءة بمضارع مسبوق باداة نفي « وان کان حرف النفي « ان) 
نحو « جاء زيد ان يدري كيف الطريق » فلا أحفظه من لسان‌العرب» 
قان كفي رة كاو را 20 ر وک 
بظل إن يدري كيف يصلي »“ ء وقوله عند الكلام ف تقديم معمول 
اغعل على « لن » الناصبة ‏ « وقد حكى ابن مضاء في كتاب 
« العوأمل والهوامل » ء ن الاخفش الصعير منع تقدي منصوب 
منصو ها وهو القياس » لان تقديم المعمول بوزن دحواز تقدم العامل» 
مکما لا بجوز تقدم الملضارع على « لن » فكذلك لا يجوز تقديم 
معموله على « لن »)0) 

ا ر 
جوزوا القیاس على مثال واحد او بیت شعر كما جوزوا القاس 
على ما لم برد به سماع » وانما کان بقیس على ما ورد به السماع أو 
کان السماع کثیرا دحوز ف مثله القياس »> قول عند الكلام على (آي»: 

ولا بد ان تكون مضافة الى م بماثل الموصوف فلا يجوز « مررت 
برجل آي عالم » فان ماثله معنی لا لمظا فقال ابن مالك : يجوز » نحو: 
5 رآیت امرء آي فتی » ۰ وهذ! لم یذکره اصحابنا فینبعي ان لايقدم 
على جوازه الأ بسماع » والاصل ان لا يوصف ب « آي » فلا يتوسع 
فیها بالقیاس »7 ۰ 


ويستحسن القياس اذا ورد به السماع»مثل قوله بعد الكلامفي 
مجىء « أفعل التفضيل » عاملا في حالين » قول « وزعم بعض 


(۱) الارتشاف ص ٠1٦‏ 

(۲) الارتشاف ص ۲۱۲ ب 

(۴) بنظر النكت الحسبان ص ٣ه‏ 
(6) بنظر الارتشاف ص 1١۲۲‏ 


س ٤+‏ س 


سرا منه رطبا » ف « بسرا » حال من الضمير ف «اطيب» > و «رطباً» 
حال من الضمير المحرور ف « ملا ) ٤‏ لان تقدم احدى الحالين على 
« من » وتأخر الاخرى عنها فاصل ين المفضل والمفضل عليه » اذ 
لا بكون بعد « من » الا المفضول » ولا بكون هنا اضمار «اذا كان » 
٤ » ELE‏ لانه لا ضرورة تدعو الى ذلك وهذا الذي ذهب 
اليه هذا الذاهب حسن ف القياس ان وافقه سماع من العرب ٠ ١»‏ 

ویری انه لا پجوز ان قاس على شيء الا اذا ثبت وروده في لسأن 
العرب » قول عند کلامه على « کان » وجواز تعويض « ما » عنها 
بعد « آن » » وزعم المبرد انه بحوز اظهار الفعل مع المفتوحة ويجعل 
« ما » زائدة فقول « آن ما كنت منطلقا انطلقت معك » » والصحيح 
انه لا يجوز ذلك » لانه کلام جری مجری المثل » والامثال وما يجري 
مجراها تحكى كما سمعت ولا يطرد فيها قياس » ولذلك نقولان الاسم 
متی کان ظاهرا نحو « آن کان زید منطلقا انطلقت معه»فلایحوزهاهنا 
التعويض ء٠‏ ونحو « اما انا منطلقا » ف ذلك نظر » والذي نختاره 
ان ذلك مقصور على مورد السماع > والسماع انما جاء والضمبر 
للخطاب ٠‏ قال الشاعر 


آبا خراشة آما انت ذا تفر فان قومي لم تأكلهم الضبع 


وقال آخر 


القیاس ٠‏ آلا ترى ان ذلك لا بجوز ف غیر « کان » من آفعال هذا 

الباب وهو کلام جری مجری ا)ثل وقد وقع في کتاب سیبوبه في هذه 

المسآلة « آما زيد ذاهسا ذهبت معه » والمعنى ان كان زيد ذاها 
() منهج السالك ص ۲۰۳ 


نے ٣ع‏ ت 


ذدهبت معه » فاتی بالاسم الظاهر مرفوعا على اضمار « كان » معوضا 
عله الا ان ثبت من لسان العرب ٩»‏ »٭ 

وآوضح آبو حيان رآبه في القياس فقال وهو يتحدث عن 
« كذا » « فلما اطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسآلة ولاختلافهم 
رها رحعنا عند الاختلاف ال اسماع من العرب » فما وجدناه منقولا 
عنم اد نا به 6 وما لم بنقل من لسانهم اطرحناه وذلك مڏذهينا ف 
اثنات الاحكام النحو ده انا ر فها الى السماع فلا نشت شخصا 
من الاحکام الا بعد اثبات نوعه » ولا نثبت شيا منه بالقياس » لان 
کل ترکیب له شيء بخصه » فلو قسنا شيئا على شيء لاوشلك ان 
ست راکب ره ولم تنطق العرب بشيء من أنواعها ۰ والقيیاس 
الذي ذذ کره نحن فی اللحو انما هو دعدتقرر e‏ نشت الاحكام 
الفتاس :انا قنها بالسماع من العرب ويكون ف الاقيسة اذ ذاك 
ائيس وحكمة لذلك السماع * ومن تمل کلام سبو له وجده ف 
اكثره سالكا هذه الطرقة التى اخترناها من ائات الاحكام 
بالسىماع » » 
رجح السماع » قول عند كلامه في مصدر « فعل» المعتدي «اما فعل 
اأحتدي فالمختار انه ان سمع له مصدر وقف مع ذلك المسموع وان لم 
شیع همسر غا مدره « فعلا » قباسا على الاكثر » وبعض 
اأنحودين اجاز « فعلا ) مع المسموع وبعضهم لم يجز « قعلا ) وان 
کان لم مم له مصدر ۰ وهذڏان المذهبان طرفا بض > والمخت_ ار 
م1 تقدم من القياس عند عدم السماع أو عدمه عند وجوده )7 ؛ 


٠۰ منهج السالك ص‎ )١( 
ثحو‎ ٦۲ مخطوطة رقم‎ » ٠١١ التدبيل والتكميل ج٣ ص‎ )۴( 
۸٤ النكت الحسان ص‎ )۳( 


O 


ويقول عند الكلام في الجموع « وان كان المنقول من الجامد 
کد کار م اله کار سن اك السادر ي 
« ضَّر”ب » فتجمعه في القلة على « آضرب » ک « كلب » و«أكلب»» 
وني الكثرة على « فعول » ک « كعب » و « كعوب » ء أو جمع لكن 
لم يستقر أه جمع بل اضطربت الجموع فيه » فان كان فيا مقيس 
ائبع ک « اعزل » جمع مقيساً على « عزل » وشاذا على « عثزثل » 
و « عزال » و « اعزال )) » 


وبعتبر المسالة غلطا من قائلها ان لم يرد بها سماع او كانت جارية 
علی القیاس کما فعل في رده علی ابن خروف في « کین » » بقول بعد 
ان تقل !للغات في «كآین» « وکاآي » وبه قرا ابن محيصن والاشهب 
العقيلي وحكاها ابن كيسان والاعلم » وزعم ابن خروف ان الاعلم غلط 
في ذلك » وانها « کي ) بالف وباء » وهو الغالط ء آم يحك هذا آحد 
غبره وهو جائز في القياس ان تبدل من الهمزة الساكنة الفا كما تقول في 
راس « راس » ٭ وکما بظهر من رده على الاخفش ف تجويزه مجيء 
« أي » نكرة موصوفة » قول ور شر ن سحي ف 
خاجاز ان تقول مررت بآي معجب لك » فقال انما اجاز ذلك بالقياس 
على « ما » و « من » وليس مسموع' عن العرب » ويكفي من الرد عليه 
انه احداث ترکیب لم بنقل عن العرب »7ء وکل ما يصح قیاسه عن 
العرب فالذاهب اليه غير مخطيء ء وقد ذهب الى ذلك عند كلامه في 
« وحده » ورآي ونس فیها » قول « وذهب يونس وهشام في آحد 
قو ليه الى انه منصوب انتصاب الظروف فیحربه محری « عنده » فاذا 
قلت : « جاء زید وحده » فکان التقدیر « جاء زید على وحده » ثم 
حذف حرف الجر ونصب على الظرف » وحكى من كلامهم «جلساعلى 


(1) الارتشاف ص )) 
(۲) الارتشاف ص ۸٤‏ 
(۳) منهج السالك ص ۲۹۲ 


ب E)‏ سب 


وحدیهما » ۰ء ورد" مذهب پو نس بان حذف حرف الجر لا يجوز بقياس 
وهذا لیس سیءَ > لان يونس م بحدف الحرف بقياس بل العرب 
حذفته وذلك بعدما آدخلته › آلا تری ان ما حکی يونس عن العرب 
« جلسا على وحدیهما » آي موضع اتفرادهما ٩»‏ ۰ 


فابو حيان بجعل السماع هو الاصل ويأخذ به كثيرا ويعتمد عليه 
ويبني الاحكام والقواعد على ما كثر السماع فيه » ويكون في الاقيسة 
تآنيبس بذلك فبقول « ومثل هذه القاعدة لا تيت بمثشال او مثالين 
بحتملان غير الحال » انما شت هذا باستقراء جزئيات كثيرة حتى 
بتحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي غلب على الظنان الحكممنوط 
ذلك ٩)‏ . 

ولا يمكن ان ببنى القاعدة او قيس على مثال واحد نادر لانه 

تشت القاعدة ت واد یحتمل التآويل ٤‏ ولا مکن ناء قاعدة 
علىالفاظ قليلة»وانما تبنى القواعد وتوضع المقاييس على وجود الكثرة 
لعدم امکان تاو یل الکثیر» ويول ما خالف القياس وهوماكان قليلاجداء 
قول في جواز دخول « قد» على الحال الماضي « وقال صاحب اللباب 
وقد تكلم على المسآلة : خلافا للکوفيين فانهم بجيزون ذلك دون « قد » 
ظأهرة ولا مضمرة قالوا لان اك SSE‏ 
الفعل وذلك لا يمتنع كما لا يمتنع الحال المقدرة ء وذكر يعض الناس 
ان ذلك مذهب الاخفش » والصحيح جواز ذلك لكثرة E‏ 
« قد » » وتأودل الثيء الكثير ضعبف جدا لاتا انا نبلي المقاإييس 
العرسة على وجود الكثرة » ” ء وقول « ولا ببنى الا على الكثير 
2 منک العرب لا النادر الشادذ الذي م أت الا ف الشعر» ء٠‏ 


1۸١ منهج السالك ص‎ )١( 
٠١٣٤ منهج السالك ص‎ )۲( 
۲۱۲ منهج السالك ص‎ )۴( 
1 منهج السالك ص‎ )0 


س 0+ س 


وقول : « وهذا کله ندل على ان اعمال « لا » اعمال لیس ضعبف جد! 
ولو ذهب ذاهب الى انه لا يجوز ان تعمل « لا » هذا العمل لذهب 
مذهبا حسنا » اذ لا بحفظ ذلك في نثر صلا ولا في نظم الا ف بيت 
نادر پنبغي ان لا تبنی عليه القواعد »7 » وقول ف موضع آخر 
« ولا ببنى الا على الكثير المعروف من كلام العرب لا النادر الشاذ الذي 
لم يت الا في شعر ٠»‏ ء وقول عند كلامه على « التي » و « الذي» 
وللغات فها « وقال ابن مالك وقد يقال الذي والذات والدين 
والتي والاتي » ولم بذكر شاهدا على ذلك الا قراءة اعرابي « صراط 
انذين » بتخفيف اللام فيما سمعه بو عمرو ء ولا يجعل ذلك قياسا 
ان صح فيحذف من بقية الالفاظ التي ذكرها » لان هذا التخفيف 
شاذ »7 ء وقول فى الوقف على الالفى « وجاز حذف آلف ضمبر 
الغائب منقولا فتحها الى ما قبلها سمع ذلك ف قول بعض طيء 
« والكرامة ذات اكرمكم الله به » بريدون « بها » » ولم بحفظ منه 
غير هذا لبعض العرب ولا بتعدى فيوقف على « منها » و « عنها » 
منه“ وعنه » ويحعل ذلك قانونا كلا »< 


فان كان هذا الفليل لغة قبيلة من القبائل الموثوق بها صح أن يؤخ 
به ویقاس عليه » قول آبو حیان عند کلامه فی : « کم » واللغات فيها 
« ولزمت « کم » التصدرر الا اذا جرت باضافة او حرف » أو كانت 
استفهاما > أو عطفت ف الاستثبات » او كانت خبربة في اللعْة المشهورة 
نحو : « غلام کم رجلر ضربت » و «علم کم فاضل حصلت »و( بکم 
درهم اشتریت هذا » و « بكم فاضل اقتدیت » و « قبضت عشرین 
وکم » اذا استثبت من قال « قبضت عشرین وکذا وکذا» و « کم 
فاضل صحبت » + واما اللغة الاخرى فحكاها الاخفش وهى جواز ان 
(1) منهج السالك ص ٤‏ 
(۲) منهج السالك ص ه٠‏ 


(۳) الارتشاف ص 11۷ 
() الارتشاف ص ۸٩‏ ب 


س “ء٤‏ م 


لا تتصدر فتقول « فککت کم عان » و « ملکت کم غلام » لانها 
بسعنی « کثیر » » کما جاز « فککت کثرا من العناة » و « ملکت کثرا 
من الغلمان » ء واضطرب ف القياس على هذه اللغة فقيل هي من القلة 
بحيث لا يقاس عليها » والصحيح انه بجوز القياس عليها لانها لغة ٠»‏ ء 
وقول « كل ما كان لعْة لقبيلة قيس عليه » » وقول « انما يسوغ 
التأويل اذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء بخالف الجادة فيتآول » 
اما اذا كان لعْة طائفة من العرب لم يتكلم الا بها فلا تأويل » ومن ثم 
رد تأويل آبي علي قولهم « ليس الطيب الا المسك » على ان فيها 
ضمير الشآن » لان آبا عمرو تقل ان ذلك لعة بني تميم »0 ء 


ولا يجوز عند آبي حيان بناء القاعدة بالقياس على محتمل ظاهر 
فيه غیر موضع الاستدلال انما يجب ان کون الدلیل ثابتا لا ,بتطرق 
البه الشاك والاحتمال لذلك نجده برد على من آثبت آحكاما نتطرق اليها 
الاحتمال فيقول رادا على اين مالك ف زعمه انه قد سستغنی‌عن‌الحواب 
معموله مستشهدا بقوله تعالی « يوم ترجف الراجفة )7 » آي 
ليبعثن يوم ترجفنا الراجفة « ولا بتعين ما قاله في الآية بل بحتممل 
وجوها ولا ثبت مثل هذا الحكم بمحتمل »^ . 


ويقول عند الكلام على حذف ادوات الشرط « ولا يجوز حذف 
ادوات الشرط لا « ان » ولا غيرها » وقد جوز ذلك بعضهم في « إن » 
تعالی « وآخران من غیرکم ان اتنم ضربتم في الارض فاصابتکم 
مصببة الموت تحبسونهما »“ » ومثاله مقدرة لا تعمل قوله 

(1) الارتشاف ص ۸۲ ب 

(۲) بنظر التذبیل والتکمیل ج۲ ص ۲۷ ب ۲۸ ب والارتشاف ص ٠ ٠۲١‏ واأزهر 
ج۱ ص ۲٥۸‏ ۰ والاقتراح ص ۷۸ 

(۴) سورة النازعات »› الآبة ٦‏ 


(4) الارتشاف ص ۲۲۹ 
)٥(‏ سورة لائدة » الآية ٠١١‏ 


س ۷ م 


وانسان" یی یحسر” لاء تارڂ فس دو وتارات e‏ فبعرق 


ى بحر الماء » وهذا ضعبف ولا تبنى القواعد الكلية بالمحتملات 
ا إلخارحة عن الاقيسة 0¢ »> لانه « اذا دخل الدلىل الاحتمال 
سقط به الاستدلال »۳ ٠‏ 

و لما كان السماع عند بي حيان هو الاساس الذي تبنى عليه القواعد 
وجدناه باخذ بالسماع ويترك القباس اذا ما تعارضا » ولا قيس على 
شيء الا حينما ينعدم السماع » ونراه يبختار من المذاهب ما وافقه 
السماع وشهد له سواء آكان مذهبا بصریا آم کوفیا اعتد“ به سیبوبه آو 
انكسائي أو الفراء » ولم يكن بعد باقوال البصريين ويعتمد عليهم لولا 
انهم كائوا قد اعتمدوا ف تقعيد اصولهم النحوبة على السماع الكثير 
المطرد الذي لا ددخله الشك»ونوا آقیستھم‌علی ما نوافر السماع ەمن 
قباثل موثوق بها » ولولا ان اصولهم في هذا شبيهة بالاصول التي سار 
علبها » لذلك نجده لا يأخذ بمذهبهم اذا خالفه نص من السماع المخالف 
لقياسهم كما في قوله عند الكلام في جواز رفع الفاعل بعد اسم المصدر 
المنون » قول « فهى مساآلة خلاف » البصريون يحيزون ذلك فيقولون 
« عجبت من ضربي زيد“ عمرا » والفراء يقول لا يجوز ذلك بل اذا 
نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع » والصحيح مذهب الفراء » 
و ليس للبصريين حجة على البات دعواهم من السماع بل أثبتوا ذلك 
دالقیاس على « انوالفعل»» فمنع هذا التو جه الذي ذکروه ظاهر »۳ء 
فابو حيان برد على البصريين ويفضل مذهب الفراء لمجيء السماع مويدا 
له ف حين بنى البصريون مذهبهم على القياس الذي لم يويد بسماع » 
ولذلك فهو لا يتعبد البصربين 'نما بختار ما فيه الدليل من السماع ٠‏ 

ويقول في تفسير قوله تعالى « بسالونك عن الشهر الحرام 


(1) الارتشاف ص ۲٠۳‏ ب 
(۲) التدبيل والتكميل القسم المطبوع ج١ا‏ ص !۸۲ 
(۳) البحر الحيط ج١‏ ص 11 


ب ٤۹۸‏ ب 


تال“ فیه قل“ قال" فیه كبر" وصد“ عن سیل ار وکفر“ به 
والمسجدر الحرامر “٠)‏ وقد خبط المعربون في ا ا 
الحرام ») » والذي نختاره انه عطف على الضمير المحرور ولم دعد جاره) 
وقد ثبت ذلك في لسان العرب ثرا ونظما باختلاف حروف العطف وان 
كان ليس مذهب جمهور البصريين بل أجاز ذلك الكوفيون وبونس 
والاخفش والاستاذ أبو علي الشلوبين ولسنا متعبدين باتباع مذهب 
جمهور البصريين بل نتبع الدليل » ٠‏ 

ا رار اف على ال الل ار ن 
غير تأكيد بضير منفصل « وقد ذهب الكوفيون الى جواز ذلك من 
غير اشتراط فصل » والسماع الكشثر بعضدهم نحو قوله 

فلما لحقنا والجياد عشية دعوا بالبكر وانتمينا لعامر <° 


وقول عند كلامه على الابدال من ضمير المخاطب « ويحتاج الى 
تفصيل > وذلك انه ان کان فی یدل بعض من کل ودل اشتمال حاز لا 
خلاف » وان کان ي بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة فان کان فيد 
التوکید جاز بلا خلاف نحو « مررت بکم صغیرکم وکبیرکم » وان 
نم فد التوكيد فمذهب جمهور البصربين المنع ومذهب الاخفش 
والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب » ء 
من هذه الامثلة يتبين لنا ان ابا حيان لم يكن بتار رايا بخالفه 
السماع وان جاء القیاس به » وانه كان قف حتى في وجه البصسرريين 
وقواعدهم واحكامهم ان لم تكن مؤيدة بسماع وان كان القيأس 
بسندها مع ان آبا حيان كان بصري الهوى والنزعة ه ولم بقف هذا 
امرقف ف السماع تجاه البصريين وحدهم انما وقف الموقف هسه من 
(1) سورة البقرة »› الآية ۲٠۷‏ 


(۲) النهر الاد ج۲ ص )!+ ٠‏ وبنظر البحر المحيط ج۲ ص ۱١۸ 1٤۷‏ 
(۳) النكت الحسان ص ۷) 


()) البحر المحيط ج٦‏ ص ۰۷ 


س ۹ء٤‏ ب 


سیبوبه الذي کان بجله ویعظمه ۰ ونری انه لم قدمه الا لانه يوافقەي 
آرائه » فسیبوبه بعتمد على السماع ولم يبن قواعده اللا على ماسمعهعن 
العرب وتوافر فيه السماع ولم يكن بني آقيسته على ما قل به السماع 
مع وجود ما كثر فان لم يسمع وقف عند المسسوع ولم جز غيره > 
ولم يأخذ بايا تشاذة كما فعل الكوفيون وغيرهم ء وقد صرح آبو 
حیان باختياره منهج سيبوبه فقال « مذهبنا في اثبات الاحكام النحوية 
انا نرجع فيها الى السماع فلا تبت شخصيا من الاحكام الا بعداثبات 
نوعه»ولاشبت شتا منه بالقیاسلان کل تر کیب لهشيءبخصه»ولوقسنا 
شيئاعلى شيء لاوشك ان نشت تراكيب كثيرة ولم تنطق العرب بشيءمن 
آنواعها ٠‏ والقياس الذي نذكره نحن ف النحو انما هو بعد تقرر 
السماع فلا ثبت الاحكام بالفياس انما تثبته ا بالسماع من العرب 
و بكون في الاقيسة اذ ذاك تائيس وحكمة لذلك السماع ومن تآول کلام 
سيبويه وجده في آكثره سالك هذه الطريقة التي اخترناها من اثبات 
الاحكام بالسماع ٩‏ » 

وآبو حيان پأخذ برآي سيبوه ان کان مؤيدا بسماع » 
فان لم يسمع سيبوبه الرآي عن كلام العرب يقف عنده آبو 
حیان ويأخذ بما ورد مؤيدا بالسماع كما فعل عند الكلام على الجر 
د «عدا» و «خلا» قول « والاکثر ان خلا وعدا فعلان ضمنا معنی 
الاستشناء » ولم يعرف سيبويه الجر ب « عدا » و « خلا » وانما تقل 
الجر بهما الاخفش » وثبت بالنقل الصحيح عن العرب ان « حاشا » 
و « عدا » و « خلا » ينصب الاسم بعدها في الاستثناء وينجر ٠ ١»‏ 
آما اذا کان زائ سبو نه مۇ ندا بسماع وري غبره لبس له سماع يۇ يده 
فانه بآخذ بالرآي امو ند به کما ذعل عند کلامه على تصعر ابراهیم 
واسماعيل لغير الترخيم»وذكره‌الخلاف ف كون همزتها زائدة أو أصلية» 
تقول « وابراهيم واسماعیل تقول فیهما بره وسمیع اتفاقا » وان 


٠١١ التذيل والتکمیل ج٣ ص‎ )١( 
۱۹٩ الارتشاف ص‎ )۲( 


ب ١٭ا‏ ب 


رقع الخلاف في تصغبرهما غير الترخيم فقال المبرد « اتر ه واسیمع» 
اذ الهمزة عنده محكوم باصالتها ء وقال سيبوبه « بربهيم وسميعيل » 
اذ الهمزة عنده زائدة » وهو الصحيح الذي سمعه آبو زيد من 
العرب + 

وقد تگهم سيبوبه بانه لم بآخذ عن العرب في بعض الآراء » لكن 
ابا حيان العالم بسيبويه وبآرائه بنفي هذه التهمة الشنيعةفينظره وبقف 
مدافعا عن سیبوبه رادا على متهمه كما فعل عند الكلام في: « استغاث» 
وما تعدی به هدا الفعل عند تفسيره قوله تعالى (« اذ سستتعثون 
رگکم فاستجاب لكم اني دكم بالف من الملاتكة مثرد فين » » 
بول « واستغاث» بتعدى بنفسه كما هو في الآية » ويتعدى بحرفجر 
کما جاء في لظ سيبو به في باب الاستنغائة ء وفي باب اين مالك فالنحو: 
المستغاث ولا قول المستغاث به »> وكآنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه 
قال المستغاث ولم بعده بالیاء کما عداه سيبوبه والنحويون » وزعم 
أن كلام العرب بخلاف ذلك » وكلامه مسموع من كلام العرب » فمما 
حاء معدى الباء قول الشاعر 

حتی استعاث بماء لا رشاء أ4 من الاباطح في حاجاته البرك 

مكلل باصول النبت تنسجه ربح حريق لضاحي ماه حبك 

كما استغاث بشيء قبر عنظلة ضافالعيونولمينظر بهالحشىك °“ 


وقد عر مذهب سو به متکافا مع مذهب ره اذا کان السماعمويدا 


الىذهبين » ويرد على من بخطيء مذهب سيبويه وبعتبره غير صحيح مع 
وجود السماع المويد له ء 


(۱) الارتشاف ص ۲۷ ب 
(۲) سورة الانفال » الآبة ٩‏ 
(۴) البحر المحيط ج٤‏ ص ه]) › كذا في البحر المحبط اما في لسان العرب مادة 
حشمك » فحاء 
كما استغاث بيء فز غيطلة خاف الميون فام ينظر به الحشك 
(6) بنظر منهج السالك ص ٠١۲‏ 


م إا م 


ولا اخْذ آبو حيان برآي آو بمذهب لم بات السماع به » ويتوقف 
عن قبول آراء النحاة عند المسموع منها » وامثلة ذلك كثيرة في كتبه منها 
قوله فیما قله ابن خالوبه عن این الانباري من انه قال في جمع «امة») 
امباتٽت وامواٽت › قول « وبحتاج ذلك الى نقل عن العرب »() ء٠‏ 
ويقول عن « ثبة وظبة وربة » ونحوها والخلاف في جمعه ا بالواو 
والنون آو الالف والتاء « فان كانت التاء عوضاعن فاء الكلمة نحو 
عدة » آو لامها نحو ثبة » وسمیت له رجلا آو برت مخففا قلت:عدون 
ونون وربون وعدات وثبات ورات » هذا مذهب سيبوبه » وخالف 
الميرد فى «عدون » فقال لا يجوز الا « عدات » > ولا يجوز 
« عدون » ٭ انتهی ۰ ولا بنبغي ان يجوز الا ان سمع » ء وقول ف 
مان آخر : « وف حواشی مبرمان" قال الميرد النحوبون بحيزون: 
شاها » قال المىرد و اا « شفاه واماه ) »٭ 
والصحيح ان هذا لا يجوز ولم يسمع شيء منه » ۰ 

وقول فى كلامەعلى: «كأين»رادا على ابن قتيبة:«وقال ابن قتيبةف 
كتابه: «الجامع في النحو »ء کآین معنی «كم» تقول بکاين تبيع هذا 
الثوب؟آي بكم تبيعه؟ء وفي هذا التمثيل ثلاثة اشياء تحتاج الى سماع 
من‌العرب»ادخالحرف‌الحر علبها»وحذف تمييزهاءواستعمالها استفهاميةء 
ورنصوص من وقفنا على كلامه من النحوبین ان « كأين » لا تصير 
خبرية » ء ثم بقول بعد ذلك « فقد استقرآت جملة مما وردت فيه 
سبتدآة فوجدت خبرها لا يكون الا جملة فعلية مصدرة بماض او 
مضارع › او جارا ومجرورا » ولم آقف على کون خبرها یکون اسما 
مفردا » ولا جملة اسمية » ولا فعلية مصدرة بمستقبل » فينبغي انلايقدم 
على شيء من ذلك الا بسماع من العرب »0 ء 

(1) الارتشاف ص ٦ه‏ ب 

(۲) هو محمد بن علي بن اسماعيل العسكري المعروف ب « مبرمنان » المتوفى سئة 
٥‏ ه ( بنظر بغية الوعاة ص ۷١ ۷٤‏ ) 

(۳) الارشاف ص ٥١‏ ب ٥٦)‏ ب 


۷١ ۷١ الارتشاف ص ۸۲ > وبنظر همع الهوامع ج۲ ص‎ )٤( 
ب‎ |٣۲ س‎ 


ا ی چن ی 
السماع أو فضل الرآي المسموع او ر د“ على المذاهب التي لم بيده 
السماع » ويكفي ان نشير الى انه لم يختر ريا غير مستند الى السماع 
فما لم يجد نصا عن العرب آو قلا صرحا عنهم فانه بحاول ان يستقريء 
لكتب القديمة ودواوين الشعراء لعله بعثر على ضالته »> فان لم يجد 
برجم الى القياس الثابت الصحيح ء ومن ذلك ذهابه الى ان اسماء 
الاجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها الا بالاستقراء٠“ ٠‏ 

وقول ف « كلما » « والمستقرأً من لسان العرب ان « كلما » 
هذه تقتضى التكرار لا ليها الا فعل ماضى اللفظ » والعامل فبها متأخر 
فعل ماض, آیضا » ومن ادعی غیر هذا من الترکیب بحتاج الى انیستدل 
:ماع من العرب ) ٠‏ 

ويقول ف الكلام على جواز حذف تمييز « كأين » « وما حذف 
نسبیزها فان المبرد جوز في « کأین رجلا ضربت » ان کون « رجلا » 
مفعولا د « ضربت » ويكون التمييز محذوفا وبقدره « كأين مرة رجلا 
ضربت » ١۰٠٠ء‏ وقال صاحب « البسيط » : حذفه ضعيف «انتهى وقد 
تبعت كثبرا مما ورد ف الاشعار من « كاين » فلم آره محذوفا ولا في 
موضح واحد )7 ؛ 


ويقول في الكلام على جواز تقديم خبر « ليس » او معموله عليها: 
« وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر « ليس » 
عابها و لامعموله الا ما دل عله ظاهر هذه لابه وقول الشاعر 


فیابی فما بزداد إلا لحاجهة وکنٹ آیا في الخفا لست اقدم( 


(1) بنظر الارتشاف ص ٠١١‏ 
(؟) الارتشافه ص ۲٣١‏ 

(۳) الارتشاف ص )۸ 

۲١١ البحر المحیط جه ص‎ )٤( 


س ۳٣ا‏ م 


وخلاصة القول فان موقف آبي حيان من القياس لم يكن كموقف 
النحاة المتقدمين آو الذين عاصروه»انما كان بختلف عنهم باتخاذهالسماع 
آساس كل حكم ولا قيس الا على ما كثر فيه السماع » واذا اجتمم 
ءنده السماع والقياس رجح السماع على الثاني واخذ به » ولا يأخذ 
برآي او مذھب لاحد ما لم یکن مؤب دا بسماع » ورد حتى آراء 
البصربين وسيبوبه ان لم يكن هناك نقل يؤيدها » ويرجح عليها أقوال 
نحاة آخرين ٠‏ 

وأبو حيان من هذه الناحية قرب الى الظاهرية منه الى 
NE‏ مضاء القرطبي القياس متابع ي ذلك فقهاء 
الظاهر:ة في الاه » لى آبو حيان القياس أو , بعبارة آوضح لم بعتد به 
إلا عند الضرورة أو للاستئناس به كما قول » حتى انه ليدعو النحاة 
الى الاخذ به » وبرى ان المختافين في المسائل النحوية لو عملوا بالسماع 
وآخذوا به لما اختلفوا ولا نشآت هذه المسائل المعقدة الطولة التي 
أفسدت النحو افسادا عظيما وأساءت الى اللغة العربية وأساليبها البيائية 
المشرقة ء 

مزجه النحو بالصرف : 

بحث أبنو حان موضوعات النحو والصرف معا » وقد رأنشاه 
في كتبه الخاصة بالشروح قد اتبع طريقة المصنفين وكانت كتبهم تجمع 
النحو الى جانب الصرف وقد سار ابو حیان على نهجهم واقتفی آثرهم ٤‏ 
ففي « التذيبل والتكميل » مثلا تكلم على موضوعات نحوية في الأجزاء 
الاولى » وتكلم ف الجزء الرابع على آبنية الفعل»وهمزة الوصل وهي 
من موضوعات علم الصرف » وقد خلط ف الجزء الخامس بين النحو 
والصرف فنجده بذكر باب مصادر الفعل الثلاڻي» فمصادر غير الثلاثي» 
وباب ما زيدت اليم في آوله ٤‏ ٿم يذکر بعده موضوعا نحو هو باب 
اسماء الافعال » فموضوعا صرفيا هو باب نوني التو كيد » فباب منع 
الصرقف » والتسمية بلفظ كان ما كان » واعراب الفعل وعوامله »> وباب 


س ٤ا‏ س 


عوامل الجزم وباب تتميم الكلام » وادوات الاستفهام » والتنبيهوغيرهاء 
وباب الحكادة والاخار » والمنصوبات والمحرورات» وباب فی الا ت 
والتذكير والتآنبث وهذه أبواب نحوبة ٤‏ م يتكلم بعد ذلك على 
موضوعات صرفبة هى المقصور والممدود » والتقاء الساكنين »والنسب» 
والتصعير » وبختم بو حيان كتابه الكبير بالتصريف ذاكرا تعريفه وابنية 
المحرد والمزيد من الاسماء » واشة الافعال » فمخارج الحروف»والامالة» 
والوقف » والهمجاء ه وبذلك مزج بين موضوعات النحو والصرف ف 
هذا الكتاب وان ختمه سموضوعات سماها « التصر ف ) ٠‏ ولم يکن 
لبي حیان ان بتبع غير هذا الطريق وهو يشرح التسهيل لابن مالك 
الذي بنى كتابه هذا البناء ورتبه هذا الترتيب ء وقد سار على هذا 
النحو في كتاب « منهج السالك » الذي شرح به ألفية ابن مالك ء 

آما تلخيصه لكتب ابن عصفور فقد ذكر نا انه قسم كتاب «التقريب» 
الى احكام تركيبية وهي النحو » والى آحكام افرادية وهي الصرف» 
فبحث كلا منهما في موضوعات مستقلة ء» وقد فعل هذا الفعل في كتابه 
« التدريب » و « ا موفور من شرح ابن عصفور ) ٭ 

وآما الكتاب الرايع وهو « المبدع الملخص من الممتع » فقد کان 
ف الصرف لذلك لم بتطرق فيه آبو حيان للموضوعات النحوية » لان 
ابن عصفور أفرد كتاب المعتع للصرف وحده وليس من آمائة التلخيص 
آن يضف آبو حيان الى الكتاب موضوعات لا علاقة لها مادته التى 
ببحث فیها ۰ ۰ 

هذا ما تعلق بكتبه التى الفها شرحا لكتب ابن مالك آو تلخيصا 
لکتب این عصفور » آما کتبه التی اتفرد بتالیفها فقد آشرنا الى ان جل 
ما وصل الينا منها كان رسائل صغيرة أو مقدمات في النحو ولم تكن 
كتبا بانعنى الدقيق ء وقد جمع في هذه الكتب بين النحو والصرف 
ورتبها ترتيبا قربا من تبويب اقرب والتدريب والموفور ٠‏ وقد عكس 
هذا العمل فی کتابه « الارتشاف » الذي قسم فيه الموضوعات الى 


کے £0 بک 


قسمين كبيرين الاول بخص الاحكام التركيبية وهو علم النحو > 
والثاني بخص الاحكام الافرادية وهو الصرف » وهذا تبويب حسن 
معقول «ءوقد تكلم على الاحكام الافرادية قبل الاحكام التركيبية وهذا 
أمر طبيعي » لان معرفة احكام الكلمة المغردة يجب أن يآتي قبل معرفة 
أحكام الكلام ا مركب ء 

أما اللعة فقد آفرد لها كتا خاصة وهى « الارتضاء ف الفرق بين 
الضاد والظاء » » و « کتاب عات القرآن » أو « تحفة الاريب با ف 
القرآن من الغريب ( وقد مر نا هذأن الكتانان ۰ 


هذا من ناحية تبويبه وتنسبقه للموضوعات » اما من حيث بحثه 
هذه المواد فنحن نحده قليلا ما بنتقل من النحو الى الصف والى 
اللغة » وبذلك نستطيع ان تقول ان آبا حیان کان دققا ف منهجه وعرضه 
للوضوعات لا بخرج عما رسمه الا لضرورة ملحة أو محاراة مۇلفي 
الكتب التي شرحها أو لخصها ۰ 


ب |٦‏ ب 


السو اه 


ذكرنا في الفصل السابق ان الشواهد النحوبة أربعة آبات 
القرآن الكريم » وقراءاته » وأحاديث الرسول العربي ( ص ) »> وكلام 
العرب شعرهم ونثرهم » وذکرنا الخلافات سين المذاهب اللحوية في 
الاستفادة من هذه العناصر ء آما هنا فسنذ کر موقف آبی حبان من هذه 


الامور ء 


القراءات : 

اعتمد آبو حيان على القرآن الكريم في استخلاص القواعد النحوبة 
وتشبيتها » وليس آدل على عنايته بالكتاب العزيز من تفسيره « البحر 
الملحيط » الذي اعتنى فيه بالماظ القرآن وتراكيبه واهتم فيه بالرد على 
مو ولی الفاظه ومحر کلمه عن مواضعها ء اما قراءاته فقد کان موقف 
أي حبان منها موقفا بحمد عليه ويبعث ني قلوبنا الاجلال والاکبار له » 
حيث آخذ بما تواتر منها وما صح عن قرائها الثقات ٠‏ 

وقد اختلف النحاة في الاخذ بقراءات القرآن فكان البصريود 
لا يعتبرونها حجة ولا يعتمدون عليها ف استنباط قواعدهم انما کاثوا 
بخطئون القراءة حتى ولو كانت متواترة وكان القاريء من السبعة إن 
كانت غير موافقة لاقيستهم وقواعدهم » وكکان الكوفيون واين مألك 
حتحون ها وعتدون حتۍبالشاذ منها وقسونعليه ونون آحکامهم 


س ¥ س 


وقواعدهم آما أبنو حصان فقد وقف موقفا وسطا ين المدرستين فلم 
يتشدد فبها تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف القواعد والاقيسة‌التى 
بنوها » ولم تساهل تساهل الكوفيين وان مالك فعتمد على الشاد 
منها الذي تفرد بقراءته شخص لا بعرف من القراءة شينا كما فعل ابن 
مالك فى اعتماده على قراءة أعرابى شاذة لقوله تعالى « صراط الذين » 
نتخفيف « اللام » فجعلها قاعدة قاس عليها تخفيف « اللام » في بقية 
الاسماء الموصولة“ ء فابن مالك قد استشهد بقراءة هذا الاعرأبي 
دون از يعرف صحة هذه القراءة أو خطآها » ومن غبر ان يعرف ان‌کانت 
مرودة عن ثقة أو انه انفرد قراءتها دون اعتماد على سماع ۰ 

ولم یکن ابو حیان لیرضی بهذا آو لیسمح لنفسه ان پستشهدبکل 
قراءة تصل اليه انما كان بعتمد على صحة الرواية وتواترها » فهو برى 
ان القراءات قد جاءت على لغة العرب قباسها وشاذها » ولكنلا يجوز 
ان وۇځذ بجمیعها انما بح‌الاخذماصحت رواته منهاء لذ لك نجدهاخذ 
بشراءة القراء السبعة ويعتمد عليها ويبنى القاعدة على ما وردت به هذه 
القراءاٽت حتى ولو كانت مخالفة لنصوص النحاة وأقيستهم ٠‏ 

وأعلى‌القراءات وأصحهاما أجمعت عليهالسبعةءوالقراءات السبع 
التي آخذ بها المسلمون واعتبروها أصح القراءات‌هي:قراءةنافع‌وابن كثير 
وبي عمرو بن العلاء وابن عامر وعاصم وحمزة والکسائي » وهي التي 
اختارها مجاهد ء٠‏ وقد اهتم بو حيان بقراءة هؤلاء القراء واعتمد عليها 
اعتمادا كبيرا ودافع عن قراءاتهم التي خطاً بعضها النحاة حتى انه لم 
يتورع عن رمي النحاة بالعجمة وقد ينسبهم الى الكفر لتخطتتهم 
آحد هؤلاء القراء ء ولشدة عنايته واهتمامه بهؤلاء القراء وقراءاتهم 
آتف فی کل منهم کتابا وقد مرت بنا هذه الكتب وهي النافع ف قراءة 
نافع » والائير في قراءة ابن كثير » والورد الغمر في قراءة أبي عمرو »> 
وا مزن الهامر في قراءة ابن عامر » والروض الباسم في قراءة عاصم > 

١١۷ بنظر الارتشاف ص‎ )١( 


۸ س 


والرمزة ى قراءة حمزة » والنائي ی قراءة الكسائي ٠‏ ولم يقتصر 
اهتمامه على القراء السبعة » بل آلف كتابا في القراءات السبع سماه 
« عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي » » ولم يصلنا كتاب من هذه 
الكتب لنعرف اتحاهه فها وآراءه الخاصة ٠‏ 

ولم یکن اعتماد آبي حيانف‌القراءات على القراءالسبعةفحسب» بل 
کان باذ عن‌غیرهم من القر اء اذ ین صحت‌عنده روايتهم كأ بي جعفر المتوفى 
سنة ١ه‏ الذى انتهت البه رياسة الاقراء ف المدنة وهو ثامن 
القراء ا وهو تاسح القراء العشرة وقد آلف ف قراءته 
كتابا هو « غابة المطلوب ف قراءة يعقوب » ودافع عن قراء آخرين 
منهم « ورش » راوه » نافع ¢ وأخذ راء ته ودافع عنه) کما داف 
عن ابن عباس وطلحة والحسن البصري وابن ابي اسحاق ۰ 

وقد أخذ آبو حيان بقراءة القراء السبعة لان قراءاتهم متواترة صح 
مندها ووثق رواتها » وهؤلاء القراء عرب آقحاح عدول تلقی اكثرهم 
ااغراءة عن الصحابة » بضأف الى ذلك انهم کانوا رۇسااء مدارس 
القراءات في الامصار الاسلامة » قول ابو حصان «وما قريء في 
السبعة لا برد ولا بوصف بضعف ولا بقلة ) ء ولا بقتصر ف الاخذ 
عن السبعة بل يأخذ عن كل من قرأ بالقراءات السبع ان كان عدلا 
ضبطا ويحتج بنقله القراءة سواء كان كوفيا آم بصريا » لذلك نجده 
بأخذ كل قراءة متنواترة ولا برجح بين قراءتين منهما وبعتبر القراءتين 
صحيحتين » وقد اقتدى في هذه الناحية شعلب أحد اثمة الكوفيين »قول 
لي تفسیر قوله تعالی « من ثص رف عنه تومئذ فقد ر حمکه* ٩»‏ 
قرأ حمزة وابو بكر والكسائي « من يصرف » مبنيا للفاعل ف « من » 
مفعول مقدم والضمير ف (« شر ) عاد على الله »و بۇ يده قراءةآ ي“ 


(1) بنظر البحر المحبلف جا ص 1١١‏ )› وجا ص )1٦‏ 
(۴) سورة الانعام > ال9بة ١١‏ 


س ۹چ س 


« من نصرف الله » ۰ وف « عنه » عائد على العذاب والضمير المستكن 
في « رحمه » عاد الى الرب ء٠‏ وقرآً في السبعة « من يصرف » مبنيا 
للمفعول » ومعلوم ان الصارف هو الله تعالى فحذف للعلم به آوللايجاز 
اذ قد تقدم ذكر الرب » ويجوز في هذا الوجه ان يكون الضمير ف 
« تصرف » عائدا على « من » » والضمیر ف « تصرف» عائدا على 
العذاب آي آي شخص بصرف عنه العذاب ء٠‏ وتكلم المعربون في 
الترجيح بين القراءتين على عادتهم فاختار يو عبيد وأو حاتم وآشار 
آبو على الى تحسينه قراءة « صرف » مبنيا للفاعل لتناسب « فقد 
رحمه » » ولم بت « فقد رحم » » وؤ يده قراءة عبدالله وآبي” « من 
يصرف الله » » ورجح الطبري قراءة « تصرف » مبنيا للمفعول قال 
لانها أقل اضمارا » قال اين عطبة واما مکی بن آبی طالب فتخبط ف 
كتاب « الهداية » في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثكل في احتجاجه 
.امثلة فأسدة ء قال اين عطة وهذا توجه لفظي شیر الى الترجيح_ 
تعلقه ضعيف » وآما المعنى فالقراءتان واحد ءانتهىء وقد تقدم لنا غير 
مرة انا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين » وحكى آبو عمرو الزاهد في 
کتاب « الیواقیت » ان آبا العباس احمد بن یحیی علب کان لا یری 
الترجيح بين القراءات السبع وقال قال ثعلب من کلام نفسه ادا 
اختلف الاعراب فى القرآن عن السبعة لم افضل اعرابا على اعراب في 
القرآن » فاذا خرجت الى الكلام كلام الناس فضلت الاقوى ء ونعم 
السلف لنا أحمد بن بحى كان عالا بالنحو واللغة متديا ثقة ٠ ٠»‏ 
وذلك لان هذه القراءات قد وردت عن الرسول ( ص ) بالتواتر وقد 
آشار آبو حبان الى ذلك عند تفسيره قوله تعالى «الامن 
اغترف غثرفة بيده ١)»‏ » قول « وقراً الحرميان وأبو عمرو 
«غرفة»_بفتح الغين _ وقرآ الباقون بضمها فقيل هما بمعنى المصدر» 


(1) البحر امحيط ج٤‏ ص ۸۷ 
(۲) سورة البقرة ء الآبة ۲٤۹‏ 


س {e١‏ ب 


وقيل هما يمعنى المغروف »> وقمل:« العَرفة » بالفتح_المرةءوبالضم: 
ما تحمله اليد » فاذا كان مصدرا فهو على غير الصدر اذ لو جاء على 
الصدر لقال « اغترافة » ويكون مفعول « اغتراف » محذوفا أي 
ماء » واذا كان بمعنى المغروف كان مفعولا به » قال اين عطبة وکان 
آبو علي يرجح ضم الغين » ورجحه الطبري أيضا ان « غرفة »_بالفتح_ 
انما هو مصدر على غير اغتراف ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا الترجيح الذي يذكره 
سرون والنحوبون بین القر!ءتین لا ينبغي لان هذه القراءات كلها 
صحيحة ومروبة عن رسول الله ( ص ) ولكل منها وجه ظاهر حسن في 
العربية فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة ٠ ٠»‏ 


وأبو حيان لا نكر أا من القراءتين المتواترتين انما بأخذ بهما » وقد 
صّر“ح بذلك ف تفسیره لقوله تعالی « واذ واعدنا موسی ارتعین 
لبلةة ١»‏ » قول « قرا الحمهور « واعدنا » » وقرآً آبو عمرو 
« وعدنا » يغير آلف هنا وف الاعراف وطه » وبحتمل « واعدنا » أن 
یکون بمعنی « وعدنا» ویکون صدر من واحد » ویحتمل ان کون 
من انين على أصل المغاعلة آو بُكون الوعد من الله وقبوله كان من 
«وسى وقبول الوعد شبيه الوعد ء قال القفال ولا بعد ان يكون 
الآدمی عد الله بمعنى بعاهده » وقیل وعد اذا کان عن غر طلب وواعد 
اذا كان عن طلب ء وقد رجح آبو عبيدة قراءة من قرا « وعدا ) غر 
آلف وانكر قراءة من قر « واعدنا » بالالف وافقه على معنى ما قال 
ابو حاتم ومكي ٠‏ وقال آبو عبيد المواعدة لا تكون الا من‌البشرءوقال 
أبو حاتم اكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين كل واأحد 
منهما بعد صاحبه ٠٠١‏ ولا وجه لترجيح احدى القراءتين على الأخرى » 
لان كلا منهما متواتر فهما فى الصحة على حد سواء « واكثر القراء على 


۲٣١ البحر المحیط ج۲ ص‎ )١( 
ه١ سورة البقرة » اإبة‎ )۲( 


ب E٣١‏ ب 


القراءة آلف وهي قراءة محاهھد والاعرج واین کر ونافع والأعمش 


وحمزة والکسائی ٠»‏ 


ویری انه لا مکن انکار القرأءة المتواترة الا اذا لم يكن المنكر 
بعلم بتواترها » قول ف تفسير قوله تعالى « ولا صرب ابن مریم 
مثلا اذا قومتك منه” كصدثون )7 « وقرا أبو جعفر والاعرج 
والنخعي وأبو رجاء وان وثاب وعامر ونافع والکسائي « يصدون » 
بضم الصاد - آي بعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل » وقرا 
ابن‌عباس‌واين‌جبير والحسن وعكرمةوباقي السبعةبكسرها آي:يصيحون 
وترتفع لهم ضجة بضرب المثل > وروي ضم الصاد عن علي واتكرها ابن 
عباس ٤“‏ ولا بکون انکاره الا قبل بلوغه تواترها ¢ ۰ 


٠ 


اما القراءات التي کان فيها ابضاح أو بیان لبعض كلمات القرآں 
فلم يآخذ بها بو حيانانما اعتبرها من قبيل‌التفسير»واما القراءات‌الشاذة 
فلا يعلط قارئيها بل بتطلب لها وجها ف العربية ولا بعتدبها أو ببنى عليها 
قاعدة مثال ذلك قوله في تفسیر قوله تعالی « کلا إِن؟ الانسان* 
لبطغى » إن رآه” استغنى »“ « وقرا الحمهور « ان رآه » بالف 
بعد الهمزة وهي لام الفعل » وقنبل بخلاف عنه تحذف الالف » وهي 
رواية محاهد عنه قال وهو غاط لا يجوز ء وشغی ان لا علطه بل 
بتطلب له وجها » وقد حذفت ر الالف ف ا فال 


صان العحاح ضما وص 
« وصاني العجاج فيما وصني » 
بريد « وصانى » فحذف « الالف » وهى لام الفعل »> وقد 
() الہحر المحیط جا ص ۱١۹۹‏ 
(۲) سورة الزخرف » الآبة ۷ه 
(۲) البحر المحیط ج۸ ص ۲١‏ 
(۲) سورة الملق »ء الإية ٠‏ و ۷ 


س E٣‏ ب 


حدفت في مضارع « رآی » من قو لهم « صاب الناس جهد ولو تر 
آهل مكة » ء وهو حذف لا ينقاس لكن اذا صحت الرواية به وجب 
وله » والقراءات جاءت على أحة ألعرب قىاسها وشاذها ٩»‏ ء فان 
جاءت قراءة شاذة تلمس لها آبو حبان مخرجا على لعْة من اللغات كى 
فعل ی تفسیر قوله تعالی « لکنا هئو الله ری )7 ٤‏ حیث قراآها 
نافع بإثبات « الالف ») وهي هنا ٤‏ الف « آنا ا « آنا » تحذف 
في الوصل دون الوقف » ونافع البتها وصلا » وقد اعتبرها بعضهم‌قراءة 
شاذة وخرجها آخرون على انها من اجراء الوصل محرى الوقف ء ما 
بو حيان فقد قال « قرا نافع باتبات الف « آنا » اذا کان بعدها 
همزة مفتوحة آو مضمومة » وقراً الباقون بحذف الالف واجمعوا على 
الباتها في الوقف » واثبات الالف وصلا ووقفا لغة بني تميم»ولغةغيرهم 
حدفها في الوصل ولا تثبت عند غير بني تميم وصلا » والاحسن ان 
تجعل قراءة نافع على لغفة بني تميم » لانه من اجراء الوصل مجرى 
!لوقف على ما تآوله عليه بعضهم ء قال وهو ضعبف جدا ولیس هذا 
مما بحسن الأخذ به في القرآن » فاذا حملنا ذلك على لعة تميم كان 
وصیحا »۳ » 

مما تقدم نری ان ابا حيان بستشهد بالقراآت ويبني عليها القواعد 
والاحكام النحوة > وهي عنده الاساس الذي يجب الاخذ به » اما 
اتقراآت الاخرى غير المتواترة ف١‏ يبنى عليها قاعدة ابدا »ء وقد انكر على 
البصريين وعلى من تابعهم تخطئتهم القراء » لانهم خالفوا قواعدهم 
وذهب الى ان الاولى ان تبنى القواعد على القراآت المتواترة لا أن 
بحاولوا اخضاع القراآت لقواعدهم » لان الاصل القياس على القرآن 
الكريم لا آن قاس القرآن على العربية وقواعدها ء 


(1) البحر المحبط ج۸ ص )٩۹۲‏ 
(۲) سورة الكهف › اة ۲۸ 
(0 الجر الخ عا ۲۸ 


س ٣٣‏ س 


وقد بين موقفه من القراءات في كتابه « البحر المحيط » » ودافع 
عن القراء وتعصب لهم ورد على من خطآهم ورماهم باقبح الاوصاف » 

من ذلك رده على ابن ع عطية والزمخشرئ فى تخطئتهما قراءة ابن عامر 
« قتل“ اولاد هم شركاؤهم  “»‏ برفع القتل ونصب الاولاد وجر 
الشركاء-على اضافة « القتل » الى « الشركاء » والفصل ين المضاف 
والمضاف اليه بغير ظرف > قول « وهى مسالة مختلف ف جوازها » 
فجمهور البصريين يمنعو نها متقدموهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك الا 
ف ضرورة الشعر » وبعض ض النحوبين آجازها وهو الصحيح لوجودها في 
هذه القراءة المتواترة المنسوبة الى العربي المحض ابن عامر الآآاخذ 
ا عا ن غاد تر اتر انش ف لان الو 
ولوجودها أبضا في لسان العرب ق عدة ابيات ء٠٠‏ ولا التففات الى 
قول ابن عطية وهذه قراءة ضعبفة في استعمال العرب ء ولا التفات 
الى قول الزمخشرى أن الفصل ينهما بعنى بين المضاف والمضاف 
اليه فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا 
فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته ٠‏ والذى حمله على 
ذنك آن رآى ف يعض المصاحف « شر کائھم ) مکتوبا بالباء ٤‏ ولو 
قر بحر الاولاد والشركاء » لان الاولاد راوه ف آموالهم لوجد 
ف ذلك مندوحهة عن هذا اللارتكاب» »وهنا دوجه آدو حان مده اللاذع 
الى الزمخشري ويدافع عن ابن عامر فيقول « واعجب لمجي ضعيف 
في النحو يرد على عربي صربح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في 
لسان العرب في غير ما بيت > واعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء 
الائمة الذين تخيرتهم هذه الامة لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد 
المسلمون على تقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودياتتهم > ولا التفات آيضا 
فول آبي علي الفارسي هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها 
يعني ابن عامر ‏ كان آولى لانهم لم بجيزوا الفصل بين املضاف 


1۴۷ سورة الانعام ¢ ا9بة‎ )١( 


س ۲٤‏ س 


والمضاف اليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف انما اجازوه قي 
الشعر » ۾ ولم يسكت آبو حيان عن آبي علي الفارسي كما لم سكت 
عن الزمخشری من قبل فيرد عليه بعد ذلك قائلا « واذا کانوا قد 
فصلوا بين المضاف والمضاف اليه بالحملة في قول بعض العرب «هو 
غلام ان شاء الله اخبك » فالفصل المفرد آسهل »> وقد جاء الفصل ف 
اسم ااماعل في الاختيار » قرا بعض السلف « مخلف وعده رسله » 
بنصب ( وعده » وخفض ( رسله » ۰۰ وقال آبو الفتح اذا اتقق 
کیت ی د لك :طرق ال :لمر ی وما اء به 2 فان کان فصا وان 
SO O OE N‏ 
ذلك وقع اليه من لنة قديمة وقد طال عهدها وعفا رسمها )© . 


من هذا نرى آن صاحبنا لا بقبل من النحاة تخطتتهم للقراء کاین 
عامر او غبره وقد رد على ابی على الفارسي في توجيهاته البعيدة لقراءة 
الكسائي ومحمد بن عبسی الاصبها ني تح همزة «ان »ف قو لەتعالى: 
» إن“ الدين عند“ الله الاسلام” ۳( »> قول عد ان قل توجهاته 
« فانظر الخ هذه التوجهات ااعدة ال ۹ شقدر آحد آنل اتی لھا 
نظير من كلام العرب وائما حمل على ذلك العجمة وعدم الامعمان في 
تراكيب كلام العرب وحفظ اشعارها ۰۰ وانه لا بكفي النحو وحده في 
علم الفصيح من كلام العرب بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب 
والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك »ثم بآخذ ف تبيين التوجيهات 
الصححة لهذه القراءة ء 


ولم تقف حملته على مخطئي القراءات عند هذا الحد بل وقف ق 
وجوههم وقفة المدافح الذي لا تکل وآخذ بدافع عن آي عمرو لن 


۲٣۰١ البحر المحيط ج٤ ص ۲۲۹ د‎ )١( 
٠۹ سورة آل عمران › الآبة‎ )۲( 
۸ء‎ )٤۷ البحر امحيظط ج۲ ص‎ )۴( 


م 0)) ب 


العلاء في قراءته لقوله تعالى « ومن آهل الكتاب من" إن" تأنه 
بقنلطار ودم اليك » ومنهم من" إن تامنثه“ بدينار, لا يثؤد اليك 
اللا ما دمت عله قائماً »"“حبث قرأها هو وأبو بكروحمزة والاعىمش 
بالسکون » قول ابو حيان « قال آبو اسحاق وهذا الاسكان الذي 
روي عن هولاء غلط ين » لان « الهاء » لا ينبعي ان تجزم وادا لم 
حزم غلا جوز ان تسكن في ااوصل » وآما آبو عمرو فاراه کان پختلس 
الكسرة فغلط عليه کما غلط عليه فی « بارتکم » » وقد حکی عنه 
یره زمر غا ل هاا کن عر کا ع د ای کو 
آبی اسحاق ء وما ذهب اليه بو اسحاق من ان الاسکان غلط ليس 
بشيء » اذ هو قراءة في السبعة » وهي متواترة وكفى انها منقولة عن 
امام البصريين آبي عمرو بن العلاء فانه عربي صربح وسامع لعه وامام ي 
اانحو » ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذاءوقد أجاز ذلكالفراء وهي 
امام في النحو واللغة » وحكى !اك لغة لبعض العرب تجزم في الوصل 
والقطع » وقد روى الكسائي ان عة عقيل وكلاب انهم يختلسون‌الحركة 
في هذه الهاء اذا كانت بعد متحرك » وانهم بسكنون أيضا » وقال 
الکسائی سمعت اعراب عقيل وكلاب بقولون « لربه* لكنود )7 
بالجزم و « لرّيه لکنود » بغیر تمام ۰۰ ونص بعض آصحابنا علی‌ان 
حركة هذه الهاء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف آو جزم يجوز 
فيها الاشباع ويجوز الاختلاس ويجوز السكون » وآبو اسحاق الزجاج 
تقال عنه انه لم يكن اماما في اللعة ولذلك آثكر على ثعلب في كتابه 
« الفصيح » مواضع زعم ان العرب لا تقولها » ورد الناس على أبي 
اسحاق افق انار ة و قلوعا من فة العرت. ومين رة علة آي منكو: 
اللو التي 2 وكان حلت :اماما ف اللفة اناا ف الجو غل مده 


)0 سورة آل عمران » الآبة ۷٥‏ 
(۲) سورة البقرة ؛ الآية ٤ه‏ 
(۳) سورة المبادبات )¢ الإبة ¶ 


ب (۲٦‏ س 


الكوفين ») ٠‏ 
ولننظر الى هذا الحماس وهذا الدفاع الصادق عن القراء و كيف 
أنه أخذ ببين عيوب من يطعن عليهم » ويصفهم بقلة الفهم والادراك 
والاطلاع»ولننظر ا رده عليهم ووقوفه‌الى جا نب‌القر اء»واستشهادهعلی 

وجود ما قرآوا به ف لغات العرب وکلامهم من شعر ونثر ۰ 


وقد وقف موقفا مماثلا من الزمخشرى الذي طعن ف قراءة آبى 
عمرو بن العلاء لقوله تعالى :< فيغفر” لمكن يشاء” وشعذب” من 
E‏ بادغام اللام ف الراء » بقول « وقال الزمخشرى ومدغم 
انراءي اللام لاحن مخطيء خطاً فاحشا وراويه عن آپي عمرو مخطيء 
مرتين » لانه لحن وينسب الى آعلم الناس بالعريية ما بوذن بجهل عظيم» 
والسب فى نحو هذه الروابات ةة ضبط الرواة » والسبب في قلة 
الضبط قلة الدرابة ولا بضبط نحو هذا الا أهل النحو ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ 
وذلك على عادته ف الطعن على القراء » واما ما ذدكر ان مدغم الراء في 
اللام لاحن مخطيء خط فاحشا الى آخره » فهذه مساآلة اختلف فيما 
اللحويون » فذهب الخليل وسيبوبه واصحابه الى انه لا يجوز ادغام 
الراء ف اللام من اجل التكرير الذي فيها » ولا ف النون ء قال أبو 
سعبك ولا نعلم أحدا خالفه الا بعقوب الحضرمي »والا ما روي عن آبي 
عمرو انه کان يدغم الراء فى اللام متحر كة بحركة ما قىلھا انتهی ۰۰ 
واجاز ذلك الكسائى والفراء وحكياه سماعا ووافقهما على سماعهروابة 
وأجازة ابو جعفر الراسي وهو امام اة اللغة والعرية من الكوفيين ء 
وقد وافقهم ابو عمرو على الادغامرواية»واجازه وتابعه بعقوب»ءوذلك 
من روايه الوليد بن حسن » والادغام وجه من القياس » ء٠‏ ثم برد على 
اصحابه وعلى نحاة البصرة والزمخشري فقول « وقد اعتمد يعض 


(1) البحر المحيط ج۲ ص )]١‏ د ٠٠.‏ 
(۲) سورة البقرة » البة ۲۸۲ 


س ٣۷‏ ب 


اصحابنا على ان ما روي عن القراء من الادغام الذي منعه البصردول 
بكون ذلك اخفاء لا ادغاما »> وذااك لا يجوز ان بعتقد ف القراء انهم 
غلطوا وما ضبطوا ولا فرقوا بين الاخفاء والادغام ٠‏ وعقد هذا الرجل 
اا قال و تعدا ای یدک في ما اغبت القراة سا دک اه لا ور 
ادغامه » وهذا لا نبغ فان لسان العرب ليس محصورا فيما شله 
لرن ف م وار ءات ا ت غل ما عة الروت ب لوه زل 
راء امن الكوفن تكاذون بكو ون مل قراء الضرة وقد افق 
تمل ادغام الراء في اللام كبير البصريين ورآسهم بو عمرو بن اللاء 
د بعقوب الحضرمي وكبراء آهل الكوفة الرؤاسي والفراء واجازوه ورووه 
عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه الى علمهم وتلهم اذ من علم حجة 
على من لم بعلم » ء وبعد ذلك يدافع عن راوي هذه القراءة ضقول 
« واما قول الزمخشري ان راوي ذلك عن ابي عمرو مخطيء مرٽين 
فد تبين ان ذلك صواب » وااذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم بو 
محمد اليزيدي وهو امام ف النحو » امام في القراءات » امام في 
النعات ٩“‏ ء 


ومن هذا نعلم موقف ابي حيان من القراء ومن النحاة الذين 
خطووهم » فهو برى ان القراءة أحق بالاتباع من أقيسة البصسرريين 
وأصو لهم وقواعدهم »> لان القراءة سنة متبعة » وبعتمد على السموع 
المروي منها » وليس السماع آو النقل محصورا على البصريين وانماً 
الكوضبون قد نلوا وحفظوا ورووا قراءات متتواترة يصح الاعتمادعليها 
والخروج بها عن آقيسة البصريين ونحوهمءولن بضير القراءة الصحيحة 
شيا تخطئة” البصربين وغيرهم لها » ولا بنبغي ان تخطا القراءات حتى 
ولو كانت مؤبدة بما ورد في لعْة ضعيفة » فلكل ما للحن أو ىء 
مذهب“ ووجه في العريبة لا بستطيع ان يدركه من كان أعجمي التخيل 


۲١٣۳ - ۴٣1 البحر المحیط ج۲ ص‎ )١( 


ب C٣۸‏ س 


تعيدا عن ادراكما مهمه الاعراب الخلص من القراء » ونبغىان لا تغلط 
القراءات بل تحمل على التفسير لمخالفتها سواد الملصحف ء كل هذا لان 
القراء المشهورين عند آبى حان لا يمكن ان بقرآوا قراءة لا وجه لها » 
فکیف شخطآون“ أو ترد قراءاتهم ؟ 

ولم بكتف النحاة بتخطئة القراء الذين لم يكونوا من السبعة او 
العشرة انما حاولوا تغليط مشاهيرهم كما فعل بعضهم ف تغليط قراءةابن 
ابي اسحاق « إن“ البقرة تشابهت »7 بتشديد الشین د مع کونه 
فلا ماضباً ‏ وتتاء التاننث آخره » وذکر انه لا وجه لها » وقد وجهها 
آبو حيان توجيها صحيحا جاريا على العربية اذ لا يظن بابن بي اسحاق 
وهو راس في علم النحو وممن آخذ النحو عن أصحاب آي السود 
الدؤلي مستنبط علم النحو أن قرا قراءة لا وجه لها » وهو الذي کان 
يزري على العرب وعلى من بستشهد بکلامهم کالفرزدق اذا جاء ف 
شعرهم ما ليس با مشهور في كلام العرب » فكيف يقرا مثل هذا بقراءة 
لا وجه لها" ٠‏ والذين بغلطون القراء ويلحنونهم هم الذين لا علم لهم 
بعلم النحو ولا اطلاع لهم على لعْة العرب » فهم لقصور ادراکھم_فیما 
بری آبو حيان ‏ بحاولون تخطئة القراء كابي عبيدة الذي حكى عن 
بي عمرو بن العلاء اعرابا لا بجوز ان بصدر عن مثله في قوله تعالی 
« إن“ الله ربي وركم فاعبثد ”وه هذا صراط" مشستقيم“ )7 » وانما 
هذا الاعراب الذي نقله عن أبى عمرو تخبيط منه في الاعراب » لانه 
ببعد أن يكون قاله أبو عمرو بن العلاء فانه من الجلالة في علم النحو 
اکان الذي قل ان وازنه آحد مع كونه عرييا » ولعل ذلك من فهم 
أبى عبيدة فانه يضعف ف النحو © ء 


(1( سورة البقرة » الآبة ٠ ۷١‏ في المصحف « أن البقر تشابه » 

(۲) بنظر البحر امحيط جا ص ۲٥٤‏ 

(۴) سورة آل عمران ٠‏ الآبة ١ه‏ 

٦ - ٤1٤ ٤ 1۹۱ ۱۸۹ بنظر البحر المحیط ج٤ ص ۲۷۱ وج٦ ص‎ )٤( 


۳۹ مس 


وخلاصهة القول ان“ اتکار النحوين للقراءة ١‏ دولر فیها مادامث 
القراءة صحبحه مقبوله عند ای حبان وغیره ممن ذهب مڏذهبه في 
الاحتحاج بالقراآٽت ٠»‏ 


الحديث الثيوي : 
ذكرنا موقف النحاة من الحديث النبوي وذكرنا ان اكثرهم لم 
يتحو ا ده ورفضوه 4 وسمکكن ان نفسم اللحاة باله لالاستشهاد 
الحدىث الى ثلاث طوائف طالفه منعت الاحتحاج به مطلقا وعلى 
رآس هذه الفرقة ابو حيان الاندلىي » وطاتمة اتخذت الوسط سبيلا في 
عذا الامر وعلى رآسها الشاطى » وطاتفة ثالثة اجازت الاستشهاد 
کان ابو حیان لا بجوز الاستشهاد بالحديث » وقد عرض حجته 
فى كتاب « التذييل والتكميل » فقال رادا على ابن مالك « قد لمج 
هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في ابات 
ااقواعد الكلية فى لسان العرب بما روي فه » وما رآت احدا من 
المتقدمين ول المتآخرين سلك هذه الطرقة غر هدا الرجل 6 على ان 
الواضعين الاولين لعلم النحو المستفرئين الاحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
المبارك الاحمر وهشام الضرير من اثمة الكوفبين لم يفعلوا ذلك وتبعهم 
على هذا المسلك المتآخرون من الفرقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة 
بعداد واهل الاندلس ء وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأاخرين 
ا۷ذکاء فال انما ا العلماء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك تفس 
لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لو ولقوا به لحری محری 
القرآن اأكريم في اثبات القواعد الكلية به » وانما كان كذلك لامرين: 


احدهما ان الرواة جوزوا النقل بالمعنى » فنحد قصة واحدة قد 


سب ج ست 


جرت في زمانه صلی الله عليه وسلم فقال فيه لفظا واحدا فنقل بانواع 
من الالفاظ بحيث يجزم الانسان بان رسول الله صلی اله عليه وسلم 
لم قل بتلك الالفاظ » نحو ما روي من قوله عليه السلام :«زوجتكها 
سا معك من القرآن ) »> « ملكتكها سا معك » وغير ذلك من الالفاظ 
انواردة في هذه القصة » فنعلم طعا انه لم بلفظ بجميع هذه الالفاظ 
لل لا نجزم بانه قال بعضها اذ بحتمل انه قال افظا مرادفا لهذه الالفاظ 
غيرها فآتت الرواة بالمرادف اذ هو جاثز عندهم النقل بالمعنى ولم يتوا 
بافظه صلى الله عليه وسلم اذ المحعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم 
السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ » فالضابط منهم 
من ضبط المعنى ء٠‏ واما ضبط 'للفظ فبعيد جدا لا سيما فى الاحاديث 
الطوال التي لم بسمعها الراوي الا مرة واحدة » ولم تمل عليهفيكتبهاء 
وقد قال سفیان الثوری فيما تقل عنه « ان قلت لكم اني احدثكم 
كما سمعت فلا تصدقوني انما هو المعنى » ومن نظر في الحديث آدنى 
نظر علم العلم اليقين انهم يروون با معنى ٠‏ 


الامر الثاني انه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لان 
كيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
النحو فوقع اللحن في تقلهم وهم لا يعلمون ذلك ووقع في كلامهم 
وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب ء ونعلم قطعا غير شك انرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان افصح الناس فلم بكن ليتكلم الا بافصح 
اللات واحسن التراكيب واشهرها واجزلها > واذا تكلم بلعة غير لته 
فانما يتكلم بذلك مع اهل تلك الاغة على طريقة الاعجاز وتعليم الله 
ذلك من غير معلم انساني ولا ملقن لها من اهلها كحدثه عليه السلام 
مع النمر بن تولب ومع الوافدين عليه من غير اهل لعته ء ولله در ابي 
عمد الله ابن الاعرابي رحمه الله فانه مر على قوم من الزنادقة وهم 
في کونه نبیا انشکون في کونه عربیا ؟ 


ب ١٣ي‏ ب 


والمصنف رحمه الله قد اكثر من الاستدلال بما اثر في الاثر متعقا 
بزعمه على النحوبين وما امعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييزق 
هذا امن ءءء وقال لنا قاضي القضاة ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن 
جماعة الكنانى الحمو ىوكان ممن قرا على المصنف وكتب عنه نكتا 
ی ا ا ی و کی و ا ن ا 
اشرنا اليه » انه قال له « با سيدي هذا الحديث روته الاعاجم ووقع 
فيه بروايتهم ما بعلم انه ليس من لفظ الرسول عليه السلام » » فلم 
یجب بشيء 7 


وقد بين آبو حيان السبب الذي دعاه الى توضيح هذا الرآي آو 
هذا المذهب فقال « وانما امعنت الكلام ف هذه المسآلة لئلا قول 
مبتديء ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم‌المسلم والكافرء 
ولا يستدلون بما روي في الحدث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
واضرابهما ؟ فاذا طالع ما ذكرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل 
النحاة بالحدث ° . 


ولم يكن صاحبنا وحده ممن دافعوا عن هذا الرآي وانما تقدمه الى 
ذلك شيخه ابو الحسن بن الضائع فقال في « شرح الجمل » « تجويز 
ألرواية بالمعنىهوالسببعندي في ترك الامةكسيبوبه وغيره الاستشهاد 
على اثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على القرآن وصربح النقل 
عن العرب ولولا تصربح العلماء بجواز النقل بالمعنى ف الحديث لكان 
الاولى في اثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم » لانسه 
افصحح العرب )7 ء 


(1) التدييل والتكميل جه ص ۱۹۹ ٠‏ وينظر الاقتراح ص ٠ ۱۸ ٠١‏ وخرانة الإادب 
للبفغدادي ج ۱| ص ٦۰٤‏ 

)1( التذبيل والتكمل ج ه ص 1۷١‏ ب »› وبنظر خرانة الادب ج ١‏ ص ٦‏ » والاقتراح 
ص ۱۸ 

(۳) الاقتراح ص۱۸ 


س ٣٢‏ س 


ما انرق الآخر الذي توسط في الاستشهاد بين ابن مالك وأبي 
حيان فقد كان الشاطبي المتكام بلسانهم وقد اجاز الاستشهاد بالاحاديث 
اا اعتني نقل الفاظها » قول « ل نجد أحدا من النحوين استتشهد 
روااتها والقاناها » تخلاف کلام العرب وشعرهم فان رواته اعتنوا 
بالفاظها لما بنى عايه من النحو ء ولقد وقفت على اجتهادهم وذضبت 
سنه العحب وكذا القرآن ووجوه القراءات ٠‏ 


وآما الحديث فعلى قسمين قسم بعتني ناقله پمعناه دون لفظه 
هذا م بقع به استشهاد آهل ا!للسان ‏ وقسم عرف اعتناء ناقله لفظه 
لمقصود خاص »۰ کالاحادیث التى قصد بها بیان فصاحته صلى الله عليه 
وسلم TE E TE Ia‏ 
دصح الاستشهاد به في العريية ء واين مالك لم فصل هذا ااتفصيل 
الضرورى الذى لا بد منه وينى اكلام على العحديث مطلقا ولا أعرف 
له سلفا الا ابن خروف فانه آتی احادیث فی بعض المسائل حتی قال این 
الضائع لا اعرف هل بتي بها مستدلا آم هي لمجرد التمشل » والحق 
ان ابن مالك غير مصيب ف هذا فكانهبناه على امتناع قل الحدث 
بالمعنى وهو قول ضعيف ٠»‏ 


فالشاطبي لم وافق ابا حيان واصحابه في منهجهم » وام برض 
السيوطي فقال في الاقتراح « واه! کلامه صلی الله عليه وسلم فیستدل 
منه يمأ ثبت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا» انما يوجد في 
اللاحادىث القصار على قلة آيضا »> فان غالب الاحاديث مروي االمعنى > 


١ ص‎ ١ خزانة إلادب للبغدادي ج‎ )١( 


س ۳ س 


ك داو ا الاعاجم والمولدون قبل تدوننها فردوها ما آدت اله 
عباراتهم فزادوا ونقصوا وقدموا واخرو! وابدلوا الفاظا بالفاظ » ولهذا 
ترى الحدث الواحد مروا على آوجه شتى عبارات مختلفة ومن ثم 
انكر عنى اين مالك اثباته القواعد النحوبة بالالففاظ الواردة فى 
الحديث ٩7»‏ ء 


وجاء بعد آبي حيان ابن هشام فاكثر من الاستشهاد بالحدث كثره 
فاقت استشهاد ابن مالك به » وكانت حجة ابن مالك وابن هشام 
وامثالهما ممن اجازوا الاحتعجاج بالحديب ما رد به البدر الدماميني في 
«شرح الفل على ابي حران قال « قد ا انف من الاستدلال 
الاحادمث النبوية وشنع أبو حيان عليه وقال ان ما استند اليه من 
ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعنى فلا يوثق بان ذلك المحتج 
به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم نه الححة ء وقد أحريت 
ذلك ذعض مشايخا فصوب رآي ابن مالك فيما فعله بناء على ان 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب غلبة الظن الذي هو 
مناط الإحكام الشرعبة » وكذا ما بتوقف عليه من تقل مفردات الالفاظ 
وقوانین الاعراب » فالظن فى ذلك کله کاف و لایخفی انه بعلب على 
الظن ان ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لانالاصل عدم التبديل لاسيما 
والتشددا. فى الضبط والتحري ف ثقل الاحاديث شالع بين النقلة 
والمحدلين » ومن قول منهم بجواز النقل بالمعنى فانما هو عنده معنى 
التجوبز ء العقلي الذي لا يناف وقوع تقيضه » فلذلك تراهم بتحرونفي 
اضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى » فيغلب على الظن من 
Gg a LSE E‏ 
بقدح في صحة الاستدلال بها ٠‏ ثم ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى 
اما هر فیما لم بدون ولا کتب » واما ما دون وحصل في بطون الکتب 


(1) الاقتراح ص ٠ 1۹ ١١‏ وخزانة الادب ج١‏ ص ٦‏ ۷ 


ب E٣٤‏ س 


فلا ,تحورز تىدىل الفاظه من غار خلاف ينهم ۰ قال این الصلاح بعد ان 
EE‏ اختلافهم ق تقل الحددث بالمعنى « ان هذا الخلاف لا نراه جاربا 
ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنه بطون الكتب فليس لاحد ان 
بير لفظ شيء من کتاب مصنف وبثبت فيه لفظا آخر » ۰ آ هھ د کلام 
ن الصلاح ب *٭ء 

وندوین الاحادىث والاخار دل و کر من المروبات وفع ف الصدر 
الاول قبل فساد اللغة العريية حين كان كلام اولئك المبدلين على تقدير 
تبديلهم يسوغ الاحتجاج به » وغايته بومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح 
الاحتجاج به » فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال » ثم دون ذلك 
المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنی كما قال ابن 
الصلاح فبقي حجة ف باه ¢ ولا ضر نوهم ذلك السابق ف شىء من 
استندلا لهم المتاخر ۰ والله آعلم بالصواب ¢ ۰ 


هذا هو موقف کل فریق من الطوائف الثلاث » وقد رابنا آں 
اشدهم نکیرا على الاستشهاد باالحدث آبو حان واستاذه این الضالم é‏ 
کنا نرى ان ميل الفريق الثاني الذي توسط بين الفربقين الى آبي حيان 
ءابن الضائع أقوى من ميلهم الى ابن مالك وجماعته » فالسيوطي يقول 
بعد ان قل حجتهما « ومما يدل على صحة ما ذهب اليه ابن الضالم 
وآنو حان ان ابن مالك استشهد على لعة « آكلونى البراغيث » بحديث 
الصحيحين « بتعاقبون فيكم ملا كه اليل وملاتكة بالنهار » واكثر من 
ذلك حتى صار سميها « لع بتعاقبون » ء وقد استدل به السهيلي 
ثم قال لکني اقول ان الواو فه علامة اضمار » لانه حدث مختصر 
واه البزار مطولا محردا قال فه « ان له ملاثكة يتعاقبون فيكم 
ملاكة بالليل وملاتكة بالنهار » ء وقال ابن الانباري فى : « الانصاف » 
ف منع « أن » في خبر « کاد » واما حديث « کاد الفقر ان کون 


۷ - ٦ ص‎ ١ خزانة الآإدب للبغدادي ج‎ )١( 


a E 


كفرا » انه من تغييرات الرواة لانه صلى الله عليه وسام أفصح من نطق 
بانضاد ٩»‏ ۰ 


وتال السيوطي ف « همع الهوامع » عند کلامه على قوله (ص) 
« لولا قومك حدثو عد بكفر لاسست البيت على فواعد ابراهيم ) 
« قلت والظاهر ان الحديث حرفته الرواة بدليل ان في بعض رواياته 
« لولاً حدثان قومك » وهذا جا ر على القاعدة ٠‏ وقد بينت فى كتاب 
« اصول النحو » من كلام ابن الضائع وابي حيان انه لا بستدل 
بالحديث على ما خالف القواعد النحوية لانه مروي بالمعنى لا بافظ 
الرسول » والاحادىث رواها العجم والمولدون لا من بحسن العريسة 
فادوها على قدر آلسنتهم ۰ 
ومن هذا بظهر لنا ان السيوطي بميل الى رآي آبي حيان وابن 
الضائع بعد آن رآى كثرة تحربف الاحاديث » فاما آن تقتطع الحديث 
O N‏ 
» آو تحذف منه كلمة تؤثر فى قلب القاعدةالنحوية رأسا على عقي 
ss‏ 
وبعد هذا العرض للخلاف بين النحاة في الاحتجاج بالحديث نعود 
لی کتب آبي حیان لنری هل استشهد بالاحادیث ؟ وأا ؟ وکیف ؟ 
لقد استشهد آبو حصان باأاحديث بكثرة ف تفسيره «اليحرالمحط»)» 
مر بنا انهكان يعتمد ني روايةالاخبار والقصص التي ربا الآيات 
TS‏ 
أ نص ٠‏ ولم بقتصر في استشهاده بانحديث على ما يفسر حادثة أو خبرا 
انما جاوز ذلك الى الاستشهاد على المعنى اللغوي للكلمة بالحديث 
کفوله في تسیر قوله تعالی « حصب من فوق روسهم الحميم ‏ 


(1) الاقتراح ص ٠ ۱١‏ وينظر خزانة الادب لانبفدادي ج ١‏ ص ۷ 
(۲) همع الهوامع ج ۱ ص ۱۰١‏ 


س ۳٦‏ س 


بصهر به ما في مطونهم والجثاود )> « وقرا الحسن وفرقة 
د 2 » س بفتح الصاد وتشديد الهاء ‏ » و الحدث » ان 
' ر ن رؤوسەم نة الحمحمة حتی بخلص ات حوفه 
فیسلب ما ف جوفه حتی يمرق من قدميه وهو الصهر ثم بعاد كا 
کان »“ ء 


ويقول عند الكلام على « طوبى »ومعناها اللغوي:«واختلف 
اتقائلون ف معناها فقال الضحاك المعنى غبطة لهم ٠٠١‏ وعن ابن عباس 
وابن جبير طوبى اسم للجنة بالحبشية » وقيل بلغة الهند » وقال 
آبو هربرة واین عباس ابضاومعتب بن سمي وعبيد بن عمیر ووهب بن 
منبه هي شجرة ف الجنة ٠ء٠‏ وروي مرفوعا الى رسول الله (ص) من 
احديث عتبة بن عبید السلمی انه قال وقد ساله آعرابی با رسول الله 
آي اأحنة فاكهة ؟ قال نعم » فيها شجرة تدعی « طوبی » ۰ وروی 
الحديث ٠‏ قال القرطبي والصحيح انها شجرة ٬للحديث‏ المرفوع > 


حدق م0 ۽ 


وجاوز ذلك الى الاستشهاد بالحديث فى امور نحوبة كاستشهاده 
قوله (ص) « من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار الا تحلة 
القسم » على کون الواو ف قوله تعالی:« وإِن منکتم إلا وار دٌها () 
للقسم » كما استشهد بقوله عليه السلام « ثم اتبعه بست من شوال » 
على مجيء العدد بلا « تاء » مح ان المعدود مذكر » وانما جاز ذلك 
أحذف العدود » والمقصود بالحديث « ستة ايام °7 » 


أما في كتبه النحوبة فقد استشهد بالحديث ف مواضع منها : اثباته 


(1) سورة احج »› ب ۱۹ و ۲١‏ 

(۲) البحر المحيط ج ٦‏ ص ۲٠١‏ 

(۴) تنظر سورة الرعد › البة ۲۹ 

۲۸۹ ص‎ ٥ الېحر المحیط ج‎ )٤( 

(ه) سورة مرم ) الآبة ۷١‏ 

() بنظر البحر المحيط ج ٦‏ ص ۲۰۹ ۰ ۲۷۹ 


س ۳۷ ب 


محیء « بيد » للاستشناء » بقول « فاما « بيد » فانها تساوي « غير » 
وسلم « آنا أفصح من نطق بااضاد بيد اني من قريش واسترضعت في 
0 
وقال عند كلامه على معمول الصفة المشبهة وجواز اتباعه «ويجوز 
أن يتبع معمول الصفة المشبهة بجميع التواء بع ما عدا الصفه فانه لميسمع 
من كلامهم » هكذا زعم الزجاج ء وقد جاء في الحديث ف صفة 
الدجال « أعور عينه البمنى » » و « البمنى » صفة ل « عبنه » وهو 
معمول الصفة فينبغي ان ينظر »> ٠‏ 


وقول في جواز افراد اسم التفضيل آو جمعه اذا اضيف الى معرفة» 
ر فاذا کان مضافا الى معرفة فااذى عليه الحمهور ان « افعل » اذا 
اضيف الى معرفة لا يخلو من التفضيل البتة ويكون بعض ما يضاف 
البه » وتارة تفرد وان كانت مضافة » كفوله تعالى « ولتجد قم 
أحرص” الاس على حياةر »7 » وتارة تجمع كقولهتعالى « كذلك" 
جعلنا في كل قرية آکابر مجر میها »“ » وقال تعالی « وما 
ا انشعك ا الذين هنم ار ادر لثنا 7( ء وف الحدث « آلآ 
اخبركم باحبكم الي" واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسسنكم 
اخلاقا » فافرد « حب » و « اقرب » وجمع « أحاسن » وعلى هذا 
اقباس تقول « آخواك آحسن الثلاثة » واحسنا الثلاثة » > و « هند 
اخسن التساء 6 وحمتى :الشاء ٠‏ و « الهندان اخسن النساء : 
وحسنا النساء » » و « الهنود آحسن النساء » » و « الهنود فضكل 


\\N 


(1) منهج السالك ص ۱۷۷ ٠‏ وبنظر الارتشاف ص ۲١۱‏ 
(۲) منهج السالك ص ۲۱٦‏ ۰ وینظر الارتشاف ص ۲۲٦‏ ب 
(۴) سورة البقرة » ا9بة ٩٦‏ 

()) سورة الانعام الآية ٠۲۳‏ 

(ه) سورة هود ٤‏ الآية ۲۷ 


النساء » أو فضليات النساء » . وف ثبوت الافراد والمطابقة في لسان 
العرب رد على ابن السراج اد زعم انه تعین الافراد ٩»‏ ء؛ 

وفال عند الكلام على مجيء « من » لايتداء العغابة فى غير المكان 
« ومثال دخولها لابتداء الغاية في غير المكان « قرآت من ول سورة 
البقرة الى آخرها » » و « آعطيت الفقراء من درهم الى دينار » ء وتقول 
ادا کت کا « من فلان ال لان » 4 ون الحدث « من محمد 
رسول الله الى هرقل عظيم الروم »© 

واستشهد على محيء « ف » للسببية أو التعلييل بقوله ( ص) 
« دخلت امرآة النار ي هرة حبستها » بقول « وذكر ابن مالك انها 
تكون للتعلىل نحو قوله تعالی « لمسگکثم فی ما آفضنتم فیه ٩»‏ » 
وما روی فی الاثر « دخلت أمر اة النار ف هرة حبستها » 

وقال في استعمال :«آيم » « وقد تضاف «ايمن » الى الكعبة» 
والكاف » والذي قول « امن الكعبة لأقومن“ » » وف الحدث 
» وام الذي هسي سده ٩7)‏ ء 

وقد استشهد آنو حان بااحدیث ف مواضع آخری منها استشهاده 
الحدث « آو مخرجي هم ؟ » على قلب واو « مخرجو » الى « باء» 
وادغامها ئي ياء المتكلم » والاصل ( اومخرجوي »ءواستشهاده بقوله 
(ص) « من آتى الجمعة وقد توضاً فبها ونعمت » على جواز حذف 
التمييز الذي بز فاعل « نعم » المضمر ء٠‏ وقوله (ص): « بتمثل ي 
الملك رجلا » » على الحال الموطئة ء وبقوله (ص) « ثم اتبعه بست 
من شوال » على جواز تذكير العدد اذا حذف المعدود » وبقوله «ها 


)١1 وينظر منهج السالك ص‎ ٠ ۲٣١ الاإرتشاف ص ۲۲۰ ب ب‎ )١( 
۲۲۸ الارتشاف ص‎ )۲( 

(۴) سورة النور » الآبة ١١‏ 

() الارتشاف ص ۲۲١‏ » وينظر منهج السالك ص ۲۲١‏ 

۲۲٣ الارتشاف ص‎ )٥( 


س ۳۹ ب 


انذا يا رسول الله » على جواز دخول المضمر بين هاء التنبيه واسم 
الاشارة ء وقوله (ص) « من آبر با رسول الله ؟ قال امك » قال 
ثم آي ؟ قال : امك »اي ثم آي من آبر » على جواز الوصف د « آي» 
الاستفهامية او الشرطة ان كانت مضافة الى معنى الموصوف لا لفظه ٠‏ 
بقوله ( ص ) « ولولا انه شيء قضاه الله للم آن ذهب صبره » 
عالی دخول « آن » في خبر « ألم » عند عملها عمل افعال المقاردة ٠‏ 
وبقوله (ص) « قوموا فلأصل لکم ( على ازوم اللام للامر اذا اسند 
الفعل الى غير الفاعل المخاطب ء وبقوله ( ص ) « كما تتائج الابلمن 
بهيمة جمعاء » على اثبات محىء ( جمعاء » بمعنى « محتمعة » ء وقوله 
إص) « ذروا الحبشة ما وذرتكم » » و « لينتهين أقوام عن وذرهم 
اسحمعة » على استعمال المافي والمضارع من « ذر ) مع انه استغنی 
عنه د « ترك » و « ترك )7 ۰ 

فهذه الاحاديث وغيرها استشهد بها أبو حيان ف كتبه النحودة » 
وقد ذكرها لمحرد الاستدلال وذاك عمد ان يستشهد قراءات القرآن 
وتات او باببات شعرة » في حين استشهد ببعضها على الات حكه 
نحوي ولم دذكر شاهداً الا الحدث كقوله علبه السلام « ا أفصح 
من نطق بالضاد ید انی من قرش » » و « آعور عینه اليمنى » ٠‏ 
و « كما تنائج الابل من بهيمة جمعاء » » و « لولا انه شيء قضاه الله 
لالم ان ذهب صبره » » و ( ثم اتبعه بست من شوال ٩»‏ ۰ 
كام اعرد : 

وقصد بکلام العرب شعرهم ونثرهم » آما النثر فقد ذكرنا عند 
الكلام على مدرسة البصرة والكوفة وعند الكلام على اين مالك ان آبا 
حيان لم يكن يحتج بلغات القبائل التي خالطت الاعاجم وهي التي تسكن 

» ٠١١ » والارتشاف ص ۷۷ب‎ ٠ ۲.٦ ٠ ۴۹۰ ۰ ۲۰٦ ينظر منهج السالك ص‎ )١( 


AI ¢ 10 ¢ YEA ° 101 ¢ lo 11۲‏ 
(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۰۱ ۶ ۲۴۳۹ ب ) ۲٦۰‏ ب ۲ ۱۵۲ ) ۷۷ ب 


س + )چ م 


اطراف الجزيرة العربية»فلم يكن بعتبر لعاتهم حجة بحيث بكفي السماع 
الواحد لبناء قاعدة عامة قاس عليها كما فعل الكوفيون واين مالك في 
بنائهم الأحكام والقواعد على كل ما سمعوه من مختلف القبائل حتى 
التي كان جمهور النحاة واللغوين لا e‏ آما آيو حان 
فام يبن قواعده على اللغات 'اضعيفة وكان بعتبر أفصح اللغات لعغة 
الححاز وبراها الفصحى التي لسر تعدها ا ی 
امام لد لذلك نحده فضل داثما لعة الححاز فما وردت ضيه لغاثت 
مختلفة"“ ء آما اللغات الاخرى فاننا لم نجد له تصريحا بأفضلبة واحدة 
منها » انما كان بأخذ بلغات كل القبائل ويعتبرها من المسموع غير انه 
لا بسكن ان بقاس عليه ء 

اما في القراءات فقد آخذ بكل القراءات وقاس على السبع وغبرها 
مما تواتر وصح سنده الى الرسوا. (ص) » ولم بخطيء آي قراءة حتى 
وان كانت بلعْة قبيلة ضعيفة لم بعتد بها ء وقد آخذ بقراءة نافع وابن 
عامر التي جاءت على لعة غطفان » وقراءة ابن کثير التي غلطها آبو حاتم 
وفد جاءت على لعة بني كلاب وني عقيل » وبقراءة الجمهو ربلغةالحجاز 
وقراءة الحسن والاعرج وأبى عمرو بلغة غطفان وأسد » وأخذ قراءة 
افع في اثبات آلف « آنا » في الوصل والوقف وخرجها على لغفة 
شي تميم > وقراءة الكسالي وهشام له قيس وعقىل ومن جاورهم 
وعامة بني آسد » وبقراءة باقي القراء بلْة قريش وبني كنانة وبلغةهذيل 
وى ددر فى رة الافغال اللاة اة الن و اة لول : 
رأخذ بائة أزدشنوءة وهي لغة ضعيفة كما وصفها الزجاج والفارسي ولم 
بآخذ بها الزمخشري ° ٠‏ 


هذه وغيرها من القبائل التي لم بؤخذ بلغتها ولم بحتج بمها ف 


(۱) ننظر البحر امحیط ج۱ ص ۲۲ ) ٤ ۲۸۹ ٤ ۲١‏ و ج ۸ ص ۴۳۲۲ ۲۲ +والنهر 
الاد ج۲ ص ٠١١‏ 

(۲) بننظر البحر المحيط ج۱ ص۰٠ ٤ ا٠٥١ ٤‏ و ج۲ ص۲۸۸ ؛ و ج٤‏ ص۹٤۱‏ ۰ وج۷ 
ص۱۷ ۰ وج۸ ص۱۱۷ 


س اي س 


الحو خرج عليها آبو حیان القراءات الشاذة التي رفضها غبره ۰ آما ف 
النحو فانه لم بأخذ بها ولم يستشهد بها في بناء قاعدة او حكم نحوی ٭ 
البصريون » ولم بحتج بشعر المولدين وقد صرح بذلك عند كلامه على 
اتش هاد الزمخشري سیت الحمدانى 

آيا جارتا ما انصف” الدهر يننا تمالى اقاسمك الهموم“ تمالى 


قول : « وأما قوله في شعر الحمداني فقد صرح بعضهم بانه آبو فراس 
وطالعت دیوانه جمع الحسين بن ځالوبه فلم آجد ذلك فيه » وينو 
حمدان كثيرون وفيهم عدة من الشعراء » وعلى تقدير ثبوت ذلك ف 
شعرهم لا حجة فيه » لانه لا بستشهد بكلام المولدين ٠»‏ 

ووردت في کتبه آسات لا يعرف ان کان قاثلوها ممن تشهد 
بشعرهم آم لا » وقد استشهد بها لمحرد الاستشهاد والتمثيل ولم شت 
بها قاعدة او ین علیها حکما لکنه کان پستدرائ بعد ذکر کل بیت بانه 
لا بعلم ان کان ممن کان پستشهد بشعرہ آم لا » او ان کان عریا آم لا 
مثال ذلك ما جاء فی كلامه في « باب الاخبار » على حکم الاخبار عن 
المبتداً ان كان أحد الضماثر وكان الموصول « من » أو « ما » »> قول 
« فلو كان الموصول غير « الذى » وفروعه ک « من » و «ما» وجبت 
العيبة نحو « آنا من قام » و « انت من قام » » ومن اطلق جوازالو جهين 
في الموصولات كلها فهو واهم ‏ فأما قول بعضهه ٩‏ 

تعير آمور؟ لست ممن أشاها ولو جعلت في ساعدي المجامع0) 


ذقال « ممن آشاؤها » وهو المنصوص » وانه لا يجوز ذلك في « من » 
و »ما والظاهر آنه لا تشهد بقوله ۰ فان صح انه لعربی فتأوبله 
)١(‏ البحر المحیط ج۲ ص۲۸۰ 


(۲) في الاصبل البحتري بن ابي صفرة 
(۲) في اللسان مادة « جمع » « ولو کبلت ف ساعدي الجوامع € 


مس ٤)٣‏ س 


على انه لما کان ذلك فی معنی لست آفعل جاز ٩7»‏ 
ويقول عند كلامه على نصب المضارع بعد « واو المعية » في 
جواب الاستفهام بعد أن ذكر قول الشاعر 


آتبيت ربّان الحفون من الكرى وأآبيت منك بليلة الملسوع 


« ولا آدري آهو مصنوع آَم ل١‏ )۳ ء وعند الكلام على زادة 
« من » ف الكلام » وذهاب 330 الاصبهانى الى ان « من » زائدة ف 
قول المذلي 
فما النش رار من رسچتلتي عدي“ وما الشر انر من وتاي قیام 
e TO‏ 
الببت صحيح النسبة الى الهذلى ام انه منحول » ولیس من شعره ۰ 
ولم بقتصر أبو حيان على الاستشهاد بهذه الايات » انما استشهد 
شعر الشريف الموسوى ف باب التعحب على اسقاط « الباء » من«أن» 
و « إن » ف التعحب » وقول في آخر كلامه « لا يجوز حذف الباء 
مس « آن » و « إن » ف التعحب بل تقول « آحبب الی” بان تزورنی » 
و « آهون على بان زندا عضب ¢ وف شعر الشر ف الموسوي 
اسقاطها قال 
أهون علي” اذا امتلأت من‌الكرى أني آبيت” بليلة الملسوع 


ومتل سشعر آی تمام ف مواضح منها استشهاده علد کلامه على 
حذف اافعل في جملة « رما » بعد اتصال « رب » د « ما » » قول 

١١١ الارتشاف ص‎ )١( 

NE Gah j 


(۳) الارتشاف ص ۲۲۹ 
)3( الارتشاف ص ۲۸١‏ 


س ٣اکع‏ س 


آي فر ما شرت او اعادتهم 0 

وبقول عند كلامه على اللغات في « هلم » « وتنقل أيضا حركة 
اليم الى اللام ولا بحضرني شاهد ف ثيء من ذلك الا اني رابت ف 
وقول عند رده على الزمخشري ف استشهاده بیت ابي تمام 


على محیء «آظلم» متعدیا « واما ما وقع ف کلام حبیب فلا ستشهد 
نه » وقد نقد على أبى على الفارسي الاستشهاد بيت حبيب 


من کان مرعی عزمه وهمومه روض الاماني لم بزل مهزولا 


ال و ب 

فأو حان بری ان شعر آبې تمام لا ستشهد به ولا بحتج به ق 
النحو مع انه محدث راوبة بؤخذ عنه ويوق به » ولم تغفر له شدة 
مجه اباه وتفضيله على قبة الشعراء وقوله فه بعد آن لامه الصفدى 
وابن نباته على تقديمه اباه على البحتري 

« آنا لا اسمع لوما ی حبیب ٩))‏ 

لم تعفر له هذه المحبة کونه مولدا لا بحتج بشعره عند آبي حیان کما 
لا يحتج بشعره غيره من النحاة ٠‏ 

(۲) الارتشاف ص ۲۲۷ ب 


(۳) البحر الحيیط ج۱ صء۹ 
() تنظر خزانة الادب للحموي ص 11۷ 


س ٤٤‏ س 


ومثل ببيت من شعر المتنبي على جواز اتصال « هلم » بضمسير 
حماعه الاناث وزادة باء قبلها » قول « وعن آبي عمرو انه سمع 
العرب تقول «هلمين با نسوة » بكسر الميم المشددة وزبادة باء ساكنة 
NIE U Ed‏ 


قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه الينا وقلنا للسيوف هلمڭنا 


وقد يشل بشعر بعض المولدين ليبين مجيء الشعر على رآي من آرأء 
النحاة التى اتفردوا بها » من ذاك تمثيله سيت ابن المحتز 


مرت بنا سحرا طير فقلت لها طوباك با ليتني اباك طوباك 
مستدلا به على كثرة مذهب ابن سلام وجماعة من المتاخرين في جواز 
نصب خبر « ليت » حتى عمل عليه هذا المولد ء 

ويتمثل بشعر جاء على مذهب الفراء في تجويز تقديم التمييز على 
المميز في ما كان التمييز فيه قد اتنصب بعد اسم شبه الاول لا بلفظ 
« مثل » » بقول « وقد عمل يعض المحدثين على مذهب الفراء فقال 


رشا آتانا وهو سنا دو سف وغزالة في صحبة بلقيس <“ 


وقد ستتشهد ست من الشعر متابعا في ذلك عض النحاة الذين 
استشهدوا به » وحین بخاف الطعن عله شیر الی انه لا بدری ان کان 
مىن بستشهد بقوله آم لا » مثال ذلك قوله بعد استشهاده بشعر عمار 
الكلبي 

فکان لما يکونون قبل تماما 

وقد رآبت في کلام بعض النحاة الاستشهاد شعره »)0 ه٠‏ 

(۱) الارتشاف ص ۲۲۷ ب 

(۲) الارتشاف ص 1٥٤۲‏ ب 


(۳) الارتشاف ص ۲۱١‏ ب 
0) الارتشاف ص 1١٩‏ به ٠‏ 


س 40 س 


ومثاه ما استشهد به عند رده على اين مالك في محىء الجملة 
الحالية فعلية فعلها مضارع مسبوق ب « لا » مع اقترانه بواو الحال » 
بقول « قال ابن مالك هو كاانفي ب « لم » في القياس ٠‏ الا اني ام 
آجده مستعملا الا بالواو کقوله تعالی « ولا اكم مثل”الذين 
خلوا من قبلكثم »“ وكقول الشاعر 


انت قطام وl‏ يحظ ڏو مقار 


ونسى ابن مالك آنه آنشد ا « لا »ما فيه دلبل على محىء النفى د «لا» 
حالا دون الواو » وذلك ف آول شرحه اكتاب « التسهيل » وهو 


فقألت له العبنان سمعا وطاعة r E E‏ 


وو جدت أنا ذلك غير « واو » في شعر من احتج بشعره بعض النحاة » 
دلا آدري هل هو بحتج بشعره آو لا بحتج به » وهو عبدالله بن محمد 
ابن آبي عينية قال 

بعد بلای عن ده اد وحدته طر بحا كنصل السیف لما بر كى 
ل 

وفللت منه حده وتر کنه کهدبة ثوب الخز لما بھذ س 
E8‏ هو الشع الذي 1 سنشهد ته انو حان وام یذ کره للاحتجاج به ¢ 
اا لا ا ك ا اقات 
ورد“ مأ جاء من شعر شعراء 'اطبقة الرابعة كابي تمام والبحتري ومن 
تعدهما من الشعراء حتی عصره ٠‏ 


۲٠٠۲ سورة البقرة › الآبة‎ )١( 
۱۹ الارتشاف ص ۲٠۲ب وينظر التدبيل والتكميل القتسم الطبوع ج۱ ص‎ )۲( 


ب ٤6٦‏ س 


٠ الضرورة‎ 


ا ف ا ر ا ی ا ر و 
وقد خصها سيبوبه باضطرار الشاعر اليها ورد فرع الى أصل وتشبيه غير 
iG E a LE E‏ 
لان ما لم يضطر اليه الشاعر فليس بضرورة انما يجوز في الاختيار على 
قلة » بقول عند كلامه على وصل « آل » بالمضارع في شرحه للتسهيل 
« وعندي ان مثل هذا مخصوص بالضرورة لامكان ان قول الشاعر 
« صوت الحمار يجدع ) بدلا من « صوت الحمأر اليجدع * واذا 
لم فعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك اشسعار بالاختيار وعدم 
اللأاضطرار ٠»‏ » ولذلك جوز ان مالك تبعا لهذا وصل« آل » با لمضارع 
وغیره اختیارا لکنه قلیل ٭ آما ابن جني وابن عصفور فلم بشترطا 
الاضطرار وتبعهما في ذلك ابن هشام الانصاري فجوزوه مطلقا وان لم 
شف اله عر تع اة ار ريل تر لافار 
کم بجود مقرف نال العلى 


ففصل بين « كم » ومدخولها بالجار والمجرور وذلك لا يجوز الأ في 
الشعر + ولم يضطر البه الشاعر اذ قد يزول الفصل يينهما برفع « مقرف» 
أو صله ٠‏ 

وآما الاخفش فقد كان برى جواز ذلك للشاعر » وللانشاثر في 
۱ ودلیله على :ذلك قو له تعالی ) و ف ناله الط نا ۳ 


الشعر للاطلاق » وفي الحديث « ارجعن مآزورات » وف كلامهم «شهر 


) مخطوط‎ ( ۱٤۲۸ ينظر ابن مالك النحوي في کتابه التسهیل ص‎ )١( 
٠١١ ب » وبنظر همع الهوامع ج۲ ص‎ ۲۲۰١ الارتشاف ص‎ )۲( 

() سورة الأحزاب ١‏ الإبة ٠١‏ 

() سورة الاحزاب » الإية ٠۷‏ 


س ۷ ب 


ٹری » وشهر تری » وشهر مرعی » حذف التنوین من « ثری » 
و « مرعی » اتباعا PIED‏ «الضيح والریح آندلوا الحاء 
ياء اتباعا ل « الرتح»والاصل «الضح" ( حکی ذلك الخلدل وأو حنبفة» 
ولکون السجع يجري ی ذلك رق الشعر ساغ للحريري آن قول 
« فآلفيب فيها آبا زيد السروجي بقلب ف آقايب الاتتساب وبخبط في 
ام اة و افاي 6اا 
ل( اشالیت )° > 

آما آبو حیان فقد کان يذهب ف الضرورة مذهب ابن جني وابن 
عصفور في عدم اشتراط الاضطرار في الضرورات » انما جوز ذلك 
للشاعر سواء اضطر ام لم يضطر » وقد بين رآبه ذلك وموقفه من 
الأراء المتقدمة ف بحثه الضرائر ف كتابه « الارتشاف » فقال «بجوز 
ا و ا ر 
اليه ورد فرع الى صل » وتشبيه غير جائز بجائز » خلافا لابن جني 
ف کونه لم بشترط اللاضطرار ووافقه ابن عصفور قال لانه موضع قد 
الفت فبه الضرائر » دلبل ذلك قوله 

کم بحود مقرف نال العلى 

فصل ین (« کم ) وما اضيفت اليه بالمحرور وذاك مما بختص بحوازه 
الشعر ولم بضطر الى ذلك اذ قد بزول الفصل ينهما برفع « مقرف » 
أو نصبهءوخلافا للاخفش اذ بجيز ذلك للشاعر فيالكلام والسجمدليل 
ذلك قوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » » و « أضلونا السلا »° 


وشهر مرعى » حذف التنوين من « ثرى » و « مرعى » اتساعا 
)0 اي تمطر اولا »> ثم يطلع النبات فتراه ٤م‏ نطول فترعاه النعم (اللسسان “ئر 


٦۷ و‎ ٠١ سورة الاحزاب > الابتان‎ )٣( 


ب ٤٤۸‏ ب 


د «تری » وقالوا « الضيح والریح » آبدلوا الحاء ياء اتاعا للريح 
والاصل « ااضے ح” » حكى ذاك الخليل واو حنيفة »> ولكون السجع 
يجري ف ذلك مجرى الشعر ساغ للحريري انيقول:«فالفيت‌بها آبا زيد 
السروجي بتقلب فى اقاليب الانتساب وبخبط في أساليب الاكتساب » » 
شیع الكسرة فی « آقالیب » اتباعا د « آسالیب ٠ ٩»‏ 


وقال فى شرح التسهيل وآما قول المصنف بان قائل البيت الاول 
متسکن من ان بقول بدل « کن منه » ( ف ) ۰ 
من یکدنی سيءَ کنت منه اا يڼ حلقه والورید 


: SS 
TT معسى تول النحوين ف ضرورة اأشعر فقال ويتمكن‎ 
كذا والقاثل الثاني من كذا ففهم ان الضرورة في اصطلاحهم هو الالجاء‎ 
. الشيء فقال بانهم لا بلتجئون الى ذلك اذ يمكن ان قول كذا‎ 

ذماى زعمه لا توجد ضرورة اصلا » لانه ما من ضرورة الا مكن ازالتها 
ونظم تركيب خر غير ذلك التركيب » فانما بعنون بالضرورة أن ذلك 
ن تراکیبهم الواقعة ف الشعر المختصة به ولا بقع ي کلامم ال 
و انما ستعملون ذلك ف الشعر خاصه دون الكلام ولا يعنى النحوبون 
بالضرورة انه لا مندوحه عن النطق بهذا اللفظ وانما فون ناه 
والا كان لا توجد ضرورة » لانه ما من لفظ الا وامكن الشاعر ان 

CY) 


٠ ) دعیره‎ 

ومعنى عدا ان ابا حبان بخالف ابن مالك ف الضرورة وقد تبين من 
هذا النص رده عليه عدم فهمه للمقصود منها عند النحاة ٠‏ 

و دظهر اَن ا حبان قد واف الاخفش ف نحو زه الضرورات في 

(۲) التدبيل والنکمیل جه ص ۱۷۰ ب ۱۷١‏ 4 وبنظر همع الهروامع ج۲ ص ٠١١‏ › 
و'لاشباه والنظائر جا ص ۲۲٣ - ۲۲٤۲‏ 


٤٤۹‏ ب 


السجع كما جازت ف الشعر » ودايلنا على ذاك انه اطاق على هدا 
اشصل ف كتابه « غابة الاحسان ق علم اللسان » اسم « باب الشعر 
والسحع » وقال فيه انه جوز قبهما ف الضرورةمالایجوز ق غبرهہا؟ء 
وسماه في « تقريب المقرب » « باب يختص بسجع وشعر بجواز رد 
فرع الى آصلل آو تشبيه غير جائز بجائز اضطر الى ذلك أو لا )۳ 
وقد بحث صاحبنا هذه الضرورات ف معظم كتبه الصغيرة مثل 
تقر ب المقرب » ٠‏ وشرحه « التدريب » و «غابة الاحسان ف 
علم اللسان » » وشرحه « النكت الحسان » » كما تكلم علیها في کتاره 
االكير « الاأرتشاف » وعقد أيا نابا باسم « باب الضراثر » ٠‏ وهي 
عنده آما يحرف ٠‏ أو حركة » أو كلمة » وتنحصر فى الزبادة » والنقص > 
والتقدیم » والتآخیر » والبدل » ویری انه لا بنقاس منه الا ما کثر »وقد 
یحث ف « غاية الاحسان » ما كان منه مسا وترك مالم يكن كذلكء 
والمقيس عنده من اأزبادة زبادة حركة ف عين ساكنة لاتباع » و فك 
مدغم » آو اعراب معتل كصحیح ۰ وزنادة حرف كتنوين ما لا بنصرف 
مطلقا الا ما "خره آلف » ومنادى مضموم » وحرف لاحق قافية مطلقة ء 
وتنوين مبدل منه » وهمزة قطع حشوا أصلها الوصل » وف الوصللاحد 
ا و الد حف 
حركة وهی حركة اعراب أو تاء تأنبث آو ضمیر آو منقوص نصا آو 
مجزوم بحذف ء وحذف حرف وهو نون « من » و « لكن » لالتقاء 
ساکنين » وباء منقوص مضاف » آو د « أل » » وهمزة ممدود مطلقا > 
ومعتل اجتزيء بحركة عنه » وصلة ضمير مذكر غاب ولى متحركا »أو 
وأو « هو » وباء « هى » » ونون خفيفة بعد فتحة » وباء فى جملة اسمية 
جواب شرط» ونون علامة رفع » وني قافية لاحد لمدغمين» ولترخيم في 
غير نداء » وحذف كلمة باء اضافة في قافية » ومضاف لا دلبل عليه في 


)1( غابة الالحسان ص ۲۱ ب 
(۲) تقریب المقرب ص ۸ه ب 


+0 س 


نصب من عامل « كان » اذا اعمل الأول » ومسوغ عطف على ضمسير 

وضروره البدل عنده ھی: ان تعمل للشىءمحازا ما لا کون اله 
لعبره وان يؤتى ف قافية بحرفین متقار بین مخرجا » ووضع « مهما » 
موضع « ما » الاستفهامة » وقلب الاعران ء٠‏ 

ومن ضرورة التقديم والتاخبر الفصل بين متضافشين ظرف آو 
مجرور » وبين نعت ومنعوت بمعطوف آو مجرور غير نعت ۰ 

٢م‏ غر هده الانواع من الضراثر فهي الضرالر التي ا ۰ 

ويحث الضراثر ف « الارتشاف » بحشا مطولا » وقد ذكر 
فيه ااخلاذات فى كل ضرورة ورد على این مالك وان عصفور وغبرهما 
في عدة مواضع » وزاد فيه على ما جاء في « غاية اللاحسان » كثيرا" ٠‏ 

¥ ¥ 

هذا هو منوج آي حان انحوي الذي سز به عن ره من 
أانحاة » ويتجلى فيه مذهبه الاختياري واضحا فهو لم بعتمد في طرقته 
على منهج احد من سابقیه فلیس هو بصریا دائما ولا ظاهریا » ولم یکن 
تقصر تآییده لسیبو به وحده‌انما کان بتبع من برى ان الصواب‌والصحةف 
أتباعه ويختار من كل فريق الرآي الذي بعجبهءوقد رآيناه بقف مرةمع 
البصريين وب أخذ بارائهم و يمدحهم و بتعصب لهم »و قف تار ةو جههم حاملا 
ee‏ مفتخرا بانه لا بتعبد أقوالهم داتما » مرجحا آقوال مخالفیهم ٤‏ 
فى التفكير هذا الاستقلال الذى جعله قف هذه المواقف المختلفة ء٠‏ 

۲۲ ۲١ ننظر غابة الاحسان ص‎ )١( 

(۲) نظر الارتشاف ص ۲۲١‏ وما بعدها 


س ا٥٤‏ 


وتحلت لنا رغبته فى تبسيط النحو وتسهيل أبوابه ومسائلة بوقوفه هذا 
ا موقف الواضح من مقاييس النحاة وتعليلاتهم وتأويلاتهم التي لم يكن 
برضی به! » انما کان يراها من الامور التي لا فائدة فيها ولا تزيد !انحو 
الا تعقيدا » ولا تفيد الباحث آو المتتبع الا تشتيت الذهن والملل واخيرا 
وقد ظهر لا اطلاعه الواسع ف علوم شتی» هدا الاطلاع الذي ساعدەعلى 
تبویب کتبه وترتیب موضوعاته تر تيبا منطقیاءو کانلاطلاعه على اللغات 
وتعمقه فی دراستها وتتبعه خواص هذه اللغات » وفهمه نحوها وصرفها 
و'صول لغاتها وفقه هذه اللغات » کان لهذا کله اثر حسن ف تفکيره 
وعقليته » دفعه الى اطراح التعقيدات والتحليلات المطولة التي لا فائدة 
ها ٠‏ 


س 0۲ س 


المصللنااث 


ذكرنا ف الفصل السابق منهج آبي حيان في النحو وريه ف اصوله 
ركثير من المسائل العامة » وقد اتضح لنا أن ابا حيان لم يكن مقلدا ولم 
يكن متابعا لاحد كل المتابعة » وانما كان نظر ف المسالة الواحدة نظرة 
تمحيص وتدقيق فيأخذ رأي هذا النحوي ان اعتقد بصحته ويرفض رآي 
داك ان رآى فيه خللا واضطر!ابا » ولكن سماته العامة انه كان بصري 
النزعة في النحو وان لم بتقيد بها دائما ٠‏ 
ونستطيع ان نقسم آراءه النحو الاول 
آ راژه الاتفرادة > والثاني آراوه الاحتهادة ء آما آراؤه العامة التي 
a e‏ 
e‏ آراثه النحوية ٠‏ وسنكتفي بالكلام على القسمين الاولين 
اختصار لنرى نزعته واتجاهه اأنحوي ء٠‏ 
۳ س 


الاراء الانفرادية 


ونقصد بالآراء الاتفرادة الآراء التي اتفرد بالتنسبه الها وناها على 
استقرائه الخاص » والابنية التي استدركها على سيبويه وغيره من 
النحاة ۰ وآهم هذه الاراء 
في بنية الكلمة ودلالتها 
١‏ إنما: 


ذهب يعض النحاة الى ان « إنما » مركبة من « ما » النافية دخلب 
عليها « إن” » التى للاثبات فآفادت الحصر » وذهب ابو حياز الى انها 
لا تدل على الحصر » قول « وف الفاظ المتأخرين من النحوبين و عض 
آهل الاصول انها للحصر وكو نها مركىة من « ما » النافية دخل عليها 
إن“ ( التي للاثشىات فافادت الحصر قول كك فاسد صادر عن غير 
عارف بالنحو ء والذي نذهب اليه انها لا تدل على الحصر بالوضع»كما 
۹ ن الحصر لا مهم من اخواتها التي كفت ب « ما » فلا فرق بين « لعل 
زیدا قائم » و « لعلما زید قائم » فکذلك «ان زیدا قائم » و « ان 
زید قائم » ۰ واذا فهم حصر فانما فهم من سياق الکلام لا آن « إنما » 
دلت عله » ونهذا الذي ا الاشکال الذي اوردوه في نحو 
قو له تعالی «إگما انت مثنذ ر" ٩»‏ » « قل إگما آنا شر“ »0 > 
« إكما انت منذرر E‏ )2“ ء واعمال « إنما » قد زعم 
مسمو ع ۲)5 


۰ 

(1) سورة الرمد الآإبة ۷ 

١ وسورة فصلت »¢ اليه‎ >», ٠ سورة الكهف الابة‎ (Y) 
)٠ سورة النازعمات الآبة‎ )۳( 


(6) البحر المحيط ج١ا‏ ص | » والنهر الماد جا ص ٠1‏ > وبنظر روس الاففراح 
ج۲ ص ۱۹۲ 


SIS 


وقول « وقال الزمخشري « انما تقصر الحكم على شيء او 
اقصر الشيء على حكم كقولك « انما زید قائم ٤‏ و « انما يقوم 
زيد » » وقد اجتمع المثلان في هذه الآبة » لان« انما يوحي الي“ ١0»‏ 
مع فاعله بمنزله « انما هوم زید »۰ و «انما المشكم اله“ واحد )۳7 
منزله « انما زد فام ٤)‏ وفاد.ة اجتماعهما الدلالة على ان الوحي‌الى 
'"رسول صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله بالوحدانية ‏ 
ا 

وآما ما ذکر في « انما » انها لقصر ما ذکر فهو مني علی(ان) 
« انما » للحصر وقد قررنا انها لا تكون للحصر وان « ما » مع «ان» 
كهي مع « كأآن“ » ومع « لعل » » فكما انها لا تفيد الحصر في التشبيه 
٠لا‏ الحصر فى الترجي فكذلك لا تيده مع « إن د“ 


وقد آید ابن" هشام الزمخشری‌ف‌رآبه ورد" على آبی حیان»)قول: 
« ومن هنا صح للزمخشري ان بدعي آن « آنما » با اتم تفىد الحصر 
ک « إتما » » وقد اجتمعتا ف قوله تعالى « قل إنما بوحى الى آنما 
المكم اله واحد » فالاولى لقصر الصفة على الموصوف » والثاة 
العکس ۰ وقول ایی حان « هذا شيء اتفرد به » ولا يعرف القول 
ذلك الا ف 5ا الک ر دود ا د کت وتر 5ن دغر 
الحصر هنا باطلة لاقتضائها انه لم وح اليه غير التوحيد » مردود أيضا 
بانه حصر مقيد » اذ الخطاب مع المشركين فالمعنى ما اوحي الي" قي امر 
الرىو سة الا التوحد لا الاشراك ه وسمى ذلك«فصر قلب» لقلب‌اعتقاد 
اللخاطب » والا فما الذي قول هو ف نحو «وما محمد الا 
رسول* »۴ » فان « ما » للتفي و « الأ » للحصر قطعا وليست صفته 


٠١۸ سورة الإنباء ¢ الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء ¢ الآبة ٠١۸‏ 

(۲) بين المعقوفين زيادة بقتضيها السياق 
() البحر المحیط ج٦‏ ص ۲٤۲٤١‏ 

(ه) سورة ل عمران › الآبة ٠)٤‏ 


0 


عليه الصلاة والسلام منحصرة ف الرسالة » ولكن لما استعظموا موته 
جعلوا كانم البتوا له البقاء الداثم فجاء الحصر باعتبار ذلك وسمى 
دصر افراد ¢ ) » 
۲ - جمع ( فعلاة » معتلة اللام على : ( فنعل ) : 

ذكر النحويون مما يجمع على « عل » ما كان على « فعلة » 
معتل اللام وحفظ منه” قرية وقری » ونزوة ونزی » وکو "ٌه وکو گی . 
واتفرد بو حيان باستدراك كامة رابعة هي « شهوة وشنهى » قول 
« الشكهوة ما تدعو النفس اله » والفعل منه « اشتهى» ويجمع بالالف 
و'نتاء فةال » شهوات » ء ووجدت آنا ف شعر العرب حمعها على 
« شٹهی » » نحو « نزوة ونز ی » » و ( کو ة وکو ی » على قول 
من زعم ان « کو ”ى » جمع « وة » بفتح الكاف ‏ موهذا مع«قرية 
وقرى » ذكره النحوبون مما جاء على وزن « فعلة » معتل اللام 
وجمع عأی « فثعل » ٭ واستدرکت انا « شثهى » » وقالت امرآة 
من بني نضر بن معاو به 
ذلولا الششهى والله كنت جديرة ان اترك اللذات في كل مشهد 


۲ - اسم المرة والهيثة : 

ذهب ابن مالك ومن قبله من النحاة الى ان اسم المرة بصاغ من 
الثلاثي على وزن « فعلة » سواء اكان مصدره المقيس على 
« فعثل » آم غيره » فيقال « ضرربت ضربة » و « جلست جلسة » 
و « قعدت قعدة » » وذهبوا الى ان اسم الهيئة بصاغ من الثلاثي على 


(۱) مغني اللبيب جا ص ۴٦‏ .)٠ه‏ 
(۲) البحر المحیط ج۲ ص ۲۹۲ ۰ والدر اللقیط ج۲ ص ۲۹۲ »۰ والارتشاف ص٠۴ب‏ 
وسنظر الاشسباء والنظائر ج ص ۱۳ ۰ وشرح الاشموني id‏ ص 1۸۱ 


س ٤0٦‏ س 


ورن » اه € 4 تقول » هور حسن ال هة والحلسة واا 2 سه 
دالقعدة » ٠‏ وذهبوا الى ان اسم المرة مما زاد على ثلاثة يصاغ بزبادة 
5 ا 


لکن ابا حیان لم بتبعهم ف تردید ذلك كما قرروه انما به الى ان 
E Ng EE‏ ا ا 
E LOOO Ea E‏ 
« فان كان المصدر قد وضع على « فعلة » نحو «رحسة» 
و « رغبة » فلا يدل على المرة منه د «فعلة » بل بهم ذلك من 
قر نة حال » او من نعت نحو « رحمه” رحمة واحدة » و«رغب 


اله رغة واحدة » ء٠‏ 


الملصدر على « فعگله » ) فان فعلة » اذ ذاك لا تدل على الهيشة 

وقيد ما زاد على ثلاثة بقيدين « احدهما ان لا بكون المصدر 
مضاردة » و « عزنت س لعزده ) فالتاء ف مثل هذه لا تکون للمرة ¢ 
بل انما تفهم المرة من قرينة حال آو من الوصف نحو ( سارت 
مضاردة واحدة » كما تقول « ضربت ضرا واحدا) ه٠‏ 

القد الثا نى ًن « ااتاء » لا تاخل على مصدر ما زاد على لاه 
!لا اذا کان مصدرا مقساله ۱ا اذا کان قد جاء على غير القياس 
نحو «فعلال » ل «فعلكل » >و «فعال » ل «فاعل ‏ » 
و « فلل » ل «فعلل » فلا تقول سرهفت سررهافة » ولا 
)0 


© 


« قاتلت فتااة » ولا « قهقرت فهقراة » 
ومما پدلنا على ان ابا حیان اتمرد بهذا التنبيه قول باسين ف 


)1 بنظر منهج السالك ص ۲۲۸ ۲۲۹ 4 والارتشاف ص‎ )١( 


س 0۷ س 


E Ag es 
ك « جلس جلسة‎ ٠ من مصدر اافعل الثلاثي د « فعلة » بالفتح‎ 
ولبس لبسة » « قال الدنوشري ظاهره شموله لكل فعل ولیس‎ 
كدلك » فقد قال بعض شراح اافية ابن معطي ما نصه وهنا تة‎ 
نبه عليه الشيخ ابو حيان وهو ان هذه التاء الدالة على المرة الواحدة‎ 
لا تدخل على کل مصدر بل على المصادر الصادرة عن الجوارح المدركة‎ 
بالحس” نحو « قومة » و « ضرة » و « قعدة » و « أكلة » » وآماأ‎ 
» مصادر الافعال الباطنىة والخصال الحبلبة الثاتة نحو « ااظرف‎ 

« الحسن » و « الجبن » و « العلم » و « الجهل » فلا يقال من 
ذلك «علمته علمة ) ولا (« فهمته فهمة » ولا صرته صرة » ٠‏ 

وهذا الذي نبه عليه الشیخ ابو حیان قال انه امر منقول عنه بعني. 
أن اثر النحوبين لم نيهوا عليه اذ لم ستنبطه هو من عند تسه > 
لان الاحكام النحوية اليوم تقررت فليس لاحد ان يزيد فيها لكون 
العرب المسموع منهم قد انقرضوا » واما الاستقراء فلم بترك المتقدم 
المتأخر استقراء » ١اه‏ كلامه 

قال العليمي معلقا على قول الدنوشري « وف آخره نوع 

تحامل على ابي حیان » وقوله « اما الاستقراء الخ » مردود » وما 
هی باو مسالة افادها ابو حیان ٩(7»‏ ۰ 


٤‏ ترخیم امنادی 

الترخيم لغة التسهيل » واصطلاحا بكون فى باب التصعير وف 
أب النداء وهو حذف آخر الاسم ف النداء ٠‏ ولا برخم المنادى 
اأضاف النه عند الىصرين » لاز المضاف اله لسن هو الخادى » ولا 
برخم عندهم الا المنادى»وقد احاز الكوضون ترخیم المضاف اليه المنادى 
تحذف خر المضاف اله ٠‏ والمسموع من ذلك حذف « التاء » من العلم 


(1) حاشية باسين على التوضيح ؛› ج۲ ص ۷۷ 


ON‏ س 


المضاف اليه المنادى نحو قوله 


خذوا حذرکم با آل عکرم واذکروا 
اواصرنا والرحم بالغیب تذک. 


وذهب سبوب ه الى انه ضرورة » واتفرد ابو حبان برآبه ق ذلك فقال 
« ولو ذهب ذاهب الى حواز ذاأث اذا كان آخر المضاف اله تاء الت نيث 
وقوفا مع الوارد ومنعه اذا کان غبرها لكان مذها0) 

وان رخم ما آخره « تاء » من الاعلام فالغالب ان تلحقه هاء 
ساكنة فتقول فی ترخیم « طلحه » « ا ط۰ » »فقیل‌هي‌هاء الت 
»قىل هي التاء المحذوفة اعبدت ايان الحركة ء فالاول مذهب 


سسبو ده ٤‏ والثاني مدهب ابن EAN‏ 


ما انو حصان فقد اتفرد براه فی ذلاف فقال « فاذا رخست ما فه 
«التاء» من الاعلام نحو « طلحة » و« عالشة» جاز على اللعتينفتقول 
« ا طلح و « باطلہ » ) ومن ام برخم ناه على الضم کالاسماء 
الممردة غره 6 ومهم من فج ال!ء فال b‏ طلحة قال 

کليني لهم يا امیمة ناصب ( وليل اقاسيه بطیء الكواكب ) 

وللنحاة کلام ر ف هذه اأفتحة »> وهل هو مرخم او غير مر خم 
فذهب بعضهم الى انه نصب المنادى على اصله ولم ينونه لاله غير 
متصرف و هذا الذى اختر ناه 6 وذهب بعضهم ال أنه شاه على الفتح 
لانها حركة تشاكل حركة اعرابه لو اعرب فجرى مجرى « لارجل 
ف الدار » وانشد هذا القائل 

يا رتح من نحو الشمال هبي 

٩7» اھت‎ 

(1) الارتشاف ص ١٠٣ب‏ وما بعدها وهمع 'لهوامع ج١ا‏ ص ۱۸١‏ وبنظر الاشموني 
ج۲ ص ۷۰ ۷۱) 


(۲) بنظر الارتشاف ص ۷١٣ب‏ » وشرح الاشموني ج۲ ص 1١  )1۸4‏ 
(۳) الارتشاف ص ۲۱۷ب ۲۱۸ 


20۹ س 


واكد اتفراده بهذا المذهب وبانه م قل به احد من النحاة قبله ف 
كابه « التدريب » بقوله « ولو ذهب ذاهب الى ان الاسم الذي 
« يا طلحة » كما استقر فى بناء المعرفة المتحركة » والآخر اعراب 
المضاف والمشبكه به فقالوا « باطلحة » كما قالوا « اضارب 
زید » و « با ضارا زیدا » کان مدها حستا ۰ ورفعها قوي وام 
بحتج ال هده ا 4 ولم ا آحدا من النحوبين دذھب 2 ههد | 0 
ونا تاره 4 دلنصب ف مل » طلحه ) وح من اقباس 4 وذلك اں 
المؤنث بالتاء فرع عن المدكر 4 وتتنزل التاء منزله كلمة اخرى » الا 
ری اها فط دق الست كا سقط انى الث ر كب ولا تلح ها 
يخلاف الالف فانها تكون للتأننت وتكون للالحاق ١7»‏ » 


لسر الضمير ف مواضع وک ألنحاة وان مالك منها امر الواحد 
المخاطب متل «» إفعل" ا زید » 4 والمضارع لل کام مثل « آنا 
اضرب » واللمضارع لجماعة التكلمين مثل « نغتبط » » والمضارع 
نلمخاطلب المفرة مثل. « تشك 6 وفعل الأستاء مثل « خلا وعدا 
و « أفعل التعجب » مثل « |١‏ احسن الزيدين»)و « اسم فعل الامر» 
طلقا »¢ والص فة ف تجو » ز دد فام (( 6 وف الظر ف والمحرور ادا 
و فعا صمتان او صلتن او خرن أو حالین 6 وق مو ا ني ((ظننت ٠)‏ 
او ثالتٿ » اعلمت ( **¢ الخ ¢ 7( ۰ 

وزاد ابو حیان في مواضع 'ستتأره موضعا آخر ودلك ف اسم 


لفعل امضارع للمتكام نحو « اوه » اتوجسح ۾ و ن اف » 
« انضحر »7 ه٠‏ 


١١ التدريب في تمثيل 'لتقريب ص‎ )١( 
٠٥١ ؛وشرح الاشموني ج١ ص‎ ٠١١ والارتشاف ص‎ ٠ ١۷ ننظر منهج السالك ص‎ )۲( 
٦۲ وهمع الهوامع ج١ ص‎ 
.۸٥ص الارتشاف ص۲١٠ وهمع الهوامع ج۱ ص۲٦ وهامش شرح ابن عقيل ج۱‎ )۳( 
۲۲ والبهجة الرضبة في شرح الاإلفية ص‎ 
ب ٣ج ب‎ 


: د العلم‎ ٦ 


قسم اكثر النحاة العلم الى « مرتجل » و « منقول » »> وذهب 
سیبوه الى ان الاعلام كلها منقواة » وزعم الزجاج انها كلها مرتحلة ء 


وقد انفرد أبو حبان بتقسيمه الى « مرتحل » و « منقول » 
و «ماعلمیته‌بالغلبة»» وهولامرتجل ولا منقولء قول: «وتقسیم‌الاکثرین 
العلم الى منقول ومرتحل هو بالنسبة الى الاكثر والاغلب » والا فالذی 
علميكته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل كالشريا والعبران » وابنعس»(٠.‏ 


ولا بتبين من نص ابي حیان هدا انه ارد به » واکن السيوطي 
ذکر في کتبه ما بفهم انه من تفردات ابي حیان » بقول « العلم منه 
منقول ومنه مرتجل ومنه قسم ثالث لا منقول ولا مرتجل وهو الذي 
علسته بالغلىة دکره انو حجان )۳7 ۰ 

وقول « وذهب بعضهم الى ان الاعلام كلها منقولة وليس منها 
ٿيءَ مر تحل 4 وقال أن الوضع سق ووصل ا الس الاول 
وعلم مدلول تلك النفظه ف الات وی ھا و حهلنا نحن اصلها 
فتو همها من سمی ها من اجل ذلك مر تحلةء وذهت الرجاج ا انها 
کلها مر تاه والمرتجل عنده ما لم مقصد فى وضعه النقل من محل آخر 
الى هذا ولذلك لم بجعل « ال » ف « الحارث » زائدة وعلى هذا 
فتكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد » حکكى هذا الخلاف ابو 
حبان وقال قله « المنقول » هو الذي سبق له وضع في النكرات » 
و « المرتجل » هو الذي لم بسبق له وضع ف النكرات فحكى قولين » 
ويؤخذ من تقرير كلام الزجاج قول ثالث في حد « المرتجل » انه مالم 


(١(‏ الاأرتشاف ص ۱۱۰ د آ ‏ ب ٠‏ وبنظر منهج السااك ص۲۲ وشرح الاشموني 
جا ص ٠ ٦.‏ والبهجة المرضية في شرح الالفیة ص ۲۹ 
)۲١‏ الأشبباه والنظائر جا ص ۲۰۲ 


ب الک س 


قصد في وضعه اانقل من محل آخر الى هذا ٠۰۰‏ ثم قال ابو حیان 
« بنقسم العلم قسسين منقول ومرتجل بالنظر الى الاكثر والا فقد 
لا بکون منقولا ولا مرتحلا وعو الذي علميته بالغلبة » ۰ 

وحکاه ابن قاسم بصيعة « قبل » » وتلك عادته ف ابحاث شیخه 
اَی حصان » فظاهره ان ذلك من تفرداته ) » 


۷ اسم الأشارة : 

ومن الفاظه « ذا » لمفرد مدكر قريب » واختلف النحوبون ي 
لهه » فقال البصرربون انها منقلبة عن أصل » واختلفوا فى هذا 
'لاصل فدهب بعضهم 2 انه « ياء » والمحذوف « اء » فالعين واللام 
ناءان » وقال بعضهم اصل الااف « واو » والمحذوف « اء » فهو من 
باب « طوبت » ه وذهب ابن الاخضر وان ابى العافية الى ان المحذوف 
« العين ) وهذه الالف هي اللام وزعما ان و ف‌الاصل «فعل*» 
تحريك العين ٠‏ وذهب الكوفيون ووافقهم السهيلي الى انها زائدة » 
ودهب السيرافي الى ان « ذا » ثنائية الوضع ک « ما » فالالف اصل 


اسنت :مله عن شی 4 


ونقل السيوطى ان ابا حصان انفرد بالرآي الذي قال به 
السيرافي وقال به قبل ان بعلم بذهاب السيرافي اليه ٠‏ قول السيوطي 
بعد تقله الآراء المختلفمة فى آلف « ذا» «قال أو حان ولو 
ذهب ذاه ا ان « دا » نالي الوضع نحو « ما » وان الالف اصل 
نفسها غير منقلبة عن شيء اذ أصل الاسماء المبنية ان توضع على حرف 
او حرفین لكان مذهنا حبدا سهلا قلىل الدعویى ء قال ثم رابت هذا 
الأذهب للسيراف والخشني ونقله عن قوم »7 ٠‏ 


)1( همع 'لهوامع ج ص ۷۲ 

(۲) ننظر الارتش'ف ص ۱۲آ ب ومثهج السالك ص ٤ه ٤‏ وهمع الهوامع 
ج۱ ص ۷ 

(۴) همعالهوامع ج۱ ص ۷٥‏ 


س ٦٣‏ س 


في صبغفة المسارة 
| - تعليق ظن واخواتها عن العمل : 


التعليق هو ابطال العمل أفظاً لا محلا » وقد قسمه آبو حيان الى 
قسمين قسم يجب فيه التعليق » ويكون بتقدم اداة استفهام على الاسم 
نحو « ظننت آزند قائم » » اه « إن » النافية نحو «ظننت إن زيد 
ام ) > او « لا » النافية نحو «ظننت لا زيند عندك ولاعمرو » ١او‏ 
« لام الابتداء » نحو « ظننت لزيد قائم » » او « إن“ » وف ثاني 
معموليها اللام نحو « ظننت إن“ زيدا لقاتم » ٠‏ 


و ف ا و ی ف ر 
عليه شيء مما ذکر وما بعده مستفهم عنه نحو «علمت زيدا ابو من 
هو»»فيجوز في «زيد» وجهان آاحدهما النصب»وهو الاولىوالحلة 
ا بعده ف موضع المغعول الثاني ٠‏ والوجه الثاني الرفع على الابتداء 
والحملة التي بعده ی موضع مفعو لها(“ ٭ 

وقد ذکر ابو حیان ف الادوات التى توجب التعلق «لعل» فقالی 
« منهج السالك » « ومما ظهر لي ان من اساب التعليق « لعل » 
وهو شيءَ اهمله النحويون ولم آجد فيه نصا ابصري ولا كوي » 
والدليل على صحة ما ذهبت اليه وانه مسموع من لسان العرب وان 
لم بنبه النحوبون عليه قوله تعالى « وإذ" آدرري لككه” فتة" 
لکم » » وقوله تعالی « وما ندرريك لعلګه بز کی » وقوله 
تعالی « لا تدري لعل“ الله شحدث"” بعد ذلك آمرا )0 ٠«ودری»‏ 
من الافعال التی تعلق كما علقت ف قوله تعالى « وإن ادری اقرب* 


)0( بنظر منهج السالك ص ٩٤‏ وما بعدها 
(۲) بورة الانبياء ¢ الآبة ١١١‏ 

(۴) سورة مبس › ابه ۲ 

١ سورة الطلاق »› ا3بة‎ )٤( 


۳ س 


آم تعد" ما توعدون »“ وقوله تعالى « وما آدراك ما الحاقة* ١»‏ 


و « ما ادراك ما القارعة” »7 

وانما كانت من اسباب التعنيق اأشبهها بادوات الاستفهام حتى | 
عض | -کوفين زعم ان « لعل » تکون استفهاما ٠۰۰‏ قال 
« الوأضح » « «لعل » من حروف الاستفهام » بقول العسربي 
لمخاطبه « لعك تسبني فاعاقكت » دردد aT‏ 
تمالى وله الملالاعلى ‏ « لا تدري لمل“اله“ حدر“ بعد“ ذلك 
أمرا » » فجعل « لعل » ف موضع حرف الاستفهام مقرونا بديل 


1ہ تفهام وهو « تدری CO‏ 


هدا نص صربح من ابي حان يدل على انه استنرط ذلك ننفسه 
من غير اعتماد على نحوى سابق»لكننا نرى ف الكتب النحوبة الاخرى 
مذا الرآي منسوبا لأبى على المارسي » فالاشموني بقول في شرحه 
على الفية ابن مالك » الثاني من المعلقات ايضا « لعل ) نحو «وإن 
ادري لعګه فتنه لکم » ذکر ذلك ابو على ف التذكرة »( ٠‏ 


والسيوطى قول « وعد ابو على الفارسي منها « لعل » نحو 
« وما قر لعكه” بز “كى » و « ما تدريك لعل“ الساعة 
فر ف ووافقه انو حصان ٤‏ لانه مئل الاستفهام ف انه غبر خىره‌وان 
ما بعده منقطع مما قبله ولا عمل فيه » ۰ 


على اننا نحد ابا حان تفسه نعود فقول ف « الارتشاف » 
« وکنت قد ذکرت فی کتاب « منهج السالك » انه ظهر لی ان من 


٠١۹ سورة الانبياء » الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة » نة ۲ 

(۴) سورة القارعة » الآبة ۳. 

©) منهج الالك ص ٩٤‏ وقد مرت الإآبة وهي من سورة الطلاق › الإآية ١‏ 

(ه) شرح الاإشموني جا ص١٦١٠‏ وقد مرت الابة وهي من سورة الانبياء › الأبة ١١١‏ 
)١(‏ سورة الشورى “ الية |١۷‏ 

)¥( همع الهوامعم ج١‏ ص ٠١١‏ 


س ٤)٤‏ س 


جمله الحروف المعلقة « لعل » ومنه « وما شدريك لعل“ الساعة 
تکون” قربا »“ »> « وما ندريك لعگه” پز کی » » « وإِن؟ آدری 
عله فتنهۀ“ لم )> ورات مصب‌اافعل وهذه الآباتعلىجملةالترجي 
فهي ف موضع نصب بالفعل المعلق » الى ان وقفت لابي علي الفارسي 
على شيء من هذا قال وقد ذكر «وما ندرريك لعلګه پزٌکی» ٬و«ما‏ 
مدو رك لیر اساعة ارد یاشفا هه راهول ن و 
وموضعها انه بجوز آن کون في موضع نصب » وان الفعل لا کان 
کیال غل عا مد وار ا ل ن ایا ی ار 
خبر وان ما بعده منقطع مما قبله ولا بعمل فيه » ۰ 


فتعليق « ظن » واخواتها عن العمل د « لعل » مما ارد ابو 
حیان بالتنبیه عليه والقول به » لانه مما ظهر له قبل ان يطلع على قول 
ای اوي 

٠: التعجب‎ - ۲ 

من آراثه في هذا الموضوع ذهابه الى انه لا یجوز ان بقال « ما 
أعلم الله » و « ما أحلم الله » ونحو ذلك ء بقول فاما صفاٽ الله 
تعالى فلا يجوز التعجب منها » لا قال « ما أعلم الله » » لان علمه 
تعالى لا شيل الزبادة » وقالت العرب « ما آعظم الله وأحلګه » ٬وقال‏ 
الشاعر 


ما أقدر الله ان يدني على شحط ر سن داره الحزن ممن داره صول 


؛تآول النحونون قول العرب « ما آعظم الله على وجوه »" ء 


۳ سورة الاحزاب › الآية‎ )١( 

(۲) الارتشاف ص ۲۹٣١‏ 

(۳) منهج السالك ص ٠ ۲۷۰١‏ والارتشاف ص ۲۸۸ ب ٠‏ وينظر همع الهواممهسع 
ج ۲ ص ۱۹۷ 


ETE 


الخاصض .ولكق السك دك اه م التمخب من قات :ا2 
قول « منع الشيخ آبو حيان ان يقال « ما اعظم الله » و « وما أحلم 
الله » ونحو ذلك » ونقل هذا عن آبى الحسن بن عصفور احتحاجا بان 
مناه « و و الامام الوالد محتجا بقوله 
تعالى « أبصر به وأسمع؟ )“ والضمیر في « به » عاد على الله 
أي ما آبصره واسمعه » فدل على جواز التعحب من ذلك » وللوالد 
تصنيف في تجويز ذلك أحسن القول فيه » ٠‏ 


ثم قول السبكي بعد ذلك:«قلت :وق شرح آلفية ابن معطر لابي 
عبداله محمد بن الياس النحوي وهو متأخر من آهل حماة: سال الزجاج 
المبرد فقال : كيف تقول ما أحلم الله وما أعظم الله » فقال كما قلت . 
فقال الزجاج وهل يكون شيء حلم الله أو عظمه ؟ فقال المبرد: ان هذا 
الكلام يقال عندما يظهر من اتصافه تعالى بالحلم والعظمة وعند الثيء 
بصادف من فضله»والمتعجب هو الذاکر له بالحلم عند روتته‌اباهاعیاناء 
وقد نقل الوالد هذه الحكابة ف تصنيفه عن كاب « الانصاف »لاين 
الانباري » وذكر من التأويل ان بعنی بالڻيء تسه آي انه عظم تفسه 
او انه عظيم بنفسه لا شيء جعاه عظیما ٣»‏ ۰ 


: الفصل بين حرف العطف والمعطوف‎ ٣ 

ا 
والمعطوف بشرط ان بكون المفصول به: قسما آو ظرفا آو محجرورا وان 
تكون آداة العطف على آزند من حرف ء وآنفرد آبو حیان بتحوبزه 
الفصل سنهما بالحال ذهب ا هدا عند تخر حه قوله تعالی: «فاذ کر وا 
الله“ کذک رکم آباء کم او اشد“ ذ كرا ۾ » فقال (ډ والڏي 
بتبادر اليه الذهن في الآية انهم امروا بان يذكروا الله ذكرا يماثل ذكر 


۲١٣ سورة الكهف › الآية‎ )١( 
۲۸ طبقات الشافعية ج٦ ص‎ )۲( 
۲٠١ سورة البقرة ؛ الإية‎ )۳( 


٦٦ —‏ ب 


“اهم او اشد » وقد ساغ لنا حمل الآبة على هذا المعنى بتوجيهواضح 
دهلوا عنه » وهو ان کون « اشد ) منصوبا على الحال » وهو نعت 
وله « ذكرا » لو تأخر » فلما تقدم اتتصب على الحال كقولهم 

« لمكة موحشا طلل » 


فلو تأخر لكان « لبة طلل موحش » وكذلك لو تآخر هذا 
کان « او ذکرا آشد" » بعني « من ذکرکم آباءکم » ویکون اذ 
ذال « او ذكراً آشد » معطوغا على محل الكاف من « كذكركم »ء٠‏ 
دلا يقال انه بلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو « أو » وبين 
العطوف الذي هو « ذكر » بالحال الذي هو « آشد » » وقد نصوا 
عبی انه ادا حاز ذلك فشرطه ان کون المهصول به قسما او ظرفا او 
مجرورا وآن کون حرف العطف على آزید من حرف » وقد وجد هذا 
الشرط الآخر وهو كون الحرف على آزيد من حرف » وفقد الشرط 
واش هرل هاف ان موت اف د 
ما جاز فى الظرف وهذا اولي( . 
٤‏ - زيادة الكاف في النسب : 

سمع عن العرب في المنسوب الى « هند » «هندي ‏ ) 
و « هندکی » في معنى واحد وعليه قال الشاعر 

ومقرونة دهم وكمت كآنها طماطم بوفون الوفاز هنادك 
فخرجه يعض النحاة على ان « الكاف » فيه زائدة وبنی عليه غیرهم 
جواز کو نها زائدة في « کوکب » » وذهب آخرون الى ان « الكاف» 
ليست زائدة » لانه لم ثبت زبادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا 
)١(‏ البحر االحیط ج۲ ص ٠١٤ 1١۴‏ 


س ۹۷ س 


عليه وانما هو من باب « سبط » ۰و « سبطر » ۰ 

آنا ابو خان ققد إغرة شخره ها اها يميت من اة المرب 
ال رت ال ن له ال فر ورالد احرج عله ان ج 
تكلم بهذا من العرب ان کان تكلم به فانما سرى اليه من لغة الحبش > 
لقرب العرب من الحبش ودخول كثير من لغة بعضهم ف لغة بعض ٠‏ 
والحبشة اذا نسبت الحقت آخر ما تنسب اليه كافا مكسورة مشودة 
بعدها اء » بقولون ف النسب الى « قندي » ( قندکی » » والی 
« شواء » « شوكي » » والى « الفرس » « الفرسكي ٩7»‏ . 
٥‏ نعم وبئس : 

نص بعض النحاة ومنهم ابن ابي الربيع على انه لا يجوزانيفصل 
پېنها وبين فاعلها بظرف ولا بمجرور » ولا بغیرهما » لا تقول:( نعم في 
الدار الرجل زيد » » وتقول « نعم الرجل ف الدار»»واجاز الكسائي: 
نعم فيك الراغب زيد » » ومنعه عامه النحوبين وابطلوه لاجلالفصل 
بين « تعم » وفاعلها بمعمول الفاعل » ولاجل تقديم صلة « ال » عليها 
وهو غير جائز ۰ واترد آبو حيیان بذهابه الى جواز الفصل بينهما 
بألحار والمحرور ود « اذن » ود « القسم » » لان ذلك قد ورد في 
القرآن الكريم والشعر قول « وقد جاء في الشعر ما يدل على ما 
ذهب البه الكسائي قال رفاعة الفقعسي 


تبادرن الديار يزفن فيها ويس من المليحات البديل 


. 


« نعم ») ومفسر الضمبر لا تقول « نعم ف الدار رجلا زید » انتهی؛ 
وقد جاء في التنزيل ما بخالف قوله » قال تعالى « شس للظالين 
دلا ٠»‏ ففصل بین « بئس » وتفسیره قوله «للظالمین»ءووجدت 


(1) البحر المحینط ج٤‏ ص ۱١۴ - ۱١۲‏ والدر اللقیط ج٤‏ ص ١١١‏ 
(۲) سورة الكهف > ا9بة .ه٠‏ 


س E۹۸‏ س 


REE E 
اروح ولم احدث لليلى زبارة لبئس اذن داعي المودة والوصل‎ 
وبالقسم قال‎ 


بشس عر الله قوم طرقوا فقروا اضيافهم لحما وحر 
٦‏ - البدل : 
ذكر النحاة ان البدل انواع » فمنه بدل کل من کل نحو « اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين»» ومنه دل عض من کل نحو 
« اكلت الرغيف ثلثه او نصفه او ثلشه » وبدل الاشتمال نحو 
« اعحبنۍ زد علمه » ومنه قوله تعالى « بساآلوتك عن الشهر 
الحرام قتالر فيه »ءوالبدل المباين » وزاد بعضهم‌بدل كل من بعضء 
وتبدل المعرفة من المعرفة نحو « الى صراطر العزيزر الحميد “ 
الله »“ » والنكرة من النكرة نحو «ان للمتكقين مفازا » حداثق“ 
واعناا )7“ ٠‏ والمعرفة من النكرة نحو :«وإقك هدي الى صراط ر 
مستقيم صراطِ الله ) » والنكرة من المعرفة نحو « لنتسفعن 


بالناصية ناصيةر كاذبة )0" ء 

واختلف النحاة ف بدل الاشتمال فقيل باشتمال الأول على الثاني 
وشل باشتمال الثانى على الاول » لکن آا حبان خالف الفرقين وانفرد 
دذهابه الى ان الصحبح عدم اشتمال احدهما على الأخر بل المشتمل هو 
العامل فاذا قلت « استحسنت الحارية اديها » فالاستحسان مشتمل 


(۱) الارتشاف ص ۲۸۲ »> ومنهج السالك ۳۹۲ د ۳۹۴۳ 
(۲) سورة الفاتحة » يتان ٦‏ و ۷ 

(۳) سورة البقرة » الآبة ۲٠۷‏ 

۲ و‎ ١ سورة ابراهيم »¢ الآبتان‎ )٤( 

(0) سورة ألنباً » الآبتان ۳١‏ و ۲۲ 

ه٣ و‎ ٥۲ سورة الشوری »۰ الآیتان‎ )١( 

(۷) سورة العلق الآبتان › 1٠١‏ و ١١‏ 


س 0۹ س 


على الجارية عموما بطريق المجازوعلىالادبخصوصابطرق الحقيقة. 
ولم بجز احد تكرار غير بدل البداء لكن ابا حيان قال بذلك عند 
تخريجه قوله تعالى « غير المغضوب عليهم »" قول « وقدر 
بعضهم في « غير المغضوب »محذوفا قال التقدير:غبر صراط المغضوب 
عليهم ٠‏ واطلق هذا التقدير فلم بقيده بجر « غير » ولا نصبه »> وهذا 
لا تآتى بنصب « غير » فيكون صفة لقوله « الصراط » وهو ضعيف 
التقدم البدل على الوصف » والاصل العكس » او صفة لليدل وهو 
« صراط الذين » »> او بدلا من « الصراط » او من « صراط الذين » » 
E‏ ال وهي مسالة لم قف على كلام أحد فيها ٠‏ 
ذکروا ذلك ف ددل البداء ء او حالا من الصراط الاول آو الثاي ir:‏ 


في العمولات 
1 - تائب الفاعل : 
آو معنوي كالعلم به والجهل والابهام والتعظيم والتحقير والخوف منه 
او عليه » وينوب عنه المفعول به وهو الاصل في النيابة عن الفاعل في 
الاحكام التي كانت له من رفع و وجوب تأخير ونحوهاءفان فقد المفعول 


واختنف في ايها الاولى بالنيابة ان اجتمعت ثلاثتها » فقيل بان 
المتكلم مخير ي اقامة ما شاء وهو مذهب البصربين » وقيل بختار اقامة 
الملصدر نحو وله تعالى « فاذا فخ ف الصثورر نفخة“ ٠»‏ وعلىه 
ابن عصفور » وقيل بختار اقامة المجرور وعليه اين معطي » وقيل 


(1) النكت الحسان ص ١٤ب‏ “ وبنظر شرح الاشموني ج۲ صه٠).‏ 
(۲) سورة الفاتحة »› الآية ۷ 

(۴) البحر المحيط جا ص ۲١‏ 

()) سورة الحاقة » اآمة ۴إ 


س ٭۷) م 


تخار اقامة طرف اكان وغله آي ان الوا : 


أما سيب اختبار آبى حان اقامة ظرف المكان فقد ينه بقوله 
«والسبب في اختيار ذلك انه اذا كان المحكومبهمفهوما من ذكر المحكوم 
عليه لم يكن فى الاخبار بذلك غائدة ولذلك منع آبو علي « سيد 
الحارية مالكها » لان الحنس مفهوم من المبتدا » ولذلك كان المفعول 
به متقدما في النيابة على سائر ما ينوب عن الفاعل » فكل فعسل ليس 
تعدى الى المفعول به بخلاف المصدر وظرف الزمان وظرف المكان فان 
ف الفعل مطلقا دلالة علىالمصدر بالتضمين » وعلى ظرف‌الزمانبالتضمين 
ابضا ء واما على المكان فبالالزام فصارت دلالة الفعل على ظرف المكان 
أعد من دلالته على المصدر وعلى ظرف الزمان ه فلما كان ظرف المكان 
أبعد كان اذ ذاك شسها بالمفعول به فلذلك اخترنا انانته دون المصدر 
وظرف الزمان »۳ ٠‏ 


هذا ما ذكره بو حيان في تعنيل وجهة نظره ولعل النص الذي ذكره 
السيوطي آقرب الى الفهم » بقول « وقيل بختار اقامة ظرف المكان» 
وعليه أبنو حبان ء ووجهه بان المحرور في اقامته خلاف » والمصدر ف 
الفعل دلالة عليه فلم يكن في اقامته كثير فائدة » وكذا ظرف الزمانءلان 
الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره بخلاف المكان فانما يدل 
عليه دلالة لزوم كدلالته على المغعول به » فهو آشبه به من المذكورات 
فکان أو لی دالاقامة ¢ » 


۲ - الاضافة : 
اختلفت عبارة النحاة في الاضافة فمنهم من ذهب الى انها بمعنى 
« من » او معنى:« اللام » » واليه دهب الجرمي وآكثر النحاة المتأخرين 


(1) بنظر الارتشاف ص ١ 1١٩‏ ومنهجح السالك ص ٠ ١١١‏ والنكت الحسان ص “١‏ 
وشرح الاشموئي ج١‏ ص ۱۸١‏ 

(۲) النكت الحسان ص ٠١‏ “ وينظر منهج السالك ص ٠١١‏ 

(۲) همع الهوامع ج۱ ص ٠١۲‏ 


س ٤۷١‏ ب 


کالجزولي وان مالك ء وذهب الفارسي الى انها بمعنى « اللام » » 
وذهب ابن كيسان وان السراج الى انها بمعنى « من » ٠‏ وأثبت اين 
مالك وجود اضافة بمعنى « في » وبها قال الشيخ عبدالقاهر الجرجانيء 

واتهرد آبو حیان بالقول بانها ليست على تقدیر حرف مما ذکروه ٤‏ 
قول « وزعم الزجاج » ان الجر هو بمعنى « اللام » » وعنده 
ان « اللام » آو « من » هو الخأفض ءءء وذهب قوم منهم ابن كيسان 
والسيرافي الى انه وان لم يصح فيه الاخبار فانه بمعنى «من » . 

ومذهب ابن السراج والفارسي واكثر المتأخرين انها اضافة بمعنى 
«اللام» في باب التمييزه٠واختلفوا‏ في الاضافة في العدد في نحو قولهم: 
« ثلاثة آثواب » فذهب ابن السراج الى انها بمعنى « من » ء وذهب 
انفا رسي الى انها على معنى « الام » فاذا اضفت العدد الى عدد 
مثله نحو « ثلاثا » فاتفقا على ان الاضافة معنى « من » ٠‏ واثبت 
ابن مالك الاضافة معنى « ف » وقال « اغفل اكثر النحوبين التى 
بمعنی «في» وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح » » وعد 
عدالقاهر ان ثم اضافة تتقدر د ( ف ) ۰۰ء وزاد الكوفيون الاضافة 
معنى «(«عند » ٠٠١‏ وذهب شيخنا الاستاذ آبو الحسن بن‌الضايع الى 
ان الاضافة بمعنى « اللام » » لان الخز مستحق للثوب لكونه اصله» 
فالاضافة بمعنی: «اللام» علئ کل حال » ومعنی ( اللام » الاستحقاقعلى 
كل حال والملك نوع من آنواع الاستحقاق » كما ان الجنسية نوع من 
معانيه ٠‏ والذي اذهب اليه ان الاضافة تميد الاختصاص وانها ليست 
غل شدرر حرف مها د كرود ولا عل ٠ه‏ وان تات الاختهاضص 
متعددة بين كل منها الاستعمال فاذا قلت : « غلام زيد » و«دار عمرو) 
كانت الاضافة للملك » واذا قلت « سرج الداىة » و (« حصير 
الملسحد » كانت للاستحقاق » واذا قلت « شيخ اخيك » و « تلميذ 
زد » كانت لمطلق الاختصاص ٠ ١»‏ 


)١(‏ الارتشاف ص ۲۲١‏ ب » وبنظر منهج السالك ص ۲١١ - ٠٦٠١‏ ؛ والنكت 


س E۷٣‏ ب 


۴ س اول ٤‏ 
اهذه الكلمة استعمالان في كلام العرب 


آحدهما ان تكون صفة آى:آفعل تفضيل ٠‏ بمعنى:الاسبق)٤وبعطى‏ 
حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء ودخول « من » 
عليه نحو « هذا اول من هذین » و « لقیته عام آول » ۰ 


والثاني ان کون اسما فیکلون مصروفا وجري محر ی « آفعل) 


« ماله اول ولا خر » ۰ 


واتفرد ابو حبان بالتنیه على آن مونث « آول » اذا کان اسما 
کون االتاء » قول ف « الارتشاف » « وف محفوظی ان مؤنث 
ول بالتاء مصر وغه 7¢ 


{ - یت : 

اجاز بعض النحاة اخراج « حبث » عن الظرفية والاتساع فيها 

ولکن 1ا حبان اتهرد عنهم بعدم اکان الاتساع ها وائ ان 
الاولى اقرارها على الظرفية وجعل هذه الظرفية مجازية بقول عند 
کلامه في تفسیر قوله تعالی « اله اعلم ل ا 
« وما قاله من انه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السسعة 
٣آ‏ باه قواعد اللحو » لأن النحاة نصوا على ان « حبث » من الظروف 
التى لا تتصرف » وشذ اضافة «لدى» اليهاوجرها بالباء » ونصوا على 

۲٠١ الارتشاف ص ۲۲۲ » وبنظر همع الهوامع جا ص‎ )١( 

(۲) سورة الانمام » الآبة ٠١١‏ 


س ۷٣‏ ب 


ان الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون الا متصرفا » واذا كان الامر 
كدلك امتنع نصب « حبث » على المفعول به لا على السعة ولا على 
E e E‏ 
« اعلم » معنى ما يتعدى الى الظرف فيكون التقدير « الله اتهذ علب 
حىث بحعل رسالته » اي هو اافذ العلم ف الموضع الذي بجعل فيه 
رسالته ٠‏ والظرضة هنا محاز كما قلنا ١(»‏ 


ه - ضمائر الرفع امنفصلة 
قال ابن مالك فى الالفية 
وڏو ارتفاع واتقصال انا هو وانت والفروع” لا تد تشتبه 
قال السيوطي شارحا رآي ابن مالك « ثم شرع ف الثاني من 
قسمي الضمير وهو المنفصل فقال « ذو ارتماع واتقصال آنا هو 
وانت » والفروع الناشئة عن هذه الاصول لا تشتبه وهي نحن ھی 
هما هم هن“ وانت انتما انتم انتهن » ۰ 


قال انو حبان وقد تستعمل هذه مجرورة كقولهم » ا کا نت 
وکهو » و « هو كآنا » » ومنصوبة كقولهم « ضربتك انت »7 ۰ 


۲٤۴ وينظر في احكام « حيث » منهج السالك ص‎ ٠ ۲٠١ البحر المحيط ج٤ ص‎ )١( 
وما بمدها‎ 
٠۲ االبهجة المرضية في شرح الالفية ص‎ )۲( 


س ۷E‏ س 


الاراء الاجتهادية 


لم يکن ابو حيان مقلدا للبصربين أو غيرهم » وانما کان بعرض 
الأراء المختلفة وسعن النظر فها › فاذا ما اعتقد بصحة رأى أخذ به 
ورجحه على غیره وان كان مخالفا لإراء البصربين الذين سار على منهحهم 
ورجح معظم آرائهم ۰ ومن هنا نجده يوافق البصربین حي انا آو 
الكوفيين ف يعض المسائل او غير هؤلاء في بعض الاحيان « وهذا 
ما نقصده في هذا الحزء من الفصل » وسنعرض هنا آهم الآراء التي 
قال بها غيره من النحاة المتقدمين ورجحها هو على غيرها من الآراء ء 
واهمها 

في العوامل المعنوية واللفظية 

| - الىتدا والخىر : 

اختلفوا في رافع المبتدآ والخبر » فقال البصريون ان المبتدآ مرفوع 
بالاتداء وهو کون الاسم اولا مةتضيا ثانيا » وقيل ارتفع بالتجريد من 
العوامل اللفظية ٠‏ فالابتداء رافع للمبتد وهما رافعان للخبر وروي 
ذلك عر المبرد والسيرافي » وكير من البصريين والخليل ويروى عن 
المبرد والزجاج انه ارتفع بشبهه بالفاعل » وقيل انه ارتفع بالخبر ويروى 
ذلك عن الكوفيين ء واما الخبر فقيل ارتفع بالمبتداً وهو ظاهر مذهب 
سیو له والفارسي واصحابه وقول الكوفيين ۾ وقيل هو مرفوع 
الابتداء وهو قول ابن السراج » وقيل ارتفع بالابتداء والمبتدآ جميعا » 


س ۷0 س 


د دروی هذاعن المبردء وقد اختار ابو حیان مذهب الکوفیین وهو ان 
المبتدآ مرتفع بالخبر»والخبر مرتفع بالمبتدأءآي انهما ترافعا فرفعاحدهما 
الآخر » بقول « واختلفوا في الرافع للمبتداً والخبر فذهب سيبويه 
وجمهور البصريين الى ان الابتداء برفع المبتدا والمبتدا برفع الخبر وقد 
نسب هذا الى المبرد » وذهب الاخفش وابن السراج والرماني الى انهما 
مرفوعان بالابتداء » وذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين الى 
انهما مرفوعان بتعربهما للاسناد من العوامل اللفظية ونسبه الفراء الى 
الخليل » واصحاب الخليل لا بعرفون هذا » وذهب الكوفيون الى ان 
ذلا منهما رفع الآخر » كذا اطلق النقل عنهم ابن مالك وقيده غيره فحكى 
ان المبتدآ مرفوع بالذكر الذي في الخبر فان لم يكن نم ذكر ترافعا » 
اي رفع كل منهما الآخر قال وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ واقول :الذي 
نختاره من هذه المذاهب هو مذهب ااكوفيين وهو انهما برفع کل‌واحد 
منهما الآخر وهو اختيار ابن جني »“ ٠‏ 
۲ لات : 

اختلف ف « لات » هل تعمل او لا عمل لها ؟ فڏهبت سببوبه 
والحمهور الى انها تعمل عمل « ليس » ولكن ف لفظ الحين خاصة»وقيل 
لا تقصر على لفظ الحين بل تعمل ابضا ف مرادفه ک « آوان » 
و « ساعه ) وعلبه ابن مالك » کقوله 

ندم البعاة ولات ساعة مندم 


والتزموا فيها ان لا بذكر الجزءان معها بل لا بد من حذف احدهما 
والاكثرون على ان اللحذوف الاسم 6 وقد کون الخىر 4 وفریء 
باارجهین قوله تعالی : « ولات حین مناص » » وذهب ابن عصفور 
)١(‏ الارتشاف ص 1٠۴١‏ > وبنظر منهج السالك ص ۲۸ »› وشرح الاشموني ج۱ ص.۹٠‏ 
والتدييل والتكميل (المطبوع) ج۲ ص ٠۲‏ وهمع الهوامع ج١‏ ص ٠ ٠١-۹٤‏ وتنظر المسالة 


(۲) سورة «(ص» › اة + 


مس ٤)۷۹‏ س 


وااشلو ين الى انها لا تختص بلفظ الحين انما يجوز ان تعمل فما 
رادف الحين من الالفاظ كقول الشاعر 


خت لوار .ولاق هنا جت ”ودا الدئ. كانت فوار احا 


وکوت ولات عا درق جرا 


ف « هنا » اسمها » وجبيرة خبرها ء آي « ولات الحين‌حينذكرى 
جبيرة » ء وتقدير البيت : « لىس هذا اوان حنين » » وقيل انها لا تعمل 
ثيا بل الاسم الذی بعدها ان کان مرفوعا فمبتدآ او منصوبا فعلى 
اضمار فعل » آی « ولات اری حین مناص » ونقله ابن عصفور عن 
اا0 ا ع ا 

واختار ابو حبان مذهب الاخفش والسيراق فقال « والاولى 
عندی آن «لات» لا تعمل شیا وان کان معناها معنی « لا » » لانها 
اد ا ان اشا وها سن فقول ف قر لا 
« ولات حين مناص. » في قراءة من قرا بالنصب واعملها اعمال 
« لیس » وادعی ان اسمها بلفظ به وان « حین مناص » اتتصب خبرا 
لها لا بخلو هذا الاسم المدعى انه مرفوع بها ولم يلفظ به من امرين: 
اما ان تکون مضمرا او محذوفا » لا جائز ان یکون مضمرا فی «لاٽت)» 
ن الوت ل شر فا ول ا ان ون سدوا اقا 
أجريت مجرى « ليس » ق العمل » و « ليس » هي الاصل » واسم 
« لیس » لا يجوز حذفه فكذلك. اسم « لاٿ » لا يجوز حذفه اذ لو 
جاز حذف اسم « لات » لكانوا قد تصرفوا ف الفرع ما لم 
تتصرفوا فى الاصل » و « لات » على زعم من اعملها مقصورة على 
اعمالها فی الحین حتی انها لا تعمل فی غیره عنده اصلا بخلاف « لیس » 
فانها تعمل في المعارف والنكرات » وانما لم يجز حذف اسم « ليس » » 
لانها مشبهة في عملها بالفعل المتعدي الى واحد في رفع احد الاسمين 
ونصب الآخر » كما ان الفعل المتعدي كذلك فمرفوعها مشبه بالفاعل »> 


س E۷۷‏ س 


ومنصو ها مشه اا مفعول فكما ان الفاعل لا بحذف فكذلك اسمها 
لا بحذف » وهذا الذي اختر ناه من ان « لات » لا تعمل شيا هو 
سذهب الاخفش )) ٠‏ 


۳ س ان النافية ٠‏ 
اختلف في اعمال « إن » النافية عمل « ليس » » فاجاز اعمالها 

الا واک ار وان ¿ السراج والفارسي وان جني » ومنع من 
ذلك اكثر البصريين والمغارية » وعزي الى سيبوبه والمبرد فيما قله 

السهيلي ان سيبويه اجاز اعمالها » وان e‏ 
عنهما العكس ء٠‏ واختار ابو حيأن مدهب الكوفيين ومن اتبعهم وهو 
جواز اعمالها قول « والصحيج اعمالها اذا قدرت ذلك له لاهل 
العالية نثرا ونظما » فمن النثر « إن ذلك نافعك ولا ضارك » و « إن 
احد خيرا من احد الا بالعافية » وقال اعرابیى « إن“ قائما » برد 
« ان انا قائما » حذف لوق کا الى نون « إن » وادعم 
کفوله «لکتا هو الله ربي آي « لکن آنا »0 ۰ 


اختلف في الافعال التي تلحق د « صار » ف العمل » فاثيت بعضهم 
افعالا لتأوله عملها عمل « صار » ومعناها على معنى « صار » » ومن 
هذه الافعال المختلف فيها « ضرب » ف المثل » الحقها قوم ب « صيّر » 
نحو « صرب الله مثلا عبدا مملو کا ٤ ٩)‏ « آن بضرب مثلا ما 


(۱) منهج البالك ص ٠ ٦۷-1٦‏ ونظر الارتشاف ص ٠ ٠١١‏ وهمع الهوامع جاص 
٩‏ ۰ وشرح الاشموني ج۱ ص ۱۲١-۱۲١‏ 

(۲) سورة الكهف * اة ۲۸ 

(۲) الارتشاف ص ٠» ٠٠١ ٠۲١‏ وبنظر منهج السالك ص ٠١‏ والاشموتي جا ص 
۱۲١ ٥‏ ۰ وهمع الهوامعم ج۱ ص ۱۲١‏ 

() سورة النحل » الإية ۷١‏ 


س ٤)۷۸‏ س 


بعوضة ٠»‏ » « واضرب” لهم مثلا“ اصحاب القرية ٠»‏ » » فقالوا 

هي في الآبات ونحوها متعدية الى اثنين » ومنع الحاقها ابن مالك وقال: 
ان الصواب ان لا بلحق به لقوله تعالی » ضر ب مثل“ فاستمعوا 
له »“ فبنيت للمفعول واكتفت بالمرفوع » ولا يفعل ذلك بشيء من 
افعال هذا الباب 6 وذهب ابن اې الريبع الى ان « ضرب » بمعنى 

« صبر » معد لاثنين مطلقا مع المثل وغيره نحو « ضرت الفضة 
ځلخالا »ء ومال ابو حیان الى مدهب ابن ابي الرييع »> ورد على اين 
مالك استشهاده بالاية على عدم الحاقها د « صير » فقال وهواستدلال 
ظاهر » الا انه يمكن تأوبله على حذف المفعول لدلالة الكلام عليه» 0ء 


ه ‏ اذا الشرطية : 

اختلف في ناصب « اذا » الشرطبة وف عملها »> على قولين 

الاول قول الحمهور وهو ان « اذا » تضاف الى حجملة الشرط 

و ا ا ا و واا ا وا ر 

والثانى انها ليست مضافة والعامل فيها الفعل الذي بليها وهو 
0 

وقد اختار ابو حيان مذهب الفريق الثائى وقال « واذا استعملت 
اطا اهر ر عل ااا الح مده وشت الك ين 
NANE ANE E ORO‏ 
مضافة الها والعامل فها الفعل الذي لىھا »° » 


: اعمال اإصدر‎ - ٦ 
آ _ آختلف ف اعمال المصدر المجموعجمع تكسيرءفذهب قوم‌الى‎ 


٠١ سورة البقرة › اة‎ )١( 
١١ ا9ية‎ ٠» سورة يس‎ )۲( 
۷٣ الأبة‎ ٠ سورة الحج‎ )۴( 
٠١١ وهمع الهوامع جا ص‎ ۰ ٩١ الارتشاف ص ۲۹۲ » ومنهج السالك ص‎ )٤( 
وهمع الهوامسع‎ » ٥۲۴ وينظر البحر المحيط ج۸ ص‎ ٩ ب۲٠٥١ (ە) 'لارتشاف ص‎ 
۲۰۷ ج۱ ص‎ 
ب‎ E۷۹۸ 


جواز اعماله وهو اختيار ابن هشام اللخمي وابن عصفور وابن مالك 
وسمع من کلامم « تركته ملاحس البقر اولادها » » و « مواعسد 
عرقوب آخاه بیثرب » ۰ 

وذهب قوم الى انه لا يجوز اعباله مجموعا وهو مذهب آبي 
الحسن بن سيدة ه واختار ابو حبان مذهب ابى الحسن نن سبدة فقال: 
« واناه اختار ویول ما ورد مما شتضي ظاهره انه بعمل محموعا »)۰ 

ب واختلف ق اعمال المصدر المحرف «بال»فمذهب سيبويهاجازة 
إعماله كالمصدر المنون فير تفع به الفاعل وينتصب المفعول فتقول 
« اعجبنى الضرب زيد عمرا » ومذهب الكوفيين انه لا يجوز اعماله » 
ووافقهم البغداديون وجماعة من !لبصريين كاين السراج » وان ما اظهر 
بعده من معمول فهو لعامل بفسره المصدر كما فيا منون حتى انهم‌اجازوا 
خفض الاسم بعده على تقدیر مصدر محذوف » وقالوا « قالت‌العرب: 
« بعجبني الاكرام عندك سعد بنیه» آي « اكرام سعد بنيه » ٬ومذهب‏ 
الفارسي وجماعة من البصريين انه يجوز اعماله على قبح » وذهب آبو 
الحسين بن الطراوة وابو بكر بن طلحة الى التفصبل بين ان تكون 
إالالفى واللام معاقبة للضمير فيحوز عمله نحو « انك والضرب خالدا 
اللي ال 6 6او لا لرن اة لاجر ةا جوز اعا تو 
« عجبت من الضرب زيد“ عمرا » «واختار بو حيان مذهب التفصيل 
في جواز اعماله » وهو مذهب اين الطراوة واين طلحة بقول « واباه 
اختار » مثال المعاقية «فانكوالضرب خالدا الميء » آي:«وضربك». 
ومثال غير المعاقبة « عحبت من الضرب زيد عمرا » « وقول (منهج 
السالك » « وهذا هو الصحيح على ما بتضح ان شاء الله وعنه نذكر 
او اغا ف ال ر اعد اا فو ذلك قرن الا شر 

وانك والتكليف تمسك كارها كثىء مضى لا يدركالدهرغاله 


(۱) الارتشاف ص ۳۱۹ ب 


س ٤۸+‏ س 


ثم تقل كثيرا من الشواهد على ذلك » وقال بعدها :«فهذه مصادر 
كلها اتتصب بعدها المفعثول » والالف واللام فيها معاقبة للضمير » الا 
ترى ان التقدير « انك وتكليفك تفسك » » و « لتركه اشباع » 
و « فانك وتأسنك عروة » ۰*۰“ الخ م . 


۷ - الصفة المشبهة : 
اختللف النحاة في جواز تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي في 
العمل كما شبهت الصفة المشهة اسم الفاعل المتعدي ف العمل »وذهبواً 
عدة مذاهب منها:ما ذهب اليه بعض المتاخردن من جواز ذلكوان العرب 
تفعله فاجاز « زد تفقاً الشحم » والتقدير عنده « زد تفقا 
شحمه » ٠‏ ثم جتعل الضمير فاعلا ونصب الشحم تشبيها بالمفعول به » 
واستدل على هذا بقولهم في الاثر « كانت امرآة على عهد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم تثهراق”الدماء » على التشبيه بالمفعول به »ومذهب 
صاحب « الكافي »7 ان ذلك التشبيه انما يكون في الصفات واسماء 
انفاعلين والمفعولين على الشروط المذكورة » وبتأول الحديث على حذف 
الحرف » ودليله على ان هذا لا يكون في الافعال انك لا تقول :«زيد 
سن الوجه » » ولا « تصبب العرق »وان من ادعی انه بقالهذا 
فقد اداعی ما لم يسمع » وانما قاله بالقياس على ما جاء في الاثر 
« تهراق” الدماء » » وقد مضى تأويله » ولا تقوم الحجه بمتآول ويكون 
هذا بمنزلة « زيد يسيل بالعرق » »> و « هذا الزق يسيل بالماء » » 
كآنه قال « سيل الماء » ء ويكون بمنزلة «ذهبتبه» و «اذهبته» ء 


وقد اختار ابو حان مڏذھ صاحب » الكاف ( قول » وس 


)١(‏ منهج السالك ص ۲۱۳ ٠ ۴٠۲‏ والارتشاف ص ٠ ۲۲١‏ وبنظر همع الهوامع 
E‏ ص ٩۲‏ وشرح الأاشموني ج۲ ص ۲۲۲ وما بعدها ۰ 

(۲) الكافي : هو الكافي في الافصاح للفارسي كما ذكر في ص 1٤‏ منهج السالك لابي 
حيان ٠‏ ولم اجد في ترجمة الغارسي كتابا له بهذا الاسم بينظر ابو علي الفارسي للدكتوو 
شلبي ص ٠٠١ 1٤۷‏ وبفية الوعاة ص ۲١۷ - ۲۱٦‏ * وطبقات النحويين للربيدي 
ص ۱۲۰ 


ب ٤۸|‏ س 


من ذلك الاسناذ ابو علي وهو المحيح اذ ام ثبت من لسان العرب ولا 
حجة في قوله « تهراق الدماء » _ إنصح-لاحتمال التأويل»“ ٠‏ 
۸- حبسذا؛ 

اختلف في « حبذا » على آقوال في اعرابها فذهب ابن درستویه 
وین کیسان والفارسی فی البغدادیات وابن برهان‌واین خروف‌الی انها 
فاعل » ونسب الى الخليل وسیبوهء وهذا بناء علی‌قولهم بعدم‌التر کیب» 
وافرد « 5| » 4 لانه كالمثل »> وذهب المىرد واين السراج والسيراف 
والاكثرون الى انهما ت ركبا وصارا اسما واحدا مرفوعا بالابتداء وينسب 
هذا الى الخليل وسيبوبه » وذهب قوم منهم الاخفش وخطاب الماردي 
الى انهما تر كبا وصارا فعلا والمخصوص هو الفاعل ء وقد اختار ابو 
حبان الذهب الاول الذى هو مذهب ابن درستوبه ومن وافقه ء بقول: 
« اختار انها باقية على الفعلية وان « ذا » اسم اشارة فاعل ب « حب » 
لان الاصل عدمالتركيب خلافا لمن زعم انها مركبة وغلب الفعل“ لسبقه 
فاعرب «حبذا»وجعله كله اسما مرفوعا ومعناه:«المعظم في بقيني زيد»» 
وانما غاب الاسم لانه الاصل ف الكلام ١»‏ ء 


ف الصيغ 
١‏ - الفصل بين المضاف وامضاف اليه : 
اخثلف النحاة ف جواز الفصل ين المضاف اذا كان شسبها بالفعل 
وبين المضاف الله فالحمهور على ان ذلك لا تحوز الا ف ضىرورة ¢ 
وذهب الاخفش الى حواز ذلك ف الكلام وهو الذي اختاره ان مالك ٤‏ 
واجاز يونس الفصل في الكلام بالظروف غير المستقلة واجاز الكوفيون 
الفصل بينهما بغير الظرف وحرف الجر في الشعر وفي الكلام » وقد 
(۱) الارتشاف ص ۴۲۸ ٠‏ ومنهج السالك ص ۲٦۱۸‏ 
(۲) النكت الحسان ص 1] ٠‏ وبنظر الارتشاف ص ۲۸١ ۲۸٤‏ »> ومنهج السالك 
ص ٤٤‏ د ٤۳‏ 


(۳) بنظر الارتشاف ص ۲۲۷ > والبحر امحیط ج) ص ۲۲۹ د ۲۳١‏ 4 ومنهسج 
السالك ص ۳۰۴ ٠ ۲٠٤۲‏ وشرح الاشموني ج۲ ص ۳۲۷ وما بعدها 


س A٢‏ س 


صحح أبو حيان رأي الكوفيين » يقول « واما الفصل بالمفعول بين 
المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر « قتل اولاد هم شر کائهم 7 
ققد جاءت نظاثره في اشعار العرب والصحیح جوازه وان کان اكثر 
النحاة تخصونه بالشعر ١)‏ ء 

ويقول في موضعع آخر « وقرأ ابن عامر كذلك الا انه نصب 
« اولادهم » وجر « شر کائھم » فصل بين المصدر المضاف الى الفاعل 
با لمفعول » وهي مسألة مختلف ف جوازها » فجمهور البصريين يمنعونها 
متقدموهم ومتآخروهم ولا يجيزون ذلك الا في ضرورة الشعر » وبعض 
النحوبين اجازها » وهو الصحيح لوجودها فى هذه القراءة المتواترة 
المنسوبة الى العربي الصربح المحض اين عامر الآخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان قبل ان بظهر اللحن في لسان العرب ولوجودها آيضا ف لسان 
العرب في عدة بيات »“ ء وقد دافع عن هذا الرآي ورد على من خطأه 
من النحاة والمفسرين ٠‏ 
۲ - الحال : 

بجيء الحال مفردا وهو الاصل ويآتي جملة وتكون اسمية وفعلية » 
وتكون الفعلبة اما مصدرة بالمضارع او مصدرة بالماضي ء وال مافي اما 
ان يكون منفيا او مثبتا » فان كان منفيا والجملة عارية من الضميرلزمت 
الواو نحو « جاء زيد وما طلعت الشمس » » او غبرعاربه جازت نحو: 
« لقد جاء زد ما دری کف جاء » » وان کان مشتا فاما ان کون 
اصله فعل شرط » او لا » ان کان اصله فعل شرط لم تدخل عليه « قد» 
ولا « واو الحال » نحو قولهم «لأضرین زیدا مکث او ذهب » » وان 
لم یکن صله فعل شرط فاما ان تكون الحال مؤكدة آومشبينه»وان‌کانت 


() سورة الانصام » البة ۱٣۷‏ 

(۲) الارتشاف ص ۲٤۲۷‏ 

(۳) الہحر المحیط ج٤‏ ص ۲۲۹ ٠ ۲۴١‏ وينظر الارتشاف ص ۲۲۷ * ومنهمسج 
السالك ص ٠۴‏ 


ب ۸۳ س 


مؤكدة لم تدخل « الواو »نحو قوله:«ابو بكر الخليفة قد علمه‌الناس» 
وقال أمرو الفيس : 
خالي ابن كبشة قد علمت مکانه واو دزد ورهطڵله اعسامي 


عصفور واو الحسن الایدی واو العباس المترة والفراء الع انه لاند 
مع الفعل المافي من «قد» ظاهرة او مقدرة»وذهب الكوفيون والاخفش 
الى جواز مجیئها من غیر « قد » ولا الواو') ۰ 
الحال جملة مصدرة بماض مثبت خالبة من « الواو » و « قد » لكثرة 
ما ورمن دغ رل .فان کن اا غو ما دک وغو ما کن 
منفيا او واقعا بعد « إلا » _ ولا ضمير فلا بد من « الواو » و « قد » 
نحو قول امريء القيس : 
فجت وقد نضت لنوم ثيابها 

واز کان ث“ ضمیر جاز اجتماع « الواو » و « قد » کقوله تعالی: 
» وقد فصل لکثم ما حرم علیکم ٩»‏ > وقد تنفرد « الواو » 
کنو له تعالی : « کیف تکفشرون“ بالل وکثنتم* امواقا فاحیاکی ٩0)‏ 


وقد تنفرد « قد » نحو قوله 


اتيناكم قد عمكم حذر المدا 
وقد بخلو الماض منهما كقوله تعالى « هذه بضاعشنا ردكت 
إلينا »“ ء والصحيح جواز ذلك بغر « واو » ولا « قد » وهو قول 


(۱) ینظر الارتشساف ص ۲۱۲ ۲١١‏ » ومنهج السالك ص ۲۱۳ ٠ ۲۱٤۲‏ وشرح 
الاشموني ج۲ ص ۲٠٥۹‏ 

(۲) سورة الانعام ٤‏ ا3بة ٠١۹‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية ۲۸ 

()) سورة بيوسف > البة ٥‏ 


E LTE— 


الحمهور والكوفين والاخفش لكثرة ما ورد من ذلك » ولا تقدر قبله 
« قد » خلافا للفراء والمبرد وابي علي ومتآخري اصحا ینا الجزولي واين 
عصفور وشيخنا ابی الحسن الآبدى ١»‏ . 


۴ ب رب : 


اختلف ف مجرور « رب" » فذهب المبرد وابن السراج والفارسي 
والعبدى” واک المتآخرين الى وجوب نعته وعزي للىص رين > لان 
« رب » اجريت مجرى حرف النفي حيث لا تقع الا صدرا ولا بتقدم 
عليها ما يعمل في الاسم بعدها بخلاف سائر حروف الجر » والأقيكس 
مجرورها ان يوصف بجملة وقد يوصف بما يجري مجراها من 
ظرف او محرور او اسم فاعل او مفعول وجزم به این هشام فا مني 
واختاره الرضي » وذهب الاخفش والفراء والزجاج وابو الوليد الوقثي 
وأين طاهر واين خروف الى انه لا بحب نعته » لان تضمنها القلة او 
الكثرة قوم مقام الوصف واليه ذهب ابن مالك ء٠‏ وقد اختار آبو حيان 
مذهب من لا يوجب وصفه بقول « ومجرورها النكرة لا يلزم وصفه 
وفاقا للزجاج » والوقشي وابن طاهر وابن خروف ولظاهر کلام سیبوبه 
خلافا للمبرد واین ع السراج والفارسي والعبدي » ۰ 
٤‏ الاستشاء ٠:‏ 

لا دستشنی اداة واحدة دون عطفرٍ شيئان » واذا عقت الاستشناء 
معمولاٽت الا ارا و ا وبني فلان الا من 
صلح » » كان الاستثناء ء راجعا Ty‏ 
العامل توکىدا نحو « آهحر د بني فلان واهجر بني فلان الا من کان 


(1) الارتشاف ص ۲۱۲ ۲1١‏ » وبنظر منهج السالك ص ۲۱۲ › >٠ ۲٠١ ٤ ۲١۴۳‏ 
والبحر المحيط ج۷ ص ٤٩۳۲‏ ؛ و ج۸ ص ٤ ٤)۲۳‏ والبهجة امرضية ص 11۸4 

(۲) هو احمد بن بكر بن احمد بن بقية العبدي ابو طالب توفى سنة ].٦‏ هى 
( بنظر بغية الوعاة ص ۱۲۹ ) . 

(۲) متهج السالك ص ۲١١‏ + وبنظر الارتشاف ص ۲۲١‏ وهمع الهوامع ج۲ ص١؟ء‏ 


ب E۸0‏ س 


صالحا » » فان اختلفت العوامل والمعمول واحد کكقوله تعالی » ولآ 
تقسَلوا لھم شهادة ایداً واولئك هم الفاسقون ٠‏ الإ الذين تاوا 
فن ر ذلك واصلحوا »› فان الله“ غفور“ رحیم r‏ اختلف 
النحاة فيه فقال ابن مالك الحكم کالحکم فيما اتحد العامل فه ء 


« واولئك هم الفاسقون » لا غير ء وحمله على انه مستثنى من الجميع 
خط ٠‏ 

وقد اختار آبو حيان مذهب المهاباذي » قول « ولم آرَ من 
تکلم علها من النحاة غبر المهاباذي واین مالك » فاختار ابن مالك ان 
بعود الى الحمل كلها كالشرط » واختار المهاباذى ان بعود الى الحملة 
الاخبرة » وهو الذى نختاره ¢ ۰ 
ه - ( كان )» الزائدة في التعجب : 

فصل بين « فعل التعحب » و « ما » التعحبية د « كان » نحو 
« ما كان احسن زيداً » ونحو قول الشاعر يمدح رسول الله صلى 


مأ کان أسعك من اجایك خا مداك محتنسا هوی وعناد! 


واختلف ف « كان » هذه على ثلاثة مذاهب » احدها انها زائدة 
ا اسم لها ولا خر وهو مذهب الكوضين والفارسي 6 والثاني انها 
كان » إلتامة واسمها ضمير المصدر آي « کان هو » آي «الکون» 
وهو مذهب السيرای وخطاب الماردي » الثالث انها « كان » الناقصة 


)١(‏ سورة النور ٠‏ الآيتان ) وه 

(۲) هو احمد بن عبدالله المماباذي الضرير قال ياقوت + من تلاميد عبدالقاهر 
الجرجاني له شرح اللمع ( بفية الوعاة ص 1١۸‏ ) 

(۴) البحر المحيط ج٦‏ ص )١۲‏ ؛ وبنظر الارتشافه ص ۱١۹١‏ 1۱۹۷ › والتر 
اللقیط ج ص ۲۲ * وهمع الهوامع ج۱ ص ۲۲٣‏ ۲۲۷ 


س E۸‏ س 


واسمها ضمير بعود على « ما » وخرها « فعل التعجحب » وهو مذهب 
الجرمي وتقله بعضهم عن البصربين «واختار ابو حيان من هذه المذاهب 
مدهب الفارسي والكوفيين بقول :«ومذهب اكثر الكوفيين والبصريين 
أن « كان » الداخلة بين « ما » و « افعل » زائدة لا اسم لها ولا خبر 
ارو ار و ا 
اة وه امه راطيا ٠‏ فال العاف “ف الد بالذال اة 
« کان » وقال خطاب ضمیرها عائد على غیر « ما » و « کان » یعود 
على محهول تقديره « كان الأمر » ٠‏ وذهب الحرم الى انها « كان» 
الناقصة واسمها ضمير « ما » وخرها « أفعل » » وعزاه بعضهم اق 
البصربين »ولا يصح ذلك ءءء وحكي زبادة « يكون » بين « ما » 
و « آفعل » » قالوا « ما کون آهون زیدا ٩»‏ « وقال « ولا 
يصح ذلك عن البصربين وهو بعد الاقوال من الصواب والاحسن 
مذهب الفارسي )۳ ٠‏ 


: بناء الفعل المجهول‎ - ٠ 

GS SS 
كان فك في فعل الفاعل هفك ف فعل المفعول » فتقول فى « مششت‎ 
ناو٬‎ » الدابة » « مشش مان کی والمضارع « مشش"‎ 
لم هك قلت ف « رد“ » «رد”» وف «ود» «ودا»»‎ 
ويحوز قلب « الواو » المضمومه «همزة » فتقول «اأد”»»‎ 
واختلف في ذلك فقال الجمهور لا يجوز الا ضم الفاء » واجاز الكسر‎ 
عض اللكوفيين » وقد اختار ابو حيان مذهب الكوفيين فقال « وهو‎ 
الصحيح وهو له لبني ضبة وبعض تميم ومن جاورهم يقولون‎ 
رد الرجل » و « قد قميصه » وقرآ « رد" » علقمة ودريور‎ « 


(1) الارتشاف» ص ۲۸۷ » وبنظر منهج السالك ص ۲۸۱ د ۴۸۲ ء٠‏ 
() منهج السالك ص ۲۸۲ 


س A۷‏ س 


ا 
واختلف في بناء « کان واخواتها »للنجهول فمنعه الفارسي‌وجوزه 
يبوه والسيراي والكوفيون > واختار ابو حيان مذهب الفارسي 
انه لم سمح ناو ها والقياس اأ( ۰ 


۷ لیس : 

اختلف ف « ليس » والزمان الذي تدل عليه فزعم الكوفيون انها 
السراج والصيمري انها تنفى ف الاستقبال ٠‏ ومنعه الزمخشري فقال 
« ولا تقول ليس زد قائما غدا » ء وذهب الاستاذ ابو على الى انها 
لنفى الحال ٠‏ 

وقد اختار انو حان مذهب ایی على بقول « وق العرة وقد 
منعوا من قولهم « لیس زيد قد ذهب » ولا « قد يذهب » لتضاد 
الحكم بين « قد » و « ليس » » وذهب الاستاذ ابو علي الى انها 
لنفى الحال فى الجملة غير المقيدة بزمان والمقيدة بزمان تنفيه على 
حسب القيد وهو الصحبح(“ . 

في بني الكلمة ودلالتها 

1 دلالة (( من )) الجارة على الغاية : 

تجیء ( من ) الحارة لمعان كثبرة منها » انتداء الاه » ء وقد 
اتفق الكوفيون والبصربون على مجيتها لابتداء العْابة في المكان ء آما 
انتداء العاية فى الزمان فقد اختلف فيه فذهب الكوضون والمىرد واین 


)١(‏ الارتشاف ص 1۹۹ ٠) 1۷١‏ وينظر منهج السالك ص ١١۴ ١١١۲‏ ؛ وهمع 
الهوامع ج۲ ص ٠ ٠٦١‏ وشرح الاأشموني جا ص ٠ 1۸١‏ وسورة يوسف البة ٠٥‏ 

(۲) الارتشاف ص ۱٦١‏ ۰ وبنظر همع الهوامع ج۲ ص ٠١١‏ 

٠ وما بعدها‎ ٥١ ؛ وسظر منهج السالك ص‎ ٠۲۴ الارتشاف ص‎ )٣( 


ب A۸‏ ب 


درستو ده اج حواز ذلك مہ ششهدین وله تعالی » مسجد“ ان 
على التقو ى من اول ومر 6¢ وقول الفاغ 
تخيرن من ازمان يوم حليمة الى اليومقدجر ”بن“ كل“ التجارب 
وذهب البصريون الى عدم جواز مجيتها لهذا المعنى" ء٠‏ 

وقد وافق بو حيان الكوفيين ومن تبعهم في ذلك » قول « ولا 
تكون لابتداء الغاية في الزمان عند البصريين » وقد كثر ذلك في كلام 
العرب تثرها ونظمها وقال به المبرد وانکوضون واين درستوبه وهو 


۲ تفاوت العارف : 

ذهب اثمة النحو المتقدمون والمتآخرون الى ان المعارف متفاوتة في 
امراتب » وخالف في ذلك آبو محمد بن حزم اذ ذهب الى انها لا تتفاوت 
وانها كلها متساودة ء واختلف النحوبون القائلون التفاوث > فڏذهب 
سيبوبه والحمهور الى ان اعرفها « المضمر » وليه ( العلم ( 
« المبهم » ثم « ذوآل » » و « المضاف » ف رتبة ما اضيف اليه ان 
كانت الاضافة محضة » الا المضاف الى « المضمر » فانه في رتسة 
9 العلم ) > وذهب الميرد الى ان المضاف الى واحد منها هو دون ما 
اضيف اليه في الرتبة » وقيل اعرفها « العلم » ونسب الى سيبويه 
والكوفيين وهو قول الصيمري ء وقيل اعرفها « اسم الاشارة » 
ونسب الى ابن السراج » وقيل إعرفها « المعرف بأل » » وذهب 
الفراء 'لى ان « لبهي » اعرف من « العلم » » وبه قال جماعة منهم 
ابن السراج وابن كيسان وهو مذهب المنطقيين ٠‏ آما آبو حيان فقد 


(1) سورة التوبة » اليه ٠١۸‏ 

(۲) بنظر الارتشاف ص ۲۲۸ »› ومنهج السالك ص ۲۴۸ ۲۴١‏ ) وشرح الاشموني 
ج۲ ص ۲۸۷ 

(۳) الارتشاف ص ۲۲۸ 


E۸‏ ب 


اختار مذهب الصيمري وهو ان « العلم » اعرفها » يقول « والذي 
اختاره ان المعارف خمس اعرفها « العلم الشخصي » ثم « الك ¢ ثم 
« المبهم » ثم « ذو أل » » وان « المضمر » و «المبهم » و «ذاآل » 
كلىات وضعا جزثمات حالة الاستعمال » الا ترى ان کل متکلم بقول 
« انا » » وکل مخاطب قال له « انت » وکل غائب قال له «هو»» 
ركذا اسماء الاشارة يشار د « هذا » لكل قرب ود « هڏذي » لکل 
قريبة » وكذا باقیها ٩)‏ . 


: مد المقصور في الشعر‎ - ٣ 
ومد المقصور‎ ٠٠٠ « الكوفيون ف الشعر وقد وافقهم ابو حيان بقول‎ 
مطلقا خلافا لاكثر البصريين في المنع مطلقا يرد عليهم سماع ذلك من‎ 
العرب قال‎ 

نشب ف السهل وف اللهداء ۳إ 
مد“ « سعلى » و « الخواء » و « اللها » وهي مقصورة وقال طرفة 
نها کن ملسا ذاث مسرة و کشحان لم ينقص طو اء هماالحبل 2 
والر لةه اء لمال تناسخ الاهلال بعد الاهلال() 


)0 الارتشاف ص ٠» ٠١۲ ٠١١‏ وبنظر همع الهوامع ج۲ ص ٥١ ٥١‏ ؛ ومنهج 


االىمباالك ص ٠١‏ 
(۲) ورد هل! البيت في لسان العرب مادة ( شوش ) 
يا لك من تمر ومن شيشاء بئشب في امسعل واللهبااء 


() ورد الشطر الثاني من هذا البيت في لسان العرب مادة ( طوى ) ٠‏ 
« وثديان لم بكسر طواءهما اللحبل » 
(0) قي لسان العرب مادة ( بلا ) 
والمرء يليه بلاء السربال كر الليالي وانتقال الاحوال 


س ۰ س 


ومذهب الكوفين جواز ذلك وتبعهم ابن ولاد واین خروف 

» مناس» قال ابن ولاد فز اده الالف قىل آخر القصور کزبادة هده 
وا ف الشعر اذ کانا جمعا لبس من اصل الكلمة ء وخلافا 
الفراء: ف اشتراطة ان تون 4 فان توخدها ٭ اما قراءة: طلعة ن 
مصرف « بکاد” سنا برقه ٩)»‏ يمد « سناء »فشاذة عى ان 
بعتقد فه ان مده لعْة » او اراد العلو والارتفاع كما قال 

وسن کور سناد وسنما ذعرت بمد لاج الهحبر نهو ض 
فلا بكون بمعنى « الضوء »7 ء٠‏ 
٤‏ - آحرف المضارعة : 

اختلف ف أحرف المضارعة وف حكمها عند الاخبار بالفعل عن 
ضمير العيبة للموّنث المثنى » فاجاز اين الباذش" ان قال « هما 
قومان » و « هما یخرجان » حملا على اللفظ » وذکر انه قاله قباساً 
ولم بعلم في المسالة سماعا من العرب ولا نصا لاحد من النحاة ء وذهب 
اين ابي العافية الى لزوم « التاء » حملا على المعنى » تقول « هما 
تخرجان » ء وقد وجد السماع في قول ابن آبي ربيعة 

للها أن تيا لك نبةد , 


)۴ سورة النور > الآبة‎ )١( 

۲٤۲ ۲٤۲۱ الارتشاف ص‎ )۲( 

)٣(‏ هو علي بن احمد بن خلف بن محمد الانصاري لغرناطي الامام أبو الحسن ابن 
الباذش » وله عدة كتب في النحو توفي سنة ٥۲۸‏ ه ( بفية الوعاة ص ۳۲١‏ ) . 

(6) هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمزيز بن خليفة بن أبي العافية الازدي ؛تو فى 
سنة ۸ه ه ( بفية الوعاة ص ه٠‏ ) 

(ه) کذا في الارتشاف ص ۲۷۹ »› وهمع آالهوامع ج۲ ص ۱۷١‏ » اما في ديوان عمسر 
ابن ابي ربيعة ( ص ٩۱‏ ) 

لملهما ن تطلبا لك مخرجا وازترحبا سربا ہما کنتاحصر 


ب ۹۱ ب 


« هما » ضمبر غائتین ففيه خلاف » فاين الباذش قول (« هما 
تخرحان » كضمرر المدكر واین آی العافية قول « تخرجان») 
کظاهرهما » وهو الصح() ٠‏ 
الإمالة : 

اختاف ف امالة « الالف » التى قبل « الراء » المدغمة ف مثلها 
آو ف «اللام » نحو « ت الابرار رثا ) و « والنهار لآبات» » 
نشال بعصم e‏ الأمالة ف ذلك لذهاب الحالب لها وهي الكسرة 
بالادغام » وهذا مڏذهب النحاة من اهل البصرة » وقال الاكثرون ان 
'لامالة ثاتة ف ذلك م الادغام کشو تھا مع غیره 4 ودلك ان تسکین 
لا بدغم ولا بوقف عليه » والعارض لا بعتد به والی هذا ذهب أحمد 
ابن بحیی ثعلب ٠‏ 

وقد رجح ابو حیان مذهب ثعلب قول « فان کان الادغام من 
کلمتين نحو قراءة ابي عمرو « الابرار ركا » > و « والنههار 
لآات » فقال النحاة من اهل البصرة لا تمال اصلا » وقال 
الاكثرون تمال » وهو مدهب ثعلب وهو الصحيح 6( ۰ 
٦‏ الادغام : 

اذا تحرك المثلان من كلمتين جاز الاظهار وهو لغْة الحجاز 
رالادغام ما لم یکن ساکنا غر لين ۾ او لا مدغما ء وان ولی اول 
المثلين ساكنا غير لين فقالوا لا يجوز الادغام وهو مذهب البصريين غير 
بي عمرو وبه جزم ابن مالك ف « التسهيل » » واجازه الكوفيون ٠‏ 


(۱) الارتشاق ص ۲۷۹ 

(۲) سورة آل عمران ؛ الآبة ۱۹۳ و ۱۹٤‏ 

(۳) سورة آل عمران “ الية ٠۹۰‏ 

()) الارتشاف ص ٥١‏ ؛ وبنظر البحر المحيط ج۲ ص ۳٦۲۳۲۹٣۱‏ ۰“ وهمع الهوامع 
ج۲ ص ۲۰۲ 


۹۲ ب 


وقد ذهب ابو حيان مذهب الكوفيين في ذلك » لانه قد جاء في 
تراءة ابی عمرو الادغام ف مثل » الرعب مما » و « البحر رهوا ٠»‏ 
« هو واقع » » « خذ العفو وامر » »> « من اللهو ومن التجارة » > 
« فھی يومئذر » » « من خزي تومئذ » » « عن امر ربهم ) EE‏ 
رحمة »“ » ومن روى هذه القراآت عن ابي عمرو ائم ثقات » ومنهم 
بقول في موضع من « البحر المحيط » « وقد اتفق على قل 
:دغام « الراء » في « الام ) كير البصربين ورآسهم ايو عمرو بن 
العلاء ويعقوب الحضرمي وكيراء اهل الكوفة » الرؤاني والكسالي 
وإلفراء واجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه الى 
علمهم « ونقلهم » ۰ 
وقال في موضع آخر » والذي روی ذلك عنه آبو محمد الیزیدي 
وهو امام في النحو امام في القرآات امام في اللغات ٠ >١»‏ 
في المعمولات 
1 البدل : 
اللصربون الى عدم جواز ذلك » وذهب الكوفيون والاخفش الى 
j‏ 
جوازه ۰ 


وقد اختار آبو حبان مذهب الاخفش والكوفيين » بقول ف تفسبر 
قوله تعالی « قال الذین استکبروا:إتا کثل؟ فیها إن“ الله قد حكم 


» ۲١ والدخان › الابة )۲ »¢ والشورى » الابة‎ ٠ ٠١١ سورة آل عمران ء الآبة‎ )١( 
“والاعرآف»‎ ٦ +وهود الاية‎ ٠١ والحاقة» الاية‎ ٤ ١١ والجممة »¢ الاية‎ » 1۹١ والاعراف > الاية‎ 
الابة ۲ حسب تسلسل ذكرها‎ ٠ الاية ۷۷ » ومريم‎ 

(۲) البحر المحیط ج۲ ص ٠ ۲٣۲ - ۲٣۱‏ وينظر الارتشاف ص ۷۲ وهمع الهوأمع 
ج۲ ص ۲۲٣‏ 

(۴) سورة غافر ٠‏ الاأبة €۸ 

س ۹۳ ب 


« والذي اختاره ي تخریج هاه القراءة ان « كل » يدل من اسم 
« ان » » لان « کل » تصرف نها بالاتداء ونواسخه وغير ذلك ۰۰ 
فان قیل فکیف بجعله بدلا وهو بدل كل من كل من ضمير المتكام 
وهو لا يجوز على مذهب البصريين؟قلت :مذهب الاخفش والكوفيين 
حوازه وهو الصحيح (› » 


ا 


Een 
: )) العطف د ( لكن‎ 
اختلف ي محیء « لکن » المخففة للعطف فذهب الحمهور الى‎ 
واختار ابو حیان رآي يونس » لانه لا بحفظ العطف بها من لسان‎ 
العرب بل اذا جاء بعدها ما بوهم العطف كانت مقرونة بالواو كقوله‎ 
۳ تعالی « ما کان محمد“ ابا احد من رجالکم ولکن° رسول ار‎ 
بوهم العطف كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى « ما كان محمد ابا‎ 
معھا الواو کما قال زهیر‎ 


ان این ورقاء لا تخش دوادره لکن وقائہ ۾ في الحرب rey‏ 


واما ما يوجد في كنتب النحوبين من قولهم « ما قام زید لکن 
عمرو » و « ما ضریت زیدا لکن عمرا » و « ما مررت بزید لکن 
عمرو » فهو من تمثيلهم لا انه مسموع من العرب »7 ۰ 


(1) البحر المحيط ج۷ ص 11) د )۷١‏ 
(۲) سورة الاحزاب » الآبة .) 
(۳) البحر المحیط جا ص ۲۲۷ ٠‏ وینظر الارتشہاف ص ۲۷۲ 


س ٤)۹٤‏ س 


۴ العطف على الضمير المرفوع: 


واختلف في العطف على الضمير المرفوع فذهب البصريون الى انه 
لا يجوز الا بالفصل بين المتعاطفين بتو كيد بضمير منفصل او بغيره » 
ودهب الكوفيون وابن الانباري ألى انه لا يشترط ف ذلك الفصل بل 
يجوز ف الكلام « قمت وزد » » وحلي عن ابي علي اجازة ذلك من 

واختار ابو حيبان مذهب الكوفيين واين الانباري »> ودل على 
ترجيحه هذا المذهب قوله « وقد ذهب الكوفيون الى جواز ذلك من 
غير اشتراط فصل » والسماع الكثير بعضدهم نحو قوله 


فلا لحقنا والحاد عشة دعوا با لبکر وانتمینا لعامر ٠‏ 


> - العطف على الضمير المجرور : 

واختلف في العطف على الضمير المجرور فذهب البصريون الى انه 
لا يجوز الا باعادة الجار نحو قوله تعالى « فقال لها وللارض »° » 
وفوله » وعلها وعلی الفتلكٍ )7 ء وذهب الكوضون وو نس 
والاخفش الى جواز الف على الضمبر المحرور من غير اعادة الخافض» 
وقد جاء ف الشعر والنثر ۰ وذهب الجرمي والزشادى الف جواز 
العطف عليه اذا اكد بضمير منفصل نحو قولهم « مررت بك انت 
وزيد » وهو الظاهر من كلام الفراء ٠‏ 


واختار ابو حیان مذهب الكوفيين وبونس والاخفش » بقول 


() النكت الحسان ص ۷)٤وينظر‏ الارتشاف ص ۲۷“ وشرح الاشموني ج۲ ص۹؟). 

(۲) سورة فعلت * الآبة ١١‏ 

(۳) سورة الؤمنون › الآبة ۲۲ 

)٤(‏ هو ابراهيم بن سفيان ابو اسحاق الزيادي ٤‏ كان نحويا لغويا راوية ٤»‏ لوي 
سنة ۲)۹ ه ( بفية الوعاة ص 1۸١‏ ) ء 


۹ س 


« واذا عطفت على الضمير المحرور عير « لولا » فيمن قال هو حرف 
جر حقيقة » فمذهب جمهور البصريين على المنع الا باعادة الجار نحو 
ذ مررت بك وبزيد » ٠‏ الثاني جواز ذلك ف الكلام » ولا يشترط 
اعادة الخافض وهو مدهب الكوميين وبونس والاخفش »> وهو اختيار 
الاستاذ أبى على ء٠‏ والثالثت انز اكد الضمير جاز نحو « مررت بك 
اف و ر مذهب الحرمی والزيادي ه٠‏ وقال الفراء بحوز 
مررت له نفسه وزد ) aS‏ بهم كلهم وزبد » ۰٠ء‏ وقول 
انفراء هذا هو قول الجرمي والزيادي . 

والذى اختاره جواز العطف عليه مطلقا لتصرف العرب ف العطف 
E‏ > وتارة د « بل » » وتارة د « آو)» 
وتارة د « ام » » وان کان الاكثر ان بعاد الحار ١)»‏ ء 
٥‏ العطف ب ( بل ) : 

واختلف النحويون في جواز العطف ب « بل » في الكلام 
الموجب » فاجازه البصريون نحو « قام زيد بل عمرو » » فهواضراب 
عن الاول وايجاب ذلك للثانى ¿ وذهب الكوفيون الى انه لا بكون 
« بل » نسقا الا بعد في او ما جری مجراه قال هشام « وقال 
« ضرت عبدالله بل اباك » واختار هذا المذهب آبو جعفر ين صار“» 
ومال آبو حيان الى مذهب الكوفيين ويظهر ذلك من قوله « وكون 
الكوفيين وهم اوسع من البصربين في اتباع كلام شواذ العرب 
بذهبون الى ان « بل » لا يجيء في النسق بعد ايجاب دليل على عدم 
سماعه من العرب او على قلة سماعه )7 . 


(۱) الارتشاف ص ١۲۷ب‏ » وينظر شرح الاشموني ج۲ ص )۴٩۹‏ د ٠ )٠١‏ 

(۲) هو احمد بن صابر ابو جعفر النحوي الداهب الى ان للكلمة قسما رابما 
وسماه الخالفة قرا عليه ابو جمفن بن الزبر ( بغية الوعاة ص ٠١۲‏ ) 

(۲) الارتشاف ص ۲۷۲ ب ٠‏ وبنظر همع الهوامع ج۲ ص ٠۳١‏ وشرح الاشموني 
ج۲ ص ٤۲۸‏ ۲۹ 


ب ۹٦٩‏ ب 


الت وكيد : 


الفاظ التو كيد كلها معارف ٠»‏ آما ما اضيف الى الضمير فتعرفشه 
بالاضافة البه » واما « اجمع » و « اكتع » واخواتهما فققد اختلف في 
ب مر ها على قر لن: الول فا رف هة الصاف وغري هدا 
الى موه بو تاره ااهل وان ماله واا ايا رف 
بالعلمية على معنى الاحاطة لما بتبعه ك « اسامة » ونحوه من اعلام 
الاجناس » وهو اختيار ابن سليمان السعدي ومحمد بن مسعود العزني 
صاحب « البديع » قال فيه « اجمع واخواته معارف وتعرفها تعریف 
علمي نحو تعريف « اسامه » و (« هنيدة » و (« شعوب» ونحوها ٠‏ 
واختاره این الحاجب » واختاره ابو حیان فقال « ويۇ يده انه لم 
ينصرف وليس بصفة ولا شبهها » وما منع وليس كذلك وهو معرفة 
فالمانع فيه هو تعريف العلمية فانه جمع بالواو والنون » ولا يجمع من 
المعارف بهما الا العلم خاصة »)“ ٠‏ 

واختلف فى حذف المؤكد واقامة الت وكيد مقامه مشل « الذي 
ضربت نفسه زيد » فذهب سيبوبه والمازني والخليل وابن طاهر وابن 
خروف الى جواز ذلك » وذهب الفارسي وابن جنى والاخفش وثعلب 
الى منع ذلك ٠‏ وصحح أبو حيان المنع » قال السيوطي ( وصححه 
این مالك واو حان » لان التو کید ابه الاطناب » والحذفللاختصار» 
فتدافعا » ولانه لا دلبل على المحذوف ٠‏ ورد" الاول بان دلك تأكيد 
اتتكرار دون غب ء والثائي بان التوكيد يدل على المحذوف » قال 
ابو حيان والذي نختاره عدم الجواز » لان اجازة مثل ذلك بحتاج 
الى سماع من العرب )7 ء 

3+ 3 


(1) الارتشااف ص ٩۲‏ ب و ٩‏ و ۰٦۲ب‏ وبنظر همع الهوامع ج۲ صض۲-۱۲۴٤۱۲.‏ 
(۲) الارتشاف ص ۲٦٠١‏ ب » وهمع الهو امع ج ص ۱۲۲ 


۹۷ ب 


هذه آراء آبى حان التى انفرد بها عن النحاة وأوجد له مذهبا 
مستقلا وريا جديدا لم يحذ فيه حذو احد من المتقدمين » ولم ينسج 
فيه على منوال شيخ ء وتلك آراؤه التي كان لاجتهاده الاثر الواضح 
فبها ولم تكن مجرد اتباع لمدرسة معينة آو لمذهب معيّن او لرجل 

ويتضح مما تقدم سعة تفكيره وتحرره » وذلك بمخالفته ما لم 
تثبت صحته » وښنبده ما لم بوافق ذوقه العربي من الشواهدوالتعلىلات 
التي لم ترد » وبتقريره آراء وقواعد ثبتت عنده وصح السماع بها 
من كلام العرب وان كانت مخالفة لآراء النحاة وقواعدهم على اختلاف 
مذاهبهم ومدارسهم ۰ 


ت ٤۹۸‏ ت 


: 2 ا ر 2 3 | 2 
وج سا فا (اد 2 سرا رص 


کان ابو حيان باعث نحو اين مالك ومحیی رسومه ومعالمه » وهو 
'اذي جسر الناس على قراءة كتبه ودفعهم الى التعمق والبحث فيها > 
وهو الذي نهج نهجا وسطا ليس فيه تعصب البصريين وتزمتهم ولا 
ين الكوفيين وتساهلهم » واعاد للنحو رونقه واعطاه قمته وبعث فه 
الحياة ٠‏ ولكن ابا حيان لم بحظ باهتمام بالغ بعد ان طواه الردى » 
ذقد سادت كتب اين مالك النحوبة واتحه الناس الها قارئين ومقرلين 
حتى اليوم ٠‏ ولعل سبب انتشار كتب ابن مالك ما فيها من طرافة في 
العرض وسهولة في التمثيل » ونرى ان كتب ابي حيان لوطبعتونشرت 
الان اه رن ج ون ها او ا ا 
كثيرة منها سعة اطلاعه وفهمه للنحو واصوله وعرضه الحسن الاخاذ 
لوضوعاته »> ومنها اسلوبه المشرق الوضاء وعباراته الناصعة . 


64۹ س 


ومع هذا الاهمال كله من المتآخرين نجد بعض تلاميذه وبعض 
اللحاة دعرضون راء وناقشو نها وياآخذون ها او بردو نها ٭وسنقسم 
تلامىڭذە ال طاتفتين 


الاولى تلامىذە الذين اثنوا عله ولم ننعرضوا له تعرضا عنبفا ۰ 
والثانىة:تلامىدە الدين کا نوا نفدو نه وبراجعو نهو شندون؟راءه« 


وسنحتم الفصل عض النحاة الاعلام الدين لم بتتلمذوا عليه 4 
ولم باخذوا عنه » وانما استفادوا من‌مصنفاته ونقلواعنها واشاروا النهاه 


— 0+ 


تلامیذ بطیلون في الثناء عليه 


کان ابو حیان ملاذا لکثیر من الطلاب وکان محبا لھم مخلصا في 
تدر سهم 6 وقد لھج هو لاء الطلاب بمدیح استاذهم وذکر آ راه 
والاشادة نها » ومن هولاء الذين استفادوا منه ولم بقفوا له بالمرصاد 


ابراهيم السغفاقسي : 

هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن ابي القاسم القيسي المالكي 
العامة برهن الذين .ابو اشاق القاقيي اللحوي ضاحب :< اغراب 
القرآن » ٠‏ ولد في حدود سنة ٩٩۷‏ ه وسمع ببجابة من شيخها 
نأصرالدین ثم حج وأخذ عن ابي حیان بالقاهرة وذکره في کتابه 
» الملجيد ف اعراں القر 1ن المحبد ٩»‏ احسن ذكر واجملهءوذکر کتابه 
« البحر المحبط » ومدحه غر انه قال عنه « لکنه سلك سسل 
الف ا وا ورا ن ف ا 
وقد استخار في تلخيصه وجمع ما قي في کتاب ابي البقاء في اعرابه 
کو نه تابا عكف عليه الناس ۳ ء 


ول اه راعلى آي ان جاه فى قرست الكراة الو رة 
عند الحديث عن كتاب «المحيد ف‌اعراب القرآن المحيد »ما نصه «ف 


(1) بنظر فهرس الخزانة التيمورية ج١ا‏ ص ۱۳۸ ومنه نسخة فى الخزانة التيمورية 
(۲) بنظر کشف الظنون ج1 ص ٠١۲‏ 


Ee Sh E 


خر نسخة كتاب « المثلث » لابن السيد رقم ۷ لع اول ص ۲۲۲ ٠‏ 
فائدة مذكور بها ما کتبه آبو حبان في اجازة له من ذمكة تلميذه 
السفاقسي لرده عليه في « اعراب القرآن » الخ ٠‏ وانظر هذا الكلام 
في « نيل الابتهاج ) بحاشىة الديباج رقم A+‏ تاریخ ¢“ » 

ولم نستطع الاطلاع على ما في هذه الفائدة المذكورةء كما لاإيمكن 
معرفة قيمة هذا الرد واثره في منزلة أبى حان عنده ٠‏ 

وقدم دمشق فسمع من المزي وزينب بنت الكمال وخلق » ومهر 
ف الفضائل ٠‏ مات ف ثامن عشر دي القعدة سنة ۲٤۷ھ‏ ء 


ابن مکتوم : 

هو تاج الدین احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مکتوم بن احمد 
ابن محمد بن سليم بن محمد القيسي الحنفي النحوي ء ولد في آواخر 
ڏي الححة سن ۸۲ هھ » واخذ عن هاءالدين بن النحاس والدمیاطی 
وفوا 2 شرل ن خض قرات خط انه خر درن الها ن 
انحاس وسمع من الدمياطي اتفاقا قبل ان يطلب 7¢“ ۰ ولازم آسا 
حيان دهرا طويلا واخذ عن السروجي وغيره وتقدم في الفقه والنحو 
واللغة وناب في الحكم » وله عدة كتب منها « الجمع بين العبباب 
والمحكم » في اللغة »> و « شرح الهداية » في الفقه » و « الجمع المتناه 
في أخبار اللغويين والنحاه » » و « شرح كافية ابن الحاجب » و«شرح 
شافيته » » و « شرح الفصيح » » و « التذكرة » » و « الدر اللقيط 
من البحر المحيط » وقد قصره على مناقشة ابي حيان لازمخشري وابن 
عطية ى بعض آرائهما » وتقل ردوده ا ا کانت هذه الردود 
نحوبة آم عقائدية ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب على حاشية « البحر 

۲۲۲ فهرس الخزانة التيمورية جا ص ۱۴۸ و‎ )١( 

(۲) تنظر ترجمته فى الدرر الكامنة ج٠‏ ص ٠ ٥١‏ وبغية الوعاة ص ٠ ۱۸١‏ وسفتاح 


السعادة جا ص ۱۹۷ 


Ee EE 


اللحيط » » وکان ابن مکتوم يشير فيه الى شيخه ابي حيان بحرف 
« ح » » والى الزمخشري بحرف « ش » ٠‏ والى اين عطبة بحرف 
« ع » ء وذکر في سبب تالیفه انه لما کان ابو حیان قد رد“ على 
ازمخشري وابن عطية فما ذكراه في كتابيهما في التفسير من اعراب 
وغيره أحسن رد" » ونه على خطئهما في الاحكام الاعرابية وقررذلك 
أحسن تقردر رآی ان بحرده لیستفید منه » قول « جردته عند 
الوحشة لأٌنسي اذ كان نخبة ما فيه وزبدة ما يتضمنه من المانى 
الشريفة ويحوبه » وان كانت فرائده تزهو على الزهر وفوائده تزيد 
على عدد نقط القطر »> ورا ذكرت فيه من فوائد الكتاب المذكور غير 
دك مما بعم به النفع وشلج به الصدر » 

ولم بعمل ابن مكتوم ف « البحر المحيط » وفيما جاء فيه من 
اعراب أو ردود نحودة او غيرها شيئا غير التلخبص والجمع »> وکان 
لا بعلق على ما بنقل ولا ببين رأبه في الاعراب الا في مواضع قليلة 
ذکرناها عند حدشا عن الكتاب ٠‏ 

والذي يبدو من کتاب « الدر اللقيط »ان ابن مکتوم بریرآي 
شيخه آبي حيان ويذهب مذهبه ف التعصب على الزمخشري وابن 
عطية » وبدلنا على ذلك قوله فى المقدمة « وعد فهذا کتاب بشتمل 
على ما ذكر في كتاب شيخنا الاستاذ العالم الحافظ آبي حيان ٠١‏ زيل 
'اقاهرة آ دده الله فی تفسیر الققراآن المسمى د « النحر المحرط ) من 
الكلام مع الامام العلامة جار الله الزمخشري والقاضي المفسر العالمآبي 
محمد بن عطية المحاربي رحمهم الله »> والرد علیهما فیا ذکراه في 
كتابيهما في التفسير والتنبيه على خطئهما في الاحكام الاعرابية وتقرير 
ذلك أحسن تقرير جردته لنفسىوجعلته عمدة عند الوحشة لاشسى»')ء. 
ولكن ابن مكتوم رد على شيخه مرة واحدة وذلك في رد بي حیان 


(1) الدر اللقيط ج۱ ص ]) ١١‏ 
(۲) الدر اللقیط جا ص )۲ ۸ 


0۳ ب 


على الزمخشری اعرابه لقوله تعالى « آو ٿويقهن“ ما کسبوا 
وعف” عن کثیر »7 » فقد قال آبو حبان « وقال الزمخشري فان 
قلت علام عطف « بوقهن » ؟ قلت على « سكن » لان المعنى ان 
يشا بسكن الربح فيركدن أو بعصفها فيغرقن بعصفها ٠‏ انتهى ٠‏ 
قال ابو حبان « لا يتعين أن بكون التقدير « أو يعصفها » » 
لان اهلاك السفن لا بتعين أن يكون بعصف الربح بل قد بهلكها تعالى 
بسبب غير الريح كنزول سطحها بكثرة الثقل » أو انكسار اللوح يكون 
سببا لاهلاکها » آو عرض عدو بهلك آهلها » ء وقال ابن مكتوم 
معلقا على هذا الكلام « وما ذکره ( ش ) فيه مناسبۀ #کاد تعینه وان 
کان اهلاکها قد پکون بغیره کما ذکره ( ح ) الا ان نجاة السفن نما 
لتقدير سيب الهلاك هو العصف كما قدره ( ش ) لا غیره‌فاعرفه» ٩ء‏ 
وتونی الشيخ تاج الدين في الطاعون العام في رمضان سنة 
PP ave‏ 
المرادي ٠‏ 
وهي ن ام اسه واسمها زهراء » وقل انها امرآًة تبنته وکانٽمن 
ست السلطان) ء 
كان اماما ف العربية والقراءات وقد اخذ العريية عن ابى حيان 


۲۲ سورة الشورى + الآية‎ )١( 

(۲) الدر اللقيط ج۷ ص ٠١١‏ 

(۳) تنظر ترجمته في الدرر الكامنة جا ص ٠ ۱۷١‏ وبغية الوعاة ص ٠ ٠٤۲١‏ وكشف 
الظنون جا ص ٠ ۲۲٢‏ والتفسرر والمفسرون ج١‏ ص ۲۲١‏ 

۲۲ والدرر الكامنة ج۲ ص‎ ٠ ۲۲٦ بنظر بغية الوعاة ص‎ )٤( 


س 04 م 


واحازه کثرون منهم رئيس الكتاب ابو الحسن بن الجياب » وقد 
توق ف عبد الفطر سنة ۹٤۷ھ(‏ ۰ 

ومن مصنفاته « شر ح المفصتل » و « شرح الالفية » و « الجنى 
انداني ف حروف ا لمعاني ¢ 9 » شرح الاستعاذة والىسملة » و«شرح 
النسهيل » ومنه نسخة مخطوطة ف دار الكتب بالقاهرة برقم ٠۳‏ نحو 
والباقي منه اربعة اجزاء وهو ناقص من الاخير وينتهي باول باب 
» الب * ۰ 

وقد اهتم المرادي فى هذا الكتاب باراء ابي حيان وقل بعضها 
في مختلف ابوابه ولم پتعصب لابي حیان او عليه وان کان ميل اليه 
في کثیر من الاحیان وبأخذ برآیه حینما يرد على ابن مالك کما فعل في 
.ده على ابن مالك ف باب الحال ٠‏ فقد ذهب ابن مالك الى عدم حواز 
مجيء الحال من المجرور بحرف واطلق ذلك ولم بقيده بزائد او بغير 
زالد ء۰ 

قول المرادي « اطلق انف الكلام في المجرور بالحرف » 
ونبغي ان کون موضع الخلاف انما هو فی غير الزائد فان کان زائدا 
جاز التقديم نحو « ما جاءني من احد راكبا » كما جاء في الاضافة 
غير المحضة » ء وبقول مستشهدا على رآبه « وقد جزم بجواز ذلك 
في الارتشاف » ١‏ ء 

وكما فعل عند كلامه على حذف عين المعتل اذا كانت ياء او واوا 
فقد ذكر اين مالك ان هذا بحفظ في عين « فيعلان » و « فيعلة » 
و « فاعل » قول المرادي « وجعل المصنف تخفضف هذا محفوظا » 
وهو مخالف لكلام الناس » لان مذهب الجمهور ان ذلك مقيس مطرد 
في ذواٽ « الواو » وذواٽ « الىاء» ء وذهب ابو على الى آنه مقیس 
مطرد في ذوات « الواو » لا في ذوات « الياء » » ولا يقال في بين بين 
فا لمصنف موافق له فی ذوات « الیاء » مخالف له ولفره ف ذوات 

(1) تنظر ترجمته في الدرر الكامنة ج۲ ص ۲۲ > وبفية الوعاة ص ۲۲١‏ 

0 شرع السييل رادي ج ٠باب‏ الحال ) 


س 040 س 


« الواو » ء ثم قول مستشهدا بقول آبي حیان « وقال الشيخ 
آثیرالدین ولا نعلم خلافا في اقتياسه » و « شاك » « فاعل » » 
و « هار » و « شاك » » اصلهما « هائر » و « شائك » فحذفت 
« العين » وقي الاعراب على « اللام » » فيقول و فاا 
و » رابت شاكا » وضهما لعْة اخری وهی القلب ¢( » 

ون داك دوع ارماك ا ار ك عله أو دان د 
الكلامفيما ينصب بتقدير فعل من اسم مصدر ومكان وغيرهما » فقد 
قال ابن مالك « فان وجد عمل بعد ما تضمن حرفا من اسم ما بفعل 
به فهو كمدلول به عليه » وذلك انه لا عمل لهذين النوعين »ء ومشال 
ما تفعل به « الدهن » »> و « الكحل » وقد روى عن العرب مثل 
« اعجبني دهن زيد لحيته » ٤‏ و « کحل هند عينها » فيقدر عامل 
شصب « لحيته » ويدل عليه « الكحل » و « الدهن » ٠‏ تقديره 
« ودهن » » « وكحلت » ء ومثال ما تفعل فيه اسم المكان من نحو 
قوله تعالى « لم نحعل الارض کغاتا » أحباء وآمواتا »7 عفتقدر: 
« كفت آحياء وآمواتا » على التميبز ء وقول المرادي مستدركا على 
ابن مالك « قال الشیخ آثبرالدین وقصه ان قول آو من اسم 
ما شعل نحو الخبز والطعام والطحن والرعي ء قال وكل هذا 
دطلق عليه اسم المصدر » ومعناه اسم" اصل وضعه أن لا يكون 
مصدرا بل مفعولا به وفيه من حيث الوضع ء ثم اطلق » وراد به‌المصدر 
مجازا وهو الذي وقع في اعماله الخلاف الذي تقدم )7 ء وقد 
اكتفى المرادي بقول آبي حيان ولم يزد عليه شيا ۰ 

ومن ذاك رده على اين مالك ف باب « كنابات العدد ) عند 
کلامه على « كذا » » قول اين مالك « وكنى بعضهم بالممرد المميز 


)١(‏ شرح التسهيل للمرادي ج۲ 
(۲) سورة المرسلات »› الآبتان ۲٥١‏ و ۲٣‏ 
(۳) شرح التسهيل ج۲ 


ب 0*٦‏ س 


بجمع عن ثلاث وبابه » وبالمهرد المميز لمفرد عن مائة وبابه » وبالملكرر 
دون عطف عن أحد عشر وبابه » وبالمكرر مع عطف عن آحد وعشرين 
وبابه » » ويقول المرادي « وهذا اختيار اين عصفور » وزعم انه 
مذهب البصريين بناء على ما قله اين السيد من ان البصريين والكوفين 
اتفقوا على ان « كذا وكذا » كنابة عن الاعداد المعطوفة » وان « كذا 
كذا » كنابة عن الاعداد المر كة » وكان اين السيد وقف على قول المرد 
ومن وافقه من البصريين وهو من آكابرهم ولم يحفظ خلافا عن غيره 
فلذلك تقل الاتفاق ء وقد حكى غيره الخلاف كما ذكرنا واضطرب فيبها 
قول الفارسي فمرة قال بقول البصربين ومرة قال بقول الكوفيين » ٠‏ 
ثم بقول المرادي مستشهدا قول آبي حيان ورآيه في ذلك « قال 
الشيخ آليرالدین المسموع من لسان العرب ان « کذا» اذا كانت 
كنابة عن غير عدد مفردة ومعطوفة خاصة ولا بحفظ تركسها » فاذا كانت 
كنانة عن عدد فلا بحفظ الا كونها معطوفة » ولا تحفظ مفردة ولا 
مركبة ولا تخص عددا دون عدد ء وسائر التراكبب التى جاء بها 
انکوفیون ومن وافقهم ليست من ل ا ق 
خروف قال عند ذكر المبرد هو دعوى وقياس ف اللعْة وان توقيفه 
« كذا وكذا » على المعطوف قياس ف اللغة ولا وخذ الا من آفواه 
العرب المشافهة > وقد آخطا الفارسي والزجاجي واين آبي الربيع واين 
عصفور فى جر التمييز بعد « كذا» » وقال الفارسي حين ساله 
ادو الفتح عن التقصل ف « کذا وتنزبله على مذهب الكوفينفقال: 
هذا من استخراج الفقهاء وليس هو في النحو کذا » انما كذا يميز له 
عدد منون » ء وقال ضباءالدىن د بن العلج واما تجويزهم الرفع بعد 
« کذا » SEN aa‏ 
الخفض بعد « كذا » المعطوف فمنصوص على انه لحن » واما « کذا 
درهم » بالخفض فلا يجوز” لا على الاضافة ولا على البدل خلافا 
لزاعميهما ء قال الشيخ فعلى هذا الذي اختر ناه اذا قال قال « له 
عندي کذا وکذا درهما » انزلناه على درهم واحد الا ان قال آودت 


0۷ ب 


آکثر ٠‏ ولو قال « کذا کذا درهما » لم بجعله ترکیبا بل بجعله مما 
حذف منه حرف العطف على مذهب من بحبزه ۰ وکذا لو قال « کذا 
درهما » لم يجعله مفردا بل يكون مما حذف منه المعطوف »ء وكل 
ذلك حفظ لما استقر في كلامهم ٠‏ وكذلك لو لحن بخفض الدرهم أو 
رفعه » لان اللحن لا بيبطل الاقرار بهذه الكناية « وقد إختلفت مذاهب 
افقهاء في الاقرار بهذه الكناية اختلافا كثيرا » واذا لم يكن قياس 
عرف منها ولا اصطلاح خاص لبعضهم وجب حملها على اللعة > وقال 
والعجب انه لم بقل آحد منهم بما يوافق اللغة ٠١0»‏ 

ومن ذلك اكتفاؤه باارد على ابن مالك ف قوله بجواز تمیبز 
المركب ب « مائة » بكلام أآبي حيان » فقد قال ابن مالك « ومن تمسز 
المركب ب « مائة » قول جابر رضي الله عنه کنا مس رة 
مائةه » يعني آهل الحديبية » وفي حديث البراء رضي الله عنه « كنا يوم 
الحديبية اربع عشرة مائة » ٠‏ وقال المرادي « قال الشيخ آثيرالدين 
بحتاج ف ذلك الى صحة تقل » بل المعروف ان يقال آلف ومائة » 
ولف ومائتان » وآلف وثلاث مائة ونحوه ء وما اظن هذا الرجل أخذ 
هذا الحکم ولا بناه الا على ما روی ف حدیث جابر والبراء فان عادته 
ذلك )۳ . 

وليس كل المواضع التي ذكر المرادي فيها آبا حيان على هذا 
النمط » انما كان قل ف بعضها رآي ابن مالك وآراء النحاة الآخرين 
ٿم بين رآي آبي حيان الذي اختاره ولا بعتبره ردا على ابن مالك 
انما ليذكر رآي آبى حيان الذي اختاره من الآراء المتقدمة ٠‏ 
ومن ذلك ما فعله فى باب الحال عند كلامه على العامل فيه »> بقول:«قال 
ابن مالك وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها خلافا لمن منع ذلك »ء ثم 
يقول « ومذهب الاكثرين ان العامل في الحال هو العامل في ذي 


(1) شرح التسهيل للمر'دي ج١‏ باب كنايات المدد 
(۲) شرح التسهيل للمرادي ج١‏ باب العدد 


0۸ س 


انحال » ء ثم قول « قال الشيخ آثيرالدين والذي نختاره مذهب 
الاكثرين من ان العامل ف الحال هو العامل في ذى الحال ء وآقول ان 
حرف التنبيه واسم الاشارة لا بعملان في الحال فيكون امامل في 
« منطلقا » من « هذا زيد منطلقاً » محذوفا دل على الحملة السايقة » 
وتقديره انظر البه منطلقا ٠‏ وف كتاب سيبوبه ما يدل على ذلك ء 
اتتهی ۰ء وتقدم ان هذا مذهب السهيلي ٩»‏ . 

ومن ذلك ما جاء في باب « الاسستثناء » عند الكلام على 
« لا سيما » فقد ذهب ابن مالك الى ان « لا سيما » تجيء بالتخفيف»ء 
قول » المرادي « حكى تخفيف الياء الاخفش واين ع الاعرای 
والنحاس وابن جني > وف ذلك رد على اين عصفور !د زعم او 
لا يجوز تخفيف الياء ٠‏ ونص الاخفش على اجازة الرفع والجر ممع 
التثقىل والتخفف ء وأصل « سي »)» سوّى ٠‏ والمحذوفة عند اين 
جني لام الكلمة » ٠‏ ثم بقول « قال الشيخ آثير الدين والاحسن 
عندي ان يكون المحذوف عين الكلمة وقوفا مع ظاهر اللفظ » وحكى 
بعضهم « لا سيما »باسكان الياء ٠‏ ويوجد في كلام المولدين« سيما» 
بحذف « لا » ولا بوجد ف کلام من بحتج بکلامه ٩»‏ ۰ 


وقد بذکر رآي آبی حیان لا للرد على ابن مالك ولا لیبین رآبه 
الذي یختاره من الاراء E‏ بذكره لمحرد التين والاحتجاج 
به كما شفعل فى آراء النحاة الآخرين ء ومثال ذلك ما جاء ف باب 
الول فته قزل الائ وو ان « اذا » مضافة 
أيدا وان الحملة عدها ف موضع خفض خفض االاضافة والعامل فضها 
الجواب ء وذهب بعض النحويين الى انها ليست مضافة الى الجملة 
بل هي معمولة للفعل الذي بعدها لا لفعل الجواب واختاره الشيخ 
آثیرالدین قال ومذهب الحمهور فاسد من وجوه 


(۱) شرح التسهيل جا باب الحال 
0( شرح التسهيل جا باب الاستشناء ٠‏ 


0۹ س 


أحدها ان « إذا » الفحاسة تقع حواا ل « اذا » الشرطة وما 
تعد « اذا » لا يعمل فما قلها ٠‏ 


الفا اران جواها بالا وما ةد فاء الا لا ل فا 

الثالث ان جواها جاء منفضا د « ما » نحو « واذا تتلی علیهم 
اتنا ينات ما کان حجتهم »“ » وما بعد « ما »النافية لا بعملفيما 

الرايع اختلاف وقتي الشرط والجواب ف بعض المواضع نحو 
« اذا جئتنى غدا أجيئك بعد غد »7 ۰ 

ومثال ذلك قوله ق باب « الاضافة » بعد ان نقل الاأراء المختلفة 
في معنى الاضافة وهل هي بمعنى « اللام » أو بمعنى « من » آو 
بمعنى «ف » ٠‏ قول « وذهب آبو الحسن الضائع الى ان الاضافة 
معنى « اللام » على كل حال » وان التي بمعنى « من » هي 
بمعنى « اللام ٭ قال الشيخ آثير الدين والذي آذهب اليه ان 
'لاضافة تفيد اختصاصا » وانها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا 
غ 

وقد بذكر الآراء الحديدة التى اتفرد بها أبنو حبان كفوله عند 
کلامه على آدوات ااتعلیق « وذکر الشیخ آثیرالدین انه ظهر له ان من 
المعلقات « لعل » ثم وقف ف كلام الفارسي على شيء من ذلك ف 
قوله « وما يدریك لعله پز کی »“ فأجاز آن تكون الجملة في موضع 


صب ٩۶7»‏ ٭ 


۲٠١ سورة الجائية › الآبة‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل جا باب المفعول فيه 
(۴) شرح التسهيل ج۲ باب الاضافة 

0) سورة عبس + اة ۲ 

(ه) شرح لتسهيل للمرادي جا (باب ظن ) 


س +0 ب 


ولم تكن هذه الآراء والنقول هي كل ما استشهد به المرادي » بل 
ذكر آراء آبي حيان في مواضع أخرى لا حاجة الى الاطالة بذكرها 
وعرضها بالتفصيل' ۰ 


ومن هذه النقول التي ذكرناها من « شرح التسهيل » للمرادي 
تبین لنا موقفه من ابی حیان الذی کان بظهر فيه اجلاله لشیخهوتقدیره 
واعتماده على آراله 4 کان بستغنی هذه الآراء عن آن بین ريه في 
لمسالة فيختم الخلاف في أكثر الاحيان برأي بي حيان تعظيما له 
وتقديرا ٠‏ 


تقي‌الدين السبكي : 

هو علي بن عبدالکاف بن تمام بن يوسف بن موسی بن تمام بن 
حامد بن يحيى السبكي تقي‌الدين ابو الحسن الفقيه الشافعي المفسر 
الحافظ اا النحوي اللعوي » ولد ف مستهل صفر تنه ر 
ك على العلم العراقي » والفقه 
على | بن الرفعة » والاصول على العلاء الباجي » والنحو على آبي حيان» 
والحديث على الشرف الدمياطى » ورحل وسمع من ابي الحسن بن 
الصواف وأآبي جعفر الموازيني » وبرع ف الفنون وتخرج بهخلق»وولي 
قضاء الشام بعد جلال‌الدین القزويني “ وولي مشبخة دار الحدث 
الاشرفية والشامية البرانية » والمسرورية ء وكان محققا بارعا ف العلوم 
وصنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا منها « تفسير 
القرآن » » و « شرح المنهاج في الفقه » و « نيل الملا ف العطف 

د ( لا ) » > و « ان الربط ف اعتراض الشرط على الشرط » ٠‏ 


)١(‏ بذ ظر شرح التسهيل جا ( باب الفعول به عند كلامه على زيادة «ان» بعد 
« بيشا» و « بينما » واعراب « اذا » مفعولا به على التوسع ) ٠‏ و ( باب تمدي الفمل 
ولزومه في جواز الاستفناء عن حرف الجر مع « أن » ) > و ( باب نائب الفاعل ) “ 
و ( باب التمييز ) و ( باب كان واخواتها ) ¢ و « باب التحدير والاغراء » ٠‏ 


E 


توق مصر بعد ان قدم الها سنة ٥٥۷ھ‏ () ء 


وکان تقي‌الدين السبکي بعظم شيخه ابا حيان وينقل عنه کئيرا 
من راه في کتبه ۰ ویکفينا برهانا على علو منزلة ابي حیان عنده 
ما ذکره ولده تاج‌الدین ف « طبقات الشافعية الكبرى » ف ترجمة 
ابي حیان » بقول « وشفَل الناس بالنحو والقراءات » سمع عليه 
الجبة الغفير وأآخذ عنه غالب مشيختنا واقراننا منهم الشيخ الامام 
الوالد » وناهيك بها لابى حيان منقبة » وكان بعظمه كثيرا وتصانيفه 
I TE DN IT‏ 
اننتين واربعين وسبعمائة » ثم امرنا السلطان بالعود الى الشام لانقضاء 
ما کنا توجهنا لاجله » استمهله الوالد اباما لاجلی فمکشت حتی اکملت 
علی ابی حیان ما کنت اقرؤه عليه » وقال لی با بنى هو غنيمة ولعلك 
ا کی فة اکر وان دل : ٠‏ 

وني هذا دلالة اكيدة على اعتبار تقى‌الدين استاذه ابا حيان فلتة 
من فلتات الزمان ء ٠‏ 


تاجائدين السبكي : 

وهو ابن تقى الدين التسكي اخد النحو عن اى حان سنه ۲٤۷ھ‏ 
ا و و 
بعلمه وغزارة ثقافته وذكر من أخذ عنه من الشيوخ والاقران واشار 
الى مدح والده له ۰ ومما قاله فيه « وکان الشیخ ابو حیان اماما 
منتفعا به اتفق اهل العصر على تقديمه وامامته » ونشآت اولادهم على 
حفظ مختصراته و1 باۋهم على النظر فى مبسوطاته »> وضربت الامثال 
بأسمه مع صدق اللهجة وكثرة الاتفان والتحري » وشدا طرفا صالحا 


(۱) تنظر ترجمته ي طبقات الشافمية ج٦‏ ص ٠۰١‏ ۰ والدرر الكامنسة ج٣‏ ص ٦۳‏ 
و ٠۷١‏ وبغية الوعاة ص 1۲١‏ و ۲۲۲ > والدارس في تاربخ المدارس ج١‏ ص ۱٠۳۲‏ ؛ وشدرات 
الذهب ج1 ص ٠ ۱۲١‏ وفهرس الفهارس ج١‏ ص ۱۰۸ 

(۲) طبقات الشافعية ج٦‏ ص ۲۲ 


e EE 


من الفقه() ٠‏ 

ويكفينا دلالة على منزلة ابي حیان عند تاج‌الدين ووالده قوله 
« واقول ما ریت بعد ابي حیان انحی منه ۰۰۰ وکان ابي يقول اته لم 
بلق ف صناعهة اللسان كآبي حيان » ولا رآت عيناي ف المعقولات 
باسرها و علم الكلام على طريقة المتكلمين مثله ٠ ١»‏ 
صلاح‌الدين الصغدي : 

هو المؤرخ الشاعر ابو الصفاء خليل بن ايبك صلاحالدين 
الصفدی » ولد ف صفد سنة ٩۹ھ‏ وتلقى دروسه فى دمشق وآخذ عن 
ابن نباتة واب حيان وابن جماعة وا مزي واشتغل بالانشاء في صفد 
والقاهة وحلب وولي وكالة بيت المال بدمشق وقعد للتدريس بالجامع 
الاموي »+ واشتهر بالادب والتأريخ والفقه » ومن مصنفاته « الوا 
بالوفيات » و « الشعور بالعور » » و«نکت الهمیان فى تكت العميان» 
و « العبث الذي انسجم في شرح لامية المحم ) و « اعيان العصر 
وإعوان النصر » ء تون بدمشق ف شوال سنة ٤٦۷ھ(‏ ) » 

وكان ابو حيان بقدر الصفدي وبجله وينزله منزلة رفيعة بين تلاميذه» 
ولولا تقدیره له وتقرببه ایاه لما کان الوحید الذي اشار الى ان لای 
وان ی عا وای هو كد واس ا اا 
تاه « مجاني الهصر ») + وقد اعترف الصفدي تقد در ابي حبان له 
فقال وهو بتحدث عن الكتب التي قرأها عليه « وقرأت عله « الاشعار 
الستة » وكان تحفظها » و « المقامات الحردرية » وحضرها جماعة من 
افاضل الدبار المصربة وسمعوها بقراءتى عليه > وكان بده نسخة 
صحيحة يشق بها وبايدي الجماعة قريب من اثنتي عشرة نسخة واحداهن 
بخط الحريري ٠‏ ووقع منه ومن الجماعة في اثناء القراءة فوائد ومباحث 

۲۲ طبقات الشافمية ج ص‎ )١( 


(۲) طبقات الشافعية ج٦‏ ص 1۸1 
(۳) بنظر الدرر الكامنة ج۲ ص ۸۸ 


م و ن 


عديدة وقال لي « لم ار بعد ابن دقيق العيد افصح من قراءتك » ٠‏ 
وما وصلت الى المقامة التي اورد الحريري فيها الاحاجي قال ار 
مفهوم الاحجية المصطلح عليها بين أهل الادب » فاخذت في ایضاح ذلك 
وضرب الامثلة له ه فقال لي لاتنعب معي » فاني تعبت مع تفسي في 
معرفة ذلك كرا ولا أفاد ولا هر لى« وعدا قى غاة الألصاف: تة 
والعدالة » لاعترافة لي في مثل ذلك الجمع وهم يسمعون كلامه بمثل 
ذلك ۰ 

وقرآت عليه « سقط الزند » لابى العلاء المعري » وبعض الحماسة 
لابي تمام الطائي » ومقصورة ابن درد » وسمعت من لفظه كتاب 
« الفصيح » لثعلب » وكان بحفظه »> وسمعت من لفظه كتاب : « تلخيص 
العبارات بلطيف الاشارات ف القراءات السبع » لابن بليمه “ وسمعت 
من لفظه خطبة كتاب « ارتشاف الضرب من لسان العرب » » واتتقيت 
دوانه وکتيته وسمعته منه » وسمعت من لفظه ما اخترته من کتاه 
« محانى الهصر » وغيبر ذلك »)7 ٠‏ 

وكان التفدير متبادلا بينهما » وترجم الصفدي لشيخه في « نكت 
الهميان » و « اعيان العصر واعوان النصر » و « الواف بالوفيات » 
وذکر بعض شعره ف « الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم » 
وي غیره من کتبه التي تقدم ذکرها ۰ 

وتبین لنا رآي احدهما ف الآخر وتقدیره له من رسالته ال 
ارسلها لاب حیان طالبا فیها اجازته مروباته وکتبه ني العلوم المختلفة ء 
ومن استجابة آبي حيان لطلبه » كما تدل على ذلك القصائد التي قالها 
الصفدي في شبخه کقوله في راه 


مات اثیرالدین شيخ الوری فاستعر البارق واستعرا 
وهى قصيدة طويلة مر" ذكرها في ترجمة ابى حيان ٠‏ وكرسالته التى 
كنبها اليه من رحبة مالك بن طوق في سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


(۱) نکت الهمیان ص ۲۸۱ 
0 


لو کنت‌املك من دهريجناحین لطرت لکنه فيكم جنی حيني 
وفيها قول 


يا واحد العصر ما قولي بمتهم ولا احاشي امرءا بين الفرقين 
E‏ 


الاسنوي : 

هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن ابراهيم 
الاموي الاسنوي نزيل القاهرة الشيخ جمالالدین ابو محمد ء ولد ي 
العشر الأاخير من ذي الححة سنة ٤٠۷ه‏ بآسنا من صعيد مصر » وقدم 
القاهرة سنه ۷۲١‏ ه وقد حفظ « التنبيه»» وسمع الحديث من‌الدبوسي 
وعبدالقادر بن الملوك والحسن بن اسد ن الاثير » واخذ العلم عن 
القطب السنباطي » وجلالالدين القزويني والقونوي » واخذ العريية عن 
أبي الحسن النحوي والد سراج الدين بن الملاقن وعن أبي حيانءوكتب 
له ابو حیان « بحث علي“ الشيخ فلان كتاب « التسهيل » » ثم قال 
له « لم اشيخ احدا في سنك » ء۰ وذکر هو في کتابه «الکواکب » 
انه کان لا بعرف الا بالنحو في اول امره حتی اقرآه وله نحو العشرین 
سنة وبرع فى الفقه والاصلين والعربية > واتنهت اليه رياسة الشافعية » 
وصار المشار اليه بالديار المصرية » ودر "س وافتى وازدحمت عليه الطلبة 
وانتفعوا به وكثرت تلامذته ٠‏ توف ليلة الاحد الثامن والعشرين من 
حمادی اللاولى سنة ٣۷۷ھ‏ © ۰ 

ومن مصنفاته « الهداية الى اوهام الكفاية » » و « شرح منماج 
انفقه » » و « الاشباه والنظائر » » و « التمهيد ف تنزيل الفروع على 
الاصول » ء وله في النحو كتاب « شرح الالفية » لم يكمله » وكتاب: 

(۱) نکت الهمیان ص ۲۸٦‏ 

(۲) ينظر بغية الوعاة ص ۳.٤‏ » والدرر الكامنة ج۲ ص ٠٠٦‏ 


س 0)0 س 


د الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية » ء 
و « التذييل والتكميل في شرح التسهيل » لشيخه ابي حيان » وكان 
برى انه لم يصنف مثلهما في علم النحو ٠‏ بقول في مقدمة كتابه 
٠۰۰ «‏ استخرت الله تعالى في تاليف كتايين ممتزجين من الفنين 
المذكور س( ومن الفقه » لم بتقدمني البهما آحد من اصحانا 
تخر بحه على مسال النحودة > فاذكر اول المساثل الاصولية أو النحوه 
مهذبة منقحة » ثم اتبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها ليلكون ذلك تنبيها 
على ما نم اذکره ء ثم ان الذي اذکره على اقسام : فمنه ما یکون جواب 
اصحاننا" فه موافقا للقاعدة » ومنه مايكون مخالفا لها » ومنه ما لم 
اقف فيه على نقل بالكلية » فاذكر فيه ما تقتضيه القاعدة » مع ملاحظة 
القاعدة المذهبية والنظائر الفرعبة فيعرف الناظر فى ذلك مأخذ ما نص 
عله KE E‏ له ڪي استخراج ما اهملوه ۲ هدا 
ان الفروع المذكورة مهمة مقصودة في تفسها بالنظر وكثير منها قد 
ظفرت به فی کتب غریبة کما ستراه مبینا ان شاء الله تعالی ۰۰ 

واعلم انني اذا اطلقت شيئا من المساثل النحوية فهو من كتابي 
شيخنا ابي حيان اللذين لم بصنتف في هذا العلم اجمع منهما وها 
« الارتشاف » و « شرح التسهيل » فان لم تكن المسالة فيهما صرحت 

وقول ف « المضمرات » « مساآلة الضمرر اذا سقه مضاف 
ومضاف اليه وامکن عوده على كل منهما على اتفراده كقولك « مررٽت 
بعلام زید فاکرمته » فانه بعود على المضاف دون المضاف اليه » لان 

)١(‏ يعني اصول الفقه وعلم العربية 

(۲) يعني الشافعية 


(۴) الكواكب الدرية ص ۲ ٠‏ وينظر في اصول النحو للانغاني ص ٠١‏ 
ک0 ت 


المضاف هو المحدث عنه » والمضاف الله وقع ذکره بطرىق التبع » وهو 
تعر نف المضاف او تخصیصه ء۰ کذا ذکره آبو حیان في تفسیره وکتبه 
اشحوبة وابطل به استدلال این حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في 
« الحاوي » على نجاسة الخنزير بقوله تعالى « اولحم خنزير فانه 
ر جس“ »“ حيث زعموا ان الضمیر ف قوله تعالی ( فانه ) بعود ا 
الخنزږ وعللوه بانه اقرب مذکور )۳ ۰ 

وبذلك ينقل الاسنوي آراء شيخه ابي حیان من غير ان پناقشها » 
فكاع رة اا ` 
ابن مرزوق التلمساني : 

هو محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن ابي بكر بن مرزوق ابو 
عبدالله التلمسانى العجيسي ولد سنة ١١۷ه‏ ء ومهر في العربيةوالاصول 
رالادب وسمع من منصور المشدالي وابراهيم بن عبدالرفيع » ورحل 
الى المشرق وسمع بمكة من عيسى الحجي»وبمصر من آبي حيانالنحوي 
وابي الفتح اليعمري وجلال الدين القزويني والبدر اهارقي والنقي 
السبكي وبلغ شيوخه الفي شيخ ء كان مليح الترسيل » حسن اللقاء » 
کثير التودد » ممزوج الدعابة بالوقار ٠‏ والفكاهة بالتنسك » غاص 
المنزل بالطلبة مشاركا ف الفنون ء بقول السيوطي « ثم رجع الى 
الاندلس فاقبل عليه سلطان الاندلس اقبالا عظيما وقلده الخطابة ثم 
وقعت له كائنة بسبب قتيل اتهم بمصاحبته فاتتهبٽ امواله ء واقطعت 
رباعه » واصطفیت آم اولاده ٤‏ وتمادى به الاعتقال الى أن وجد الفرصة 
فر كب البحر الى المشرق وتقدمه اهله واولاده ء قال ابن حجر فوصل 
الى تونس فاكرم اكراما عظيما وفوضت اليه الخطابة بجامع السلطان > 
ولد رسن اکثر المدارس ء ثم قدم القاهرة فاكرمه الاشرف شعان » 
ودر ”س بالشبخو نبة والصرغتمشية والنحمية ه وكان حسن الشكل 


() سورة الانعام ¢ الآبة ٠٠١‏ 
(۲) الكواكب الدرية ( فصل المضمرات ) > وينظر في اصول النحو ص ٩‏ ء 


س 0۷ ب 


جليل القدر ء مات في ريع اللاو[ سنة احدى وثمائين وسبعمائة »)ء٠‏ 


وکان المرزوقي بجل شیخه ابا حیان ویقدره ویکفي ما قاله في حقه 
حینما تکلم على ما اخذه عنه » قول « سمعت عليه وقرآت وانشدني 
الكثير » واذا انشدني شیا ولم اقیده استعاده مني فلم احفظه » ۰ 


واهتم ان مرزوق خا ر آبي حیان » ونقل آبیاتا له وذكر الکتب 
التي قرآها عليه » والاسانيد التي اقرآه عليها كتب السنن » يقول 
( وروت عله تالف ابن آبي الاحوص منها » التبيان في آحكام 
القرآن » و « المعرب المفهم في شرح مسلم » » و « الوسامة في احكام 
أنقسامة ) » و «المشرع المسلسل ف الحديث المسلسل » » وغير ذلكء 
وحدثني بسنن آبي داود عن ابن خطيب المزة عن آبي حفص بن طبرزد 
GS‏ 
E‏ 
ده ) + 

ثم قول وشکكوت الله نوما ما بلقاه الغرب من اذابة الداة 
وا نشد نى لنفسه 
عداتي لهم فضل علي ومنة فلا آذهب الرحمن عنى الأعادا 
وذکر دعدها عدة آبيات في اغراض مختلفة )7 
المقدسي الحنيلي : 

هو محمد بن آحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي 

۲٦۱ ۳٦۰ بغية الوعاة ص ۱۹ ۶ وتنظر ترجمته فی الدرر الکامنة ج٣ ص‎ )١( 

(۲) نفح الطیب ج۲ ص ۲۸۹ 


(۳) نفح الطیب ج۲ ص ۲۸۹ ۲۹۰ 
ب 0۱۸ ب 


ا و ن محد ي اة اندي الل انلدي الر لود ن 
رجب نة ۵ھ + سمع من التقي e‏ و کتاب » الاحكام» 
في ثماني مجلدان » و « شرح التسهیل » في مجلدین » وله مناقشات 
لای حبان فيما اعترض به على ابن مالك في الالفية »> وغير ذلك ءتوفي 
فی جمادی الاولى سنة ٤٤ب‏ ه ١(‏ ۰ 


۲٣۲۲ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )١( 


س 0۹ ب 


تلامیذ ياقدونه ویراجعونه 


والی جانب تلامیذ ابی حیان الذين تقلوا عنه واخذوا براه کان 
بعض طلابه يجلو نه ويحترمو نه كاحترام اولئك الاوائل ولكنهم لم 
اخذوا نکل ارائه وانما تقدوه فی بعضها ورجحوا راء غیره ۰ ومن 
هو لاء 

هو شهاب الدين احمد بن يوسف بن عبدالداثم بن محمد الحلبي 
المعروف بالسمين » قال اين ححر « تعانى النحو فمهر فيه ولزم ابا 
حبان 'لی ان فاق اقرانه ٩)‏ ۰ 

اخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيها وولي تدريس القراءات 
بجامع ابن طولون » والاعادة بالشافعي ۲ وناب في الحكم > وله 
« تفسير القرآن » » و « الاعراب » و « شرح التسهيل » و « شرح 
الشاطبية » ء٠‏ توف فى جمادى الاولى وقیل الآخرة سنة ۷٥٦‏ ه) ء 

وقي دار الكتب بالقاهرة نسخة من كتابه المسمى ب « السدر 
لصون في علم الكتاب المكنون » والموجود منه اربع مجلدات هي 


(1) الدرر الكامنة جا ص ۲٠١‏ 
(۲) ننظر بغية الوعاة ص ٠۷١‏ ؛ وحسن المحاضرة جا ص ۲٥۷‏ )› وش درات 
الذهب ج1 ص ۱۷٩۹‏ 


ب *٭+)0 ب 


الثانی والثالكث والرابع والخامس برقم 1۸ نحو ۰ وقد ضاع الحزء 
اللاول منه ولو وصل لكان لمقدمته اثر ف تبان رآیه في شيخه ابي 
حان ¢ 


ويتضح من کتاب السمین انه کان هادثا في رده في کٹیر من 
الاحيان » وقد يكتفي بان برد عليه فيما خطاً به المهسرين في الاعراب 
وغیره کما فعل في تفسیر قوله تعالی « ولا تومنوا الا لمن تتبسع 
د نکم قتل إن“ الهثدّی هندّی الله آن و تی أحد“ مثل“ ما آو ”تيشم 
او تحاجثو کم عند رکم قل إن المفضل بيد الهم وتي من 
شاء” والله” واسع* علي“ »)“ ء قول « الا لن تبح دینکم » »على 
معنى ولا تؤمنوا هذا الايمان الظاهر وهو ايمانهم وجه النهار الا لمن 
تبع دينكم » آي الا لمن کانوا تابعين لدينكم ممن اسلموا منكم » 
لان رجوعهم کان آرجی عندهم من رجوع من سواهم ولان اسلامهم 
کان آغبط لهم ۰ وقوله « آن یؤتی احد » معناه لأن بؤتی احد مثل 
ما اوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لثيء آخر » يعن ان ما بکم من 
الحسد والبغي آن بؤتى مثل ما وتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم 
الى ان قلتم ما قلتم ٠‏ والدليل عليه قراءة ابن كثير « آآن بو تی آحد ؟» 
از بادة همزة الاستفهام والتقرير والتو بيخ يعني: الا ان بژ تی احد ٠‏ 
فان قلت فما معنی قوله « آو بحاجوکم على هذا » ؟ قلت معناه 
دبرتم ما دبرتم لان بؤتی أحد مثل ما أوتيتم ولا يتصل به عند كر كم 
به فی محاجتھم لکم عند ربكم ۰ آو ان ينتصب « ان بؤتی » بفعل 
مقدر يدل عليه « ولا تومنوا الا لمن تبع دينكم » كآنه قل قل ان 
المدی هدی الله فلا تنکروا آن بو تی‌احد مثل ما آوتیتم ۰و «لا تنکروا» 
ناصب ل « أن » وما فی خبرها » لان قوله « ولا تومنوا الا لمن تبع 
دینکم » انکار لان یؤتی أحد مثل ما اوتوا ۰ 

قال الشيخ وهذا بعيد » لان فيه حذف حرف النهي وحذف 


(1) سورة آل عمران › ا9ية : ۷۴ 


تت ت 


معموله ولم بحفظ ذلك من لسانهم ٠‏ 
قلت متی دل على العامل دلیل جاز حذفه على آي حألة کان»)٩ء‏ 
وال رو وم س ر و ا 

« قاثما بالقسط »7 » قول « قال الزمخشري واتنصابه على انه 

حال مو کدة منه کهوله تعالی « هو الحق مصدقا »“ ء قال الشيخ 
ويس من باب الحال الم كدة » لانه ليس من باب « ويوم يبعث 

حیا )7“ ولا من باب « آنا عبد الله شحاعا » » و « هو زید شحاعا»» 

لكن هذا التخريج قلق ف التركيب اذ بصير كقولك « آكل زبد 

طعاما وعائشة وفاطمة جائعا » فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف 
با لمفعول » وبين الحال ورب الحال بالمفعول والمعطوف ء لكن يمشيه 

كو نها كلها معمولة لعامل واحد ٠‏ اتتهى ٠‏ 


قلت مواخذنه له في قوله « مؤكدة » غبر ظاهرة » وذلك ان 
الحال على قسمين اما مؤكدة »> واما مبينة وهى الاصل ٠ء‏ فالميينة 
ار نن ھا ن ل سا مال 
اذ عدل الله لا بتغير ٠‏ فان قيل لنا قسم ثالث على الحال اللازمة فكان 
للزمخشري منه وجه عن قوله « مؤكدة » الى قوله «لازمة» 
فالحواب ان كل مؤكدة لازمة » وقيل لازمة مؤكدة فلا فرق سين 
العبارتين وان كان الشيخ زعم ان اصلاح العبارة بحصل بقوله 
« لازمة » ء ويدل على ما ذكرته من ملازمة التاكيد للحال اللازمة 
وبالعكس الاستقراء »(“ ٠‏ 


وقد لا يبقى السمين على طبيعته ف الرد الهاديء الرزين » بل 


)١(‏ الدر المصون في علم الكتاب المكنون ج۲ 

(۲) سورة آل عمران > الآبة 1۸ 

(۳) سورة اللبقرة ء الآبة ٩١‏ > وسورة فاطر ؛ الاية ٣١‏ 
()) سورة مرم > الآبة ٠١‏ 

(ه) الدر امصون ج 


O ت‎ 


نشتد فيه ويطعن في آبي حیان و علمه ویرمیه بعدم العدل وبانکاره 
ما جاء به من تقدمه من المهسرين » ومثال ذلك رده عليه ف تفسير 
قوله تعالى « شهد الله أكه لا اله إلا هئو والملائكة” وأولو 
العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز” الحكيم” ء إن“ الدين 
عند الله الاسلام” »“ ء قول « وكان الشيخ طا ذكر الفصل 
والاعتراض بين كلمات هذه الأية قال ما نصه واما قراءة اين عباس 
فخرجت عاى ان « الدين عند الله الاسلام » هو معمول « شهد» 
ویکون ي الكلام اعتراضان 

أحدهما ين المعطوف والمعطوف عليه وهو انه لا اله الا هو ء 


والثانى ين المعطوف والحال » وبين المغفعول ل « شهد » وهو 
« لا اله الا هو العزز الحكيم ¢ ۰ 

واذا اعرنا « العزيز الحكيم ) خر مبتداً محذوف كان ذلك ثلاثة 
اعتراضات ٠‏ فانظر الى هذه التوجيهات البعيدة التى لا قدر أحد آن 
اني بنظيرهن من كلام العرب » وانما حمل على ذلك العجمة وعدم 
الامعان فی تراکیب كلام العرب وحفظ آشعارها » وکما آشرنا اليه ي 
خطبة هذا الكتاب انه لن كفي النحو وحده ف علم الفصيح من كلام 
العرب بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباع ا 
والاستكثار من ذلك ¢ ۰٠‏ 

ثم بقول السمين رادا عليه « قلت ونسبة كلام اعلام الامة 
الى العجمة وعدم معرفتهم يكلام العربوحملهم كلام‌الله علىمالاإيجوز» 
وان هذا الوجه الذي ذکره هو تخریج سهل واضح » غير مقبول ولا 
مسلم به » بل المتبادر 6 الذهن ما قله الفارسي ء وتلك الاعتراضات 
بين اثناء كلمات الآية الكرمة موجود نظیرها في کلام العرب » و كيف 
يجهل الفارسي والزمخشري والفراء واضرابهم ذلك ؟ وکیف تبجح 


(۱) سورة ال عمران »› الآبتبان ۱۸ و ۱۹ 


ا 0 


باطلاعه على ما لم یطلع عليه هؤلاء ؟ وکیف يظن باازمخشري انه 
لا يعرف مواقع النظم وهو المسلم له ف علم المعاني والبيان والبديع » 
ولا يشك احد انه لا بد لمن يتعرض لعلم التفسير ان يعرف جمله 
صالحة من هذه العلوم ء وانظر الى ما حكى صاحب « الكشاف » 
في خطبته عن الجاحظ في حق الجاهل بهذه العلوم » ولكن الشيخ 
ينكر ذلك ويدعي انه لا يحتاج الى هذه العلوم البتة » فمن ثم صدر 
عنه ما ذکرته عنه »7 ۰ 

ولكثرة ردود السمین على ابی حبان ومخالفته له وتخطئته اباه 
اختلف من جاء بعدهما من النحاة في الارجح والافضل » فذهب فريق 
الى آن ایا حیان آفضل من ااسمین وان السمین مخطیء ف اکثر ردوده 
على آبي حیان » وذهب فریق خر الى ان السمين آفضل من آبي حيان 
راه محق في جمیع ما رد به ۰ ٤‏ 

وقد قل الحاج خليفة في « كشف الظنون » مثالا من 
اختلاف اللآراء في الترجيح دين هدڏين الرجلين ء قول « فا دة 
آوردها تقى الدين ف طبقاته وهى ان المولى الفاضل على بن امر الله 
المعروف بابن الحنائي القاضي بالشام حضر مرة درس الشيخ العلامة 
بدرالدين الغزي لما ختم ف الحامع الاموي من التفسير الذي صنفه 
وجری فيه پينهما أبحاث منها اعتراضات السمين على شيخه ابي حيان» 
فقال الشيخ ان اكثرها غير وارد » وقال المولى علي والذي يي 
اعتقادي ان اكثرها وارد » واصرا على ذلك ٤‏ ثم ان المولى المذكور 
لشف عن ترجمة السمين فرآى ان الحافظ اين ححر وافقه فيه حبث 
قال في الدرر « صنف ف حياة شیخه وناقشه فه مناقشات كثبرة 
غالبها جيد » » فكتب الى الشيخ آياتا بساله فيها ان يكتب ما عثر 
الشهاب من آبحاثه فاستخرج عشرة منها ورجح فيها كلام آبي حيان 
و زيف اعتراضات السمين عليها وسماه د « الدر الثمين ف المناقشة بين 

(1) الدر المصون ج۲ » وينظر البحر المحيط ج۲ ص ¥ء) ۸ء 


س 0۲٤‏ ب 


أبي حيان والسمين » وارسلها الى القاضي ٠‏ فلما وقف عليها اتتصر 
للسمین ورجح کلامه على کلام ا حيان » وأجاب عن اعتراضات 
الشيخ بدراادين ورد كلامه في رسالة كبيرة وقف عليها علماء الشام 
و رجحو کتابته على كتابة البدر وآقروا له بالفضل والتقدم ٠»‏ . 


حيان للسمين » وهي رسالة تعلق باجوبة السمين عن اعتراضات أبى 
حيان على مواضع من الكشاف ٠»‏ وقد الفها العلامة علي جلبي قنالي 
زادة المعروف این الحنالي _ الدي سبق الكلام عليه المتوفى سنة 
هھ ۰ اولها « يا من شرف كتاب الرسالة بختم الانبياء » وهي مع 
« الدر الثمين » في مخطوط خط سنة ۱۹١٤‏ م برقم ( ٠ ) ۳۸١‏ ومنها 
نسخه اخرى ضمن مجموعة برقم ( مجاميع ۲٠١‏ ) وتوجد نسخة من 
کتاب « الدر الشمین ف بعض ما ذکره آبو حیان وعارضه السمین » وهی 
من تالف العلامة بدرالدين الغرزي المتوفى سنة ٤۹۸ه‏ اولها « الحمد 
له الذي شرف من رفقه بالعنم والعمل » ٠‏ وهو في تزييف كلام السمين 
وترجیح کلام آبي حبان جزء فی مجلد خط سنة ۱۹۱٤‏ برقم ۳۸٥(‏ )۰ 
من هذه المناقشات الطويلة والردود التي اتنشرت بين النحاة قام 
فریقان » فرق بويد آبا حيان ومن دافع عنه ٤‏ وآخر يبد السمين 
وأصحاه » ومن هذه النقول نستطيع آن نعرف الى آي حد کان 
ردود السمين شديدة وكثرة »ونستطيع أن نعلم منزلة الشيخ عند 
تلميذه اإلسمين ء٠‏ 
ابن هشام : 
الشيخ جمالالدين الحنبلى » ولد في ذي القعدة سنة ۷١۸‏ ه ٠‏ ولزم 
(۱) كشف الظنون جا ص ٠۲۲‏ عن طبقات تقي‌الدين السبكي »› وين الدررالكامنة 


جا ص ۳۳۹ د ۲٤١‏ 
0( تنظر فهرس الخزانة التيموردة جا ص٥۴‏ و ۱٣٩‏ و ۲۰۳ 


س 0۲0 س 


الشهاب عبداللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج وسمع على أبي 
حیان دیوان زهیر بن ابي سلمی ولم بلازمه ولا قرا عليه » وحضسر 
دروس التاج التبريزي > وقرا على التاج الفاكها ني ) وتفقه للشافعي 4 
ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي ٠‏ واتقن العريية وفاق الاقران ء توق 
ليلة الجمعة خامس ذى القعدة سنة احدى وستين وسبعمائة ورثاه 
الرون: 


وقد الف كتبا كثيرة في علوم مختلفة اشهرها « اوضح المسالك 
الى الفبة اين مالك » »> و « مغنى اللببب عن كتب الاععاريب » 
و » کتاب اللحصل والتفصل ات التذسل والتكميل » وهو ف 
عدة مجلدات » و « الكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية » > 
و « فوح الشذا في مسألة كذا» »> و « شرح شذور الذهب » > 
و « قطر الندى ويل الصدى » وغرها ء 


وكان ابن هشام شديد المخالفة لابي حیان شدید الانحراف عنه» 
وقد علل الدكتور عبداللطف حمزة هذا الانحراف بقوله « تصدر 
ابن هشام لنفع الطالبين واتمرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة 
والاستدراكات الغريبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار 
على التصرف في الكلام والملكة التي كان بتمكن من التعبير بها عن 
مقصودة ما بريد مسهنا وموجزا مع التواضع والىر والشفقه ودماثه 
انخلق ورقة القلل » لذلك امتازت كتب این هشام بالوضوح اولا 
وبالدقة ثانيا » ومن أجل هاتين الصفتين خالف ابن هشام استاذه في 
کثیر من آرائه کما ځالفه في طرق ادائه » فقد کان آبو حیان معقدا 
بعض التعقید بینما کان ابن هشام واضحا كل الوضوح » وکان آبو 
حيان قوي الحافظة معتمدا على الرواية والنقل » بينما كان ابن هشام 


)1( بنظر الدرر الكامننة a‏ ص ۳۰۸ ۰ ونغبة الوعلاة ص 4 “< ومفتاح السعمادة 
جا ص۹٥۱‏ »› وشذرات الذهب ج ص ۱۹۲ 


س 0۲٦‏ سے 


أقدر منه على الاستنباط ف القياس وأكثر منه ميلا الى المناقشة »(ء 


وقد شار القدماء الى هذا الخلاف » ويتضح موقف ابن هشام 
من شيخه آبي حان في کتبه النحوبة التي شرح فیها کنب شيخه آو 
رد عله فها » ومنها « الكواكب الد ريه ي شرح اللمحة البدرية»وهو 
شرح ل « اللمحة البدرية في علم العربية » لابي حيان ٠‏ وكان غرض 
ابن هشام من تاليف هذا الكتاب آن بضع نكتا تكمل من آبواب 
« اللمحة » ما نقص » قول « أما بعد حمد الله حق حمده » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد عبده و اله الکرام من بعده ء فهذه نكت 
حررتها على اللمحة البدرية في علم العربية لابي حيان الاندلسي مكملة 

من آبوانها ما تقص »> ومسبلة من آذالها ما قلص » ومستهو دة لواضعها 
اء ات وا ات وول اه 
حسن التوفيق وان يسلك سالكي الخيرات أسهل طريق بمنه 
ة0 , 

ولا كانت « اللمحة البدرية » كتابا صغيرا مختصرا » لان آبا حيان 
وضعه للمبتدئين من الطلاب»أكثر ابن هشام من الرد عليه والاستدراك 
في مواضع کثیرة » وردوده على انواع فمنها ما يخطته فها لتحدد 
اصطلاح برد عليه رآيا من الاراء مشال ذلك ما رد به عليه تحدیده 
« الكلمة » فقد قال أبو حيان «الكلمة قول موضوع لمعنى مفرد» 
وقال ابن هشام « ولیس قوله « موضوع لعنى » وحده فصل کما 
قد توهم من لا نظر له » لان ذلك بقتضي ان القول آعم من الموضوع 
المعنى وغيره » وانه احترز عن غير الموضوع » وهذا خط نما ذكرناه 
تما من ان القول لا بكون إلا موضوعا ء وأشد من هذا فسادا ان 
بتوهم ان قوله « موضوع » وحده فصل » ول « معنی » فصل ثان» 
وفساد ذلك لامرن 

۲۲۹ ۲۲۸ الحركة الفكربة في مصر ص‎ )١( 

(۲) مقدمة شرح اللمحة البدرية ص ١‏ 


س 0۷ ب 


أحدهما ! ما ذکرناه ۰ 
والثاني ان الوضع لا يكون الا لمعنى ٠‏ 
وتلخص انه لا فائدة لقوله « موضوع لعنى » » لان ذلك مستفاد من 
انحنس فلو انه قال « الكلمة قول مفرد » لكان آولى من وجهين: 
احدهما انه أخصر مع تحصيله للمعنى المقصود ٠‏ 


الثاني انه لا بوهم غير الواقع ٠‏ 
فان کلامه ربما آوهم آمرین باطلین 

أحدهما ان القول قد يكون غير موضوع ٠‏ 

والثاني ان المركب فيد معناه بالوضع ٠‏ 
وانما هذا شان المفردات التى يتولى بانها اللغوى > فأمأ المركبات 
فدلالتها على معناها الت ر كسى دلالة عقلية لا وضعبة » فان من عرف 
مسمی « زد » ومسمی « قائم » وسمع « زید قائېم » باعراپه 
الملخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام وهي نسبة « القيام » الى 
« زید )() » 

ومثال ذلك رده عليه في تحديد التمييز » قول بعد آن حد التمييز 
وقسمه « فاما ان یکون مراده ادځال ذلك في الد او لا » فان 
اراده فيكون ادخل جميع آحكام الباب تحت الحد » وهي طريقة رديئة 
ركيكة » وان اراد الثانى ضاطل »" ٠‏ 

وقد برد عليه عبارته ق الکتاب‌مثال ذلك ردەعلی قول آبی حیان: 
نحو « جاء ني الضارب زبدا امس آو الآن آو غدا » وان لم یکو نا 


)١(‏ شرح اللمحة البدرية ص ۲ ب 
(۲) شرح اللمحة البدربة ص ٠٠‏ 


س 0۷۸ س 


فيه لم بعمل ماضیا » لا تقول « جاءنی ضارب زیدا امس » بل یجب 
أضافته فتقول « ضارب زد ») ه 

قول ابن هشام « قوله ان كان فبه « ال » عبارة عحمة وتقص > 
ناما العحمة فحصل ف اسم الهاعل وكان الحيد ان بقول « ان كان 
د « آل » أو « کان مقرونا د « آل » » وما النقص فحقه أن شد 
« آل » بان تكون موصولة لانها متى قدرت للتعرنف اقتضى القياس 
ان لا تعمل شيئا نص على ذلك اصحاب الاخفش وهو الحق لمن 
تمل » وقوله « لم بعل » کان الاولى ان قول « لم نصب » 
لانه تعمل ف الفاعل الظاهر او المضنمز على الصحيح الد له ان 
آمس » بل بحب اضافته ٩»‏ . 

وقد برد عليه في تفصيله بعض ال موضوعاتآو تسميته بعض الابواب 
بمصطلحات غر التی تعارف النحاة عليها » مثال ذلك قوله في باب 
« المهعول المطلق » « وقدحر”ف المؤلف ترجمة هذا الباب اذ ترجم 
عله بالمصدر » وکان الصواب ان پترجم عنه با لمهعول المطلق لثلاه 
آمور 

أحدها ان ذلك هو اسمه الخاص به » والا فقولك « اعجبني 
القيام » » و « كرهت الذهاب » يصدق فيه على كل من الفاعل والمفعول 

الثالث انه بشمل جميع مسائل الباب بخلاف المصدر فانه ليس 
بجامع « کل » و « بعض » وما ذکر معه »)° ۰ 


(1) شرح اللمحة البدرية ص ۲٣‏ 
(۲) شرح اللمحة البدرية ص ه) ب 


ب 0۴۹4 س 


وقد برد عله تقصا ف التمثيل » أو نقصاق التعريف »> أو 
اختصارا شديدا » بقول « ولقد بالغ المصتف في الاجحاف به ماشاءء 
ولو يشاء أحد آن يسرد جميع آبواب النحو على هذا النحو في نحو 
ورقة ادر على ذلك ولكن لا فأئدة فيه »)) ء 

ومن الاراء التي خالفه فيها ذهاب ابي حيان الى آن « آو »و (آد» 

ر ان :عراب دون الحكم > قول « وما اختاره هذا 
من أن « آو » و « آم » يشتركان ف الاعراب دون الحكم وهو 
المشهور في التصانيف » والصحيح خلافه ٠‏ وقد بين الصبح لذي 
ن6 

وقد برد عليه ويصفه بالخطل كما فعل في باب « البدل » فقد قال 
آبو حیان « وهو على نة تکرار انعامل » وان کان حرف جر جاز 
أظهاره نحو « مررت بزيد أخيك » » وقال این هشام « آقول هذه 
المسآلة لا تليق بهذا المختصر وكان بنبغي ان بضع مكانها آهم منها 
ولکنه كما قیل 
وذوخطل في القول بحسب انه مصيب فما لمم به فهو قائله 


والكتاب الثاني الذي آله ان هشام غا کنن ابي حصان هو 
« فوح الشذا دمسآلة كذا » وقد قال ف سبب تالیفه « وبعد فاني 
لا وقفت على كتاب « الشذا في أحكام كذا ) لابي حيان رحمه اله 
تعالی رأنته لم زک غل آل نسج آقوالا وحدها » وجمع عبار ات 
وعددها ) ولم بفصح کل الافصاح عن حققتها واقسامها » ولا سن 
ما بعتمد عليه مما آورده من أحکامهأ » ولا نه على مأ آجمع عليه 
أرباب تلك الاقوال واتفقوا » ولا أعرب عما اختلفوا فيه وافترقوا» 


(1) شرح اللمحة ص ۱۸ ب 
)( شرح اللىحة ص ٩‏ ب 
(۳) شرح اللمحة ص ٦1‏ 


*0۳ س 


فرأنت الناظر لا بحصل مله عد الكد والتعب الا على اللاضطراب 
واستئذاف تصنيبف مر تب اورد فه ما اهمل و سمه » فوح الشذا 
مساآلة كذا» وبالله تعالی اآستعين » وهو حسبي ونعم المعين »(“ ء٠‏ 


ومن هذه المقدمة يتضح لنا ان الغرض من الكتاب الاستدراك 
عى ابي حيان وتكملة ما تقص من أحكام « كذا » ء ء ولیس في هذه 
الرسالة النحوبة الصعيرة اشارات الى بى حيان الا ما جاء فى مقدمتها 
ومن هنا لا نستطیع ان نحکم على ما جاء به ابن هشام ولا تدر أن 
تتصور مآخذه عليه لان رسالة الاول ضاعت ولم نعثر الا على قطمة 
منها في كتاب « التذييل والتكميل » وهي قطعة لا تنفعم كيرا في 
المقارنة بين عمل الرجلين في مسألة « كذا» ء 


ولم قتصر ابن هشام في رده على ابي حبان ومدالفته اباه على 
اجا ف فة ل كه اها رض ك وخطاه وف اران 
أكثر كته النحوية اللاخرى ء ومن ذلك رده عليه في ذهابه اف ان 
« حرى » اسم وتخطئة ابن مالك في ذهابه الى انها فعل ء قول «ولا 
آعرف من ذكر « حرى » من النحويين غير ابن مالك » وتوهم آبو 
حیان انه وهم فيها وانما هي « حر ی » بالتنوین اسما لا فعلا » وأو 
لالسرةسطي وان طرف » وانشدوا علبها شعرا وهو قول الاعشى 
ان بقل هن من بني عبد شمس 0 فحری ان یکون ذاك وکا 

ومن ذلك رده عليه في ذهابه الى جواز اختلاف مادتي الظرف 
وعامله کما ف قوله تعالی « واقعدوا لھم کل“ مر صد »7 فقد ذهب 


٠١ فوح الشدا بمسالة كذا ص‎ )١( 
سورة التوبة › الآية ه‎ )۳( 


E a E 


بو حیان الى ان « اقعدوا » لیس على حقیقته بل معناه ارصدوهم 
کل مرضد .ولا کان صح « ارصدوهم کل مرصد » فكدا يصح 

« قعدت کل مرصد » » ونحوز « قعدت محلس زد » و (« قعدت 
فكو * قول ان هشام « وهذا مخالف لكلامهم ا3 اشر ظوا 
توافق مادتي الظرف وعامله ولم يكتفوا بااتوافق المعنوي كسا في 
الصدر ٠‏ والفرق ان اتتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف 
القياس لكو نه مختصا فينبعي ان لا بتحاوز به محل السساع ٠‏ وأما 
نحو « قعدت حلوسا » فلا دافع له من القاس » وقبل التقدير 
« اقعدوا لھم على کل مرصد » فحذف « على » کما قال 


أي لقضى علي“ ء وقياس قول الزجاج ان بقول في «لأقعشدانء 
هثم صراطك المستقيم »' مثل قوله في « واقعدوا لھم کل 
مرصد » ء والصواب ف الموضعين انهما على تقدير « کل » کقولهم 
« ضرب زيد الظهر والبطن » فيمن نصبهما » وان « لاقعدن » 
و « اقعدوا »ضمنتا معنى لالزمن والزموا »)۳ ۰ 

ویصفه بانه لا فهم نص سیبوه وانه قد آفسد کلامه فيقول في 
عطف الخبر على الانشاء وبالعكس « منعه البيانبون » وان مالك 
في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل » وابن عصفور في شرح 
الايضاح » وتقله عن الاكثرين واجازه الصفار تلميذ ابن عصفور 
وحجماعة مستدلين قوله تعالى « وشر الذين منوا وعملوا 
الصالحات »7 ف سورة البقرة » و « بشر المؤمنين )7“ » في سورة 
الصف » 


٠١ سورة الأعرآف » الإبة‎ )١( 
٥۷۷ ٥۷1 مغني اللبيب ج۲ ص‎ )۲( 
٠ه سورة البقرة› اآبة‎ )۳( 
١۳ سورءة الصف › البة‎ )( 


۳۲ س 


قال ابو حيان وأجاز سيبوبه « جاءني زيد ومن عمرو العاقلان » 
على الکو « العاقلان » خرا لمحذوف »> وىۇىده قوله 
وان شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ؟ 
وقوله 
تناغی غزالا* عند باب ابن عامر وككل' أماقيك الحسان بأثمد 


واستدل الصفار بهذا الست 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم ٠‏ واكرومةالحيگين خلو كما هيا 


فان تقدره علد سسو ده هذه خولان GEE‏ 


واما ما ٿقه انو حان عن سوه فغلط عليه وانما قال واعلم 
انه لا بحوز « من عبداله وهذا زد الرجلين الصالحين » رفعت أو 
e e‏ نشی الا على من اثبته وعلمته ولا جوز آن تخاط من 
تعام ومن لا تعلم فاا منزلة واحدة ء وقال الصفار لا منعها 
سيبويه من جهة النعت علم ان زوال النعت بصححها ء فتصرف أبو 
حيان في كلام الصفار فوهم فيه » ولا حجة فيما ذكر الصفار اذ قد 
بكون للشيء مانعان وبقتصر عاى ذكر احدهما ء لانه الذي اقتضاه 
امقام ٠‏ والله اعلم ١»‏ ء 

ورٌدود ابن هشام على أ بی حبان كثيرة حدا وقد وقف من ابن 
مالك موقف المدافع الذي لا ازاء راء ابي حیان ومناقشاته لهه 
وكان اشد النحاة تعصبا لابن مالك واكثرهم دفاعا عنه ء 


وما كنا لا نستطيع ان نذكر جميع المواضع التي رد فيها ابن 


(۱) مفني اللبیب ج۲ ص ٤۸٥  ]۸۲‏ 
(۲) سظر کتاب سيبويه جا ص ٠ ۷١ ۷١‏ وتحصيل عين الدهب للاعلم الشنتمرى 
جا ص ۷۲-۷١‏ حاشية الكتاب 


E r E 


شام على ابی حیان فاننا تكتفى بذكر امثلة لذاك ء منها رده عليه ف 
جواز محى»ء « كل » تو كيدا لنكرة محدودة » بقول ابن هشام :«قال 
الاخفش والكوفيون او لنكرة محدودة » وعليه ففائدتها العموم وتجب 
اضافتها الى اسم مضر راجع الى الموكد نحو «فسحد اللائكة 
کلھم » » قال ان مالك وقد بخلمه الظاهر كقوله 

کم قد ذكرتك لو اجزی بذکرکم پا اشبه الناس كل الاس بالقمر 


وخالهه آبو حیان وزعم ان « كل » ق اأبيت نعت مشلها ف «اطعمنا 
شاة کل شاة » وليست توکيدا » ه ثم قول مفندا رآي آبي حيان 
« وليس قوله بشيء » لان التي ينعت بها دالة على الكمال 
لا على عموم الافراد ¢ 

ومن ذلك رده عله ي «حسب » قول « ومنها « حسب » 
وها استعمالان 

۰۰ » ان تکون بمعنی « كاف‎ WE 

والثانى ان تكون سنزلة « لا غير » ف المعنى فتستعمل مفردة 
و هده ھی ( خش المتقدمة ولكنها عند قطعها عن الاضافة تحددلها 
ااا دا ال اواد ها ال او لاله او اا ندا + 
وبناؤها على الضم » تقول « رأبت رجلا حسب » و « رأيت زيدا 
حسب » ٠‏ قال الحوهري كانك قلت « حسبى » و « حسبك ») 
فاضمرت ذلك ولم تنون ٠‏ انتهى ٠‏ وتقول « قبضت عشرة فحسب » 
آي فحسبي ذلك » واقتضى كلام ابن مالك انها تعرب نصبا اذا نكرت 
ک « قل » و « بعد » ۰ قال انو حان ولا وجه لنصىها لانها غبر 
ظرف الا انه تفل عنهم نصبها حالا اذا كانت نكرة » انتهى ٠ » ٠‏ 


۷۴ وسورة ص 4 الابة‎ ¢) ۳١ سورة الحجر » الآبة‎ )١( 
۱۹٤ هغني اللبیب جا ص‎ )۲( 


س 0۳ س 


ثم قول ابن هشام رادا على آبي حيان « ان آراد تكو نها نكرة 
فطها عن الاهافة اقسى ان اسشمالا جد مضو شان 4 واا 
كانت مع الاضافة معرفة وكلاهما ممنوع » وان اراد تنكيرها ممع 
الاضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لانها لم ترد كذلك ٠‏ وايضا 
نلا وجه لتوقفه في تجويزه انتصابها على الحال حينئذ فانه مشهورحتى 
انه مذكور في كتاب « الصحاح » قال تقول « هذا رجل حسبك 
من رحجل » وتقول فى المعرفة « هذا عبدالله حسبك من رجل » فتنصب 
حسىك على الحال » انتهى ٠‏ وايضا فلا وجه للاعتذار عن اين مالك 
ذلك » لان مراده التنکیر الذی ذکره فی « قبل » و « بعد » وهو ان 
تقطع عن الاضافة لفظا وتقديرا ٠7»‏ . 

ومن ذلك تفنیده قول ابی حان الذی رد به على ابن مالك ف 
زبادة « الباء » في الحال المنفي عاملها » يقول « تزاد في الحال المنفي 
عاملها کهوله 

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 


ءقوله 


كائن دعبت الى بأساء داهمة فما انبعثت بمزؤودر ولا وکل 


ذكر ذلك ابن مالك » وخالفه بو حيان وخرج البيتين على ان التقدير 
« بحاجة خائبة»و شخص مزؤود»»آي:مذعور» ويرد بالمزۇود تفسەعلى 
حد قولهم « رآيت منه أسداً » ٠‏ وهذا التخربج ظاهر ف البيت 
الاول دون الثاني » لان صفات الذم اذا تيت على سبيل المبالغة لم 
نتف اصلها ولهذا قيل في « وما ربك بظلام للعبيد »7 ان 
« فالا » ليس للمبالغة بل للنسب كقوله 


(1) اوضح السالك الى الفية ابن مالك ج۲ ص ۲۱۹-۲۱۸ 
(۲) سورة فصات “ الية ٠١‏ 


0۳0 بس 


ولیس بدي رمح فيطعنني ن ولیس بدي سيف ولیس بنبال 


آي وما ربك بذي ظلم » لان الله لا يظلم الناس شيا » ولا يقال 
« لقبت منه أسدا أو بحرا » أو نحو ذلك الا عند قصد المبالعة فى 
الو صف بالاقدام او الكرم 7 ۰ 


هذه عض الردود التي ذکرها ابن هشام في کتبه المختلفة » وقد 
رد علی آبي حیان فی مواضع اخری وفند آراءه" ۰ وهذه كلها 
تعطينا فكرة واضحة عن تحامل ابن هشام على آبي حيان ٠‏ 
بهاءالدين السبكي : 

هو احمد بن علي بن عبد الكاف بن علي بن تمام السبكي العلامة 
بهاءالدين آبو حامد بن شيخ الاسلام تقي‌الدين أبي الحسن ء ولد بعد 
المعرب لبلة العشرين من حمادى الآخرة سنة ۷٠۹۹١‏ ه ٠»‏ وحضر على 
انحجار وسمع من يونس الدبوسي وبدر الدين بن جماعة » واخذ العلم 
عن ابيه والاصبهاني وابن القماح وابي حيان » وتلا على التقي الصائغء 
تقول ااسبوطي « وانجب وبرع وهو شاب » وكانت له اليد الطولى 
فى اللسان العربي والمعاني والسبان واسرع البه الشيب وهو فى حدود 
العشرين وتولى تدريس المنصورية والهكارية والسيفية والميعاد 
بالجامع الطولونى » وغيرها من وظائف ابيه لما اخذ قضاء الشام » ثم 
ولي تدريس الشافعى في جامع الحاكم والشسيخونية اول ما بنيت وقضاء 
الشام سنة عوضا عن اخيه » ولم يصنع ذلك الا حفظا للوظيفة على 
اخيه » ثم ولي قضاء العسكر وافتاء دار الممدل ثم خطابة الجامع 


١١١ مفني اللبيب جا ص‎ )١( 

(۲) ننظر مغني اللبیب ج۱ ص1۹ + ۴۲2 ٤١۱۹۹ ٤ ۱۲۷ 4 ٩۹٩ 4 ٩۹۸ 4 ۳۹ ٤‏ ۰۲۰۱ 
A ۸‏ ¢ و ج صضە؟ ¢ ۳1¥ ¢ €.{ ¢ “o. {Ao CAY CCEA ¢ {AY ¢ {V1 ¢ {YT‏ 
0 ؟ ۷ه > 1 4 وشرح اللمحة ص ۷١ › ٦.‏ > وشدور الذهب جا ص ٠١ + ١١‏ 
والاشباه والنظائر ج ۳ ص ۱۸۷ - ۱۹۱ 


ب 0۳٦‏ ب 


الطولو ني ثم ولي تدريس التفسير بالجامع الطولوني بعد 
الاسنوى فاجتمعت له هذه الوظائف المعظمة ء وكان غااب المصرين 
یخدمو نه لكثرة عطاته ۱۲ 

والف عدة كتب منها «عروس الافراح في شرحتلخيص ۰ 
و » 9و ) es‏ !ن 
۷۴ھ E‏ 

وقد اف منز له ا حبان علده که عند والده واخه تاج 
الدين ويكفينا دللا على ذلك قصيدته التي بمدحه فيها » ومنها 


فداکم فو اد حان للىعد فده وصب فضى وجدا وما حال‌عهده 
eM EES‏ 


وكان أبو حيان بقابله با مئل ولذلك أجابه على قصيدته المتقدمة 
وا 
آنوحامد حتم‌علی الناس‌حمده ن0ا حاز من علم به بان رشده 
غذي" علوم لم بزل منذنشئه ع ار د 
ذکي کآن قد جاحم النار ذهنه ذكاء ومن شمس الظهيرة وقده 
ومن‌حاز ف سن البلو غ فضائلا زان اغندئ بالعي والحهلضده) 


وقد قل بهاءالدین عن شیخه ثرا في كتابه «عروس الافراح » 
ومن ذلك قله عنه عند کلامه ف نوع « الباء» المقدرة في قوله تعالى: 
« لا تدخلوا بيوت النبي الا ان بوذن لكم الى طعام غير ناظرين 


١٤۸ بفية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) بنظر بغية الوعاة ص ۱۲۸ ۱۲٩۹‏ »۰ والدارس في اخبار المدارس جا ص ۴۸ › 
والدرر الكامنة ج۱ ص ۲۱١‏ 

(۳) بغية الوعاة ص 1٤۲١‏ 


e 0۳۷ س‎ 


اناه ¢ « قول السبكي » المختار أن « أن ژدن لكم حال » 
و « الباء » مقدرة » و « غير ناظرين » حال ثان ء وجوز الشيخ انو 
حيان ان « الباء » للسببية » ولم بقدر الزمخشري حرفا بل قال « ان 
يۇذن » في معنى الظرف آي وقت ان بوذن » وأورد عليه ابو حيان 
ان المصدر لا يكون فى معنى الظرف وانما ذلك ف المصدر الصر بح نحو 
« أجيئك صياح الديك » » وستنع من جهة المعنى ان بكون « غير 
ناظرين » حالا من « بوذن » وان صح من جهة الصناعة ) ء ونقل 
عنه في موضوع الاستفهام وف مواضع اخرى" . 

ولم قف بهاءالدین السبکي عنداانقل عن استاذه ابي حيان 
ان م عل قرو هن علا لر 4ال ولك 
تر جيحه رآى ابن مالك في اتفصال الضمير بعد « انما » »> بقول 
« واعلم ان انفصال الضمير بعد « انما » فيه ثلاثة اقوال 

احدها انه ضرورة لابجوز الا ف‌الشعر وهوالمنقولعنسيبوبهء 

والثاني انه يجوز الفصل والوصل واليه ذهب الزجاج . 

والثالث انه يجب الفصل قاله ابن مالك » وقال الشيخ أبو 
حيان انه غلط فاحش وجهل بلسان العرب وقول لم قله انك 5 زد 
بقواه تعالی « إنما اشکو ي وحلزني الى الله 0 » وقوله « إنما 
اعظکم دواحدة ٠))‏ وقوله تعالى « إنما اأمرت ان اعند رب“ هذه 
البلدة ٩)‏ » وقوله تعا لی و افا تو فون اجو ر کم بوم 
القيامة »7 . 


(1) سورة الاحزاب »› البة ٣ه‏ 

(۲) عروس الافراح ج۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ (شروح التلخيص) 

(۳) بنظر عروس لافراح ج۲ ص ۱۱۸ ۶ ۱۸۹ ۰ ۲۲۷ وغیرها 
()) سورة يوسف > الآفة ۸٦‏ 

(0) سورة سيا » الآبة 1) 

٩۱ سورة النمل ؛ اة‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران + الآبة ۱۸٥١‏ 


a وکذلاف‎ eT 
قلت لسان حال ابن مالك تلو « انما اشکو شي وحزني الى‎ 


الله » » وكلام ابن مالك هو الصواب وليس منفردا به » وتحقيق ذلك 
ان ابن مالك نی کلامه على قاعدتین ۰ 


احداهما ان « انما » للحصر وهو الدي علبة اكثر اناس ١‏ 


والثاني ان المحصور بها هو لاخر لظا لفظا وهذا الدى ي اجمع عليه 
السباننون 4 وعليه غالب الاسعمالات ؛ 


واذا ثبتت له هاتان القاعدتان صح ما ادعاه » لانك أو وصلت ها 
فهم والتبس قولك « انما قىت » موضوعه ل « لم بقع إلا القيام » فلو 
اردت به « ما قام الا انا » لم يمهم ذاك ولا سبيل الى فهمه الا بان 
قول « انما قام انا » كما تقول « ما قام الا انا » وبهذاعلم انه 
ل برد ما ذکره ااشیخ من الآبات » لان کلا منها لم قصد فيه حصر 
انماعل بل حصر الاخير » ولو قصد حصر اأماعل لاتقصل كما قاله ابن 
مالك واجمع عليه من سلم هاتين القاعدتين وهم اكثر الناس ء وقول 
سيبويه ان الفصل ضرورة لا برد عليه » لانه بناه على أن « انما » 
بست للحصر فليس من شرط المحصور ان بكون هو الاخير بل بجوز 
از صل ليكون قرينة ف حصر الفاعل » وان بصل ويريد حصسر 
ا نفاعل بقرينة معينة كما صرح الشيخ ابو حيان بنقله عنه » فشت ان من 
خالف ابن مالك ف المسآلة لم بخالفه في هذا الحكم انما خالفه فيا 
شى عليه من القاعدتين اما فى الاولى واما في الثانية » فيظهر ان الحق 
مع ابن مالك ء وانئظر الى قول ابن ع مالك تعين اتفصال الضمبر ان 
حصر ب « انما » فانك ان تاملته لم تستطع ان تقول خلافا لسیبوبه 
فانه لم بقل بتعین اتفصاله عد « انما » بل قال ان حصر د « انما » 
وسيبويه لا بقول ان حصر ب « انما » لا بنفصل بل بقول الحصر 


د « انما » لا وجود له فهما کلامان لم بتواردا على محل واحد » ولو 
قبل لسو ده ما تقول لو وقع الحصر د « انما » في اتفصال الضمير ؟ 
لما علمنأ ما قول » والظاهر انه بقول باامصل ¢ ۰ 


ناظر الجيش : 

ناظر الحبش ه ولک سنة ۹۷ هه واشتعل سلاده م فدم القاهرة ولازم 
آبا حيان وجلالالدين القزويني وتاجالدين التبريزي » وتلا بالسبع على 
التقى الصانع ومهر ف العرسة وغبرها ٭ ودرس بالمنصوربة في التفسبر» 
ر ا فالعا رل د وي ف ال وعرد وف 
ثائى عشر ذي الححة سنة ۵۷۷۸“ ء ومن كتبه « شرح التلخيص » 
و « شرح التسهيل » والثانى هو الذي بعنينا ف هذا البحث » لان 
مؤلفه اعتنى فيه بالاجو به الجيدة عن اعتراضات ابي حيان ه 


شرح تسهيل الفوائد )4و منەستة اجزاء ف دار الكتب بالقاهرة وهی 

الاول وقد سقطت الورقة الاولى منه » والثاني کله مفقود الا 
ألورقة اللاولى والاخبرة منه » والثالك والرایع والخامس » والسادس 
وقد سه سقطت ست عشرة 1 صفحة من آخره ٠‏ 

وقد 8 ناظر الحبش شيخه اا حیاں ف مقدمة الكتاب وسماه 
شيخ زمانه وعالم أوانه » وحيد دهره في علم العربية » وفريد عصره 
في الفنون الادية » ء وقول عنه « شيخنا آثبرالدين أبنو حيان 
محمد دن دوسف الحبانى العرناطى امتح الله دفوانده الحمة 6 وآهدی 
الى روحه روح الرضى والرحمة » ففتح مغالقه المعضلة » وفك تراكيبه 


(1) عروس الافراح ج۲ ص ۱۹٩1 - ۱۹٤‏ 
(۲) ننظر بغية الوعاة ص 1۱۸ 1٠١‏ » وحسن المحاضرة ج۱ ص ۲٥۷‏ 


مس +04 س 


المشكاة > وأجمل ف تفصيل معانيه المجملة » فتم بذلك التكمیل‌الارب» 
واقبل المشتغلون بنسلون اليه من كل حدب » ثم اقتضت هممه العلية » 
ومقاصده المرضية ان بضيف اأى ما وضعه شرح بقية الكتاب ليكون 
مصنفا مستقلا » وغماما على المتعطشين مستهلا » فوضع كتابا كبيرا 
سابغ الذيول جم النقول » عزيز الفوائد كثر الامثلة والشواهد > اطال 
فيه الكلام ونشر الاقسام ) »۰ 

ثم آخذ ببين عبوب هذا الشرح فيقول « الا انه جمع فيه بين 
الدر والصدف » ومزج بسنا نوره غبشة السدف » وتحامل في الرد 
والمؤاخذات تحاملا بينا » وبالغ حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة 
والاتنصار له متعينا ٠‏ ولقد خرج الكتاب المذكور بسبب الاطالة عن 
مقصود الشرح “ وصار فيه للمتآمل سل الى القدح » مع ان المعتني 
بحمل الکتاب لا بحظی منه بطائل ولا بقلفر ببغیته الا بعد قطع مهامه 
وطي مراحل ( * 

وقد آلف ناظر الحیش کتابه هذا لیرد" فيه على آبی حان تحامله 
على ابن مالك » وبجیب عن اعتراضاته عليه » ویخرج شرحا جیدا 
کون بين شرح آبي حيان وشرح ابن مالك » قول « وآما شرح 
الأصنف فالناظر فه لا برضبه الاقتصار عله » ولا شنعه ما بحده لده > 
بل تتشوق تفسه الى زبادات الشرح الكبير » ويرى انه اذ لم بحظ بها 
علما كان منسوبا الى التقصير » فرآبت ال آضرب بقدح وارجو ان 
بكون القدح المعلى بين القدحين » وان اضع على هذا التصنيف ما هو 
جأمع أنقاصد الشرحين » واتوخى الجواب ما يمكن عن مؤاخذات 
الشيخ ومناقشاته بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة مع ذكر زبادات 
اتمرد بها هذا الكتاب » وتنقيحات برغب فيها المتيقظون من الطلاب »> 
فشرعت في ذلك مستمدا من الله تعالى أن بوفقني لسبيل الرشاد » وان 


)1( تمهيد القواعد جا ص ۲ ( سبخة دار الكتب برقم 0( 


0٤١‏ س 


بهد يني الى الصحة والسداد » وان بعينني نتوضقه على بلوغ العرض 
e‏ المراد » وسمبته ( تمهد القواعد )) ء 


من هذه الكلمات نستطيع ان نعرف منزلة آبي حيان عند ناظر 
انجیش » فهو بقدره وبعظمه ویعتبره عاام زمانه وفرید عصره ووحيد 
دهره وقدر عله ف کتابه « التکمیل لشرح التسهيل » لكنه 
تعيب عليه كثرة تعصبه على ابن مالك وردوده المتحاملة عليه ء ولما 
کان أبو حيان برد على ابن مالك ف اكثر موضوعات « التسهيل »كان 
ناظر الجیش بفند آراء آبي حیان وبخطئها فی جمیع آبواب کتابه الکبیر» 
ولا یخلو باب من آبواب الکتاب من رد آو ردین » بل ربما تستمر 
الردود ويلح يعضها عضا کانت الردود كثيرة جدا ولیس من 
انسهل حصرها نكتفي هنا بذكر بعض الامثلة 

فمن ذلك رده على أ بی حبان عند شرحه قول ابن مالك «الكلمة 
لفظ مستقل دال بالوضع تخصيصا أو تقديرا أو منوي معه لذلك » . 
يقول ناظر الجيش « ثم هنا أبحاث المبحث الاول استدرك الشيخ 
على المصنف ان « اللفظ جنس » بعيد لصدقه على المهمل والمستعمل» 
و « القول » أقرب منه لعدم صدقه على المهمل فكان الاتيان به اولىء 
والجواب انه انما يلزم الاتيان بالجنس القريب في الحد التام » ولم 
دذكر ذلك المصنف على انه تام » بل لم پتمحض کونه حدا فقد سماه 
رسما » وتتقدير کونه حدا تاما فالاتیان بالافظ آولی » لان « القول» 
بطلق على الرآي والاعتقاد محازاءوطلب حتى صار كأنه حقيقة فرفض 
ذكره ف الحد” لثلا بوهم دخول غير المراد فيه » وعدل الى الحنس 
البعيد لعدم الابهام » ولا بكفي في الجواب ان يقال « القول » يطلق 
على المهمل كما هو رآي بعضهم ٠‏ لان المصنف لا يرى ذلك » والقول 
عنده مخصوص بااطلمستعمل » ء ثم بقول « قال الشيخ آنا احتاج 


(۱) تمهيد لقواعد ج۱ ص ۲ 


ت 0E‏ س 


المصنف للاحتراز عن بعض اسم وبعض فعل لانه أحد الجنس اابعيد 
هو اللفظ » ولواحد التقريب وهو القول ام بحتج الى التحرز 
د « مستقل » لان سض فعل لا يقال له قول ٭ انتھی ۰ 

وایس کما ذکره » لانه اذا صدق عليه انه لفظ دال بالوضع کہا 
براه المصنف صدق عله انه قول جزما » فلو ذكر القول عوض اللفظ 
لم يستغن عن « مستقل » ابضا » ء وبقول بعد ذلك « وقال الشيخ 
أيضا قول المصنف انه احترز بقوله « دال بالوضع » عن المهمل » 
ليس يجيد » لان قبل هذا الفصل فصل الاستقلال »> واللفظ المهمسل 
لا یدخل تحت قواه « مستقل » فیحتاج ان بحترز عنه بما ذکره . 
ا 

وهذا عجب من الشيخ فان الفصل الذي هو « مستقل » مقدم 
لظا والنية به التأخير » وقد تقدم ان المصنف حكم على ياء النسب 
واخواتها بان كل واحد منها لفظ دال بالوضع » وليس بكلمة لكونه 
غیر مستقل فبین ان مراده ما قلناه » واذا کان كذلك لا بتوجب ما ذکره 
الشيخ ١7»‏ . 

ومن ذلك رده عليه ف « اسماء الافعال » » بقول « اورد الشيخ 
على قول المصنف في «وشكان »و « بطاأن » « وامتنعت الحرفية 
مکو نهماً عمدتین » » فقال العمدة في الاصطلاح ما كان مرفوعا ول 
بصح ذلك في هذين الاسمين » لانه لم يذهب احد الى انهما ف موضع 
رفع » ومن جعل لاسماء الافعال موضعا من الاعراب انما جعله نصبا » 
قال « ويحتمل ان بريد بالعمدة هنا انها أحد ركني الاسناد ولكنه 

ليس المصطلح » ويلزم منه ان بكون « قام » من قولنا « قام زيد » 


عمكة ) » انتھی ۰ 
آما قوله انه لم يذهب أحد الى انهما في موضع رفع »> فقد ذكر ابن 


(۱) بنظر تمهيد القواعد ج1 ص ١۲ا‏ 


HS 


الحاجب رحمه الله تعالى ف موضح اسماء الافعال انه تجوز ان کون 
رفعا وان يكون نصبا وقرر ذاك بما يوقف عليه في كلامه » والتزام 
ان » قام من « قام زيد » عمدة لا عر > لان العمدة هنا المراد بها 
ما لا بستغنى عنه في التركيب الاسنادي و « قام » أحد ركني 
الاسناد )() ء 


رفن لك ردد عة عند مرخ رل نماك ى اب ان 
« وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك د « لا » أو ما 
بمعناها شرط الفائدة » ٠‏ بقول ناظر الحيش « قال الشيخ بدا 
المصنف ب « لا » لانها آم الباب لكثرة تصرفها اذ بستعمل ما قبلها تاما 
وغیر تام ولا بستعمل غیرھا الا حیث یکون تاما الا « غیر » فانا 
تستعمل استعمال « الا » الا ان الغالل علبها الوصفية بخلاف « الأ » 
فان الغالب عليها الاستثناء »> ويستعمل « الأ » بين الصفة والموصوف > 
وبين الحال وصاحبها » وتقع بعدها « قلما » فصح ان تكون صفة 
تالحمل الاسمبة والفعلية > وكذا قال سببونه حرف الاستشناء « الأ » 
بمعنى انه حرفه الموضوع له الاصلي فيه ٠‏ قال الشيخ قدم المصنف 
در توي انها لحمل والفن وذ ان الارا اة 
د « الا » او ما معناها ولا ستوي ف الادوات الى معنى « الا » 
الاستثناءات فان الافعال لا بستثنى مها المنفصل ك « خلا » و «عدا) 
وأختيها »> فكان ينبغي ان ببين ذلك اذ ظاهر كلامه التسوبة ٠‏ انتهى ٠‏ 


وليس هذا موضع تبیین ما بختص المتصل والمنقطع من الادوات 
حتى بنبغي له ذلك » ولیس أبضا في کلامه ما بقتضي عموم ادخال کل 
الادوات في الاستثناء فلزم من كلامه التسوية المشار اليها »" . 


ومن ذلك رد ٌه علبه اضطرابه وتناقض اراله عند شرحه قول 


(1) تمهيد القوالعد ج١‏ ص ١١‏ 
(۲) تمهید القواعد ج۲ ص ۲۷ب ۲۸ 


س 0)4 س 


اين مالك « ينتصب الفعل ب « أن » لازمة الاضمار بعد اللام الم كدة 
لنفى في خير « كان » ماضية لفظا أو معنى » وبعد « حتى » المرادفة 
ذد« الى » او « كي » الجارة او «الا آن » ۰ 

قول ناظر الحيش « ومنها ان المصنف انما قيد « حتى »قوله: 
المرادفة ل « الى » او « كى » الحارة احترازا من « حتى » التى هى 
لابتداء الغابه ومن وخ اماف واا قوله انها ترادف «الا ان) 
هول الاه 


ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 


وقال الشيخ الذي ذكره معظم النحوبين في معنى « حتى » 
اذا اتتصب ما بعدها انها تكون للعأية أو التعليل فهي تنصب عندهم 
غل آخد هدن الخن 2 .واا أن تكون شى« الا إن ) فتكون 
للاستئناء فذكره هذا المصتف » قال وقد اغنانا ابته فى الرد على ايه 
فی ذلك فقال ‏ بعنی بدرالدین ‏ « واری انك لو جعلت « الی‌ان» 
مکان « حتى » لم يكن المعنى فاسدا ٠‏ قال الشيخ « واذا احتمل 
ان کون « حتى » فيه للغابة فلا دلسل في البيت على ان « حتى » 
معنی (« الا ان » ۰ انتهی ٠‏ 

ولا شك ان تقدير « الى ان ف النبت المذكور يلزم منه ان 
بكون مقصود الشاعر ان السماحة انما يوصف ها من كان له مال 
کثیر فکان جود منه الى ان قل ما له ثم انه استمر جود مع قكة ماله » 
والظاهر ان مقصود الشاعر ان السماحة لا يوصف بها الا من يجود 
مع كونه قليل المال في الاصل » وجاء منه ابتداء ٠‏ واذا كان كذلك 
تعين في البيت تقدير « الا ان » وامتنع تقدير « الى ان » » على ان 
الشيخ بعد كلامه الذي نقلناه عنه قال « وقال ابن هشام في حديث 
« کل مولود يولد على الفطرة » بعد بحث کثیر قال « وعندي انه 
يجوز ان بكون « على الفطرة » حالا من الضمير » و « بولد» في 


س 040 س 


موضع الخبر سمب هذه الافادة » و « حى » معنى « الا أل » 
المنقطعة كأنه قبل الا ان تكون ابواه بهودانه او نصرانه والمعنى 
ولكن ابواه بهودانه أو نصرانه » وقد ذكر ااأنحوبون هذا المعنى فى 
اقسام « حتی » ومنه قول امریء ال 

والله لا بذهب سخی باطلا حتی اید مالکا وکاهھلا 


المعنى الا ان ببيد» وهو منقطع بمعنى « لكن أبيد » » وقال سيبوبه: 
« واما قولهم « واله لا افعل الا ان بفعل » فان « بفعل » في موضع 
نصب ولیس بمبتدآ » والمعنى «حتى شعل » وکانه قال « او بفعل» 
وقد بين ان « او شعل » اذا نصب الفعل بعدها معنى « الا ان » فهذا 
بیان من کلامھم ۰ انتهی . 

ویكفی هذا الذي قله الشيخ ع بن هشاأم وما ذكره ابن هشام 
E‏ 
« واما ان تکون معنی « الا ان » فيكون للاستشناء فذکره هذا 
e‏ 


قةر اق الحفى .غل آي خان عد شر فرل آي مالك 
فان تماثلت ارىعه ولا اصل ET‏ الاصاله مطلقا خلاقا 
الكوضين والزجاج ف نحو ( کبکه » مما فهم المعنى قوط ثالثهء 
فان كان للكالمة اصل غير الاربعة حكم بزبادة ثاني المتماثلات وثالثها في 


سے م 20 


نحو « صَمَحلمح » » وثالثها ورابعها ف نحو « مرمریس » ۰ 


وثاني المغلين اولى بالزبادة ف نحو ( اقعنسس » لوقوعه موقع 
الى ر« احرننی » » واولهما اوی ف مثل ‹ عم » لوقوعه موقع الف 
« فاعل » وناء « فیعل » وواو « فوعل ) ء۰ 


(۱) تمهید القواعد جه ص ۱۰۹-۱۰۸ وبنظر ص ۱۰٦‏ ۰> وینظر کتاب سیبوبه ح۲ 
ص )٤۷‏ و 1۳) و وما بعدها 


IS 


قال ناظر الخشن عد ان تقل الاراء المختلفة فها « وقال الشيخ: 
ادما رالد ¢ انا حکم دز نادة الثانى والثالكث من » صمح )و نحو ه٥‏ 
والثالث والراع ف « مرمريس » ٤»‏ وان الثاني ف نحو (« اقعنسس» 
والاول فى نحو « عم » اولى بالزبادة قال وهذا التفصيل الذي 
ذکره لیس مذهبا لاحد وانما هو احداث قول ثالث جربا على عادته ۰ 
ا 


وقد تبين ان كلام المصنف بوافق كلام الناس ولا بخالفه » اما 
ق «( صمحمح ) فقد تقدم ان النحاة متفقون على ان الحأء الاولى من 
«صمحمح »هي الزائدة اقول العرب ف الجسع «صسمامح» وي ‌التصعير: 
« صميمح » فلو لم تكن الحاء زائدة لم تحذف وآما نحو 
7 افعشسن.) و « عتم ( فقد تقدم ذکر الخلاف ف الزائد اي حرف 
هو » وتقدم ان سیبوبه جوز آن کون الاول وان پكون الثاني » 
فالمصنف غابة ما فعل انه جوز الامرين كمأ هو رأآي سيبويه لكنه جعل 
الاولى في بعض المواضع الاول وجعله في بعضها الثاني » واذا كان 
كذلك فکیف قال انه احدث قولا ثالثا ؟ وقد فعل ابن ابي الرييع كما 
قال المصنف فانه جزم بزبادة الحاء الاولى من « صمح » وبزبادة 
السين الثانية في « اقعنسس » للدليل ااذي تدم ذكره »> وجوز في 
نحو (« سلم » الوحهين » واذا حملا الاولوية في كلام الملصنف على 
الرجحان وهو الظاهر افاد انه يجوز الوجهين ثم انه رجج احدهما لما 
ذكره ٠‏ وقد تبين لك ان الحاء الاولى ف « صمح » هي الرائدة 
للدليل الذي ذكروه ء وقد علمت ان اليم الواقعة بعمدها محكوم 
بزبادتها ايضا اذ لو لم بحكم بزبادتها لزم الفصل بين المكررين بحرف 
اصلي وانما فصل پینهما بحرف زائد ٠۰‏ واما « مرم ریس » فانما حکم 


(۱) سنظر کتابا سیبوله ج۲ ص ۲٣۵ ۲٥٤‏ 


۷ س 


نيه بزيادة الميم الثانية لقولهم « مرمريس » و « مراريس » فحذفوها 
في التصغير والتكسير »> واما الراء الثانية فانما حكم بزبادتها » لانه قد 
علم مما تقدم ان الفاء لا تكرر وحدها وانما تكرر مع العين فلزم من 
اجل ذلك الحكم زنادة « الراء » تبعا للحكم بزبادة » اميم ( + 

واما « اقعنسس » فانما حکم بزبادة السين الثانة فيه وجوا او 
اختيارا » على رآي المصنف لوقوعها موقع الف« احرننی » ۰۰۰ » واما 
على رآي ابن ابي الريع فلانه ملحق د « احرنجم » والنون من 
J‏ احرنجم » واقعة بين اصلين فيحب وقوعها بين اصلين ابضاأ » وادا 
كانت السين الاولى هى الاصلية تعين ان الزائدة هى الثانية » واما 
« علكم » فقد حكم المصنف فيه بزيادة الاول لوقوعه موقع احرف 
العلة فى « فاعل » و « فيعل » و « فوعل » ء٠٠‏ ولكن هذا الذى 
علل به المصنف معارض بان يقال الزائد هو الثاني لوقوعه موقع واو 
« جهور » وياء « عثير » وقد علمت ان ابن ابي الربيع اجاز الامرين 
عاى‌السواء من غير ترجيح وهذا هو الظاهر ٠ ٠)».‏ 

واطال ناظر الحیش الرد على ابی حیان وناقشه ف رده على قول 
این مالك ف « باب الصادر » ( ورا ورد كذلك مصدر « فوعل » 
وتقال « فل فعالا » » و « فاعل ‏ فعالا » و « تفعگشل _ 
تفعالا » و « افعلل“ _ فعليلة » و « فلل _ فعللى و فعللا » 
وندر « فعال » غير مصدر ما لم تبدل اول عینيه ياء »واندر منه 
« فيعال » غير مصدر » وقد بغنى ف التكلير عن « التفعبصل » 
« التفعال » او « الفعيلى » و الفعيلى » ابضا عن « التفاعل »ء٠‏ 
ثم تعجب من اضطرابه في رده على ابن مالك . 


قول ناظر الحبش « قال الشيخ « كذلك )» اشارة فها ایهام» 


٠١١ و‎ ٩٩ وبنظر ص‎ ٠١۲ تمهيد الةراعد ج ص‎ )١( 


€۸ س 


للانه تقدمت له ثلاثة احکام منها قوله ان مصدر الملحق د « فعلل » 
بآتي على مماثلة « فعللة » او « فعلال » » ومنها ان فتح « فعلال » ان 
کان مضعفا جاثز » ومنها ان الْعّالب ان يراد به حينئذ اسم الفاعل ٬قال:‏ 
وانما بريد من هذه المحتملات قوله وريما ورد كذلك » آي نکر 
اوله وزبادة الف قبل آخره مصدر « فوعل » ومثگل ذلك بالحقال 
فانه نال « حوقل حوةلة وحيقألا » و « حوقلة » هو المصدرالمنقاس» 
وقالو! « الحبقال » كا قانوا « سرهاف » واصله « .حوقال » 
فاتقلبت الواو باء لانكسار ما قبلها ء انتهى ٠‏ 


5 بظهر لي ان مراد المصنف كما قاله الشسيخ وذلك لان 
« حوقل » ملحق ب « دحرج » ولا شك ان محيء مصدر الملحق انما 
بكون على قياس مجيء مصدر الملحق به حتیى كانالمصدر ملحقاا مصدر 
أنضا » وقد قال ابن عيش في شرح المفصل لا انشد هذأ البيت وهو 


با قوم قد حوقلت او دنوت وشر حيقال الرجال الموت 


قال « ففیعال هنا ملحق د « فعلال » نحو « سرهاف » انتهی»(» 
وعلم من هذا ان مصدر « حوفل » بتعین کونه على مثال « فیعال » 
»اذا كان كذلاك فالے نف قد عرفذا ان مصدر « فعلل » والملحق به كمأ 
“تي على « الفعللة » اني على « الفعلال » بكسر اوله وزيبادة 
الف قل آخره » فما کان E‏ ثانا اد لا فاده ف ل 
ذلك » والظاهر ان المراد من قوله «ورسا وردكدذاك مصدر «فوعل»: 
الاشارة الى الفتح في قوله « وفتح اول هذا ان کان کالزلزال جاثز 
لکن اذا فتح الاول وجىت سلامة الواو ضقال « حوقال ») ٠‏ اذ 
لا موجب حينئذ لقلب الواو باء » ثم ان المصنف اشار بعد ذلك الى 
مصادر لجمسة افعال حاءث على غر القاس الذي تقدمت الاشارة الله 
وهی « فعگل » و « فاعل » و « تفعگل » و « افعكل“ »و « فعلل »۰ 


(1) ننظر شرح الفصل لابن یعیش ج۷ ص ٠١١‏ 


س 0٤۹‏ س 


ذا « فعگل » ٭ فان مصدره جاء على « فعتال » قالوا « کلمته 
کلاما ) وقد عرف ان قاسه « التكليم » وقال الله تعالى وکذوا 
اتنا eS‏ » وأما « واعل » فان مصدرهہ حاء عالی «الفيعال» 
e LEE LIRE‏ 
ءالمضارية » ء وآما « تفع » فان مصدره جاء على «( تقعسال ( 
قالوا « تحملته تحمالا » » وقد عرف أن قاسه « ااتحمتل » ٭ واماً 
« افعكل“ » فان مصدره جاء « فعتلة » ك « قشعربرة 
+طمانىنة » » ويد عرف ان قاسه « الاقشعرار والاطمئنان » ٠‏ 
وبقول ناظر الجيش بعد ذلك « واعلم ان الشيخ ناقش المصنف 
في جعله « القشعريرة » والطمأنينة » من المصادر مستندا الى قول 
سبدو ده رحمه الله تعالى:( فمنزلة اقشعررت من القشعردرة » واطمأننت 
من الطمانينة بمنزاة « انبت » من النبات »7 ء ٠‏ قال الشيخ «بريد 
بعني سيبوبه _ ان القشعريرة والطمانينة اسمان وليسا بمصدرين 
ا اشن وان كانا قد بوضعان في موضع المصدر كما ان«النبات» 


مس مصدر ل » اننت ( والكن بوص مو ضعه * انتتهھی 0 


واذا حقق الامر لا بتوجه على المصنف منأقشة » لانه لم يصرح 
با لمصدربة » وانما ذكر انه قال « افعلل » « فعلبلة » ۲ فان ىت ان 
« فعليلة » مصدر فيها والا فهي اسم موضوع موضع المصدر كما ان 
النبات ليس بمصدر ونكنه وضع موضعه كما ف قوله تعالى « والله 
انبتكم من الارض ناتا )۳ ءوالحاصل ان المصنف قال « وقدقال 
« فعتل فعگالا » وکذا وکذا الى آخرها ٭ فما کان منھا مصدرا حكم 
دمصدر ته وما لم يکن مصدرا حکم بانه اسم للمصدر ء والعحب ان 
الشيخ ناقش المصنف كما عرفت في كونه بطلق المصدر على ما هو اسم 


۲۸ سورة النباً » الآبة‎ )١( 
۲٤١۲٤١ کتاب سیبوید ج۲ ص‎ )۲( 
۷ سورة نوح ) الآبة‎ )۲( 


س *٭00 س 


مصدر ثم انه اورد بعد ذلك جملة الفاظ ذكر انها مصادر وانما هي 
اسماء للمصادر » اما « فعلَل » فان مصدره جاء على « فعللى » 
كقهقرى وقرطبى » بقال « قرطب القرطبى » اذا زاق فوقع على فقأر 
ظهره » وجاء آبضا على « فتعللاء » مثاله « قرفص القرفصاء » قال 
الشاعر 

جلوس القرفصاء لدي مكاو فما تنساخ تفي لانبساط 

قال الشيخ وقد تعرض المصتف في هذا الباب ابعض المصادر 
الخارجة عن القاس فى ما زاد فعلها على ثلاثة احرف » ونحن نذكر من 
ذلك جملة » ثم ذكر من مصادر « افعل » « فعال » نحو :«انبت‌نباتا» 
و «اعطى‌عطاء» »و «فعلا » ك « اقرض_قرضا » و « اغلقغلقا » ٠‏ 
و « فعلی » و « فیلی » نحو ( افتی فتبا وفتوی » و « اقی 
علبه شقا وشو ی » » و « ارعی عله  )‏ معنی ( ای علبه ) 
- « عا ورعوی » و « اعدی ‏ عدوی » » و «( فعيلۀ » نحو 
« لى الة » » و « فعلة » نحو «اطاق ‏ طاقة » و « اجاب 
جابة » » و « آطاع _ طاعة » و « اغار ‏ غارة » ٠‏ هذاف لمعتل » 
وجاء في الصحيح « !رزمت السماء _ رزمة » و « أجلب القوم ب 
جلىة » » و « فعثلا ) ك « الحضر » و « اليش » و « العسر » 
و « النذر » و « القىل » و « الدير » و « الفحش » و « الهحر ) »> 
قال « كلها معنى « الافعال » من « افعل » تقول « اسر ايسارا» 
اقىھا » ٭ قال « فهذه سبعة اشة حاءت مصادر ل « افعل » 
وهى مخالفة للقياس » ء 

وذکر فی مصادر :«تفعتل » «فعلیاء » نحو « تکبر" کبرباء »)» 
و «فعلوتا» نحو « تحر حروتا » )و ( فعولا ) نحو 
« توضا _ وضوءا » » و « تطهر _ طهورا » ء ومنهم من لم ثبت 
) فعولا) ی المصادر الا ليلا وخر ج هذا على ان « وضوء وطهوراً )ه۰ 
مان اهدري محدوقن 0 الاصل نوا وف وضو 0 و طهر 


00 


تطهراً طهوراً » واقول ان بعد هذا التخربج لا بخفى ٠‏ 


قال الشيخ ولم يحك احد موثوق به « الوضوء » بضم الواو 
اشيء من الاشباء » وقد کون « الطهور » ء و « تفعئلة » مثشاله 
» تقدم تقدمة » ء وذكر من مصادر « افتعل » « فعَله » نحو 
« اتآد ‏ تۇدة » » و «اتآ وة » » و «فعلة »نحو «احتاط 
حو طة و حبطة ») » و « فعاه » نحو 0 اختلف _ خلفهه » » 
Ee Ns SEC E‏ 
وذكر من مصادر « تفعلل » « فعللة » نحو « اطكر ب طبرة » » 
و « ىلةه » نحو ( اتی س اة چ وذکر من مصادر « استفعل 
« عاد ) نحو « استراح ‏ راحه ( » وذکر من مصادر: «فاعل »: 
« فاعلة » نحو (« عافاه الله عافية » ٠‏ بمعنى معافاة » م قال 
« وجميع هذا الفصل سمه عض النحوين اسما سعنى اللصدر 
انتھی ) ۰ 

ثم قال ناظر اليش « واذا كان الامر عند معظم اجون كا 
ذکر فکيف اورد ما ذكره على انه من المصادر على ما بعطيه كلامه ف 
الشرح ؟ ولا شك ان فو الات التي ذكرها اسماء مصادر واذا 
كانت كذلك فلا استدراك بها على المصنف ولا على غبره » ورا قت 
اسماء اخر للمصادر لم يذكرها الشيخ اذ لا حاجة الى ذكر ذلك من 
آصله » لان المقصود انما هو معرفة ما هو مصدر اذ التبوس له فاذا 
اک کی ھا مدر کن غا آنا ورد غر دزف 
NAR ES SE NSE‏ 

وقال واعلم ان المصنف لا ذكر ان « فعالا » و « فيعالا » 
کرد درن اغا رای اة فان اوک یار ھر مون 
فی الندور بقوله « وندر « فعالا » غير مصدر ما لم يبدل اول عینیه 
ناء » واندر منه « ضعال » غير مصدر » فاما « فعال » غير مصدر 
فنحو « قثاء » و « حنثاء » » واما « فبعال » غير مصدر فنحو 


نج 00 شت 


« ناقه میلاع ) » فان « میلاعا » صف » ونحو « دماس » ابضاه 
و اما تقییده « فعالا» بقوله «مالم يبدل اول عیننه اء » » فقال فيه 
الشيخ « ذاك نحو شيراز وقيراط ودياج ف قول من قال 
« دييبيج وديابيج » بالياء فانه يكون من باب « فيعال » غير المصدر > 
وغير المسدل من اول عينبه اء وزنه « فال » واصله « قر ”اط 
وداج وشر"از » بدلیل قولمم في لجع« قراربط » و « دبایچ » 
ل احد اآتمولین فيه و « شراریز » ٭ اتنهی ۰ 

ولم بظهر لي انطباق ما قاله على عبارة المصنف » ثم اشار - اعني 
اق ا ا « التفعال » يعني في التكثير عن « ا » وان 
» الفیلى ( بعنی فه عنه ضا » فاما « التکفعال » فثاله «التضراب» 
ر « الترداد و » التحوال » و « التقتال » و « التطواف » » ومنه 
ا 

زال تشرابي الخور ولذتي وبيعي واقاقي طرفي ومتلدي 


وقال الشيخ « ولیس بمصدر جار الا ان ظاهر کلام اأنحوين 


ثم قال « وقوله _ يعني المصنف _ « وقد يعني عن«التفعيل»» 
مشعر بان « التفعال » يعني عن « التفعيل » وانه بكون مصدرا 
للفعل الدی براد به التكثير الذى هو على وزن « فل » اذ مصدره 
« تفعبل » ٤‏ وابس الامر كذاك على مذهب البصربين » لان « التفعال» 
عندهم بدل على المصدر الكثير لا انه مبني على « فل » الذي 
دراد به الكثرة » قال سوه رحمه الله تعالی « هذا باب ما تکشر فبه 
اللصدر من « فعّلت » حين كثرت الفعل » وذلك قولك ف « الهدر 
انتهدار » » وف « اللعب التلعاب » وف « الرد الترداد » وق 
« الصفق التصفاق » وف « الحولان التحوال » و « التقتال » 
و « التسيار » ليس شيء من هذا مصدر « فعثّلت » ولكن لما اردت 


س 00۳ ب 


الكو تت المت دو على تد كا شت افكت )عل 
« یکت ٩»‏ . 

قال اأشيخ « فجعل سيبوبه « التفعال » تكثيرا للمصدر اادي 
هو للفعل الثلاثى » « فالتهدار » منزله الهدر الكثير و « التلعاب » 
دمنزلة اللعب الكثير » وذهب اأشراء وغيره من اهل ااكوفة الى ان 
« التفعال » منزلة « التفحبل » والالف عوض من الباء فيحعلون الف 
« التكرار » ونحوه بمنزاة « با » « التكرير » ونحوه وهو ظاهر 
قول المصنف اذ قال « ويغنى عن « التفعيل » « التفعال » فيرى 
الفراء ومن قال وله ان « الترداد من « ردد » و « التطواف من 
طوف » بتشديد العين » والصحيح ما ذهب اليه سببويه » لاه 
شال « التلعات » ولا قال « التلعبب » فلو كان « التفعال » 
مصدرا ل « فل » المشدد العين لسمع فيه « التلعيب » كما سمع 
فی کل مصدر ل « فعگل » ۰ 

فال ناظر الحيش :«واقول ان ما دل على صحهة ما قالەسسىوهە 
بيت طرفة المتقدم الانشاد » لانه بريد :« وما زال شربي الحمور » ء 

م قال الشيخ « وهذه المصادر الى جاءت على « تفعال هي 
بفتح التاء » فاما قو لهم 7 « التلقاء ) فانهما اسمان وضعا 
موضع ا لملصدر قال الراعي 

املت خبرك هل تدنو ا فالبوم قصر عن تلقائك الامل 


دردد بالتاقاء أللناء ء وزعم الاعلم ان هده المكسورة الاول حاءت 
نادرة عبی الشذودذ ال ومعناها اشک ۾ وهو فاسد مخالفی نص 
تتو 2 ٠ء‏ ومعنى البيت انه اعطاه عند لقائه اکثر مما امل » ء 


ولم بين الشيخ فساد القول بان « التبيان » و « التلقاء » 


(۱) کتاب سيبوبه ج۲ ص ۲٤٠١‏ 
(۲) الکتاب ج٣‏ ص ۲)١‏ ۰ وبنظر الهامش للاعلم الشئنتمري ج۲ ص ۲٤۲١‏ ابضا 


ETE 


مصدران»واما نص سيبوبه فلم يذكره » وقد حكم ابو البقاء العكبري 
بمصدريتهما » فانه قال « وليس في المصادر المبنية على هذا البناء 
مكسور التاء الا « التبيان » و « التلقاء » ٠‏ ثم قال ابو البقاء « فاما 
الاسماء التى جاءت على هذا البناء فسكسورة التاء نحو « التمثال » 
و » ايتاح و » التحفاف ( * 


والحجيزى والخليفى والهجيرى والرميشى والفخيرى والمنينى 

قال الشيخ بعد ذكر هذه الامثلة وهو بناء يدل على التكثير في 
انصدر » وقول المصنف انه بعنى عن « التفعيل » ليس بحيد » لان 
هذه المصادر لم تجر على « فعكل » بتشددد العين وأنمأً هي من «فعل» 
اٿثلاڻي نحو ذل“ وهرم ومکٿ وخص وفخر ومن“ » فهي بمنزلة 
ان لو قال » الدلاله الكثيرة » والهرم الكشثر » ونحو ذلك » وهذا 
انوع منهم من حكم باطراده والمشهور انه غير مطرد ء قال وهذا 
النوع الدى جاء على « فعیلی » اننا جاء اکثره مقصورا وقد سمح 
المد في الفاظ منه ء٠‏ ثم ناقش المصنف ف ذكره « الفعيلى » انه من 
المصادر كما ناقشه فى ذكره « التفعال » ايضا قال لان « الفيلى » 
لبس بمصدر لفعل غير ثلائي كما ان «التفعال» ليس كذلك آبضا » . 


ولم قتصر ناظر الحیش ف ردوده على ابي حیان على هده المواضع 
اننا رد عایه ف مواضع کثبرة حدا » ولعل اشد" ردوده الرد اذى 
اعترض هه عليه لطعنه فى ابن مالك قلة اساتذته وأخذه بالحديث 
واعتماده علبه كثيرا ء فقد قال ابن مالك « وكون فعلى الشرط 
ماضيين وضعا أو بمصاحبة « لم » احنا ای ااا او مشار عن دون 
لم » اولی من سوى ذلك ء ولا بختص نحو « إن بفعل فعلت » 


بالشعر عند ابن مالك خلافا لىعضهم » ۰ 


(۱) تمهید القواعد ج٥‏ ص ۱۹ب-۲۱ب » وبنظر کتاب سیبوله ج۲ ص۲۲۸-۲۲۷ 


م 000 س 


ماضبا » اراد التنبيه على ذلك فاشار اليه“ قوله « ولا يختص نحو: 
« ان بفعل فعلت » بالشعر خلافا لبحضهم » ۰ 


ولا ذكر هذه المساآلة في شرح الكافية انشد ابباتا شواهد على ذلك 
وهي قول الشاعر 

من بکدني سيءر كنت منه کالشجا بین حلقه والورید 
وقول الآخر 
اه فوا وصلناکې وان تصوا ملأتم اس الاعداء ارهابا 
وقول الأخر 
ان يسمعوا سبه طاروا بها فرحا مني وما يسمعوا من صالح دفنوا 

ثم قال « واكثر النحوبين بخصون ذلك بالضرورة » ولا ارى 
ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قم ليلة القدر امانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من دنه ٭ قال لان فال البيت الاول 
متمکن من ان بقول ددل « كنت منه » « اك منه » » وقائل الثان 
متمکن من ان قول ندل « وصلناکم » نواصلکم ) » ویدل 
« ملأتم » « تملأوا » » وقائل الثالث متمكن من ان قول يدل « ان 
دسمعوا » « ان سمعوا » وندل « ما سىمعوا » و «ما سمعوا » 
ذلك مع کک انهم غير مضطرين » قال وقد 
تعالن ٠‏ « إن زو رتل علیھم من السيماء اب ف اقت* اعناقهنم 
لھا خاضعین ٩»‏ > لان « ظلت » لای واد عه ع 
« ننزل » » وحق المعطوف ان بصلح لحلواه محل المعطوف عليه ء 

قال الشر خ (« هدا ال ىعض الذي خالفه انف هو الحمهور 


(1) القصود ابن مالك 
(۲) سورة الشجراء ٠‏ الآية ) 


راغلي افوص ا در م قال فاما استدلاله بالاثر فنقول 
« قد امج هذا المصنف ENE aL‏ 
OS EG‏ روی وما رابت احدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه اا الرحل » على ان 
الواضعين الاولين لعلم انحو المستقرثين الاحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاييس كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخلييل 
وسيبوه من ائمة البصريين » وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن 
المبارك الاحمر وهشام الضرير من ائمة اللكوفيين لم فعلوا ذلك 
وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من المتأخرين وغيرهم من نحاة 
الاقاليم کنحاة بداد واهل الاندلس ء٠٠‏ الخ ¢ 

ثم قال ابو حیان « ٠٠‏ واما هذا المصنف الذي كملنا شرح 
کتابه فانه كان رجلا صالحا معنيا بهذا الفن النحوى كثير المطالعمة 
لکتبه منفردا بنفسه لا بحتمل ان پنازع ولا بجادل ولا بباحث » ونظم 
في هذا الفن كثيرا ونثر » وجمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن 
واشتغل به وبمراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية وطول السن 
من هذ! العلم غرائب وحوت مصنفاته منها نوادر وعحائب » ومنها کثير 
استخرجه من اشعار العرب وكتب اللغة » ولم يكن ممن لازم في هذا 
الفن اماما مستبحرا به ولا بعلم له فيه شيخ » ولا ذکر هو من اشتغل 
عله بهذا الفن »٠٠١‏ 

قال ناظر الجيش واستمر في كلام بشبه ذلك ثم قال «وقال 
لي قاضي القضاة انو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جماعة الكنانى 
الحموى » وكان ممن قرا على المصتف وكتب عنه نكتا على مقدمة ابن 
الحاجب » وقد جری ذكر اين مالك واستدلاله ما اشرنا اليه قال له 
« با سيدي هذا الحديث روته الاعاجم ووقع فيه بروات بتهم ما بعلم انه 
نيس من افظ ا ا وانما 


)١(‏ التدبیل والتکمیل ج٥‏ ص ۹٩٦۱ب-۱۷۰‏ وما بعدها 


ب 00۷ ب 


ا اكلام ٤‏ هذه الالة له قول مىتدیء ما ال النحويين 


بستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا بستدلون بما روي 
فى الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم واضرابها ؟ فاذا طالىع 


وبعد ان اتتهی ناظر الجیش من نقل نصوص ابي حیان وردوده 
او ا و عل ی ان ورای ا ا 
المصنف الاستدلال سا ورد 3 الاحادىث اأشرفه معتلا لدلك نان 
الرواة جوزوا النقل بالمعنى فبقال فيه لا شك ان الاصل ف المروي 
ان يروى باللفظ الذي سسع من الرسول صلى الله عليه وسلم 
والروانة بالمعنى وان جازت فانما تكون فى عض كلاں الحديث 
المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر بوافقه معنى » اذ لو جوزنا ذلك ف كل 
مأ بروى لارتفع الوثوق عن جميع الاحاديث بانها هي بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهذا امر لا جوز توهمه فضلا عن ان بعتقد 
وقوعه » ثم ان المصنف اذا استدل على مسآلة بحديث لا قتصر على 
ما ق الحديث الشريف بل يستدل بكلام العرب من نثر ونظم ثم يردف 
ذلك بما في الحديث اما تقوبة لما ذكره من كلام العرب » واماً استدلالا 
عنى ان المستدل عليه لا بختص جوازه بالشعر بل انه يجوز في 
الاختيار ايضا » ولا يخفى عن اللبيب ان قول النبي صلى اللهعليه وسلم 
لعمر رضي الله عنه ف ابن صاده « ان يکنه فلم تسلط عليه وان 
لا يکنه فلا خير لك ف قتله » بعد ان کون مغیرا» وکذا قوله صلی 
الهعليه وسلم ) انه ملککې ایاهم ولو شاء ملکهم اياك » ۰ 

واما قوله « ان المصنف ما امعن النظر في ذلك » فما علمت الامر 
الذي اشار اليه بان المصنف ما امعن فيه نظره ما هو » واما قوله ((ولا 
سحب من له التمييز في هذا الفن ولا استبحار ولا امامة » فما اعرف 
من این له علم ذلك حتی ینفیه وکان بشیر بذلك الى انه ما صحب ابا 
على ااشلوبين ولا قرا عليه كما اتفق ذلك للحلة الشلوينية كاين 


e 00۸ ب‎ 


عصقو وان الضالح والاندي وان هشام واین ابي الريح واصحا بهم 
و هلا امر عجبب فان ال تعالی من کرمه وانعامه عای عاد ۳ يحصر 
العلم في ناحية ولا في انسان بل فضل الله تعالی منتشر فى الحهات 
ومبثوث ف العباد »> ولا بختص بحهة دون جهة ولا بانسان دون اخر » 
وهی انه صحب من له الامامة فى الفن او من لشت اله الامامة 2 السن 
د سحب من له التمييز ي هذا الفن والاستیحار کما ذکروا الامامة (* 


ثم قول » واما قو اه عزه أنه تضعف اس تشساطاته من کلام 
سیبوله وینسب اليه مداهب ويفهم من کلامه مفاهیم لم بدهب‌سیبويه 
الیها ولا ارادها وان منها كذا وكذا ومنها ذا وكذا الى آخر كلامه ء 
فهذا عحب من الشيخ كيف بصدر عنه هذا ف حق مثل هذا الامام 
الكبير المشهود له بالتبريز الذي قال هو في حقه انه نظم ف هذا 
انفن کثرا ونثر وانه جمع باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن والشغل 
به ومراجعه الكتب ومطالعهة الدواوين العرسة من هذا العم غرالب » 
وحوٽت مصنفاته منها نوادر وعجالب >٤‏ وان منها کثرا استځر حه من 
أشعار العرب وكتب اللغة فمن شهد له بانه وصل الى هذه أأرتبة التى 
هي رتبه الاجتهاد لقوله انه استخرج كثيرا من اشعار العرب وکتب 
اللغفة » ولا شك ان هذه وظفة المحتهد كيف قول فه انه ضعبف 
الاستنباط من كلام سيبوبه وانه يفهم غير المراد وانه وانه ء 


واما قوله SE‏ 
ت رجل اتتشر علمه واتتهی الی رتبه بلغ بها ان بصحح ما ابطله یره 
ليبطل ما صححه غيره بالادلة الواضحة والمستندات الراجحة ؟ وكم من 
طالب فاق شیخه وخادم درز على استاده » وانظر الف العلماء الكار 
المشهورين من آهل الفنون الذين اعترف الناس لهم بانهم ارتقوا في 
فنو نهم المراتب السنية التى لا تلحق هل كانوا متقدمين فى الذكر على 
من اشتغلوا عليه واخذوا عنه اولا ؟ والطالب لا بد له من شيخ موفق 


04 


ولكن انما بحتاج اليه ف حل الكتاب الذي روه عليه وتبين المقصود 
من كل باب من ذلك الكتاب وتقرير مسائله تصورا وتصديقا بحيث 
تصير له اصلية لمهم ما بطالعه من كتب ذلك الفن والتمييز بين الصحيح 
والفاسد من مسائله فاذا اعطاه الله تعالى مع ذلك صحة فكر وقوة 
ادراك واستمر عاكفا محصلا ما هو بصدده فقد بصل الى اضعاف 
ما وصل اله شبخه » وقد قال المصنف « واذا كانت العلوم ےا 
المية ومواهب اختصاصية فغير مسبعد ان بذخر لبعض المتأخرين 
ما عسر على كثير من المتقدمين ( ٠‏ ولكن الشيخ رحسه الله تعالی کان 
فى خاطره ان النحو الذى وصل اليه المتأخرون من المغاربة كالاستاذ 
أبي علي" الشلو بين وتباعه رحمهم الله تعالى لم يصل اليه غيرهم » فلا 
رآى كتب المصنف وما ابرزه من النوادر والغرائب والعجائب لم ببعد 
از حصل فى النفس حسد ما » وكأآن" المصنف استشعر وقوع ذلك 
فلهذا قال بعد كلامه الذي تقدم « اعاذنا الله من حسد بسد باب 
الائنصاف ويصد عن حمل الاوصاف ) ولكن لله در ابي تمام الطالي 
خی قال 

واذا أراد الله نشر فضيلةر طوبت اتاح لها لسان حسود 

لولااشتعال”النار فیماجاورت ما کان تعرفطیب ”تشر العود 

واما قوله - اعني الشیخ ‏ « ان الفاضل من بحل کتابا او کتابين 
في الفن المنسوب اليه مع مزاولته لذلك الكتاب » » فهذا الكلام منه 
دليل على ان المصنف لم يحل كتابا في هذا الفن على احد » وكفى 
الكلام من قائله قبحا ويزيد هذا القبح قبحا انشاده لنفسه عقب ذلك 
الايات التى اولها 

يظن العمر ان الكتب تهدي اخافهم لادراك اللوم 
وقوله فيها 

اذا رمت العلوم بغر شيخ ضلت عن الصراط المستق 

لان هذا انما قال لانسان جاهل لا قری ولا دری » ولا اقتىسس 


ک0 


من احاد شیا » فیاخد کتابا وینظر فيه ظاتا انه بدرك معانیه بنظره من 
غير توفيق مرشد » ولا قال هذا لواحد من الطلبة المتميزين فضلا عن أن 
قال في معرض التعريض بامام يشهد له بالفضل اهل المشرق والمغرب 
من آهل فنه وقد کان هو اعنې ااشیخ رحمه الله تعالۍ- پقول « من 
عرف ما ق هذا الكتاب ‏ على التسهيل س لا بكون تحت السماء 
انحى منه » ٠‏ ثم لم يقنع الشيخ ما قاله في حق المصنف حتى تعداه 
الى خر وهو الذي ذكر انه من اهل الصعيد الاعلى وانه تولى قضاء 
القضاة دنار مصر فقال عنه « انه لم قرا النحو ٠ء‏ وقرأً منه نزرا 
سيرا على مبتدىء ف النحو » وهذا الرجل الذى اشار اليه هو 
ا تقي‌الدين المشهور ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى » وهو 
الرحل الدى بعترف فضله الحاضر والبادي والدانیوالقاصي‌وااصديق 
والعدو ٠‏ لم نازع في علمه احد بل کان في زمن فيه رووس العلاء 
العتبرين » والراسخون ف الفنون والکل خاضعون له ماثلون بين بده 
تلقون منه ما بقوله معترفون بانه اوحد اهل وقته » ويدلك على 
صحة ذلك ما ابرزه من مصنفاته » والناظر اذا وقف على کلامه وتامله 
عل انه فوق ما ذکرنا وکیف لا بکون کذلك وله استنباطات احکام من 
السنة النبوبة اتفرد بها » ولقد استنبط من حدث واحد من الاحاديث 
التي اوردها ي کتابه « الالمام ( اریع ماثه وستة وثلاثين حکما» 
انرى من له هذه القوة والتمكن يقال عنه انه لم قرا النحو وانه قرأً 
منه نزرا يسيرا على مبتديء » وكيف بصل من بستنبط الاحكام‌الشرعية 
الى ما بقصده دون تضلع بعلم العربية والاصول وغيرهما مما يتبعهما 
آو لا بعد أن غض“ الشیخ منه له سبب مخرج اوجب له ان تکلم 
بذلك ۰ وبحکی ان قضية جرت بين الشیخ تقي‌الدين وبينه ولکنني لم 
انحقق انها وقعت فما امكنني تسطيرها » وبعد فرحمهم الله تعالى 
اخحن نة وک مه : 

(۱) تمھید القواعد جہ ص ۱۷۳-۱۷۰ب ۰ وبنظر التذبیل والتکیمل ج٥‏ ص۹٦۱ب۔ے‏ 


۰ب و ۱٦۹‏ وغیرها 
E‏ 


تلامية اخرون 


اولك أُشهر تلامىذ ابي حيان الدين تعصىوا له آو نافشوه وردوا 
المخات وقدماً قالوا عن ايى حان انه « اقرا الناس قدسا وحدشا حتى 
الحق الصعار بالكىار وصارت تلامذته اثمة واشساخا ف حصاته ٩»‏ 
من يلدي 4 وتأخرت وفاته عن مولدي ا ان احاز ولدې ¢ CP‏ » 

ولكثرة تلامىڭە د نکتف ندکر ر بعضهم ممن لا ذس نستطیسم ان نقرر 
انهم ممن تعصبوا له او عليه ۰ ومنهم : 
العقيلي الهمداني : 

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن عقيل القرثي 
الهاشمي العقيلي الهمداني اللاصل الباالسي اللصري فاضي القضاة اء 
اندين بن عقيل الشافعي ء ولد يوم الجمعة تاسع المحرم سنه ٩۸‏ ه ؛ 
واخذ القراآات عن التقي الصائغ » والفقه عن الزين الكتاني » ولازم 
جلالالدين القزويني وابا حیان وکان من اجل تلاميذ الاخير حتى صار 
يشهد له بالمهارة في العريية > وفيه بقول ابو حيان « ما تحت اديم 
السماء انحى من ابن عقيل » ٠‏ شرح الفية ابن مالك والتسهيل ولكنه 
لم پشر في شرحه للالفية الى شيخه ولا نقل عنه ٠‏ ولم يصل الينا شرحه 

١)١ ا٤١ الدرر الكامنة ج) ص ۲۰۳ »› وشدذرات الذهب ج ص‎ )١( 


(۲) الكتيية الكامنة ص ۸۲ ٠‏ 


ک0 


لاتسهیل » ولا نعلم منزلة ابي حیان عنده وان نفل المۇرخون لنا تقدير 
که ل 

توق ليلة الاربعاء ف الثالث والعشرين من ربيع ألاول سنة ۹٠۷ھ‏ 
ودفن بالقرب من الامام الشافعي› ء 
الكناني الشافعي : 

ومنهم عزالدین عبدالعزیز بن محمد بن ابراهيم بن سعدالله بن 

صخر الكناني الشافعي ء ولد في التاسع عشر من شهر محرم مسنة 
ه واحضر على عمر بن القواس وابي الفضل بن عساكر » والعز 
الفراء بدمشق وتفقه على والده والجمال الوجيزي واخد عن علاءالدين 
الباجي ودرس النحو على ابي حبان وروی عنه کثرا من اشعاره؛ 
مات فی العشر التانی من جمادی الأونی ۷٦۷‏ ه) ٠.‏ 


ومنهم الامير ارغون بن عبدالله الناصري نائب السلطنة » واصله 
من سالك الك الناص محمد بن فلؤوون اشتتراه وراه وق نه 
وامره بملازمة العلم والاشتغال » وسمع صحيح البخاري بقراءة ابي 
حیان وکتبه بخطه ٠‏ توف ف ليلة السبت ثامن شهر ربيع الاول وقيل 
ريع الآاخر سنة ۷۳١‏ ه0 ء٠‏ 


محمد بن ارغون : 


و د ن ارغون ناصرالدین این الناثب » كان احد اللامراء 
الطبلخاناة بالقاهرة » قرأ على أبى حيان في العريية »> وسكن حلب لما 


)١(‏ بنظر الدرر الكامنة جا ص ٠ ۲٦۸‏ وبغية الوماة ص ۲۸٤‏ ء وشدلرات الذاهب 
ج ص ۲۱۲ واکتفاء القنوع ص ۲۰۲ 

(۲) بنظر الدرر الكامنة ج۲ ص ۳۸٠‏ »> وجلاء العينين ص 1۷ 

(۴) سظر النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۲۸۸ › وشدرات الدهب ج٦‏ ص ٩١‏ 


د 0 ت 


نوجه الیھا نابا فاقام بها الی ان مات ی شعبان سنة ۷٣ہھ) ٠‏ 


بکتوت انحمدي : 


ومنهم بكتوت المحمدي اشتعل وقرأً على ابي حيان وقال الشعر » 
وماٽ عد الما ۰ 


ومنهم عبدالرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي مجدالدين › 


f۳) 


وولي اأخطابة بجامع الصارم بقوص ومات ف سنة ٤۷۲د‏ ء٠‏ 


القيراطي : 

ومنهم عبدالله بن محمد بن عسکر بن مظفر بن نجم بن شادي 
این هلال شرف الدین آبو محمد القيراطي ء ولد سنة ٩۷۲‏ ه ببلبيس » 
وسمع من الدمياطي وابن دقيق العيد وشهاب بن علي المحسني » وقراً 
الاصول على الباجي والجزري » والعربية على ابي حيان ء مات نة 
Oa‏ 4 


الاسنائي : 
سنه ۷۸“ هھ 6 وقرا الفقه على نهاءالدين القفطى 0 واخذ بالقاهرة عن 
الدمياطى واين دقىق العىد واین حماعة وابی‌حیانءمات سن ۳۹ھ( » 


اأربعي : 
ومنهم عبدالرحمن بن عمر بن حماد دن عبداله لن انت الربعي 


۲۷۹ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )١( 
)۸٩ الدرر الكامنة جاص‎ )۲( 
۲)۷ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )۲( 
۲۹۸ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )€( 
۳١ الدرر الكامنة ج٤ ص‎ )٥( 
س‎ 0٦٤ س‎ 


الخلال البعدادي الحريري ولد سنه ٦۷ھ ١‏ وقراً القرآن على ای 
العباس ابن المحروق وسمع من محمد بن احمد بن حلاوة ببغداد » ومن 
اسحاق الامدي يحماة > ومن آی حان لمصر ۰ ماٽ بعداد ف شعبان 
سنه ۳۹پ هھ () م 

الحنغي : 

0۵ هھ ٠‏ وقراً انحو على أبى حبان »> والاصول على العلاء القو نوي » 


والفقه على الفخر بن التركمان والسروجي » واتقن النحو وتقدم ف 
اذهب والاصول » ماٽث سنه y4‏ ف 


الثم : 

ومنهم احمد بن عبدالله بن هاشم ابو العباس المعروف با ملم » نشا 
ابوه ببلاد الترك وقدم القاهرة فولد له املثم في رمضان سنة ٠٠۸‏ ه» 
واشتعل ق الفقه على مدهب الشافعي 6 ولازم الشيخ تقي‌الدين لن 
دشن العبد ف اأفقه 4 و الحدىث عشرلن شه وسمع على این 
الانماطي صحيح مسلم بقراءة ابي حيان ٠‏ مات في سنة ۷٤١‏ ه وقد 
ور 


الحكري : 

النحوي برهان الدين الحكري اعتنى بالعريية e N‏ 

من الارقوهی والدمیاطی واين الصواف » ولازم‌درس آبي حيان واخد 

فى ذي القعدة سنة ۷٠١‏ ه ء وجعله ابن العماد مع من توف في نة 
(1) الدرر انتكامنة ج۲ ص ٣۳۸‏ 


(۲) بغية الوعاة ص ٣٣۲۱‏ 
(۳) الدرر الكامنة ج۱ ص ۱۸٩‏ 


س 0٦٥0‏ س 


* ھ07‎ VA 


الاإدفوي : 

ومنهم جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن توفل كمال 
في بلاده ولازم بن دقيق العيد وتآدب بجماعة منهم ابو حيان وحمل 
عنه کثیرا ۰ مات فی اوائل سنة ۷٤۸‏ ھ0 » 


الاموي : 
د عندالله د م ی ال الدد. 
ومنهم محمد بن عبدالله بن a E‏ 
این الصانغ الاموي المري ٠‏ قرأ على ابي الحسن بن ابي العبش 
والخطبب این علي العنجاطي 4 ولازم اا حصان وانتفع تحاهه ۰ ماث 
ف رمشتان سنة ۷٤۹‏ هھ وقل سنه ۷٥۰‏ ه0 


العمدي : 

ومنهم احمد بن پحیی بن فضل الله بن مجلى بن دعجان بن خلف 
ابن نصر القرشي العمدي الشافعي » ولد في ثالث شوال سنة ۷٠١‏ ه 
وتحرج ف الادب بالشهاب محمود والوداعي وشمس الدین لن الصائن 
عرفة0) . 

ومنهم عبدالمهيمن بن محمد بن عبدالمهيمن بن محمد بن علي بن 

1E وشالرات الذهب‎ › 1۸١ ؛ وبفية الوعاة ص‎ ۲١ الدرر الكامنة جا ص‎ )١( 

۱١۹۸ ص‎ 


(۳) الدرر الكامنة ج۲ ص ))۸٤1‏ وبغية الوعاة ص ٠٦.‏ وشدذرات الذهب ج٦‏ ص ٠١١‏ 
()) الدرر الكامنة جا ص ۲۴1 وما بمدها » وشدرات الدهب ج ص ٠١١‏ 


د 0 ب 


عبيدة وروی عن ابن رشيد وابن ابي الربيع واجاز له مالك بن 
ارحل والفتح بن سيد الناس ووالده انو عمر »ومن امرى الابرقوهي 
واين عبدااهادي وخلبل المراغي وانو حان والدمياطي وست اأفقهاء 
بنت الواسطي » ولد في سبتة سنة ٩۷٦١‏ ه » ومات ف ف تونس سنة 
ا 


الاندرشي : 

ومنهم احمد بن سعد بن محمد ابو العباس العسكري الاندرئي 
انصوق اخذ عن اى حيان وابى جعفر بن اأزبات ء٠‏ ولد بعد سنة 
۹٥۵‏ هھ » وماٽث في ذی القعدة CP ayo0* e‏ . 


ا)راکشي : 

ومنهم محمد بن ابراهیم بن بوسف بن حامد الشيخ تاجالدين 
المراكثي الفقىه الشافعي ٠‏ ولد بالقاهرة يعد السيعمائة وتفقه على 
علاءالدین الفو نوي وابي حال ۰ ماٽ في ثالث عشر جمادی الآخرة 


نه Ve‏ ھے(۳) ۰ 


الرومي : 
۷۰۹ هھ واخذ الا غ ابي ي ا 


البلي : 


ومنهم ابراهيم بن احمد بن عبدالواحد بن عبدالمۇمن بن سعيد 


(1) بغية الوعاة ص ٣٠١‏ 

(۲) بفية الوعاة ص ٠1۴۳‏ وشذرات الدهب ج٦‏ ص ١١١‏ 

() الدرر الكامنة ج۴ ص۲۰۰ ۰ والدارس ف تاریخ المداارس جا ص ]٥۸‏ ٬وشدلرات‏ 
الذهب جا ص ٦١‏ وما بعدها 

()) الدرر الک منهة ج۱ ص ۲۲۹ 


س ¥ 0 جد 


ابن کامل بن علوان التنوخي البلي الاصل » الدمشقي المفشاً » نزيل 
دالقراءات فاخذ عن الرقي والمرادى وابې حان(٩‏ 


السبكي : 

ومنهم الحسين بن علي بن عبدالكاف بن علي بن يوسف بن تمام 
جمال‌الدين ابو الطيب السبكي ولد في رجب سنه ۷۲۲ ه وحفظ 
التشسه واشتغل ف انحو والعروض »> واخد عن الش ج شمس الدین 
الاصبهاني وابي حيان » وناب في الحكم بعد وفاة ابن ابي الفتح سنة 
٥‏ ھ » وقد اثنی عليه ابن کنیر واین رافع ۰ ومات ق شهر رمضان 


نة ۵۵ ھ7) » 

٠ الالمساني‎ 

التامساني قاضي الحماعة فاس ء اخد العلم عن حماعه منهم ن 
شسهر منم سنه Vo‏ ھ() ۰ 


التغلبي : 

ومنهم علي بن محمد بن عبدالعزیز بن فتوح بن ابراهیم بنا بي‌بکر 
ان القاسم بن سعيد بن محمد ابن هشام بن عمسر التعلبي الشافعي 
الموصلي تاجالدین المعروف ابن الدريهم وهو لقب سعيد جده الاعلىء 
ولد ق شعبان سنة ۷٠۲‏ ه » وقرآً القر ان بااروابات على اى نکر دن 
العلم سنجر الموصلي»وتفقه على الشيخ نورالدين علي بنشيخ العوينة» 


١١ الدرر الكامنة جا ص‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ج۲ ص ٦۲‏ * وطبقات الشافعية ج ص ۸۷ » وشدرات الدذهب 
ج ص ۱۷۷ ۱۷۸ 

)1( بفية لرعاة ص ٩‏ 


OAS 


وحفظ الفيتى ابن معط وابن مالك وبحث ف « التسهيل » » وقرأً على 
آبي حیان بعض تصانيفه ثم دخل مصر في سنة ۷٠١‏ ه فبعثه الناصر 
حسن رسولا الى الحبشة وهو مكره على ذلك فوصل الى قوص فمات 
بها ف صفر سنة ۷٦۲‏ ھ) . 


الدکاکي : 


ومنهم محمد بن علي بن عبدالواحد بن بحيى بن عبدالرحيم 
الدكاكي المصري ابو امامة ابن النقاش ء ولد ف منتصف شهر رجبسنة 
۷۲۰ ه » واخذ القراءات عن ااأمرهان الرشيدي > والعرسة عن المحب 
ابن الصائغ وابى حيان » وحفظ الحاوي الصغير وكان قول انه اول 
من حفظه بااقاهرة » صنف شرحا على « التسهيل » وشرحا على 
الالمة e‏ م شرع ف املاء تمسير على الفاتحه فاقام فيه مدة طو يله 
لم شرع في كتابة التفسير والتزم ان لا بنقل فيه حرفا عن كتاب من 


تفسير أحد ممن تقدمه ٠‏ مات ف شهر ربيع الأول سنة ۷٦۳‏ ه7 ٠‏ 


البعلبكي : 

ومنهم احسد بن عبداارحمن البعلبكي ثم الدمشقي ااشيخ شهاب 
الدين المعروف بابن النقیب » کان والده اقیبا فولد هو سنة 4ه » 
ونش ف طالب العلم 4 واخد سصر عن ا حان والاصبهانی وغبرهما 
توق ف رمضان سنۀ ۷٦٤‏ ھ() » 


الفماري 


ابن الرزاق الغماري المصرى المالكي النحوى ٠ه‏ قال ابن ححر اخذ 


٠١۷١١ الدرر الكامنة ج۴ ص‎ )١( 
۲٠۰١ وشذرات الدذهب ج ص‎ › ١٠١ الدرر الكامنة جا ص‎ (۳) 


م 0٦۹‏ م 


العربية والقراءات عن ابي حيان وغيره » وسمع من اليافعي والشيخ 
خليل الماالكى وحدث » وكان عارفا باللغة والعريية بارعا فيهما كثير 
امحفوظ للشعر لا سيما الشواهد ٠‏ تخرج به الفضلاء ٠‏ مولده نة 
۷٣۰‏ هھ ف شهر دي القعدة » ووفاته سنة ٣ھ(‏ » 


الزواوي : 

اسه وعلی ر هان‌الدین الىفاقىى واخذ عن الشيخ برهان‌الدین‌الرشیدی 
و عده علوم وسمح من التقي الدلاصي وان القماح وا بي حبان 
رغيرهم ء وعاد الى مصر فمات بها ف سنة ۷۹۹ هى ٠‏ 


الشسلي ٠‏ 
ومنهم محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي 
بدرالدین بن تقي‌الدين » كان ابوه قيم الشبلية بدمشق وولد هو سنة 
وعيسى المطعم وغيرهما » وطلب بنفسه بعد الثلاثين فاكثر » ورحل ا 
القاهرة واخذ عن ابى حبان واين فضل الله وغيرهما ء مات وهو على 

قضاء طرابلس ف صر سنة ۷٦4‏ هھ ء 


الفبومي : 


اشتفل ومهر وتميز في العريية عند آبي حيان ثم قطن حماة وخطب بجامع 
الدهشة » وكان فاضلا عارفا بالفقه واللغة صنف « المصباح المئبر 


١١۴ وعصر امماليك ج) ص‎ ٠ ٩٩ بفيبة الوعاة ص‎ )١( 
١٤1٩۳ الدرر الكامنة ج۲ ص‎ )۲( 
۸۸ - ٤)۸۷ الدرر الکامنة ج۴ ص‎ )۴( 


س *٭0۷ سے 


ن عرب الشرح الكير (( * توق سنه نف وسىعين و سىعما ة۲ »۰ 
المسلاتي : 

ومنهم محمد بن عبدالرحيم بن علي بن عبدالملك بن المنجا بن علي 
امن جعفر السلمي المسلاتي جمالالدين بن زين الدين المالكي » سمح 
بالا سكندردة من ابن مخلوف حزء الدعاء » ومن عرز القضاة این ار 
!لوطا بمصر وبالشام من الحجار وغیره » واخد عن ابی حیان والقو نوي 
وغیرها » وولې نبانة الحكه بدمشق ثم ولي قضاء دمشق اكثر من 
عشرين سنة ء مات صر ف ثااث عشر ذى القعدة سنة ۷۷١‏ ه 
بالقاهر 5ة ۰٠‏ 
اللياني : 

و ع ن امن سعد الملياني المغربي المالكي النحويء 
تال فى الدرر كان شيخا فاضلا ف العربية من اعيان المالكية خرا 
شرا ن اع ال ۷ کن اها مه ادال ع مه د 
من ۱ مجلس * وکان شيخ الخاتقاه السامردة 4 رحل من المغرب 2 
ابقاهرة مه + VY‏ وج نها هن حماعة واخذ عن ای حان ٤‏ تحول 
الى دمشق وتصدر بها لاقراء العربية الى ان مات في سادس شوال 


نة AA‏ ھ() ؛ 


اللخمي : 

سنة ۷١۸‏ ه يغعرناطة » واخذ عن جماعة من اهل بلده منهم ابو القاسم 

ان جزی > وقدم القاهرة وذاکر ابا حبان م فدم الشام واقام يحماة 
)١(‏ بفية الوعاة ص ١۷١‏ 


(۲) الدرر الكامنة ج٤‏ ص ١١‏ 
(۲) الدرر لكمنة ج۲ ص ٠ ٠۴١‏ وبغية الوعاة ص ۲٠٠٣۷‏ 


س 0۷ س 


واشتهر بالمهارة ف العربية وكان بحفظ « الموطاً » ويرويه عن ابن 
جزي ٠‏ توق في ريع الأخر سنه اہ هھ 7(" ء 
الاصبحي : 

ومنهم احمد بن محمد بن محمد بن علي الا 1 الا ندل ي 
الشيخ شهاب الدين ابو العباس العناني النحوي » اشتغل ببلاده ثم 
قدم فلزم ابا حیان وحمل عنه کثیرا واشتهر به وبرع ې زمانه ثم تحول 
ى الشام فعظم فدره واشتهر دکره ءواتنفع الناس بهو صنف کتا منها: 
« شرح التسهيل » » و « سيبويه » ٠‏ مات ي التاسع والعشرين من 


المحرم تة AA‏ ھ۳ ۰ 


ابن اللىان : 
الد ST a‏ 
علا بي حيان ا راء ات باشمافي يعني E‏ 


» ) م(‎ ۷۷١ ھ ۰ مات ف شهر رع الاخر سنة‎ ۷۳١ 


الزمردي : 

ومنهم محمد بن عبداارحمن بن علي بن ابي الحسن الزمردي 
انشيخ شمسالدين ابن ااصائغ الحنفي النحوي ء ولد قبل سنة ١٠اه‏ 
و شتف العلم وبرع ف اللعة والنحو والفقه واخذ عن الشهاب المرحل 
ابي حيان والقو نوي والفخر الزبلعى »> وسمع الحديث من الدبوسي 


(1) الدرر الكامنية جا ص ۲۸١-۳۸۰١‏ »> وبغية الوعاة ص ۱۹١‏ > وشلرات الدذهب 
ج٦‏ ص ۲۲٣۲۲۰‏ 

(۲) الندرر الكامنة جا ص ۲١۸‏ > وبفية الوعاة ص 1٦۷‏ ؛ وشدلرات الده ب 
ج٦‏ ص ۲۲۰١‏ 

(۳) الدرر الکامنة ج٣‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ › وشدذرات لاھب ج٦‏ ص ۲٤۲٤-۲٤۳‏ 


ت0 


والحجار وابي الفتح اليعسري كان فاضلا بارعا حسن حسن اننظم والنشر ء 
وله تصاننف کثبرة منها « شرح المشارق ف الحديث » و « شرح 
افيه اين مالك » قال السيوطي عنه ) وهو ف غابة الحسن والجمع 
والاختصار ) » و « التذكرة » عدة محلدات فى النحو » و « المباني 
ي المعاني » و « المنه ج القويم ف القر 1ن العظيم ) وله حاشيه على 
ای و ا ی ر و 
لا تفحرن بما اوتيت من نعم على سواك وخف من مكر جبار 
فاف في الاصل بالفخارمشتبه مااسرع الكسر ف الدنيا لفخار*" 


السبكي : 

eT a 
موسى بن تمام بن حامد السبكي بهاء الدين بو البقاء » ولد في ريع‎ 
'لاول سنه ۷ء۷ هھ وسمع الححار وست الوزراء وغبرهما ولازم اسا‎ 
E O E 
قريبه تقي‌الدين السبكي والحلاء القزويني » وكان الشيخ جمالالدين‎ 
الاسنوي بقدمه وشضله على آهل عصره » صنف قطعة من مختصر‎ 
المطلب » وقطعة من شرح الحاوي » وقطعة من شرح مختصر ابن‎ 
الحاجب ء مات ف ريبع الآخر سنة ۷۷۷ ه0 ء‎ 


ومنهم عبدالله بن محمد بن ابي بکر بن عبدالله بن خلیل بنا براهيم 
این بحیی بن ابی عبدالله بن فارس بن آبي عبدالله بن بحیی بن 
ابراهیم بن سعید بن طلحة بن موسی بن اسحق بن عبدالله بن محمد 

1١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ج٣‏ ص ٠ ٠٠٠.)‏ وبفية الوعاة ص ٥٦ا‏ وشالرات 
الذهب ج1 ص ۲٤۲۸‏ 


(۳) الدرر الكامنة ج٣‏ ص .] » وبفية الوعاة ص ٦٤-٦۴‏ » وشالرات الذهب 
ج٦‏ ص ٣٣۳‏ ہ ۲٣٢‏ 


¥ سد 


ابن عبدالرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان العسقلاني ثم المكي الشيخ 
بهاءالدين » وبعرف بالقاهرة باليمني وعند المحدثين بابن خليل ٠‏ ولد 
هة وار لدت و تك مده هة الحا شاد 
الكرمبة ٠‏ مات لله ثالث جمادی الاولی سنۀ ۷۷۷ ه ١ء‏ اأخد القرآن 
ا اي وا فن اي ا واه ن ادان 
القو نوي » وسمح منه الهيثمي و وعامة المصرين' ء٠‏ 


الاعمى الرعيني : 
ومنهم احمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ابو جعفر 
الاندلىي رفيق محمد بن جابر الاعمى شارح الالفية وهما المشهوران 
الاعمى والبصير ء تعانى الادب ورافق ابا عبدالله بن جأر الاعى 
فححا معا ودخلا القاهرة فلقا ابا حصان وغیره » ثم دخلا دمشق ۰ کان 
عارفا بالنحو وفنون اللسان مقتدرا على النظم والنثر دينا حسن الخلق 
كثير التاليف ف العربية وغبرها"؟ ء مات ف منتصف رمضان سنة 
۷۷۰ هھ ورثاه رفيقه ابو عبدالاه بن جار » وقیل سنة ۷۷۹ھ 0) ء 


الهوادي : 

ومنهم محمد بن احمد بن علي بن جابر الاندلىي الهوادي المالكي 
الى الدبار المصربة صحته احمد لن دو سف الرعيني وھدان هما 
المشهوران بالاعمى والبصير » فكان ابن جابر يلف وننظم والرعيني 
بكتب ولم يزالا هكذا على طول عمرهما ء وسمعا بمصر عن ابي 
حيان ٠‏ مات علي بن جابر في سنة ثمانين وسبعمائة) . 


(1) لدرر الكامننة ج۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ › وشدرات الذھب ج ص ۲٥۲-۲٥١۱‏ 
(۲) الدرر الكامنة جا ص ۲۲١‏ “ وبفيلة الوعاة ص 1۷١‏ 

(۲) الدرر الكامنة جا ص ۲۲١‏ 

(6) بغية الوعاة ص ۱۷١‏ › وشدر'ت الذهب ج ص ٣١٣1 ۲٣۰‏ 

(ه) بفية الوعاة ص ۱۲ › وشدرات الذهب ج ص ۲٣۹۸‏ 


س 0۷4 س 


الكويك : 


ومنهم محمد بن عبداللطيف بن احمد بن محمود بن ابي الفتح 
انو اليمن عزالدين ابن الكوىك ۰ واد ی شعبان سنۀ ۷٣١‏ هھ وي 
بالاسكندرية » وبالقاهرة من ابن جماعة وابن قريش وابن الصابوني 
ومحمد ن زکرباء السويداوي ومحمد بن عثمان التوزري ومحمد بن 
غالی وای حان وغبرهم ۾ و کان مكثرا وحدث بالکثر » ماٺٽ ق اما 


عشر من حمادی الاوأی ننه ۹ ھا ٠‏ 


اا وقال د بن محمد بن محمود ۰ اخد عن ابی حیان وعن 
الشيخ Re‏ الاصبهاني وعظم عنده جدا م عند من عده الى 
اں زادت عظمته عند الظاهر برقوق ۰ مات سنة ۷۸٩‏ هھ وقد جاوز 


i9 1 


الفوي : 


بالقاهرة ف ربيع الآخر سنة ۷۸١‏ ه ء وقيل سنة ۷۸۲ هأ ۰ 


۲١ الدرر الكامنة ج) ص‎ )١( 

(۲) الدرر الکامنة ج٤‏ ص ٤ ۲٥١۱ ۲٣۰‏ وشدلرات الذهب ج ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ »> 
والفوائد البهية للكنوي ص 1۹1-1۹١‏ وبغية الوعاة ص ٠١۴١‏ 

(۳) الدرر الكامنة ج٣‏ ص ٠ ١١٠١‏ وبغية الوعاة ص ۲۲١‏ » وشلرات الأذهب 
ج٦‏ ص ۲۷١‏ 


0۷0 سب 


الحراني : 

ومنهم احمد بن عبدالعزیز بن يوسف بن آبي العز عزيز بن بعفوب 
ان عمور الحرأني شهاب‌الدين ابن المرحل RR‏ اسه ۰ ولد 
سنه ٤۷۰ھ‏ » واسسع على ابي الحسن ابن ¿ الصواف وعلى بن عبسى بن 
القيم ET‏ فقراً على الزين الكتاني وابي ان 
وغيرهما ٠‏ مات ف الحادى والعشرين من ريع لاخر سنة ۷۸۸ i‏ 


ومنهم احمد بن محد بن عبد المعطي بن احمد بن عبد المحطي بن 
مکي بن طراد بن حسين بن مخلوف بن آبي الفوارس بن سيف الاسلام 
ان تن اوه عاد لساري ال الال انحرى اوالتای: 
اشتعل كثيرا ومهر ف العربية وشارك فى الفقه واخذ عن ايى حيان 
وغيره وانتفع به اهل مكة في العربية وكان عارفا بسذهب المالكية »وكان 
بارعا ثقة ثبتا وله تاليف ونم كثيرة » مولده سنة ۷۰۹ ه » ومات 
ف المحرم سنة ۸۸۸ ه۳ ء 


البلقيني : 

ومنهم البلقيني شيخ الاسلام سسراجالدين ابو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير بن صالح الكناني مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة ٠‏ 
ولد فی ثانى عشر رمضان سنة ۷۲٤‏ ه واخذ الفقه عن ابن عدلان 
والتقي لمكن > والنحو عن ابي حيان » وبرع ف الفقه والحديث 
والاصول » وانتهت اليه رباسة المذهب والافتاء وبلغ رتىة الاحتهاد ٠‏ 
وله تضاف ف الفقة والحدت والفسي * رف فى غار دى القعدة 


(1) الدرر الكامنة ج١‏ ص ۱۷٤]‏ › وشذرات الذدهب ج٦‏ ص ٠۰۰١‏ 
(۲) الدرر الكامنة ج١‏ ص ۲۷۷ › وبغية الوءاة ص 1١١‏ » وشلرات الذهب 
جا ص ۲۰۱۳۰۰١‏ 


س 0۷٦‏ س 


ا Aso‏ ھ7 ۰ 


هؤلاء اشهر تلاميذ ابي حیان عرضنا لهم بایجاز » ولعل فیمسا 
ذکرناه الدلیل الواضح على ما کان بتمتع به ابو حیان من منزلة کبیرة 
وآثر عظیم في عصره ء ولم قف آثره عند معاصريه وتلامیذه » وانا 
امتد الى العصور التی تلته وکان اکتبه وآراثه آثر لا بقل عما احدثه 
ني جیله ۰ 


)١(‏ حسن المحاضرة جا ص ٠٠١‏ وما بعدها » وينظر الحياة الفكرية فى مصر 
ص ۱۸۱-۰ ٤‏ وشدرات إلذهب ia‏ ص ٥-٥۱‏ 


ب 0۷۷ س 


مع التاريخ 


اعتمد كثير من النحاة المتأخرين على كتب آبي حيان وتقلوا 
آراءه واستفادوا منها وردوا على بعضها ء ومن اشهرهم 
ابن الدماميني : 

هو محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر بن محمد 
ابن سليمان بن جعفر القرثي المخزومي الاسكندري ندرالدین ء ولد 
بالاسکندرية سنة ۷٠۳‏ ه ٠‏ وتمقه ودرس الآداب ودرس بعدة مدارس 
وتصدر بالجامع الازهر لاقراء النحو » واشتغل بامور الدنيا ولكنه 
ركبه اادين فذهب الىاليمن ودرس بجامع زبید ثم زكب التحر الى 
الهند ومات ببلد « کلبرجا » في شعبان سنة ۸۳۷ھ » وقیل ۸۳۸ ه ء 
ومن کته « تحفة الغربب في حاشية معني اللبيب » » و « شرح 
البخاري » و « شرح التسهيل ٠ ٠)‏ 

وقد استفاد من ابى حيان ف شرحه للتسهيل المسمى د « تعليق 
الراك على هل افر ة6 2 وذ وق شت الات وشن عه 
ورد“ عليه في بعض المواضع منها قوله شارحا كلام ابن مالك على 
امواضع التي بنصرف فيها الماضي الى الاستقبال » بقول « وبالنفي 
د « لا » و « ان » بعد القسم » فالاول كقوله 


۲۷ بفية الوعاة ص‎ )١( 


— OYA — 


ردوا فوالله لاذدناکم اإبداً ما دام في مانا ورد لنز “ال 


ونازعه ابو حيان في الاستدلال بهذا البيت اذ الاستقبال فيه انا 
استفيد من الظرف ء قلت لان وقوع الظرف المستقبل هنا هو المؤثر 
للاستقال حتی انه لو لم يكن انتفى استقبال الفعل » الأ ترى انه اذا 
فل « والله لا فعلت كذا » لا يفهم منه الا المستقبل ولمذالم تكرر 
« لا » کمالا بلزم تكرارها مع المستقبل ٠ء‏ 

والثاني کقوله تعالی « ولئن زالتا إن امسکهشما من احدر 
من ق 0 » ونازعه ضا انو حبان ف ذلك بانه لا يمتنع ان قال 
« واله ان قام زید » بمعنی « ماقام زید فیما مضی » ۰ 

قلت هدا متجه وقد يتوهم ان قول المصنف ف « لأ » مناتض 
لما سبق » لقوله فیا مضى « غخلافا لن خصها آی: خص « لا ) ب 
بالمستقبل » » وجوابه ان مراده خلافا لمن خص «لا» داخلة على المضارع 
بالمستقبل » ولم برد خلافا لمن خص « لا » بالمستقبل مطلقا ٠ ٠)‏ 
لاخر » وهو اي الاعراب _ في الاسم اصل لوجوب قبولهبصيغة 
راحدة معانى مختلفةه والفعل والحرف لتا دلت ) * قول » اي 
ليسا مثل الاسم ف وجوب قبول معان مختلفه بصبعغه واحدة + و نفضه 
أبو حيان بنحو « من » فانها للابتداء وللتبعيض ولبيان الجنسمثلاء 

قلت ولا برد » لان الكلام ف المعانى الطارئة بالت ركيب لا المعانى 
الافرادرة »> نعم برد ان الحرف انما تفى عنه وجوب القىول ولا لزم 
منه اتتفاء الجواز والمقصود تفي القبول عنه اصلا ورآسأً ولذا لم بعرف 
في وقت من الاوقات » وخالفه المضارع فقيل جوازا لا وجوبا فاعرب 

)١ سورة فاطر + الآية‎ )١( 


(۲)تعليق الفرالد على تسهيل الفوائد لابن الدمايني مطبوع على هامش التدبيل 
والتكميل ج1 ص o¥‏ 


شر طه على جهه الفرعىة کک هو مقرر ¢ 0 + 


البرماوي : 
واهتم بکتب ا حيان الشيخ الاما کا و ایی دا 
محمد بن عبدالدائم البرماوي الثافعي التوفي نة ۸۴5 هد ء وفك 
شرح کتاب « ال البدرية في على العربية » لاعتناء الاس به 
و لحاجتهم اليه ف تعلیم اولادهم » وبين ذا ې مقدمه شرحه شقول: 


ر الحمد لله حمد من ناب ا رنه ٤‏ وصاو انه وسلامه على 3 


و آله وصحجبهء وعد فهذا تلو تم بتو ضيح للميحة الاماح ألعلامة آثرالدين 
آي حيان الاندلىي النفزي عفا اله عنه > اانا عض اخواني 
مدان ف علم العربية على وجه سهل من غير تشاغل بتحرير عىارة ولا 
شود ولا استیعاب شروط » ولا ذکر خلاف بل لا 1 
ف الكتاب فاجبتهم لذلك لما رآته من الصواب ف مثل هده المسالاف 
لان المبتديء يعسر عابه السلولة فق غير هذه الطريق > والمنتهى مشتغل 
ا ا ا 
تسهيل مطالعته للمبتديء » وتعليم المنتهي كيف اتراء المبتديء » ففي 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی « کو نوا ربانیین 
حكماء فقهاء » » وبقال الرباني الاي ري الاس عار الع ل 
کباره » والله تعالی مدنا بحسن التوفیق الى قوم طریق بمنه وکرمه 
وجميع المسلمين »" ء 

وطرقة الىر ماوي ف شرح اللمحة لابي حيان بسيطة سهلة » فهو 
لم بطل فی الشرح وام پوجزہ ایجازا کبیرا وانما شرحه شرحا وسطا 
لبفهمه الطالب » ومثل للقواعد التي تر کها ابو حبان من غر تمشل ۰ 
ولم برد على المصنف آو ناقشه أو عقب عليه بل کان بنقل عبارة آبي 


٦۳ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ج۱ ص‎ )١( 
۱۹۸-۱۹۷ تنظر ترجمته فی شذرات الذهب ج۷ ص‎ )۲( 
شرح اللمحة للبرماوي ص ۲ ب‎ )۳( 


س +0 س 


حیان ثم بشرحها » ومثال ذلك قوله 

« قوله وهو طلب نحو اضرب ولا تضرب » ٭ 

ش هذه أقسام الکلام وهي لاله طلی وخر وانشاء م فالاول 
منها الطلب وهو اما طلب فعل وهو الأمر نحو » اضرب ( او علب 
ترك وهو النهي نحو E O‏ 
نحو « هل قام زيد » وهذا الاخير ا لم یذکر المصنف تمشله » ه٠‏ 

« قواه وخر نحو « زد قا ٠‏ 

ش هدا القسم الثاني من اقسام الام وهو الحر وضابطه 
مأ يحتمل الصدق والكذب فان القائل ذا قال « زيد قاثم » احتما 
Ty‏ 

قوله « وانشاء نحو ( عت ) ه 

هدا القس الثالث من آقسام الكلام وهو الانشاء»وضابطهان 
ترن ما امود مته اتد من غر تكم ولاز تآخير كقول الباشع 

فق الانجات « بعتب » ٠‏ وقول E‏ « قىلىت » او «انتعت)» 
وان البح من الاول وألشراء من الثاني مقترن دافظهما ولم یکن 
البيع والشراء صدرا قبل وجود لفظهما » ولا تآخران عنه وكذلك 
قول المطلق لزوجته « انت طالق » » والمعتق لعده « آنت حر » تل 
هذا سمى انشاء» لان المقصود منه مقارن لوجود لفظه »° 


الازهري : 

هو خالد زين الدن بن عبد الله اأص ی الازهرى ااوقاد انحوي ⁄ 
ولد في الصعيد وتحول وهو طفل مم 1 ا وحفظ 0 
و اشتعل بالعلم ای ی قىل کان e‏ ست وللاثين سنۀ فسقطت منه 
يوما فتبلة على كراس احد الطاية فشتمه وعبره الجهل فترك الوقادة 


)١(‏ شرح اللمحة للبرماوي ص إب-ه 


E E 


E Ca e EE 

والسنهوري واخذ قليلا عن الشمنى والمناوي والف عدة كتب منها 
« التصريح بمضمون التوضيح» و » الازهربه » و«شرحها»و « شرح 
الاجرومية »و « شرح قواعد الاعراب لاین هشام »و« اعراب‌الالفيه» ء۰ 


توق تة چ 0 


وقد استفاد الازهرى من ابی حبان واستشهد باراثه وآقواله 
وبالاخص فی کتابه « شرح ااتصر يح على التوضيح » » ولیس ف هذا 
الات ردود على ابي حیان » لان امو لف انصرف الى شرح کتاب ا 
هشام ولم يذكر ابا حيان الا حينما بريد ان يوضح مسألة او يزيدها 
شرحا 4 وقد رآی ی آراء ابي حبان وآقواله ما بعينه على الشرح وشتح 
امامه طرق ء 


السيوطي : 

وكان العلامة الحافظ جلالالدين عبدالرحمن ابن ابي بكر بن 
الخضيري السيوطى الشافعى » المولود سنة ۸٤4‏ ه والمتوفى سنة 
A۱‏ ھ۳2 اک النحاة عتاره باخبار ا حا وباراله النحو دة + وقد 
ترجم له ف » عة الوعاة ) و « حسن المحاضرة ) واعتمد اعتمادا 
كيرا على که وبالاخصس » ار تشاف الضرب من لسان العرب € 6 
و «التذسل والتکمیل ف شرح التسهيل » » و « التذكرة فى اأعريية »)ء 
وصرح بذاك فقال وهو بعدد كتب ابي حيان « والتذييل والتكميل 
ى شر 7 الشجيل مطول 4 والارتشاف مخنصره 4 ولم وؤ لف ف العرسة 


۲٣ ص‎ Az شذرات الذهب‎ )١( 
وما بمدها‎ ٥۱ تنظر ترحسته فى شارات الذهب ج۸ ص‎ )۲( 


ب 0A‏ س 


التذكرة في العريية اربع مجلدات كبار وقفت عليها واتنقيت منها 
کا ¢(“ » 

وقال وهو بتحدث عن « همع الهوامع ف شرح جمع الجوامع ( 
« واستعین في اکمال ما قصدت اله من تاليف مختصر في العريية جامع 
U‏ ف الجوامع من المساثل والخلاف 6 حاو لوحازة اللفظ وحسن 
الاتتلاف محبط بخلاصة كتأبى « التسهيل » و « الارتشاف »" , 

وقول الخوانساري « وکان اوفرهم روابه عنه وعنابه تحققاته 
هو اافاضل السیوطی ف اغلب مطولاته وتذملاته » وذکره ابضا على 
سبيل التفصیل في طبقاته» ۰ 

ولذلك نحد السيوطى دعتمد الاعتماد على آراء ای حبان 
فی کته « همع الهوامع » و « الاشباه والنظاثر » » و « النهحةالمرضة 
في شرح الالفية » » ولا تكاد تمر مسالة نحوبة في هذه الكتب الا وفيها 
حيان النحوية » ويستطيع الباحث ان بعتمدعليها ف دراستهوالتعرفعلى 
راه «و لىس من البسير جمع ما قله السيوطى عنه لکثرته وقد ذکرنا 


الاشموني 

ونقل أو الحسن على نورالدين بن محمد بن عيسى الاشموني 
الفقيه الشافعي المقرىء الاصولى المتوفى سنة ۹۲٩‏ هھ“ بعض اقوال 
آي حیان فی کتابه الکیر ا « منهج السالك الى الفية اين مالك» 
ولکنه لم برد عليه او بفند آر اء ٠‏ 


(۲) همع الهوامع ج۱ ص ۲ 
(۴) روضات الجنات ج٤‏ ص ۲۰۲١‏ 
)0 تنظر ترجمته في شدذرات الذهب ج۸ ص ۱٦١‏ 


۳ ب 


ومن آراء ابي حيان التي قلها الاشمونى في شرحه للالفية رأبەق 
الجر د « الفاء » و « بل » » وف كيفية تأكيد المثنى والمجموع بالنفس 
والعين وف حواز ااعطف على الأضمر المستكن » وف الوقف على 
المرخم بحذف الهاء ولحاق هاء السكت اباه »> وف حكم الفعل الواقع 


3( » 
بعد اللام 


العليمي : 

وتقل باسين بن زين الدين المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه كثيرا من راء آبي 
حان ف حاشىته على« شرح التصر يح على التوضيح » أخالد اللازهري 
+ كان موقفه منه موقف الناقل الواثق باراته لذلك لا نحد ردوداعلهء 


کنب ترد وتناق 
سه وان الذين رد علیهم م امسن والنحاة ٠‏ ومن هذه التب 


وف ار ار ا ا 


« بین ابي حيان واین عطه والزمخشري ( للشيخ بحيى 
الشاوي المغربي » وقد جمع فيه اعتراضات ابي حيان على الزمخشري 
واين ءطية وقصد به توضيح الصواب في هذه المناقشات ء ومنه 
نسخة تقلت عن نسخة نخط الو ف ف المكشتة الازهرة برقم Tos‏ 
( رافعى ) تفسير » ونسخة اخرى كتبت سنة ۱١۷۹‏ ه محفوظة فى مكتمة 
N e DE ENS E SS‏ 
اشا 


(۱) بنظر شرح الاشموني ج۲ ص ٣۰۰١‏ و٣٠٤‏ و٣٣٤‏ د ٤)۴٤‏ و 01-7۸ وج٣‏ 
ص ٥٥۷‏ 
(۲) بنظر کشف الظنون ج۲ ص ۸۳۸ 


۳ « يعية الظمآن من فوائد ابى حبان » لعيسى بن عبدالرحمن 
السکتاني المغربى المانكى المنوفى نه + ھ7 ۰ 


الاعتناء باخباره : 


واعتنی نقل اخبار ابی حبان كثير من المورخین › وکان اول من 
ترم اه فیما تقل صاحب مح ااطیب » اہن راجح محمد بن على بن 
الحسن بن راجح الشريف الحسنى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه » وأبو عبدال 
و 0 2 واهتې نقل اخباره صاحب فهر س اافهارس 
حتى انه لشدة اعتنائه بذاك ذكر لنا الاسانيد التي تقل عنها آخبار 
آبی حیان فقال « اروی فهرسته وغبرهما مما له باسانیدها الى 
السيوطي عن ولى‌الدين السمنودي عن سراجالدين بن الملقن عن آبي 
حيان » وروي جميع ماله أبضا باسانيدنا الى المقري عن عه سعيد 
عن محمد بن الجليل القنسي عن آبيه عن ابن مرزوق عن جده الخطيب 
عن آبي حبان » حدثنا عنه باسانيدنا الى السراج عن الرعيني عنه » 
وحدثنا عنه باسانیدنا عن الحافظ ابن حجر عن حفید آبی حان محمد 
ابن حیان عن جده آبي حیان ٩)‏ ء وقال « حدثنا عنه حفیده حیان 
والشيخ برهان‌الدین الشامي والشبخ ي وآخرون ٩0)‏ 
واعتنی باخباره وفوائده الشيخ تاجالدين السبكي ي کتابه « طبقات 
الشافعية الكبرى » » وروى عنه القصيدة التي قالها آبو الحسن حازم 
ان ابی عبدالله بن خازم النحوي الاديب في مدح بعض خفاء الغرب 
الان ا مدينة تونس » وهي قصيدة تتضمن علوم اللحو » وروى 
شرحه لهذه القصدة » وكثرا من الاحادث مع اساندها التي 
روی عنها ابو حیان ۰ 


(۱) کش ف الظنون ج۱ ص ۲٤۲۹‏ 

(۲) ننظر نفح الطیب ج۸ ص ۱۹۲ ۶ ۱۹۷ ۲٥۰ ۰ ۱۹۹ ٩۰‏ 

(۴) فهرس الفہارس ج۱ ص ۱۰۹ 

()) فپرس الفهارس جا ص ٠ ۱١۸‏ وبنظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲٠١‏ 
(ه) ننظر طبقت لشافعیة ج٦‏ ص ۱-۳۸) ٣٣١ - ٣۴۳ ¢١‏ 


س 0A0‏ س 


هذا موقف المتآخرين من النحاة والمؤرخين من ايى حبان ومن 
آرائه وكتبه » ومنه بتضح ان هذا الرجل بعث حركة قوية في التأليف 
والمناقشات التی حدئت بین من تعصب له او عليه ٤‏ وتتضح منزلته عند 
تلامىذه وغبرهم على مدی الاجال ۰ 

وهکذا کان ابو حيان رجلا عظيما اه جولات موفقة في علوم اللعة 
العريية وله راء تفيد ف دراسة النحو وتطوره » وسيبدو آثر هدا 


الرجل واضحا جليا حينما تطبع كتبه وبطلع الناس عليها ٠‏ 


ب 0۸٩‏ س 


لد آن أن نلقي القلم بعد هذا التطواف في كتب آبي حيان 
ومنهحه النحوى » ونقف الآن لنتساءل ماذا حققنا في هذه الدراسة » 
وما النتائج العامة التى اتتهينا اليها ؟ 


لیس البحث ف آبي حيان بالامر السهل اليسير وذلك لقله الاخبار 
حنه وضياع بعض كتبه المهمة ک 0 النضار ف المسلاة عن نضار » الدی 
ترجم فيه لنفسه وشيوخه واحوااه » ولكننا استطعنا بعد العناء والبحث 
الطويل في كتب التراجم والتأريخ أن نجع العبارات والاسطر المتناثرة 
عنه وان نضم بعضها الى بعض لنصور حیاته منذ نشاته ورحیله حتی 
وفاته ي القاهرة سنة ١٠۷ه ٠»‏ ولنرسم صو رة واضحه لثقافته‌الواسعة 
و كتبه الكثيرة المتنوعة »ء وسكن القول بعد هذا كله اننا أول من عرض 
سيرة آي حيان بالتفصيل » وآول من حاول جمع مصنفاته وعرضها 
عرضا حسنا بعد أن حصلنا على نسخ مخطوطاتها المبعثرة في المكتبات ء 
ومن هنا جاء عملنا جدیدا في بابه لم نسبق اليه وان کنا نعترف ان هذا 
الباب بحتاج الى مزيد من البحث ولكن المصادر التي وقعتبين أيدينا 
لم تكن كافية لشسد. كرا من الشات التي نحسها والتي ا 
نملأها في بوم من الابام » وترى بعد هذا العرض انه لا تزال هناك 


مسالتان تحتاجان الى تدقىق ودراسة وسح »> وهاتان المسآلتان هما 

اللاولی سبرته وحاته الخاصه التي تقلب فيا بين الآندلس 
وتال افرشه ومصر » ولعل الام تکشف انا عن « النضار » 
اسک هذه الثغرة وينقى أضواء کشافة على حجوانب حاته التى لا راك 
a EE SRI oS‏ 

والثاننة مصنفاته حسث لا بزال يعضها مفقودا وان العثور علبها 
جميعها لبكشف كثيرا من جوائب حباته الاجتماعبة والعامية ء 
با مدارس النحودة والنحاة المتقدمين عله کو به وان عصفور وان 

OTT‏ ارجل لم يکن مقلدا لهو لاء ولم يکن ذا 
مذهب اتباعي داتہما » وانما کات اه نظرات فاحصه وآراء دتىقه 
سألسه ه 

ما منهحه النحوى فقد اظهر نا وه انه کان ص احب فكرة 
وإاضحهة واتحاه نحو ي بھی دسعی اله حتى في آخر كتبه:« الارتشاف» 
واتضح ان له منهحا نحو ا دقوم ۾ على اللاحظة القو به والادر الكالثاقف 
e‏ عد هذا کله ان نصور 1 راءه في السماع والقیاس a‏ 
والشاهد والضرورة 4 وأعل آهم ما ف هیا الىحث حد شنا عن ظاهر ته 
و آثرها ى النحو ومنهجه » فقد اتنا انه کان اهربا حتى فق النحو » 
E E‏ الاي عليه ف مطلع 
« الرد على التحاة » لہا کک N al‏ 
البصر دين وامامهم سسو له فما اليم وو اك نحوهم واستفاد منه 
في توجبه آرائه وعرض آقواله ٠‏ ومن هنا كانت الغلبة للمذهب 


A۸‏ س 


و استطعنا عد تصودر و اي کک 

الاول الاراء e‏ وهي ال“راء انی انفرد ها ولم n‏ 
E‏ 

والثاني الاراء الاحتيا ده وهي ال“راء التي قال دا المتقدمون 
و ر حح انو حال واخذ نها ء 

رھدا لبس لىل من رجل عاش ف ألقرن السايع وما بعدە و عکف 
ا ت این عصفور واین مالک بخص ها وشرحها وعلق علىها ۰ وکم 
كنا نود او ان المتآخرين اهتموا انصرفوا عنه 
عص الاشارات والمناقشات ا E‏ تلامىذە و عص االمتأخرين 
وقد استتطعنا ان و ا الجوانن ف الفصل الاخير من الىحث 
وفیه انتهینا الى ان ابا حیان كان مظلوما حينما لم هتم به المتأخرون 
اهتماما كيرا » ولعل السيوطى كان من اشهر الذين حفظوا لهذا الرجل 
آراءه النحودة ف » 9 الهوامع « 9 » الاشاه والنظار (ê‏ اللذين 
بعدان من اهم الكتب المتأخرة التي اهتمت بأبي حيان ٠‏ ۰ 

O N aE 

١‏ - جمعنا المعلومات والاخبار المتناثرة في الكتب عن آبى حيان 
وكو ”نا منها صورة تكادتكون واضحة لسر ته واخلاقهوتمافتەوعقىدتەء 

- وجمعنا كتبه المطبوعة والمخطوطة وبوبناها تبويبا موضوعيا » 
وتحدثنا عن کل كتاب ونا قيمته وأهميته ف الدراسات المختلفة ٠‏ 
ال TT N‏ 

٤‏ س ورسمنا صورة واضحة لمنهحه النحوي وتأثره فيه بالمذهب 


OA 


اإعامة کالسماع والقباس وااعلة والشاهد والضرورة ٠‏ 

0 وحعنا راء النحو دة المختلفة وصنفناها ال صنفین: الأول 
ما تعلق بآراثه الاتفرادية » والثاني ما بخص آراءه الاجتهادية ٠‏ 
تقر فیعلق علبها او برد على بعض آرائه ۰ 

هذا ما استطعنا ان نقوم به في هذا البحث » ولس عملا الا 
مقدمة ادراسة أبى حيان ومنهحه في النحو » واننا لناآمل ان تقوم 
تدراسات آوفی واعى ف ھل ' الحقل 4 وندرس الرحل من چ 
اللغوي » وبحثا لابي حيان الاديب امرخ ء 


ون الله الفون واوفن ٠‏ 


خديجة عبدالرزاق الحديثي 


*٭0۹ ب 


| - المخطوط : 

ابن تغري بردی جمال‌الدین يوسف بن تغري بردی الاتابکي ۰ 

١‏ المنهل الصافي٠مخطوطة‏ دار الكتب بالقاهرة ١١١ا‏ تأريخء 

ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي 
الاشہینی ۰ 

رن مر وار ال 6۹ حو ٠‏ 

این قاضي شهة الاسدي الشافعى 

ا ا ا ا 
۸ھ ۱۹۱۹ بدمشق ۰ 

ابن مالك محمد جمالالدين الجياني الاندلىي ٠‏ 

۳ الاعتضاد في الفرق بين‌الظاء والضاد ٠‏ مخطوطة‌دارالكتب_ 


۰ اه‎ °۷٦ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ء مخطوطة دار الكتب‎ - > 

۸ھ نحو 

اساي 


د - شرح اللمحة البدرية في علم العربية ء مخطوطة دار الكتب._ 


0۹۱ ب 


٢‏ نحو ه 

آبو حيان آثيرالدين محمد بن بوسف الغرناطي الاندلي ء 

لارا ان ارا در ا ر رة ق ار الف 

lege E ARO ESN 
»)ةروصم(ه٠١١۷ الملخطوطات ف جامعة الدول العريية سنة‎ 

۸ _ تحفة الأريب ساف القرآن من الغرب ء مخطوطة دار الكتب 
۲ تفسير » وهي مصورة عن نسخة باریس برقم ٦۱٤‏ 

۾ س التدريب ف تمثيل التقريب ‏ مخطوطة ہشیر آغا س ٠۲۷١۷۲‏ 

ك التديل والتكسيل في شرح ااتسهيل ٠‏ مخطوطات دارالكتبء 

۱ قرب المقرب ے مخطوطة نشی آغا ت ۷۳ا : 

١‏ ب غابة الاحسان في عام اللسان ٠‏ مخطوطة دار الكتب 
رقم ٤‏ ش نحو 

۳ د لغات القرآن ء مخطوطة المكتبة التيموربة بدار الكت _ 
۷٤‏ لع + 

ء٠٠٠١ اللمحة البدرية فعلم العربيه ء مخطوطة دار الكتب‎ ٤ 

٠‏ ب المبدع الملخص من الممتع ٠‏ مخطوطة دار الكت ت 
٤‏ ش نحو ۰ 

١‏ - الموفور من شرح ابن عصفور ‏ مخطوطة دار الكتب س 
٤‏ ش نحو ۰ 

۷ النكت الحسان في شرح غابة الاحسان ء مخطوطة دار 
الکتب ب ۳٣٤‏ ء 

۱۸ ب الهدابه في النحو ٠‏ مخطوطة دار الكتب ضمن محموعة وي 
ااا وة 

الاسنوي عبدالرحيم ن الحسن اللاسنوي 0 

4 ب الكواكب الدرية في تنرزدل الفروع الفقهية على القواعد 
النحودة » نسخة دار الكتب بالقاهرة برقم ٤4‏ هھ لحوه 

البرماوي شمس الدين محمد بن عبدالدائي . 


۹۲ س 


٠ء‎ ٠١١١  بتكلا ى شرح اللمحة البدرية » مخطوطة دار‎ ٠ 

السمين شهاب‌الدين احمد ين يوسف بن محمد بن مسعود بن 
ابراهیم الحلبي ٠‏ 

١‏ الدر المصون في علم الكتاب المكنون _ مخطوطه دار 
التب ب ٠١۸‏ نحو ه٠‏ 

الصفدي صلاحالدين خليل بن يىك ٠‏ 

_ أعبان العصر واعوان النصر ء مخطوطة دار الكتب‎ ۲٣ 
٠ تاريخ‎ ۱ 

المرادي حسن بن قاسم بن عبدالله ۰ 

۲۳ شرح التسهيل ي النحو _ مخطوطة دار الكتب٣٠‏ نحوء 

ناظر الحبش محب‌الدین محمد بن بوسف بن احمد بن عبدالدالم 
الحلبى ٠‏ 

٤‏ - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ‏ مخطوطة دار 
الکتب ب ۳٤۹‏ نحو ء٠‏ 

۲- الطبوع : 

ابراهیم انیس ( دکتور ) ۰ 

٠ء اللهحات العرسة » دار الفكر بالقاهرة‎ _ ٠ 

أحمد آمان ۰ 

نے ج الاسلام «الطبعة الاولى بالقاهرة oa or‏ م 

۷ _ ظهر الاسلام » مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ٠‏ 

ادورد فنديك 

۷ب ب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أجل التاليف العربية في 
المطابع الشرقية والغرييةءصححه محمد علي الميلاوي_-مصر 
۹ م ۳۹۳ھ ۰ 

الازهري خالد بن عبدالله » 

۸ د شرح التصربح على التو ضيح القاهرة الطبحة الاولى 


E EE 


۰ 1404 - ۶ 

الاعلم الشنتمري 

۹ شرح شواهد الكتاب » تحصبل عين الذهب من معدن 

جوهر الادب في علم مجازات العرب على هامش كتابسيبويه٠‏ 

الأشموني : 

١‏ _ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك المسمى « منهج السالك 
الىالفية ابن مالك » ۰ تحقیق محمد محيي‌الدین عبدالحمیده 
الطبعة الاولی بالقاهرة 1۳۷٥‏ 1459 »ء 

ابن الآلوسي البغدادي نعمان خيرالدين ٠‏ 

۳ جلاء العينين ف محاكمة الاحمدين ء القاهرة ۱۲۹۸ ه ء 

ابن الانباري بو البركات كمالالدين عبدالرحمن ين محمد ٠‏ 

۳٣‏ د نزهه الالياء ق طبقات الادباء » تحقق الدكور ابراهیم 
السامرائی ۰ بغداد ۱۹٥۹‏ ء 

#ے لضاف ن مسال الات ن المر ن والكر ف ۰ 

تحقيق محمد محى‌الدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الثانة 
القاهرة 14٥۳‏ » 
ابن اباس محمد بن احمد الحنفى المصري 

۴۳٤‏ بدالع الزهورفوقائع الدهورءالطبعة اللاولی بولاق ۱۳۱۱ء 

ان بطوطة : 

۴٠‏ تحفة النظار في غرائب الامصار ( رحلة ابن بطوطة ) ء 

القاهرة ۱۳١۸‏ ۱۹۳۸ 
ابن تعري بردی جمال‌الدين آبو المحاسن يوسف 

۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 

بالقاهرة 1۳۳ 14۳ » 
ابن جني : انو الفتح عثمان الازدي خ 
۷ _ الخصائص ٠‏ دار الكتب بالقاهرة تحقيق محمد على النحار 


س 0۹4 س 


» 14o — ۳۷| 

ابن الحزري ۰ شمسالدين ابو الخر محمد بن محمد 

۳۸ ب غابة النهابة ف طىقات القراء ء القاهرة ٠۳٣۲‏ ۱۹۳۳ ء٠‏ 

۴ النشر فى القراءات العشر ء القاهرة ٠‏ مطبعة مصطفىمحمدء 

ابن حزم علي بن احمد بن سعيد الاندلسي الظاهري ٠‏ 

٠‏ الاحكام في اصول الاحكام ۰ تحقىق احمد محمد شاکره 
الطبعة الاو لی بالقاهرة ۱۳٤۷‏ ء 

ان الخطبب لسان الدين ل الخطب ۰ 

>» ٠۹١٩ دار المعارف بالقاهرة‎ ٠ الاحاطة في اخبار غرناطة‎ _ >١ 
خر د عدا ان‎ 

ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی ۰ 

۲ مقدمة ابن خلدون ء يروت ۰ ٤‏ 

ابن خلکان 

۳ س وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق محمد محيي 
الدن عبدالحمید ٭ القاهرة ۱۳۹۷ س ۱۹٤۸‏ ء 

ابن عقيل بهاءالدين عبداله بن عقيل ۰ 

٤‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠‏ الطبعة السادسة 
بالقاهرة ۱۹۵٥۱-۰‏ تحقیق محمدمحیی الد ن‌عبدالحمیده 

ابن قطلويعا آبو العدل زين الدين قاسم 

٤٥‏ تاج التراجم ف طبقات الحنفة ۰ داد ۱۹٩۲‏ ء 

ابن کثیر عمادالدین ابو الفدا اسماعيل بن عمر ۰ 

البداية والنهابة فى التأريخ » مطبعة السعادة بالقاهرة ء 

ابن مضاء احبد بن عبا-الرحمن بن محمد بن سعد اللخي 
القرطبي . 


٤۷‏ الرد على النحاة » تحقبق الدكتور شوقى ضف ٠‏ الطبعة 


الاولی بالقاهرة ۱۳۹۹ ہ ۱۹٤۷‏ *ء 
المحبط » الطبعة الاولى بالقاهرة ۱۳۲۸ ه ء 
ا منظور جمال‌الدین محمد بن جلال الدين الانصاري ۰ 
ئ لسان العرب » 
این الندیم 
ا ٠‏ مطعة الاستقامة بالقاهرة ۰ 
: بن هشام جمال‌الدین لن دوسف بن أاحمد اللانصاري 
e‏ ی ا ي 
الدين عبدالحميد ۰ الطبعة الرايعة بالقأهر 1۳۷٥‏ ۱۹5۹ء 
۲ ۔ شرح شدذور الذهب في معرفة كلام العرب ۰ تحقىق محمد 
محبي الدينعبدالحميدء الطبعة السابعة بالقاهرة۷-۱۳۷۹٩۹۰٠ء‏ 
۳ه _ شرح قطر الندى وبل الصدى ۰ تحقيق محمد محيي الدين 
هبدالحميد ء الطبعة التاسعة بالقاهرة 1۳۷۷ س 1۹٥۷‏ ء 
بعداد ۱۹٩۳‏ ء 
عبدالحميد ۰ القاهرة * 
ابن الوردي زين ‌الدین عمر بن الوردي ۰ 
٥٦‏ تاريخ ن الوردي ۰ القاهرة \AO‏ + 
ابن یعیش 
۷ - شرح المفصل ۰ طبعة ادارة الطباعة المنبردة لمصر ء 
ت البحر المحط ۰ الطبعة الاو لی بالقاهرة TA‏ + 


0۹ س 


الارتضاء ف الفرق ین الضاد والقاء ۰ تحقيق الشيخ 
محمد حسین آل باسین ء نغداد ۱۳۸۰ ۱۹٩۱‏ ء 

٠‏ - منهج السالك في الكلام على آلفية ابن مالك ٠‏ تحقيق 
سدني جلیزر نیوهافن ۱۹٤١۷‏ ۰ 

آبو الطيب اللغوي عبدالواحد بن على 

آبو المدا عمادالدین اسماعیل صاحب حماه ۰ 

بالاتتيا انخل جنثالك 

4 ب تاريخ الفكر الاندلسي ٠‏ ترجمة الدكتور حسين مؤنس . 
الطبعة الاولى بالقاهرة ٠۹٥١‏ ء 

ندوی احمد احمد ( الدکتور ) ۰ 

٠ الحاة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام‎ ٥ 

بے تاریخ الادب العربی ترحمهة الاوز عبدالحليم النحاره 
دار المعارف بالقاهرة ۱۹١١‏ ء 

البعدادي اسماعیل باشا بن محمد امین بن مير سليم الباباني 

۷ هدية العارفین ۰ استاننول ۱۹٥٥‏ ء 

۸ ایضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون عن آسامي 
الکتب والفنون ۱۹٤١ ۱۳۹٤‏ استانبول ه٠‏ 

البغدادي الخطيب البغدادي 

٠ تاريخ بغداد » طبعة مصر‎ - ٩ 


— 0۹۷ س 


البعدادى عبدالقادر لن عمر 0 

۷۰ س خزانه الادب ولب لباب لسان العرب ٠‏ الشعة اللاولی 
بولاق بالقاهرة ٠‏ 

البقاعي برهان الدين 

۷۱ مصرع التصوف آو تنسه الغبي الى تكفير ابن عربيوتحذير 
الاولى بالقاهرة 1۳۷۲ ۱۹٥۳‏ ء 

جولد تسيهر اجنتس 
النحار القاهرة ۱۳۷٤‏ ہ ۱۹٥١‏ ء 

حاجي خليفة مصطفى بن عبدالله 

۷۳ _ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ء استانبول 
۰ ب ۱۹٤1‏ ۰ 

الحدشي ( الدكتورة خديحة الحديثي ) 
٥‏ ب 14۹٦0‏ ۰ء 

_ تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ الطبعة الثانية بالقاهرة 

حسن عون ( دکتور ) 

۷ اللعة والنحو ء الطعة اللاولى بالاسکكندربة ۱۹٥۲‏ ء 

۷ س خزانه الادب وغادة الاربءالطعة الاولى بالقاهرة £+۳\ + 

الحموي ياقوت 

۰ البلدان ۰ الطبعة الاولى بالقاهرة‎ ra as 

الحميري محمد ین نشوان 

۹ مختصر في الفرق بين الضاد والظاء » تحقيق الشيخ محمد 

ب 0۹۸ سب 


حسین آل ناسین ء بغداد ۱۳۸۰ س ۱۹٩۱‏ ۰ء 

الحنبلى عبدالحى بن العماد 

EE A‏ الاما في اخبار من ذهب » القاهرة ٠۳١١‏ ء 

الخاقاني علي 

۸۱ _ مخطوطات المكتبة العباسية ف البصرة ٭ بداد ٠۹٩۱‏ 

الخوانساري ميرزا محمد باقر الموسوي الاصفهاني ٠‏ 

۲ _ روضات الحنات ء طبعة ححربة ف طهران ء 

الدسوقى محمد بن محمد عرفة ٠‏ 

۳ س حاشه الدسوقي على الشرح اللختص ر للتفتازاني ٠‏ 
القاهرة ۱۹۴۳۷ ء 

الذهبى شمسالدين ابو عبدالله ٠‏ 

٤‏ تنذكرة الحفاظ ء ااطبعة الثانية ف حدر آ باد ۱۳۳٤ ٤‏ ء 

الذهبى محمد حسين 

٥‏ التفسبر والمفسرون القاهرة ۱۳۸۱ ب ۱۹٩۱‏ ء 

الزبيدي ابو بكر محمد بن الحسن 

۸٦‏ طبقات النحويين واللعغوين ء القاهرة ۱۳۷۳ ب ۱۹٥٤‏ ء 

الزركلي خرالدين 

۷ الاعلام ء الطبعة الثانية القاهرة ۱۳۷۹ ب ٠۹٥٩‏ ء 

زيدان جرجي 

۸۸ تاريخ داب اللعة العربيةء مراجعة الدكتور شوقي ضيف 
القاهرة ٠‏ 

السكى بهاءالدين 

٠ ٠۹۳۷ د عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاحءالقاهرة‎ ٩ 

السبكي تاجالدين ابو نصر عبدالوهاب بن تقي‌الدين 

ء٠۳١۲‎ ٤ةرهاقلاب طقات الشافعبة الكىرى ء الطبعة الاولى‎ ٠٠ 


۹۹ س 


سرکیس بوسف الان 

۱ معجم المطوعات العرة والمعربة ء القاهرة ٩۱۹۲۸_۱۳۲ء‏ 

سعید الافعانی : 

م٠۹٥۷ھ‎ ۱۳۷۹ ي اصول النحو ء الطبعة الثانية بدمشق‎ ٢ 

۳ نظرات ف اللغة عند ابن حزم ه٠‏ مطبعة جامعة دمشق 
۳ ھ د ۱۹۹۳ م 

ا 

٤‏ _ الكتاب ء الطبعة الاولى بالقاهرة ٠۳١١‏ ء 

سيدة اسماعيل كاشف 

٠ء‎ ٠۹٠۰١ مصرق عصر الاخشيدين ء القاهرة‎ _ ٥ 

السيوطي جلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر الشافعي 

۰ ۱۳٥۹دا الاشباه والنظاثر ف‌النحو ءالطبعة الثاننة حدر‎ _ ٩۵ 

۷ الاقتراح في علم اصول النحو ء الطبعة الثانية بحيدر آباد 
الدكن ۳0۹ ۰ 

۸ ية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة ٠‏ الطبعمة الاولى 
بالقاهرة ۱۳۲۹ » 

۹۸ب البهجة المرضيگة في شرح الالفية طبعة المكتبة العلميية 
الاسلامىة بطهران ء٠‏ طبع حجر سنه ۱۲۹۷ هھ ۰ 

- حسن ا لمحاضرةن‌اخبار مصر والقاهرةءطبعة‌القاهر ۱۲۹۹ء 

٠‏ _ المزهر في علوم اللأة وانواعها ٠‏ تحقيق احمد جاد المولى 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمدالبجاوي «القاهرةء 

١‏ همع الهوامع ‏ شرح جمع الجوامع ٠‏ الطبعة الاولى 
بالقاهرة 1۳۲۷ »ء 

شکیب ارسلان ( الامير ) 

۲ _ الحلل السندسبة ٤‏ الاخبار والاثار الاندلسيه ء الطبعة 
الاولی بالقاهرة ۱۳۵۸ ۱۹۳۹ ء 


۰ء س 


شلبی الدكور عبدالفتاح اسماعیل 

۳ء ابو على الفارسی ‏ حاته ومکاتته دين أكمة العرسة 
واثاره ف القراءاثت والنحو ۰ القاهرة VY‏ + 

٤‏ ر الفن ومذاهبه ف الشعر العربی ء یروت ۱۹٥٩‏ ء 

۵ء س البدر الطالم محاسن من دعك القرن السايع ٠‏ الطبعة 

الصفدي صلاحالدين خليل بن أيبك 

٠٠١‏ الغيث المنسجم ف شرح لامية العجم ٠‏ الطبعة الاولى 
بالقاهرة ۳٥‏ » 

۷ _ نکت الهمیان ف نکت العمیان ٭ القاهرة ۱۳۲۹ ۱۹۱۱ء 

طاش کبری احمد بن مصطفی المعروف بطاش کبری زاده 

ر س مفتاح السعادة ومصباح السادة ۰ الطشعة اللاولى 

بحیدر باد ۱۳۲۸ » ۱۳٣۹‏ ء۰ 

طه الراوی 

1+4 س تاریخ علوم اللة العرسة ۰ الطبعة اللاولى سداد 
۹ ب ۱۹٤4۹‏ ۰ء 

٭1 1 نظرات ف اللعة والنحو ۰ الطعة اللاولى سيروت 1۹ + 

عباس العزاوي 

١‏ _ تاريخ الادب العربي ف العراق ء بعداد ۸۱ ۱۹٩۱‏ ۰ء 

۲ النقد الادبي ومصادره ( مقالة نشرت في مجلة المجمسع 
العلمى العراقى + المحلد السايع ب (۱۹٩۰‏ ۰ 

عبدالحميد حسین : 


ء٦‏ س 


بالقاهرة 14٥۳‏ »ء 

عبداللطيف حمزة ( دکتور ) 

٤4‏ _ الح ركة الفكرية في مصر ف العصرين الايوبي والمملوكي 
الاول ء الطعة الاولى بالقاهرة ء 

عبدالو هاب حمودة : 

٥‏ _ القراءات واللهحات ٠‏ الطعة الاولی بالقاهرة ۱۳۹۸ س 
4۸ *» 

العسقلاني : شهاب‌الدين احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 

١١‏ الدرر الكامنة في اعبان المائة الثامنة » الطبعة الاولى 
تحبدر آ باد ۱۳۰۰ »۰ 

علي ضاف حسين 

۷ _ ابن دقيق العيد ء دار المعارف بالقاهرة ۱۹٠٦١‏ ء 

العليمي الشيخ باسين بن زين الدين 

. حاشية على شرح التمصربح على التوضيح للازهري‎ - ٨۸ 
ء‎ ۱۹٥٤ الطبعة الأول القاهرة ۱۳۷۲ ب‎ 

القفطي جمالالدين آبو الحسن علي بن بوسف ( الوزير ) 

4 ر إنباه الرواة على أنباه النحاة ء دار الكتب بالققاهرة 
۱۹۰-4 »۰ 

القلفشندي الشيخ انو العباس احمد 

۰ صبح الاعشى فى صناعة الانشا ء دار الكتب بالقاهرة 
۶ بم 1۹۲۲ ۰ 

الكتبي محمد بن شاكر بن احمد 

1 _ فوات الوفبات ء تحقق محمد محبی الدین عبدالحمك ء 
القاهرة ۱۹٥۱‏ ء 

كحالة : عمر رضا 

۱٩۹٩۰ معجم المولفین ۰ دمشق ۱۳۸۰ ب‎ _ ٢ 


س ۲ء س 


کور کیس عواد 

۱۲۴۳ جولة في دور الكتب الامريكية ء۰ بعغداد ٠۹٥١‏ ء 

اللكنوي أبو الحسنات محمد بن عبدالحي الهندي 

۲٤‏ الفوائد البهية ف تراجم الحنفية ء الطبعة اللاولى بالقاهرة 
TE‏ + 

محمد الخضر حسين ( شيخ الجامع الازهر ) 

٠‏ _ دراسات في العربية وتأريخها ء الطبعة الثانية بدمشق 
۰ ب ۱۹٩۰‏ ء۰ 

محمد رزق سليم 

٠۲۹‏ _ عصر سلاطين الممالبك وتتاجه العلمى والادبى ٠‏ القاهرة 
۷۱ ب 14۲ »۰ ۰ 

محمد عبدالله عنان 

۷ _ نهابة الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين ء الطبعة الثانية 
تالقاهرة 1۳۷۸ س 1۹٥۸‏ ء 

المراكثى 

۲۸ - المعجب في تلخيص آخبار المغربءالمطبعة التجاربةبالقاهرة. 

المقري أحمد بن محمد المقري التلمسانى 

۹ _ شح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ تحقيق محمد 
محيي‌الدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الأولى بالقاهرة ٠۳١۷‏ ب 
+ 

الموصلى الدكتور داود الحلبى 

۳۰ مخطوطات الموصل ء بداد ب 1۹۲۷ + 

مودي المخزومي ( دكتور ) 

اا ت مدرسة الكرفة ومهحها اى :دراه الل والتحيى.: 
بعداد ۱۳۷٤‏ ب ۱۹٥۵‏ ٭ 


ب ۳ء“ ب 


اللعبيمى عبدالقادر بن محمد الدمشقى 
لازن في تاريخ المدارس ه تحقيق جعفر الحسني ٠‏ 
دمشق ۱۳۹۷ ۱۹٤۸‏ 


۴ الفهارس ودوائر المعارف والجلات : 

٠۳۳‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ء 

۳٤‏ مجلة محمع الاعة العرسة بالقاهرة ء 

٠‏ _ مجلة المجمع العلمي العراقي ء 

۰ مجلة المجمع العلمي العربي ندمشق‎ ۱۳٦ 

۷ _ فهارس دار الكتب بالةاهرة ء 

۸ - فهرس الخزانة التيمورية بدار الكتب في القاهرة ٠‏ 

۸ _ فهر س الفهارس والاثیات ومعجم الاجم والمشبخات 
والمسلسلات لابي المغاخر محمد الحسني الادرسي ء 
الطالعه ٠۳۶٤١‏ ء 

٠‏ _ فهرس المخطوطات المصورة في معهمد احياء المخطوطات 
المرمة لخامة الول ال اة 

١‏ _ فهرس مكتبة البلدية بالاسكندرية ء 


الراجع الاجشضية ٠‏ 


142- Handlist of Arabic manuscr ipts in the Library of the 
university of Leiden. 1957. 
143- The Chester Beatty library,a handlist of the Arabic 
manuscripts. Arthur j .Arberrey, Dublin, 1955. 
144- Geschichte der Arabischen Literatur, von, Carl 
Brocklmon. Leiden 1949. 
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الموفود من شرح ابن عصفود 
شروحه لصنفات ١ابن‏ ماك 


١‏ - التذيل والتكمبل في شرح التسهيل 
۲ ااتخسل الملاخص من شرح التسهيل 
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١‏ د تحفة الاريب بما في القرآن من الغريب 
۲ الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء 


کتب مفقودة 
ا ال ۰٠‏ ۰۰ 
۲ القول الفصل فى أحكام الفصل 
۳ _ الشذرة ۰ :0 ۰۰ 
٤‏ - شرح کتاب سسویه *+ 
ه ‏ التحرید لاحکام سسویه 4ة 


—- + 


١۷۳ كتان‌الاسفار الملخص من‌شر حسسويه للصغفار‎ - ٩ 
٠۷۳١ نهاية الاغرابفي علمي التصربف والاعراب‎ - ۷ 
\Ve ۰۰ ٠۰ ٠۰ فضل الحو‎ - ۸ 


كتنب فى لغات مختلفة ۱۷٩‏ 
١‏ - الافعال في لسان الترك ١۷١ ٠+ ٠ء ٠‏ 
۲ الادراك لاسان الاتراك E‏ 
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أثر البحر المحط مه ٠ه‏ 4 
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فى الحديث والفقه ۲۴۸ 
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۳ الایر فی فراءة ابن ٤ ٠۰ E‏ 
ت النافع فی فراءة نافع *٭+ ۰۰ go‏ 


ه _ الرمزة في فراءة حمزة ۰*۰ ۲۹ 
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۲ - مجاني الهصر في آداب وتواریخ اهل العصر ۲١۱‏ 
۳ _ اللضار في المسلاة عن ضار ۰۰ Yo‏ 
r:‏ مشسخة ابن بي اللصور ٠۰‏ ۲ 
ه _ لفحة المسسك في سيرة الترك ۲۵ 
فى النقد والبلاغة 0۷ 
١‏ - قد الشعر ۰۰ ۰*۰ 0 Yo‏ 
۲ خلاصة التسمان في علي البديع والببان YoY‏ 
فى الشعر ۲۹ 
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الفصسل الاول آبو حيان والمدارس النحوبة ۵٥‏ ہہ ۳۷۰ 
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الاهوازي ۱۹٩٦‏ *ء 
الاوزاعي ۱۹۰ *٭ 
ابن ايأس ٤)١‏ مء 
ایزابلا ۲٣‏ ء 


الباء 


البابرتي (محمد بن محمود) : ۵۷١‏ ه٠‏ 
ابن بابشاذ ۳٣۷‏ ء۰ 

ابن باتكين القاهري ۷١‏ ء 

ابن باجة ۳۷ ٠‏ 

٠ ٦٤)٨۱ اللاجي‎ 

۰» ۲۵١ بادیس‎ 

AY < A\ < F\E < ۱4 < ۱۳۳ › ¥ ابن الباذش‎ 
٠ ٤٤٦٤٩۱۹٩١ البحتري‎ 

الىخاري ۸9 › + › ۲ < 00۸ » 
ان اللخاري ¥4 ۰ 

+ oY اللدر‎ 

البدر إلدماسني + 

اللدر الفارقي 0۱¥ » 

ابو اللدر الكروخي : ٠ 0١۸‏ 

اللدر التابلسى ٠٥١‏ ء 

بدر الدين ٥٤60‏ »۰ 

بدر الدين (بن جماعة) ۳ ء٠‏ 

بدر الدین (الزرکشي) : ۱٤‏ ۰ 


- ۲ 


بدر الدين (الشعلنوفي) : >١‏ 

ہدر الدیں (الغزي) Oo < oY‏ * 
بدر الدین (ابن مالك) ۱۳۸۰۱۲٤‏ ۰ء 
الراء ٥۰۸‏ ء 

الرادعي ۳1۸ ۰ 

ابن البرذعي ۳٠٤‏ ء 

البرجوني (ابو عبداك) : ۳> ٠‏ 

۰ ٤۸ البرزالي‎ 

کت بن ابراهم (ااخشوعي) £+ + 
ابن برهان ٤۸۲‏ ه۰ 

٠ء‎ ٥۷١ > ٥٦4 الرهان الرشدي‎ 

برهان الدين السقاصسي +0۷ ۰ 
برهان الدين الشاعي : ۵۸٥‏ ه٠‏ 

بروکلمان ۳۰۷ ۰ 

الىزار 0> »۰ 

الزي 4 »+ 

شار بن برد ۲۹۷ * 

ابن بطوطه ۲۳ ۳۸۰ ۰ 

ابو الىقاء (العكري) 0 ٠‏ 

بکتوت اللحمدي ٥٦٤:‏ ء 

۰ ٤۴١ ٤ ٤۱٩4 اہو بکر‎ 

ابو بکر بن السراج ۰۱۹٦‏ ۳۱۲ *٭ 
ابو بکر بن احمد بن عبدالداثم : ۵۷۰ ٭ 
ابو بكر بن الاناري : ۳۰۷ ء 

ابو بکر بن ثابت الخطب ۱۸ ء 
ابو بکر بن الحد ۳۱۸ ء۰ 


- ۳ 


بكر بن حسب السهمي ۲۷۱ ٠‏ 

ابو بکر الزیدي ۰۳۱٤‏ 

ابو بکر بن شقیر ۳٤۸‏ ۰ 

ابو بن طلحه +4۸ ۰ 

ابو بكر بن عسدة 0٦۷ - ٥٦٦‏ * 

ابو بكر بن العلم سنحر الموصلي ٠ ٥٩۸4‏ 
بكر بن محمد المازني ٠ ۲٢۸٤١‏ 

* ¥٤414 بلاشا‎ 

ابن بلىمة ٤ا‏ ٭ 

ابن بنت العرافي ٩٦‏ ۰ 

بهاءالدین : ٥۳۷‏ ٭ 

بھاءالدين السكي < oA‏ + 

بهاءالدین القفطي 4 * 

بهء الدين بن انحاس ۰۱+۲ ٠ ٠+۲) ۲٠۲‏ 
ببرس الجاشنكير ٠ ٤١‏ 


لاء 


التأج الشتريزي ٥۲٦‏ ء 

تاج الدین 044 › 0۱۲ › ۵۴۳۷ ٭ 

تاجالدین (السکكي) ۰۹69 ۵۱۲ › 0۸٩‏ ۰ 

التاج الفاكهاني 0 + 

تاج القراء ٤۱۹6ء‏ 

ابن تغري بردی ۷٩‏ ۰ 

التقي الدلاصي o0¥*‏ * 

تقي‌الدين اللغدادي ١٤٤ا‏ مء 

O۷ < OVE < 0© <c O\V <c o0\\ c۴۸ تقي إلدين السكي‎ 


- ٤٤ 


التقي سلمان 0۱۹ ء 

٠ 0٦۲ › 5۳ >) ٥۲١ التفي الصائغ‎ 

التقي الصانع ۵۱١‏ ۰ 

* YA: اللستري‎ 

ابو تمام الطائي ۲۸۰ > ٠» 0+ › 6٤٦ > ٤٤ > ٤٤٣‏ 
ابن تولو القةرشي ۷١‏ ۰ 

التوزي عىدالله ۲٢۸٤‏ ء 

ابن التاني ۰ 

ابن تمه الحراني ۲۹۰۰۵۸ ٠‏ 


الناء 
ابت بن خار ۳۲۹ ء۰ 
علب (ابو العس احمد بن بی الشسانى) cWeg We cTe¥ cO‏ 
AV < EAYT CET <Y + cA < +¥ <°‏ * 
ابو ثور ۱٩۹٩0‏ ٭ 


الجيم 
حابر (الصحابي) 0*۸ ۰ 
الجاحظ ۲۰۲ › ۲۷۲ > ٠ ۲ > ۲۹٩‏ 
این جير ٤)۲۲‏ > ۳۷& ۰ 
جرجي زيدان ۱۹۰ ء۰ 
الحرمي 1+0 › ۷64| < <A < S40 < CAY < V0 < ¥ | < Y^‏ 
ابن جریج ۱٩۹۰٩‏ 
الحزري 0٦٤) ٤٦ >٤0‏ *٭ 
الحزولي £ › 0۷ › 6۸^ < Ao < AK < VY‏ » 
امن جزي ٥۷۲۰۲۳‏ ه 


چ — 


٠ء‎ ٤)۲۲ ١ 6)۱۹ ابو جعفر‎ 

جعفر بن تغلب (الاددوي) ٥٩٩٩‏ ۰ 

ابو جعفر (الرۋاسي) ٤۲۷ > ۲۹۵ › ۲٤۸‏ ۰ 

ابو جعفر بن الزبیر ٥٩٩ >) ۳۵۳۲ ۰ ٤٩4‏ ۰ 

اہو جعفر بن الزيات ٥٦۷‏ ه 

ابو جعفر بن صابر ٤۹٩٦‏ ء 

ابو جعفر بن الطاع ۱۸۰٦۲‏ ء 

إبو جعفر الموازيني ١اه‏ ه 

ابو جعفر النحاس ٠۳۲‏ ٠ء‏ 

حلال إلدين السوطي OAY‏ * 

جلال الدین القزویسى ۵۷۳۰۵٦۲ ۲۰۵۱۷ ۰)۵0 ۰ ۵0۱١‏ ٭ 

جلال الدين الحلي : ۳ *۰ 

e 0Y: الجلولي‎ 

الحلس النحوي ١۷١‏ ء 

ابن جماعة (العز بدر الدین) ۰۹> ۳۳۲ › 0۱۳ )> ٠ ۵۷۵١ ›) 0٦٤‏ 

جمال الدين الاسوي ٥۷۳۰٤١‏ ء 

جمال الدین (عبدالرحم) ۱۱۳ ۰ 

الحمال الوجىزي ٥٦۳‏ ء 

< EA < EV < Y0 < 44 < ۴ *¥ < ۲۹۲ < 147 › ۱1۳۲ ابن جني‎ 
* OA < TAV < CVA < ۷ 

ابو الجود المنذري ۳ء 

جودي بن عثمان ٣۱٤‏ ء۰ 

ابن الحوزي ۱۹١٩‏ ء 

جولدسهیر ۳۸۷ ۰ 

٠ ۱۸١ الحوهري‎ 


- 6٦ 


الحاء 


٠ ٤ا‎ > ٤١ > ۲۰ > ۲۸٤ اہو حاتم‎ 

ابن الحاجب (ابو عمرو عثمان) ۲۵۲ > ۳۹۸ > ٥٤۳ › ٤۹۷ ۰ ۳۹٩‏ _ 
44 * 

الحاج خلىفة 107 › ۱0۷۲ › 4 › 0 ۲ 04 » 

حازم بن محمد (ابن حازم القرطاجني) : 1+1 ۰ 

حازم بن ابي عبدالله بن حازم النحوي ٥۸9‏ ۰ 

حبوس بن ماکسن ۲۵١‏ ۰ 

حس ابن اوس ٩‏ ۰ 

اہن ححاج ۳۱٤4‏ »۰ 

ابو الححاج Î‏ 

ابو الححاج بن اسماعیل (السلطان) ۲۸ ء 

» o۷۳ › 0۷۱ › 0۴۳٦ الححار‎ 

< TAV < ¥4 < YoY < Y0» c YF < Y&\ ¢ 6&4 › |۸ ابن حجر‎ 
» OAo < OV < 0\4 < OY < oOY* < O\\ < 0۰۲ 

ابن ححه ۲٥۲‏ » 

ابن ابي الحديد ۱۹۷ ء 

الحرمان ٤)١١‏ ء 

٠ء‎ 0ا٤)‎ 0١۳ › 46۹ > ٤1٤۸ الحريري‎ 

> ۳A۲ > ۳۸۱ > ۴۳۱۷ > ۳۱٩ > ۲٤۰ ۰۱۹0 ۰۱۰0 ابن حزم الاندلسي‎ 
* OY cC PAA < PAV < TA < AS 

حسان بن محمد ۲۵٣۵‏ » 

٠ اجج‎ > ٤۴۷ › ٤۲۲ الحسن‎ 

ابو الحسن الابذي ۱۳۸ ۰ ٤۸٥ > ٤۸٤‏ ء۰ 

ابو الحسن بن الاخضضر ٠۳۳١‏ ء٠‏ 


- N۷ - 


ابو الحسن الاهوازي ٦٤‏ ء 
ابو الحسن بن ابي العش ٥٦‏ ء 
الحسن اللصري ٩۹‏ ء 
الحسن بن الحاب 0ء٥‏ » 
الحسن وا اللحسن ¥+ ۰ 
ابو الحسن ال ٠‏ 
أبو اللحسن بن دة ٤۸۰‏ » 
ابو الحسن بن الصواف ٥۷٦ › 0١١‏ ء 
ابو الحسن بن الضائم *\0 < VY‏ + 
الحسن بن عبدالعزيز (ابو علي) ٠۲)۴۳‏ . 
الحسن بن عبدالعزيز (ابن ابي الاحوص) )١١۳١‏ 4٤ء٠‏ ء٠‏ 
او الحسن بن عصفور ٠ ٤)0١‏ 
الحسن بن قاسم (بدر الدين المرادي) ١١١١4ء٠‏ . 
ابو الحسن بن الملقن ٥٦۷‏ ء 
الحسن بن موسى (الدينوري) ۱۳۸ ۰ 
ابو الحسن النحوي ٥٠١‏ ء 
اللحسين (ابن خالویه) ٤٤۲ > 6۱۲ > ۱۹٩‏ ء٠‏ 
ابو الحسين بن ابي الربيع ۸> ٠‏ 
ابو اليحسين بن الطراوة ٤۸+‏ ء 
الحسين بن علي بن عبدالكافي (السبكي) ٥٦۸‏ ء 
الحسين بن محمد (التعمري) ٠ ٠٠٤١‏ 
ابو حفص بن طرزد ۱۸ ۰ 


۰ Y۸ الحلاج‎ 

الحلاوي (غازي بن ابي الفضل) ۷١‏ ء 
الحمداني ۲ + 

۰» €٦ > ٤۲۲ > ٤۱۹ > ٤۱۸ حمزة‎ 


- A 


حمزة بن حسب ۲٤١‏ »ء 

حمزة بن عمرو الاسلمي ۳۸٩١‏ ه۰ 
ابو حمند الدوسي ۵۱۸ ۰ 

۰ 6٤6۹4 › ٤٤۸ >) ۱۹۵0 ابو -حنفه‎ 


ابو حىوة ۱۹۵0 ۰ 
الخاء 


خالد (الازهري) ۰۱۸ 

A0 AY < PT < 6f < o < ^*\£ › ۳\۲ ابن خروف‎ 
۰ 0¥ < AY < ۹| 

ابن الخشاب ۱۳۸ ۰ 

الخشسي ٤٦۲‏ ه 

الخشي مصعب ٠۳۳‏ 

ا الكلبي ٤‏ ۰ 

الخمَر ۲۲۹ ء 

اللخضراوي ۱٦۳‏ ء۰ 

ابن الخطاب السكو ني 4 * 

خطاب الاتریدي ۱۳۸ ۰ 

۰* ٩۷ > ٤۸٦ > ٤۸۲ خطاب الماردي‎ 

اللخطب (جدا بن مرزوق) ٥۸9‏ ٭ 

ابن الخطب ۲۸ »٭ء 

الخطنب بن علي ااغنحاطي ٥٦٦‏ ه 

ابن خطب المزة ۱۸۰0۷۱ ٠‏ 

این خلدون ۴۷ ۰ 

GAY < CAY < SV" < Ve ¢ C44 < GEA < f» <c (¥ الخلىل‎ 


* oo 


- €۹ 


ابن خلىل ٥۷٤4‏ ٭ 

الخلبل بن احمد (الفراهیدي) ۳٣۵ > ۳۳۲ > ۲۹٦ ۰ ٩۳‏ ۰ 
خلىل المالكي ¥۰ ۰ 

خلىل المراعي 0¥ » 

خلل نامي (د) ٩ء‏ 

الخواساري ۸۳ ء٠‏ 

ابن الخاط ۳٠۷‏ ء 


الدال 
الداروطني 4۵٥‏ ۰ 
انو داود ۵)۸ ۰ 
داود الظاهري ۳۸۲ ۰ 
الدبوسي ۰۵۱۵ ٥۷۲‏ ۰ 
ابن درستویه ٤۸۹ - ٤۸۸ > ٤۸۲ › ۲۸٤‏ 
دریود C۸۷‏ ٭ 
ابن دفق العىد ۳٤2‏ › ۳۹ 60 › ۱4 ۰ 014 > 01 › £ 0 
الدمامنی ۳۴۳ ۰ 
الا C\V< O O CONE cO ¥ cA‏ »+ 


٠» ٤0۸ الدنوشري‎ 

الذال 
ابو ذر 4٥‏ + 
ابن ذکوان ۲۰۷ ء 

الراء 
الرۇاسي ٤4۳ › ٤۲۸‏ ه۰ 
ابن راجح 1A‏ ۰ 


*٭0 — 


الرازي ۷۸ ء 

الرازي (ابو الفضل) ۲۷۸ ء 

الراعي ۵04 * 

ان راقع ۵۸ ۰ 

الربعي (عدالرحمن بن عمر) ٦٤‏ ء۰ 
ابن ابي الرسح OV < OA COLA OSV c o0*¥ < V۹ < TIA‏ 
ابن ابي ربعه ٤٩۹۱‏ ٭ 

ابو رحاء ۲٣٣ج‏ »۰ 

۰» 0۷ ›) ۷۷ > ٤٤ > ٤۴ ابن رشد‎ 

+» OA <c 0\ <c \ الرعني‎ 

٠ ٤٩۸ رفاعه الفقعسي‎ 

ابن الرفعة ١ا0‏ ء 

الرفي ٥٦۸‏ ء 

٠ ٤۷٦) ۳۰۷ › ۱۹٦ >) ۱۴۳ الرماني‎ 


الزاي 
زاوي بن زیري (ابو مثنۍ) ۲۵ ه 
الزبروفان ۲٠۳‏ ء 
الزبدي ۲۷۱ ۲ ٠ ۳۰٤‏ 
ابن الزبیر ۰)۱۰ ۱۹٥‏ »+ 
الزجاج VY cC ENN € CNN C CEN < GPA < PY" <c FV c\ FF‏ ¢ 
s O6 < OFA < OY < Ao < Vo‏ 


الز جا جي 0% + 
انو زرعه : O\A‏ + 
الززكلي ۵ » 


ابو زکریاء الغماري 0*4 * 


- 0 


VR < YoY < + ¢ ۲+0 ¢ ۲+۳ ¢ ۱4۸ › ۱۹٤1 0 ¥۸ الزدخشري‎ 
c %4 FAY < FAI YAO < Ygo < YP < YY < Yo 
AAC iOO CEE LEY cC Li\ < CVA < CTY < CY 
+ CAG OFAC OV{ECOVT cC OVY cC Of <O: Co: 

ابن زمرڭ 4۸4٤۲۸‏ ۰ 

٠» ٥٩٦ امن الزملكاني‎ 

رهیر 0٦ء‏ 

الزبادي ٤٩4٩ > ٤۹9‏ ء 

ابن رید ۱۹۵١‏ ۰ 

ابو زيد ١‏ لاي ؛ 

ابو زید الانصاري ۲٢۸۷‏ ۰ء 

زید بن ابت ٦٤‏ ء۰ 

ابو زید السروجي ٤٤64 > ٤٤4۸‏ ۰ 

زید بن علي (الامام) ۲٤١‏ هء 

الزين الکنانى o۲‏ < 0¥ » 

زنب بنٽت ا ۰*۷ 

زيب بت الكمال ء۵ » 

السان 


ابن سىعلن ۲۲۸ ۰ 

السسكي (تقي الدین) ٠ ٥۳۸۰ ٤11 >) ۸٤4‏ 
سيت الفقهاء ت الواسطي) ¥ »+ 

٠» 0۷٣۳ ست الوزراء‎ 

السخاوي ١۳۴۳ء‏ 

سدنی حجلىزر ۱۲٤۲۰۷٤‏ »٭ 

+ FAG <۰۲ الى‎ 


- o 


< CAT < Ae c CVA C SV < V0 < VY < €  ارىىلا ان‎ 
+ OVY < AA < SAA < A® 

السراج الدمنهوري ٥٠4‏ ه٠‏ 

سراج الدين (البلقني) 0¥ < OA‏ »+ 

سراج الدين (ابن الملقن) 060 › ٥۸٥‏ م 

الىىرسىطى له ۰ 

ال ۲ < 00 * 

ا (الحارثي) 4 ٠‏ 

سعد (عم المقري) ٥۸۰٩‏ ۰ 

ابو سعنكد ۲۷ج »٭ 

سعد بن احمد ۲۴۸ ۰ 

سعد ہیں جير ۱۹9 ۲۰ ۲۰٣۲‏ ٭ 

ابر سعد السكري ۱۳۸ ۰ 

ابو سسد (الملاث الظاهر) ٠١١‏ ء 

سعد بن محمد (الملباني) ¥۱ »۰ 

السفافسي 0۰¥ * 

سفان الثوري ٤۳١‏ ه 

ابن سلام ٤٤٥٨۱۳۸‏ ه۰ 

ابو سلىمان الغدادي ۳۱١‏ ۰ء 

سىلىمان ألحامض ۳٣۷‏ + 

ايو سایمان الدمشقي ۱۹٩‏ ه۰ 

أبن سلىمأن السعدي 4۷> ء 

سلممان بن علي (التلمساني) ۷١‏ ۰ 

وی (الكلاعي) 4 


- “of 


>0٣ + ۵۲۲ > 5۲۰ >) ۱۱۳١ السمين (الشهاب احمد بن يوسف)‎ 
+ oo <c o 

ابن السمان ۲۳۵١‏ » 

ابن سناء املك ۷۹ )> ۲۵۷ ه 

السنهوري ۸۲ ء۰ 

ابن السني ۵۱۸ ٠‏ 

» 04 < AY < A < 60۲ > ٤° › 4۳۸ السهىلي‎ 

¢ VV1 < %7 <¥ c14 < IE ۲ < |+ <A < °۸ < |¥ ag 
c YN < PYo < F:* <c TAG < F4: < YAO < YAY < 
FAA < TAY < Tod < oV < Tot < PEV < PE < Pt 
ce CTV < ETT < SAY < ENN < N° CC COA < °F 
ci < ا‎ <“ f&o\ < fof < fo < foO\ < EV < PY 
< AA < SAA < Ae < SAY < SA* < VA < CV < ۷° 
cols OFA OFA < ORF < OFF < 0۰۹ < AV < ۹1 
< OoO0V < O00 < O04 < Sof < 00+ cC OGV cC ON < O 
* OA < OAA < OV < oof 

ابن السد (البطلىوسي) f < 1Y‏ \ < 0۰¥ < 0¥ * 

ابن سىدەه 0 > ۱۳۸ > ۱۳ ۰٩۱۹ء ۱٤‏ ۰ 

< iVY < ANY < Te¥ < YAK < YY < ۱۳۸ السيراقي (ابو سعد(‎ 
* CAA < SAVY < SA" < SAY < VY < V1 < Vo 

ابن سیرین ۱۹۰٩‏ ۰ 

سيف الدين (اراغون الناصري) ٤۲ > ٤۱‏ > ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۳۷۹ »> 
۳ ۰ 

NYT < 1Y1 << A ° ۱Y < ۱7 < ۱۴۷ › ۳£ › ۲۹ › ۱۸ : السوطي‎ 
c &Fo < GET < TPN cC Feo <c YA* < NV < Yoo < 0| 
< O\Y < TAV < CVG < SV\ < STE < EY < NI < EF" 


- 04 


¢ OAQ < OAo < oAT < oT < ot" 


الشين 

e GN <c الشاطصى‎ 

< oY* < FI < AY < ۱40 < 4^ < ۷A < ¥° الشافسى )المأ(‎ 
* 010 < oT < ل0‎ < 0۲ 

٣۵٩ › ۲۵۲ ۰ ۲٤۷ ۲٤۳۰ ۲٤۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۸ ابن شاکر الکتبي‎ 

شامىه بت الحافظ ۷١‏ ۰ 

ابن شاهد الحش ٥۷0‏ ء 

الشرف الدماطي ١١اه‏ ه 

شرف الدین بن الوحد ۵۹ ٠‏ 

الشريف الموسوي ٣ج٤ ٠‏ 

٠ ۳۸۷ ۰۲۰۲ الشعبي‎ 

ابن شقیر ۳۰۵ ٠‏ 

٠ )۷۷ الشلوبان‎ 

شمن الین (الاصهاني) ۸ › ۵۵ »+ 

شمس الدين (الىرماوي) ۸۰ »٭ 

شمس الدين (التلمساني) ۸۲ ء 

٠ ٩٩ › ٤)٩ شمس الدين (الذهني)‎ 

شمس الدین (السروجي) ٤٩ء‏ 

و الصائغ الكير ٥٦٦‏ ء٠‏ 

شمس ا!لدين الغماري ٥٩٩4‏ ء٠‏ 

+ OAY الشمني‎ 

الشهرزوري ۷" ء 

هات الدين الحربري ٥٦۸‏ ٠ء‏ 

شهاب بن علي اللحني ٠ ٠٦٤4‏ 


& 


— 0° 


الشهاب محمود الوداعى ٥٦٦‏ »ء 
الشهاب المر حل 0 

شوفي ضف ۱۳۰۱۱۰۸۹ »ء 
الشوكاني AY‏ ۰ 


الصاد 


ابن الصاثع 4ه »+ 

ابن الصابو ني 0¥ + 

۰ (A0 < 1 الصاعاني‎ 

ابو صالح ¥+ *» 

صدر الدین ابن الوکل ٩‏ هه 

٠ ہ٣۳‎ › ٥۴۳۲ الصتار‎ 

A < VT <" “+ <06) 11) 0 4۲) ۳۱)۱۸ الصغفدي‎ 
<c AT \Ae cCA\IAL AVN < \YY < \Y\ < \To cC 
liL < Ne cC TOA YoY < Yo < YoY < YEN < PA 
* ۵4 

ابن الصلاح ۳۴۳۲ > ۳0ي » 

صلاح الدين الاموي ۷ ء٠‏ 

صلاح الدين الصفدي ٥٠۳١‏ ء 

صمويل بن الغرلة ۲۷ ء 

ابن العواف ۸> )> ٥٦۵‏ »ء 

۰ ٤٩٩۹ > ٤۸۸ ٩ ٤٩٩۸ الصمري‎ 


الضاد 


۱۳۸ > ۱۴۳۳ ۲ ۱۰۲ ۲ ۷۱ ابن الضائع (ابو الحسن علي بن محمد)‎ 
+ 00A < ET" < Go <c CPF < TY <c Yoo 


- 0 


الضحاك بن مزاحم ۲٠۲۰۱۹۰‏ ء 


ضاء الدين ښَ العاج 0¥ + 


الطاء 


طارق بن زیاد ٨٩ ۰۲۳۰۲١‏ ۰ 
طه الراوي ۳۸۷ ۰ 

طه بن محمد الالوسي ٠» ۱٤١‏ 
ابن طاهر ٤٩۷ › ٤۸9‏ ۰ 

امن طاهر الاشسلي ۳۱٤‏ . 

ابو الطاهر تمم ۲٣‏ ه٠‏ 

طاهر الجزائري ۱٩۱‏ ۰ 

ابو الطاهر الملبجي 4٠ء‏ 
الطري ۱۹9 ٠ ٤۲١ > ٤۲١ ›K‏ 
ابن الطراوة ۰۱۳۰ ۳٤‏ ء 
طرفة 0 )> 64۰ )05۳ ٠»‏ 

امن طریف ٥۳۱‏ ۰ 

٠ ۱٩4 طلحهة‎ 

ابو طلحه (الزبیر بن عمر) ۲٣‏ »۰ 
طلحة بن مصرف ٤4۱‏ ۰ء 

ابن طولون ٥۲۰‏ »۰ 

ابو الطب اللغوي : ۱۳۴۳ ۰ ۳۲۰۵ ۰ ۳٠١‏ ء٠‏ 


الظاء 


e o¥o الطاهر برفوق‎ 


— “۷ 


العبن 


عاصم ٤۱۸‏ ٭۰ 
العافري (فضل بن ابراهیم) : ٦‏ ۰ 
ابن ابی العا ۱۴۴۳ > ۱۳۸ > ۹۲ > ۹۱ > ۲ ۰ 
ابو العاللة 4٥‏ ۰ 
عامر ۲٣ج ٠»‏ 
ابن عامر (عبدالله بن عامر) ٤٣۵ › ٤۲٤ > ٤۱۸ ٤ ۲۹۷ > ۲٤۳‏ » 
e AT <|‏ 
ابن عاس ¥ ° 18° TAI < TAG < Y6 * ¢ TYA < ۱4۸ <c‏ < 14 
e» oY < PY < 2Y‏ 

عاس العزاوي |۱ › ۱۸۳ )> 10۸9 › 0٦‏ › 0۷ › 
الاس بن فرج الرياشي ٠ ۲۸٤٢‏ 
عىدالحار القاضی ۲۲٣‏ ء 
عدالحفظ بن اسان مولاي الحسن ۱۱٤‏ )› ۱۸۹ ۰ 
عبدالحق بن علي ۳۳ ٠‏ 
ای ن ع ١‏ 
عبدالحق ابو محمد الخطب ٦۲‏ ء 
عدالدائم بن مرزوف القيرواني ۱۳۸ ۰+ 
عىدالرحمن بن احمد الرازي ۱۹١‏ ء۰ 
عدالرحمن بن ابي بكر النفزي البربري ٠۲١١‏ ء 
عبدالرحمن بن الداخل ۲١‏ ء 
عبدالرحمن بن عوف : ۳۸١‏ ۰ 
عىدالرحمن لطف الله ۱۲١‏ ء 

عندالر حمن بن محمد الانصاري ۲٠٤١‏ + 

عىدالر حمن بن محمد الحزائثري o‏ + 


¬ “OA -— 


عدالرحمن بن محمود القوصي 04 ٠‏ 
عدالرحمن بن هرمز ۲۷۱ ۳٣۵١۰‏ ۰ء 
عىدالر حم بن الحسن الاسنوي ١ه‏ ء٠‏ 
عىدالر حم القشيري ۱۹٤‏ ء 
عىدالسلام بن شقرون ۱۱٤‏ ء 
عدالعزیز بن الامام ٦۳‏ ٠ء‏ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السكري ٠ ۷١‏ 
E‏ بن عىدالقادر الكتاني ۷1 ۰ 
عبدالعزيز بن عبدالمنعم الحراني ۷١‏ ء٠‏ 
عىدالفتاح شلىي £ 
عىدالقادر بن الملوك ١اه‏ ء 
عدالقاهر الحرجانی ۰۱۳۸ ٤۷۲‏ ۰ 

عداللطمف ی (الد کتور) : ٥۲۹‏ ۰ 
عبداللطف بن المرحل (الشهاب) ٥۲١‏ ء٠‏ 
عدالله بن احمد التمىمي ۷١‏ ء 
ابو عبدالله بن الاعرابي ٠ ٤۴١‏ 
عبدالله بن بري ۳٣۷‏ ۰ء 
عىدالله بن بلکان ٠۰ Y0‏ 
عدالله بن جزي (ابو القاسم) ۲۸ ۰ 
ابو عىدالله الرازي ۰ 
عندالله بن رماحس ۲٤١‏ ه۰ 
ابو عندالله الطنحي ٥۰4۰۱۳۸‏ ۰ 
عبدالله بن کثبر ¥40 + 
عىدالله بن محمد ۳٩٣۷‏ ۰ 
عندالله بن محمد العسقلاني : ٠ ٥۷۴۳‏ 


— “04 


عدالله بن محمد القيراطى ٥٦٤‏ . 

عبدالله بن مسعود ٦4‏ . 

ابو عدالله بن النحاس ۱۳۳ ء 

عبدالله بن نصر الله الخزمي ٠ ۷١‏ 
عبدالمۇمن بن علي (ابو محمد) : ۲٣‏ ۰ 

و ا 0 
عبدالمعطى بن عبدالكريم الخزرجي ١۷ء‏ 
عبدالملك بن احمد الغسآني ۲۹۱ ء 
عدالملك بن حسب السلمي ٤‏ ۰ 
عبدالملك بن سراج القرطصي ۲۹۲ ء٠‏ 

عد المهسمن الحضر مي ° < 9 < 6A‏ + 
ابن عىدالهادي ٥٩۷‏ ء۰ 

عىدالواحد بن السلطان ۲۳۶١‏ ء 

عندالواحد بن محمد ۲۵۵ »۰ 

عبدالوهاب بن حسن ابن الفرات ۳٣‏ ۰ 
عدالوهاب بن خلف الغلامي ۲۲۹ ۰ 
العمدي ۳۹۲ › ٤۸٥‏ ۰ 

ابو عد ۱40 › +€ + 

ابو عسد البکري ۱۹٩‏ ء 

عبید بن عمیر ٤۳۷‏ ه۰ 

ابو عسدة : ۲£ › ۹ > ۲۱ < €4 » 
الي ۷ 

عثمان بن بدر اللمتوني ۲٣‏ ء 

ابو عثمان بن الخلفه ۲٣‏ ء 

عثمان بن سعد ٣٣۵ ٨۱۹٩‏ ء۰ 

AF < YE < YA < TYA < Yé < 146 “٤4 عثمان بن عفان‎ 


- + 


العحاج 4° ۰ 
ابن عدلان ٥۷٩٦‏ ء 
ابن عذرة ۱۹٩‏ ء۰ 

ابن العربي ۲۲۸٢ > ۱۹۷ > ۱٩۹۰‏ ء 

عزالدینه عدالعزیز بن عبدالسلام ۳۹ء 

عز القضاة ابن المنبر ١ه‏ ء 

۱۰٩۹ > ۱۰۵ ›) ۱۰021) ۱0۴ › 10۲ › ٩ > ۱7 › ۱۲  روفصع ابن‎ 
FY <c PYY <c FYI <c PAIGE ¢ ITA <c ATF < IPY ¢ 1° 
Vo CPV < < FA < Fo" < FY < Yo <c FY 
VY < VN < fV: < fo\ < EA < EV < f\o < ۳V 


SAA < 004 — OSA < OFY < OV < Ae < CAG < CA* 


* 
عطاء بن ابي رباح ٥‏ + 
عطاء الشعصي ٥‏ ۰+ 
ابن عطه الاندلسي ۱۳۸ ۲ ۳۱٤ ۲۷ > ۲۸۵ > ۲۳۹ > ۲۰۴۳ ۱0۹4٤‏ 
OAGL <O c oY < G4 < G\ < ¥۰ cA“‏ ‘ 
العضف الدلاصي ٥۷٤‏ ء 
امن عقل العقلي الهمداني ٥٦۲ ۲۱۲٤ ۰۱۱۳۰ ٤٩4‏ ء٠‏ 
عكرمة ٤۲۲۰۱۹۵‏ ه 
الملاء الاجي ٥٦۳) 0١١‏ ء 
علاء الدين القونوي ٥۷٤) 0٦۷) 0٦0 >) ٤4١‏ ء٠‏ 
ابو العلاء المعري 0۱٤1٤۷۹4‏ ء 
علقمة : © › ۲+۲ * AVY‏ ۰ 
علم الدين الفارفي 4 ۰ 
العلم العرافدي ۵۱۱ *٭ 
ابو علي fVoe cC fe <c +o‏ » 


= ا - 


۹ 


a^ 


e 


+۹ 


> ۳١ > ۳۳١ ۰ ۱۹٥ > ۱۹۳ › ۷٩ ›) ٩٤ > ٤٤21 علي بن ابي طالب‎ 
۰ ۹ ۰ ۸ 

علي بن احمد الشقوري ¥ ۰ 

علي بن احمد الفوي ٥۷١‏ ء 

ابو علي الاصفهاني ۳۰۷ . 

علي بن امر الله المعروف بابن الحنائي ٥٠١ >) ٥۲٤‏ ء 

علي بن بان الفارسي الحنفي ه٦٥‏ ء 

علي بن جعفر ابو القاسم الحوفي ۳٣۷‏ ء 

علي بن الحاب ابو الحسن : ۲۷ ه٠‏ 

علي بن الحاج ابو الحسن ¥6 + 

علي بن الحسن الاحمر : ۲۹۸ ء٠‏ 

عاي بن الحسن الهنائي ٣‏ ه 

علي بن حمزة الكسائي ۳٦‏ ۰ 

ابو علي الدينوري ۳٣۸‏ مء 

علي بن سلیمان الاخفش ۲۸۲ ٠‏ 

ابو علي الشلوبان 11٦‏ 1۳۸ › ۲۹۰ › ۲+ › ۳۲۹ ° | 4 ¢ 
OA‏ < *0 » 

علي بن صالح ابو الحسن : ٠ ۷١ > ٤۴۳‏ 

علي بن عسى الرماني ۲۷۲ ۰ 

علي بن عسى الزواري 0۷*۰ * 

علي بن عسى بن القم ٠ ٥۷٦‏ 

< ۳۰4 ۲ ۱4۹ > ۱۹٩ > ۱۳۸ > ۱۳۳ › ۱۳۲ ابو علي الفارسي‎ 
cE < CEE < CEN < Vo < PAY < POA < FEA < YY 
< Ae < AY < SA* < VA < Vo < VY < V1 < 1 
oY <0\* <o < AV < A < A0 < SAA < SAV < SAT 

ابو علي القالي °< * 


- ۲ 


علي بن المارك الاحمر ۲۸۷ > ٤۳١‏ > 0۷ ه٠‏ 

یون و جي ا 

علي بن محمد التغلني : ۵٩۸‏ ٭ 

علي بن محمد الخشني ٠ ۲٠٥١۰١۷١‏ 

علي بن مسعود ابو سعد ۱۳۸ ۰ 

العلىمي : 0۸> * 

علي بن يحبى ابو الحسن ۲۷ ٠‏ 

علي بن بوسف ٠ ٣١‏ 

علي بن يوسف الاناري oA‏ » 

ابن العماد الحننلي ۰۱۸ ۰۳۴۳۱ ٥٦٥‏ ء٠‏ 

عمار الكلبي 4 * 

ابن عمر ۱۸۵ ۰ 

ابو عمر (والد الفتح بن سد الناس) : ٠ 0٦۷‏ 

عمر بن القواس : ٥٦۴‏ ه٠‏ 

عمر بن محمد الوراق ۷١‏ »ء 

ابو عمر الهاشمي : ۵۱۸ ٭ 

< AY < foc GE\ < EY\ < 1+ < 64¥ › 44 › +¥ : أبو عمرو‎ 
۰ AF 

عمرو بن الاهتم : ٠ ۲٠۴۳‏ 

ابو عمرو الجرمي YA‏ ۰ 

ابو عمرو الداني ۱۹٩‏ ء 

ابو عمرو الزاهد : ۲)۰۷ )١‏ ٭ 

ابن عمرون ١۳۳۱ء‏ 

< e < "1 < A۹ < ۲۷۹ < ۲۷| < ۲£ < ۲4۲ : ءالعuلا ابو عمر وبن‎ 
Oo CAA <c {Te c E4 < CVA < STV < CT" < Yo ¢ SIA 

عنسة الفل ۲۷۱ ء 


ت 


ابن عباش المالقي ۲۲۸ ۰ 

عسى الحجي ١۷‏ ه 

عسى بن عبدالر حمن الكتاني المغربي المالكي ١۸ه.‏ 

<c f c FY <c YA < ¥40" < ¥۹ › ۷¥ > 1040 عسى بن عمر‎ 
+ oo 

عسی بن محمد السهروردي Yo‏ ۰ 

عسی المطعم *0¥ » 


ابن الفارض : ۲۲۸ ء 

ابن ابي الفتح ٥٩۸‏ ۰ 

الفتح بن سد الناس ٥٦۷‏ ء 

ابو الفتح البعمري ٥۷۳۰۵١١۱۷‏ ء 

ابو الفتوح الجرجاني ۲۷ ء 

ابو الفتوح الزيدي ۳٦ء‏ 

الفخر بن التركمان ٦ه‏ ء 

الفخر الزيلعي ٥۷۲‏ مه 

ابو الفدا ۲۹ )۷۹ ٭ء 

< ۳1 < AA < Y0 < VY < YEE < |14 < ۱۷+ › ۱۳۸ ءارفsلا‎ 
c EVN < Eo. <c E: < CVA < VV < f*A < Fo\ < 1\۰ 
< oof < oF < SAN < AF < CAN < CAA < A® < A“ 
+ o0 <c oO0Y¥ < 00 

ابو فراس ٤٤4١‏ ٭ 

الفراهىدي ۱۳۸ ۰ ۱۷۰ > ۲۹۸ > ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ > ۷۹ ۳۷ ۰ 

فردیناند : ۲۹ ه 

الفرزدق ٤)۴۹‏ ء 


ا 


ابن الفصسح 4° + 

ابو القفضل البطلبوسي ٠۷۳‏ ء 

الفضل بن علي القشيري ١۷ء‏ 

ابن فصل بن عساکر ۳ه »ء 

ابن فضل الله الممري ٥۷۰۰٠۱۲‏ ه 
القاف 

ابن فاسم ٤0۲‏ ۰ 

ابو القاسم بن جزي ٥۷۱‏ ه۰ 

قاسم الحنفي ۱٩۱‏ ه۰ 

ابو القاسم الزجاجي ٣۰۸‏ ه٠‏ 

ابو القاسم السهيلي £ ۰ 

القاسم بن عدالله الانصاري ۲۸ ء۰ 

القاسم بن علي الحربري ۱۹١‏ ء 

ابو الاسم المرياتي ۰ 

ابو القاسم الملبحي ۳١‏ ه٠‏ 

ابو القاسم الهذلي ۱۹٩‏ ء 

فالون ۰۱۹9 ۲۰۸ »ء 

e 04V < \Y < PTY <:۷ <۳“ › +© أبن فة‎ 

٠ >۷ القرطصي‎ 

ابن فریش ٥۵0‏ ۰ 

فطرب محمد ۲۸٤١‏ ۰ 

امن فطلوبغا ٩۵) ٤۳‏ ء 

+» ۴١ القفال‎ 

٠ ٥۷١ > ٥۳٦ ابن القماح‎ 

ابن القوطة ۲۳ ۳٣٤)‏ ء 


ک0 ت 


» OVY < OV\ < o\o القونوي‎ 
٠ ٤)4 ابن صم الحوزيهة‎ 


الكاقف 


< OV\ < LE) < CTY < EIA < 0+ < +۸ < ۱46 < 46 ابن كر‎ 
۰ ۸ه‎ 

ابو الكرم ۳۳ء 

< YAA < 4o < YVY < 0° < YEY < ۱4۸ < 14¥ < 146 الكسائي‎ 
c4 AA < eA <FYT < PAT < FN < \* < 84 
<c CVA < EIA < EEN < fe < EVV < EVN < Yo < ۲ 
» ooV < 4P 

» AQ < CAY < VY < +£ › "e0 ابن كسان‎ 


اللام 


ابن اللناج ۲۲۸ ۰ 

لىد 6ا » 

لسان الدين بن الخطب ۲۲ › ۲۷ › ۳۰ ) ۴۱ ۲ ۵٦۲ ) ۵٤‏ 
لکدة الاصهاني ٤٤۳‏ ه٠‏ 

اللكنوي الهندي ۳۲ء 


الميم 


مرج بن عمرو السدوسي ۲۸٤٢‏ ه۰ 
المازني ۱۰0 › ۳۲۳ › ۳^۹ > 4۷ * 
مالك ۹۵6 »ء 

مالك ابن اس ۳ه 


- ٩ - 


تۇنسىة بنت الملك المادل ۷١ ٠‏ ء 


ابن مالك ۱۲ › ۱٦‏ › 60 > ۱۰۱ )› ۱۱۰ )> ۰۱۱۱ ۱۲ 


IY <c AF: ¢ AYA < \Y < ATF <c \T\ < \Y* 


FYI < PIE < AT < PAY < F4 < Feo < Af 
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الجمع بين العاب والمحكم ١۲ء٠‏ ء 

جمع الجوامع OAY‏ * 

الحمع المتناه فی اخار اللغويين والنحاة ٥٤١‏ ء 
مل الزجاجي ۷١‏ ه 

الجنى الداني في حروف المعاني ٠٠0‏ ء٠‏ 


الحاء 


حاشه اللحر المعحط 0¥ — 0% »۰ 

حاشه الزمر دي على المغني لابن «شام : ٠ ٥۷۳‏ 
حأشه باسين على التوضح ٤)0۸ ٤0۷‏ ه٠‏ 
الحاوي الصغير ٥٦4‏ ٠ء‏ 
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شرح اللمعم A٦‏ ۰ 

شرح المحصول ٦۷‏ ء 
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الضاد 
ضحی الاسلام ۲٣۷‏ ۰ 
الضراثر ۱۳۸ ۰ 

الطاء 


طقات الشافعة ٩0‏ ٠ء‏ 
طقات الشافعة الكترى ٠ ٥۸9‏ 
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فوات الوصات ۱۸ ۰ 
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الحتسب ۱۹٩‏ ء 

المحصول ۱۹٤٤٩۰٩٩‏ ء 

المحکم ۰٩۵‏ ۱۳۸ ۰٩۱۹ء‏ 
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مختصر الخرفي 0۳ ٠»‏ 
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المدخل ۱۳۸۰۱۳۲ ء٠‏ 

مدونه سحنون ۴۱۸ ۰ء 
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المساثل ۱۹٩‏ ء 
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المستوفي ۱۳۸ ء 
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المجب في تبلخص اخار ا مغرب ۴۸ ء٠‏ 

۰» ۷+ ٩ ٦ معجم الطراني‎ 

المرب المفهم في شرح مسلم 0١۸‏ ء٠‏ 

الغرب ۱۴۳۳ء 
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الخزانة التنمورية ١ه‏ ء 
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خزانة ولي الدین یکن ۱۳۹ ه 
خوارزم ۲۹۱ ء 


- A۲ 


الدال 


دار القلاهر ١٩۱‏ ء 
دار الكت المصرية +1۳۸۱۲۳١١1٤٤0۲ ٠4)1۷‏ \ا\“< 


¥£\ < +04 + 
دبلن ۱۳٩ › ۱۲۵ › ۱۱٦‏ »۰ 
دشنا : ۳ »٭ 
دەشق 41 OV <c ON co\F cos cPYY < +4 < 0 < 40 ›K‏ 
OV <“ 0|‏ ۰ 
دمساط :۳ +e‏ 
الراء 
الرباط ٭\ ۰ 
الر حه »+0 cC‏ *“ *+ 
رح“ مالك بن لوق 0\4 + 
رمادة الرمله 4 ۰ 
الزاي 
زویلة ۲۲۸ »۰ 
السين 
سىته ل < oY < YY‏ * 
السودان ٤٤4‏ ء 
السسفة |- O‏ 
السوفة ۳۸ ء٠‏ 
الشبن 


1o <c FWY <c PVs <c Vo cC VY < “N<CFA <CFV cC \Y الشام‎ 


~ F - 


e OVO coYY < oV\ < OF" <c oo <c O7 
الشامة ١اه ء‎ 
۰ ۲۳: شر ش‎ 
+ ¥4 ندل (نهر)‎ 
»ء‎ ٥۳٣) ۵۱۷ الشخونه‎ 


الصاد 
الصر غتمشة o\¥۷‏ ۰ 
حص عد مصر A‏ ۰ 
المصلاحهة ۳۸ء 

الطاء 
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لني للصقوف الخامسة الابتداشه - بالاشتراك - الطمعة الاءِى - 


خداد ۱4۹6٩4‏ ۰ 
لي للصفوف السادسة الابتدائنة - بالاشتراك - الطعة الاء لى _ 
بغداد ۱۹۸۰٥۹‏ ۰ 


التمام في تفسير أشمار هذیل - تحقىق بالاشتراك - بغداد ۱۹٩۲‏ 
التسان في علم الان - تحقق بالاشتراك - بغداد ۱۹٦٤‏ ء٠‏ 
اللخلاء للخطب النغدادي - تحقق بالاشتراك ‏ بغداد ٠۹٦٤‏ 
أبنة الصرف في کتاب سببویه ‏ رسالة ماجستیر ‏ بغداد 6 ۰ 
بو حان النحوي - رسالة دکتوراه ‏ بداد ۱۹٩٩‏ ه۰ 

من شعر أي حان الاندلسي - تحقق بالاشتراك - بغداد ٠٩٩٩‏ ٭ 
کتاب سسبویه وشروحه ۰ بغداد ۱۹٩۷‏ ۰ 
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